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تقل يسسم : 

بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين pla ities‏ 

الجغرافيا التاريخية دراسة أصولية تطبيقية يقع فى ثلاثة أبواب» تسبقها مقدمة 
عامة تشتمل تعريفات الجغرافيا التاريخية ومناهجهاء وطرق ووسائل البحث فى 
عصور ماقبل التاريخ» وعلاقة الجغرافيا التاريخية بالعلوم الأخرى» ثم أهم الاتجاهات 
الحديثة فى الجغرافیا التاريخية. 

ويختص الباب الأول Mew‏ الزمن الرابع» ويقع فى فصلین» يعالج الأول منهنما 
تغيرات الناخ فى البليستوسين فى نطاق العروض العليا ونطاق العروض الوسطى» ثم 
البحث فى أهم أسباب التغيرات المناخية؛ ويدرس الفصل الثانی النتائج المترتبة على 
التغيرات المناحية والتى تنتظم تغيرات فيزيوجرافية وأخرى حيوية» وأثر کل هذه 
التغيرات فى الإنسان. 

وتأنى دراسة الباب الثانى عن التطور الحضاری» وينتظم خمسة فصول» من 
الثالث حتى السابع ؛وخخصصت للمراحل الحضارية الختلفة الفصول من الثالث إلى 
السادس؛ ومن الطبيعى أن يضع الإنسان بصماته على البيكة خلال هذه المراحل 
الحضارية» وعن تأثير الانسان فى البيئة افردت له دراسة اختص بها الفصل السابع. 
وحتى يمكن ابراز اهم المناطق الحضارية يأنى الباب الثالث الذى انتظم الفصول 
الستة ipo‏ والتى CANE‏ بشیء من التفصیل اللامح العامة لحضارات كل من 
مصرء وشبه الجزيرة العربية؛ والعراق » والهند والأمريكتين» وأسترالیا ونیوزیلندا على 
الترتیب . 

وقد حرصت على تزوید الکتاب بعدد من الرسومات والخرائط والأشكال 
البيانية حتی بسهل فهم المتن elif‏ القراءة. هذه مجرد محاولة ظلت تراودنی على 
امتداد عدة سنوات قمت شلالها بتدریس الجغرافیا التاريخية بجامعة الاسکندرية؛ 
وكلية الآداب للبنات بالریاض؛ وارجو من خلالها أن أكون قد رنقت, فان كان 
نقص بها؛ فالتقص من طبائع البشر... والله الموفق. 


المقدمسة: 

احتلت الجغرافيا التاريخية مكاناً هاما فى الدراسات الجغرافية وذلك منذ 
متصف العقد الخامس من القرن العشرین» بعد أن كانت قبل ذلك تتأرجح فى 
تبعيتها للجغرافیا, كما اتخذت SIA‏ متباينة فى دول العالم اختلفة وتباينت هذه 
OEY‏ من فترة إلى آخری» والشیء الملفت jbl‏ أن دراسة الجغرافيا التاريخية 
أوسع فى مجالانها من اهتمامات فروع الجغرافیا الأخرى» فهى لاتركز على 
موضوع بذاته أو منطقة معينة؛ بل تهتم بعنصر الزمن (الكرونولوجيا)» ولهذا اعتبر 
البعض أن كل الجغرافيا عبارة عن جغرافيا تاريخية على أساس أن الفهم الصحيح 
للحاضر يتطلب دراسة الماضى. وتتناول هذه المقدمة تعريف الجغرافيا التاريخية 
ومناهجهاء وجغرافية عصر ماقبل التاريخ ووسائل تأريخه» وعلاقة الجغرافيا التاريخية 
بالعلوم الأخرى ثم أهم الاتجاهات الحديثة للجغرافيا التاريخية. 


تعريف اسحغرافیا التاريخية 
اختلف تعريف الجغرافيا التاريخية من فترة إلى MERS‏ ويمكن أن نحدد أهم 
التعريفات على النحو التالى: 


* ظهرت فی القرن التاسع عشر عدة دراسات اهتمت بتطور خريعلة العالم عن 
طريق الكشوف الجفرافية» ولم يكن هدف هذه الدراسات مجرد تطور تاريخى لنمو 
المعرفة الجغرافية لسطح الأرض» أنما هى محاولة لابراز احتكاك الانسان بالبيئة؛ وقد 
أستمر هذا LEYI‏ قائما فى النصف الأول من القرث العشرين نستشفه من دراسة 
(جلبرت» عام ۱۹۳۲ )1932 (Gilbert,‏ 

* عرف «فاوست؟» CFaweett‏ الجغرافيا التاريخية بأنها العلم الدى يهتم 
بدراسة تأثير الحوادث التاريخية على الحقائق الجغرافية )45 1032 ۱۱ 
وربما يفسر هذا التعريف الصلة القوية التى ربطت الجغرافيا بالتاريخ» هده الصلة قد 
أولاها عدد مس البحاث اهتماماً Lele‏ ويرى البعص الا خر أن الجغرافبا التاريحية 


هى دراسة ماقبل التاريخ أو دراسة جغرافية لأى فترة تاريخية أخرى مختوى على أدلة 
تاريخية , 

* على العكس من هذا التعريف يميل البعض إلى اعتبار أن الجغرافيا التاريخية 
تهتم بدراسة تأثير البيئة الجغرافية على مجرى الحوادث التاريخية؛ ومثل هذه التعريف 
يؤكد أيضا الصلة بين الجغرافيا والتاريخ. 

# اهتم البعض بدراسة الجغرافيا التاريخية فى إطار إقليمى؛ أو بعبارة آحری 
رصد التغيرات الجغرافية فى فترات تاريخية مختلفة فى إقليم معین » وتطالعنا المكتبة 
الجغرافية بالعديد عن هذه الدراسات منها على سبيل الشال دراسة «داربی» 

H.Darby‏ عن الجغرافيا الثاريخية لامجلترا قبل عام ۱۸۰۰ )1936 , (Darby‏ وقد 
اتخذت بعض الدراسات انخاهات مختلفة» منها ما اهتم بدراسة مشكلات عامة فى 
إطار وحدات إقليمية فى خلال فترات تاريخية ماضية؛ وبعضها اهتم بنواحى خاصة 
مثل المجمتمعات الريفية والزراعية فى إطار إقليمى وتاريشى )1972 (Plahol,‏ وفی 
بريطانيا نهج أرجيلفى 1117010().() فى دراساته نهجاً إقليميا من خلال منهج 
تاریخی؛ مع التأكيد على هذا المنهج وندعيم العلاقة بين الجغرافيا والتاريخ 
(Ogilvie , 1952: 1: 16)‏ ۱ 

* ركز «كلارك» AClark‏ فى تعريفه للجغرافيا التاريخية على التغير الجغرافی 
لأى ظاهرة حضارية أر طبيعية أو بيولوجية فى أى فترة زمنية, كما وجه اهتماماً 
Leeks‏ إلى مختلف العمليات التى أدت إلى التغير )1954 (Clark,‏ وفى نفس 
الوقت أهمل «كلارك؛ العوامل المؤثرة فى التغير وهی بلا شك لاتقل أهمية عن 
دور العمليات؛ وبدرنها تفقد الجغرافیا بشكل عام عنصراً Lend‏ من عناصر 
دراستها. 

* تناز ع البعد الزمنى ودوره فى الجغرافيا التاريخية آراء عديدة؛ رفى رأى كل 

«ایست وولدر ttg‏ و«ثايلور) ؛ وابرون» أن الجغراميا التاريخية هی حغرافبة 


الماضى أو إعادة جغرافية الماضى» بینما أشار ماكندر H.Makinder‏ عام ۱۹۳۸ إلى 
أن الجغرافية التاريخية هى دراسة الحاضر التاريخى Historical Present‏ « ومثل هذا 
ole YI‏ لابد وأن يدعم بدراسة الماضى حتى يمكن فهم الحاضر. 

# اهتم البعض فى دراسة الجغرافية التاريخية بابراز دور الإنسان فى التغير 
البيئى؛ مع عدم آهمال البيقة فى الانسان؛ ومثل هذا LEY‏ یمکن ملاحظته من 
خلال کتابات «كيرك) W.Kirk‏ الذی أوضح العلاقة التبادلة بين الانسان والبيئة 
فى إطار الاضی مع تطبيق للمنهج السلوكى لابراز هذه العلاقة . 1951 (Kirk,‏ 
)160 - 152. 
یتفق معظم البحاث على اعتبار أن الجغرافیا التاريخية جزء من الجغرافیا البشرية 
(يسرى الجوهری وناریمان درویش ؛ ۱۹۸۵ I-A:‏ 

مناهج اجغرافیا التاريخية 

یمکن أن نعتبر من التعریفات السابقة للجغرافیا التاريخية بمثابة مناهج لدراستها 
سادت فترات معینة» ومع ذلك فأن هذه التعريفات یمک OF‏ تتم وفق مهجین 
-١‏ المنهج الوضوعی: 

يتناول هذا المنهج أى ظاهرة جغرافية خلال فترة زمنية معينة؛ أو هى فترات 
زمنية متعاقبة» ويمكن أن نصف هذا المنهج بالطريقة الرأسية. وتعنى بتتبع مدى 
التغير الذی Lb‏ على العناصر الجغرافية على مر الزمن Diachonic‏ (-حسن عبد 
العزيز أحمدء ۱۹۹6 :۱) ومن أبرز ميزات هذا النهج (أو الطريقة) عرض عناصر 
البيئة الطبيعية والبشرية دور تكرار. 
۲- المنهج الإقليمى: 

يهتم هذا النهج بدراسة العناصر الجغرافية فى إقليم معين خلال فترة زمنية 


معينة أو عدة فترات متعاقبة» أو دراسة عنصر جغرافى أو أكثر فى الإقليم مع الاهتمام 
بالبعد الزمنی» مثل تطور المناخ أو الغطاء النباتى أو تطور العمران أو تطور التعمير 
بالعناصر البشرية أو تطور النشاط الاقتصادی أو التطور الديموجرافى أو تطور الأقسام 
الادارية (محمد السيد غلاب ویسری الجوهرى ؛ ۶۵ Wai (Yo:‏ عن ذلك 
فقيد يتناول هذا النهج جغرافية أى أقليم على فترات متعاقبة. والتتبع لفصول هذا 
الكتاب سيجد تطبيقاً للمنهجين الموضوعى والإقليمى. 
ويضاف إلى هذين المنهجين منهجان آخران» الأول قديم» والثانی لازال places‏ 
أول مراحله؛ ويتناول المنهج الأول تقسيم الزمن إلى عصور مع العالجة الجغرافية لكل 
فترة على حدة» ويعبر عن هذا المنهج أحيانا بالطريقة التطورية أو الأفقية Synchronic‏ 
(حسن عبد العزيز» VANE‏ :۱) وهذه الطريقة رغم أنها JE‏ أن تصور الجغرافيا 
كوحدة فأنها تعجز عن تفسير كل عناصر البيئة كما أنها لاتمخلو أحيانا من التكرار. 
أما gell‏ الثانی فهو النهج السلوکی «Behavioural Approach‏ هذا النهج بدا 
يأخمذ طريقة فى كثير من فروع الجغرافياء بل أصبح هناك مايعرف بالجغرافية 
السلوكية التى لم تمد مكانها فى الجامعات العربية حتى OV‏ (انظر: محمدين 
إبراهيم صالح: ۱۹۸۷). ویتحدد إطار المنهج السلوكى فى الجغرافيا التاريخية فى 
تفسير الظاهرات الجغرافية بمعرفة سلوكيات الأفراد أو امجموعات الصغيرة» وبالرغم 
من ذلك فتعميم هذا المنهج فى دراسات الجغرافيا التاريخية لازال يكتنفه عدة 
صعوربات نخاصة مايتصل بتوافر البيانات الکافية» وهی ماتضع دارس الجغرافيا 
التاريخية فى حرج؛ فالحصول على بيانات دقيقة يتطلب توجيه أسئلة إلى الوتی 
ويظل السؤال قائماً» كيف يتحقق ذلك؟ )9-28 : 1972 (Barker,‏ 
جغرافيا ماقبل التاريخ 
من الصعب وضع دید دقيق لعصر ماقبل التاريخ Prehistory‏ فهر يختلف 
بين مناطق العالم امختلفة ٠‏ ومع ذلك فمن المتفق عليه أن نهاية هذا العصر تتفق مع 
ظهور الكتابة فی مصر وبلاد الشرق الأدنى» وعلى ذلك فأن كانت نهاية هذا العصر 
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محل دة فأن بدايته عير محروفة بأ 59 لضبط »ون كان البعض يعتبر هله UJ‏ مج الفترة 
التى شهدت ظهور OLY‏ وان احتافت الاراء Lad‏ حول نوع الانسان» ویمیل 
بعض البحاث إلى أن عصر ماقبل التاريخ يرتبط بعصر البليستوسين. 

وتركز دراسة جعرافية عسر ماقبل التاريح على بعض النواحى أهمها تطور البيئة 
الجغرافية خاصة الأحوال المناخية والنتائج المترتبة عليها خاصة التغيرات فى توزيع 
اليابس والای والتغيرات الفيزيوجرافية؛ والتغيرات فى الغلاف الحيوى. وتأتى بعد 
ذلك دراسة تطور الانسان بيولوجياً» وتطوره الحضارى فى العصور الحجرية امختلفة او 
حتى فى عصر العدن ثم أخيرا انتشار الانسان العاقل من موطنه الأول إلى مناطق 
العالم المختلفة حيث |:كتسنت كل مجموعة وصلت E‏ منعاقة dune‏ صفات خاصة 
تميزها عن اجموعات الأشعرى . 
الأدلة» ومع ذلك فقد بذل البعض جهداً طيباً للوصول إلى تاريخ نسبى لفترات هذا 
العصر باتباع طرق ووسائل معيدة تتمثل فى : 
۱- طريقة التحليل الراديومى: 

وتعتمد هذه الطريقة على لل الراديوم P.‏ الرصاص؛ واذا آمکن لخديل Koras‏ 
والمدة التى UE‏ فيها يمكن ديد المدة الزمنية؛ وتحتص هده الطريفة بأعساق 
البحار (يسرى الجوهری وناریمان درویش» ۱۹۸۵ : OPV‏ وبتطبيق هده الطريقة 
آمکن تقدیر فترة رمنية تصل إلى ملیون سنة. 
-Y‏ طريقة الكربون & أ Radiocarbon Dating‏ + 


adh وج دلك لاتعطي‎ «cu bell jou panl طرق التقويم الرمني‎ Sds ap) 
الطريقة نتائج دقيقة» .كما لاسکن تعلبیقها إلا على المواد العضوبة فقط امد‎ 
a الدى | شا السات‎ ۱ yl J yas المواد النباتية 3 وتعتمد هذه الطريقة على‎ 


حباته إلى كربون وزنه الذری ۱۲ . وعندما يعثر على مخلفات ناتية فى مکاد ما. 


وعند قياس بقايا الکربون ٠١‏ المتخلف من هذه الخلفات يمكن الوصول إلى تاريخ 
الحضارات التى وجدت فيها هذه الخلفات العضوية؛ وباسنخدام هذه الطريقة أمكن 
تقدير بقايا حتى 44 ألف سنة مع احتمال زيادة أو تقصی فى حدود ۳۷ سنة 
(Libby, 1952 : 36)‏ ولاتخلو ذه الطريقة من يعن الشالب بسبسب تعسرض 
العينات للتخزین الطویل» وقد لانصل إلى ديد دقيق عند Lil‏ عدة عينات فى 
منطقة حضارية معينة. 
۳- طريقة تحليل صفائح اجلیدی: 

تعد هذه الطريقة من أة قدم طرق التقريم». وتقوم فكرتها على أساس أن الجليد 
عندما تراجم من شمال أوروبا مع نهاية کسر البلیستوسین پسیب ارتفاع ale yo‏ 
الحرارة» ترك الرواسب الثی كان يحملهاء ومع -حدوثك انماس uw‏ درجات العدرارة 
الصفائح سميكة حینما تكون درجات الحرارة مرتفعة وذلك فى فصل الصيف» 
وتكون قليلة السمك پسیب انخفاض A a) | ell‏ ی فصل الشتاء؛ وهكذا زلا Jam‏ أن 
كل طبقتين ترسبتا مم بعضهما فى سنة واحدة؛ Jenny‏ جسات Porings‏ لهذه 
الرواسب» وبشقدير ade‏ الصشائح ١‏ تا سنتیمتر ) ربرب شلد الصفائح فى 
LD tana‏ الر واسب یمکن تقدير سمك البليقة؛ وبیده الطريقة آمکن تأريخ اافترة ۴ 
اسقبت عصر الجلبد مباشرة أى حوالی ۱۸ ألف سنة (محمد السيد غلاب ویسری 
الجوهری؛ ۱۹۷۵ : ۳۵). 

: Tree Ring Dating حلقات جذوع الأشجار‎ ii b -t 

تعتمد هذه الطريقة على دراسة حلقات نمو الأشجار خاصة فى القعلا p‏ 
الأفقى لهاء ونعد أشجار السيكوبا الضخمة التى تمو فى كاليفورنيا راسکنيدیناوة 
اخسن set VI elyi‏ التى يمكن أن نستخدمها هذه الطريقة. وعند لحصاء عدد 


حلقات اللحاء يمكن تقدير الزمن على اعتبار أن كل Mile‏ من اللحاء تنكود فى 
سنة» shy‏ أهمية هده الطريقة أيضا فى التعرف على الأحوال الناخية التی سادت 
فترة التقدير» فوجود حلقات سميكة تدل على ظروف مناخية رطبة والعکس عند 
وجود حلقات رقيقة؛ ويبقى فى النهاية أن دید عمر الحلقات يمكن أن يتخذ 
مؤشراً على عمر الحضارة التى وجدت فيها الأشجار. 
۵- طريقة التقرم الفلكى The Lunar and Civil Calendars‏ : 

تعتمد هذه الطريقة على دراسة دورات الکوا کب الختلفة» حاصة الأرض التی 
تدور حول الشمس مرة واحدة فى السنة يعبر عنها بالسنة الشمسية» وهناك أيضا 
مایعرف بالسنة القمرية » وفی مصر والعراق بدلت محاولات من جانب أصحاب 
الحضارات القديمة فى تقدير الزس (راجم : رشید الناضوری؛ ۱۹۸ : ٩۱‏ = 
(AY‏ 
b -5‏ 44 الطبقات Archaeological Stratification‏ : 

وتعتمد هله الطريقة على دراسة الطبقات الأثرية التى عاش فيها الانسان أو 
تلك التى تكونت نتيجة لسكن الإنسان فى منطقة معينة والتى تظهر على شكل 
تلال أو أكوام؛ وبهذه الطريقة أمكن تقدير عمر بعض الحضارات Oly‏ كانت بصورة 
غير دقيقة. 
۷- طريقة الدراسة المقارنة Comparative Archaeology‏ : 

تعتمد هذه الطريقة على مقارنة الأدلة والمخلفات التى تركها الانسان فى الراکز. 
الحضارية اختلفة. وللوصول إلى نتائج دقيقة يلزم فى هذه الحالة توافر بیانات 
ومعومات كافية عن كل موقع من الوقع الحضارية حنی تنه[ BUI‏ ولوصول 
منها إلى تقدیر دقیق نسبیاً إلى عمر کل حضارة (.حسن بکر الشریفب؛ ۱۹۸۳). 

۸- طريقة التوفیت (التأریخ) المتتابع Seagence Dating‏ ; 
تعتمد هذه الطريقة على مقارنة الآثار فى مناطق مختلفة للوصول إلى تاريخ 


هذه الآثار» فعند تشابه آثار منطقة ما مع آثار منطقة أخمرى يوسى Ob‏ الحضارات 
المنتجة لها كانت متعاصرة؛ آما اختلاف تلك الآثار فيدل على أن هده الحصارات 
لم تكن متعاصرة (أحمد أمين سلیم» ۱۹۹۵ tty )۱۰- ٩:‏ الإشارة أن «فلندز 
بترى) Petrie‏ ۴ قد اتبع هذه الطريقة عند تأريخ حضارات عصر ماقبل الأسرات فى 
مصر؛ وسیشار إلى هذه النقطة بشكل مفصل عند دراسة حضارات هذا العصر فى 
الفصل الذى اختص بدراسة الجغرافيا التاريخية لمصر . 
علاقة الجغرافيا التاريخية بالعلوم الأخرى 

تستمد الجغرافيا التاريخية مادتها من عدة علوم. فهى ذات صلة وثيقة بفروع 
الجغرافیا الا ری Lele‏ الجیمورفولوجیا والجغرافیا الناحية والجغرافیا الحيوية 
بالاضافة إلى الجغرافیا البشرية بفروعها انحتلفة» وتستعين الجغرافیا التاريخية بعلم 
الناخ القديم Palacoclimatology‏ للتعرف على الأحوال المناخمية التی سادت 
مناطق العالم فى العصور الختلفة خاصة عصر البلیستوسین, ويلجأ دراس الجغرافیا 
التاريخية لعرفة الناخ القدیم إلى دراسة الأدلة التى تركها الناخ خاصة الفیزیوجرافية 
والنباتية والحوانية. 

وللجغرافیا التاريخية صلة رثيقة بعلم الآثار Archeology‏ إذ يلجا دارس 
Lil ad‏ التاريخية إلى الآثار التى خلفها الانسان» هذه الآثار يهتم بها علم الاثار 
Lab‏ الادوات الحجرية والفخار» فحن طریق دراسة ماخلفته التسعات القديمة 
بتمکن الأثريون من میم الأدلة التى تفيد دراس ااجغرافیا التاريخية. 

ومن العلوم As. is‏ علم الاشربولو جسا Anthropology‏ بشقیه الطبيعی 
والحضاری » ولاشلك أن المادة العلمية التى يهتم بها الاشربولوجیود نفيد دارس 
الجغرافيا التاريخية فى التعرف gle‏ الحضارات الختلفة وكيفية ملاءمتها واستمرارها 
أو تغيرها (يسرى الجوهری وناربمان درويش: ۱۹۸۵ EVE‏ 


ونهتم الجخرافيا التاربحية باللشويات Linpuststics‏ وعن طريق السحلیل 


اللغوى يتمكن دارس الجغرافيا التاريخية من التعرف على الانسان فى الفترات 
التارييخية الختلفة» فاللغة هی وسيلة الحفاظ على الحضارة ونقلها من جيل إلى آخر. 

نقطة أخيرة ........ GY‏ أن العلاقة وثيقة بين الجغراميا التاريخية وعلم 
التاریخ» وقد سبقت الإشارة إلى بعض المفاهيم للجغرافيا التاريخية التى ربطت بينها 
وبين التاريخ» AEs‏ الإشارة إلى أنه من الخطأ التمييز بين الجفرافی والمؤرخ على 
أساس أن الجغرافى يهتم بالحاضرء بينما يهتم المؤرخ بالماضى» أو أن الجغرافى يهتم 
بالبعد المكابى بینما يركز المؤرخ اهتمامه على البعد الزمنى» فالمؤرخ لايعنى فقط 
بدراسة الماضى البعيد بل أنه يطبق بحثه على دراسات الماضى القریب» كما 
لايمكن أن ننکر أن المؤرخ يستطيع أن يدرس تاريخ دولة مثل المائباء كما أن 
الجغرافى يستطيع أن يدرس جغرافية القرن السابع عشر مثلا وفى كلتا الحالتین 
لایتحول الجغرافى إلى مرخ ولايستطيع المؤرخ أن يدعى أنه أصبح جغرافياً» كما 
لايوجد حد فاصل بين الجغرافيا والتاريخ بسبب أن جغرافية أى مكان فى الوقت 
الحاضر ماهى إلا صورة موفتة متغيرة ستدخل فى عداد التاريخ Gels‏ النواحى 
الافتصادية, کما أن شخصية أن إقليم ليست مرجعها فقط احتلافات فى 
التضاريس والناخ والتربة؛ وإنما برجم سببها إلى طرق استغلال الأرض خلال 
الفترات doy Wd!‏ الختلفة (راجم (1984 (Bast, 1966 : Norton,‏ 

الاتجاهات الحديثة فى Liab!‏ التاريخية 

حطت الجغرافيا التاريخية فى الفترة المعاصرة خطوات واسعة بسبب توفر 
البيانات الإحصائية من مصادر عديدة» وان كان استخدامها للأساليب الكمية لازال 
محدوداً بالقياس باستخدام فروع الجغرافية الأنعير لهذه الأسالبب .ومن الدراسات 
التى حظيت بالاهتمام من جانب دراس الجغرافية التاريخية الاستيطان الريفى ونمو 
المدن والديموجرافيا التاريخية وتغير مواقم الصناعة (راجع: حسن عبد العزيز » 
١١-1: 4‏ ). 
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رقد نبنى الهتمون بدر اسة الاستپعلان البشری من وجهة بطر الجغرافیا التاريخية 
عدة مناهج آهمها إعادة ely‏ الظروف الجغرافية للمستوطنات الريفية من حبت 
الخصائص العلبيعية للمکان والعلاقات الوظيفية بين مراکز الاستیطان الریفی ثم 
تطور الاستيطان الريفى لم تعلور الاستيطان خلال الزمن ؛ كما اهتموا بدراسة 
العمليات التى أدت إلى التغير الجغرافى. 

أما عن الدراسات التى اهتمت بنمو المدك فقد ركزت على مورفولوجية الدن؛ 
والتى اتخذت اجاهات مختلفة حاصة فى المانيا والجزر البريطانية والولايات التحدة 
الأمريكية؛ وانصب الاهتمام فى GUI‏ على ليل عوامل تخطيط المدن؛ بينما كان 
الاهتمام فى الجزر البريطائية واضحا فى نمط وتطور الدن» وفى الولايات المتحدة 
الامريكية على عوامل التغيير الحضری: 

وب ركز الهنمون بالدیموجرافپا التاريخية على عدة موضوعات آهمها تتبع 
الدیموجرافیا والاقتصاد لم معرفة الانتقال الدیموجرافی ودزر العوامل الاقتصادية 
والحضارية فى ذلك. 

وفى مجال الجغرافيا التاريخية للتغير الصناعی يهتم دراس الجغرافيا التاريخية 
بدراسة مواقم السناعة وتغيرها وعوامل التغير شاه النقل وهجرة العمالة 
والتكنولوجبا ثم معرفة التركيب الإقليمى للتغبر الصناعى وأثر هذا التغير فى المجتمع 
حاصة التحسر وعلاقة أفراد الجدمم بعضها ببعض (حسن عبد العزيز» ۱۹۹4 CW‏ 

وإذا كانت الجغرافيا بشكل عام قد بدأت بالاهتمام بالدراسات التطبيقية 
خاصة فى مجال الدراسات التطبيقية الطبيعية أو البشرية» ob‏ الجغرافيا التاريخية Lal‏ 
قد سلكت نفس الطريقة؛ وأصبحت تتدخل فى عدة مجالات تطبيقية منها على 
سبيل SUL‏ إنتاج الطعام الذى أصبح فى الوقت الحاضر يمثل مشكلة رئيسية تواجه 
UKAA‏ فمند دراسة الاتاج الزراعى فى ای إقليم» فمن الضرورى الرحو ع إلى 
الماضى لمرفة العوامل الختلفة التی أثر ت فى الإنتاج والتغير الدى سحدث فى استخدام 
ال رض اراجم :)87 1969563 Jordan,‏ 
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الفصل الأول 
التغيرات المناخية فى الزمن الرابع 

منذ حوالى مائة عام ظهر تقسیم الزمن الرابع إلى عصرين هما : البليستوسين 
Pleistocene‏ والهولو سين Holocene‏ ورغم قصر عمر البلیستوسین فهو أهم 
العصور الجيولوجيةعلى الإطلاق؛ فهو العصر الذى شهد التغيرات البيئية الواسعة 
وأهمها التغيرات المناخية التی ارتبط بها احتلاف ف Cus‏ اليابس والماع, وتوزيع 
أنواع النباتات والحيوانات. أضف إلى ذلك شهد هذا العصر ظهور أعظم مخلوق 
علی وجه الأرطن gay‏ الانسان الائ تطور بیولوجیا وتحتضاريا من شلاله؛ کما 
انتشرت فيه الحضارات من مواطنها الأولى إلى مناطق أخرى من العالم. 
البليستوسين والهولوسین (الحدیث) ؛ على أن تعقبه دراسة عن النتائج الترتبة على 
هذه التغيرات فى الفصل الثانی. 


Yl‏ : تغيرات ell‏ فى البليستوسين 


انفرد البليستوسين بطابع منالحى حاص ميزه عن الهولوسین ey‏ العصر الذى 
سبقه (البلايوسين) آحر عصور الزمن الجيولوجى الثالث؛ ففى خلال الستين مليون 
سنة التى استغرقها الزمن الجيولوجى الثالث كان المناخ دفيئاً ومستفراً كما كان 
قبل هذا الزمن clio AST‏ وان مال المناخ إلى البرودة التدريجية فى أراحر البلايوسين 
حيث ترحزحت نطاقات النباتات GAL‏ للدفء نسو الإستواء. 


ولم تكن التغيرات li‏ البليستوسينية تسیر على وثيرة واحدة» بل احثلفت 
بين المناطق الباردة وتلك الدفيئة وقد يكون من المفيد تتبع هذه العغيرات ais‏ على 
حدة مع el slow‏ بين التتيرات النية all‏ بحدلك فى کل مین العروض الا 
والعروض الوسعلى . 


-١‏ تغيرات المناخ البليستوسينية فى نطاق العروض العليا 

إبفردت مناطق العروض العليا فى الدليستوسين بالظاهرة الجليدية؛ إذ ترتب على 
البرودة القاسية فى هذا العصر إن زحف الجليد على مناطق واسعة فى شمال كل 
من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. وقد أصبح الثلج يستقر طول العام فوق AM‏ 
فلا ينقشع Line‏ ولاشتاء» كما انخفض خط الثلج الدائم Snow line‏ أثناء هذا 
لت ال حول ۰ متر فى المتوسط عنه فى العصر الحالى» فان هذا یعنی 
انخفاضاً فى متوسط درجات الحرارة السنوية يتراوح من ۵"مقوية إلى ١‏ 'مثوية فى 
التوسط. ۱ 
غطاءات الجليد فى البلیستوسین : 

غطی الجلید مساحات کبيرة فى شمالی آوروبا فى البلیستوسین » وکانت أهم 
مراکزه فى شبه جزيرة إسكينديناوة حيث تمیز بسمك کبیر» امتدت منه ألسنة نحو 
الجنوب ليغطى معظم الجرر الريطانية وهولندا وبلجیکا وشمالی ألانيا وبولندا» كما 
امتد نحو الشرق ليغطى مساحات كبيرة فى شمالی روسیا. 

وفى جبال الالب أمتد غطاء آخر بمساحة تصل إلى حوالی ۱۵۰ آلف VS‏ 
حرجت منه مجموعة من الثلاجات Glaciers‏ آهمها ثلاجة الرون» وفی قارة اسيا 
كان غطاء سیبیریا وأن تمیز بسمك أقل بالقارنة بالغطاءات الجليدية فى آوروبا» وفى 
آمریکا الشمالية انخذ الجلید ثلائة مراکز رئيسة؛ فى الشرق امعد غطاء لبرادور» وفی 
الوسط غطاء الباتريش والذی تمیز بامعداد عظیم من خلیج هدسن فى الشمال إلى 
بحيرة سوبیریور فى الجنوب؛ رأخیراً فى الغرب غطاء کیواتین» وكانت سدود الجلید 
الجنوبية تتباین بين القارات الثلاث وفی خلال الأدوار الجليدية الختلفة» واتفقت 
هذه الحدود مع داثرة العرض 4۰ درجة شمالا فى قارتی أوروبا وأمريكا الشمالية» 
ومع دائرة العرض ۱۰ درجة شمالا فى قارة آسیا. بالإضافة إلى هذه المراكر الرئيسة 
غطی الجليد مساحات أخرى فى قارات العالم امختلفة فى مناطق الجبال والهضاب؛ 
كما فى جال البرانس وكنتبريان والألب الدينارية والبلقان فى أوروباء والروكى 
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وبعش gbl‏ الأبلاش ذ فى أمريكا الشمالية؛ وجبال الأنديز Aah y‏ باج جونيا ۳ 
أمريكا الجنوبية؛ وجبال أطلس وهضبة الحبشة وقمم جبال كينبا وكلمنجارو والجن 
ركتلة رونزورى فى أفريقياء ومرتفعات شرق أستراليا بالإضافة إلى جبال الهيمالايا 
والجبال الواقعة فى شرق قارة آسیا. 

ولايعرف بالضبط مساحة الجليد الذى غطى اليابس أثناء أقصى امتداد له فى 
البليستوسين» ومع ذلك بذل بعض البحاث جهداً kab‏ فى هذا المجال» وتوصلوا إلى 
بعص التقدیرات وان شابها عدم الدقة نی معظم OL» YI‏ وبالرغم مر 5 ذلك 
تعطى هله التقديرات فكرة عامة عن مبلغ اتساع الجلید وضخامته ف هذا العصر؛ 

$ 

وهى فكرة لها أهميتها فى تفسير الهبوط الذى طرأ على منسوب سح البحر بسبب 
حول كميات ضخمة من مياهه إلى جليد» وتفسر أيضا الارتفاع الذى حدث فى 
مدسوب البحر نتيجة لانصهار الجليد فى فثرات الدفىء وكان تقدير ١بينك)‏ 
Jail tA Penk‏ التقديرات والذى يوضصحه الجدول lll‏ 3 


تقديرات بينك A Penk‏ لمساحة اليد 
وسمکه و حشجمد أثناء eae‏ 


شمال اوروبا ۰ ۱۳۵ 


سيبيربا ۳٩‏ 
وسط أسيا 4 
aky a‏ 9۵ 
ریک الشمالية ۱۸۷ 
القارة ا ۳۱۷۵ 


المصدر o:‏ شيك العزیز طریح شير لس ) ۵ ؤاه: LAY‏ 


ومن الجدول يتبين أن الحجم الكلى للجليد البلیستوسینی كان يحوم حول 
الرقم ٥ر۲‏ مليون كم"؛ غطى مساحة من الأرض تصل إلى حوالى ۸رة ۵ ملبون 
کم۲. وكان سمك الجليد فوقها يصل إلى علامة الکلیومتر» وبحكم الموقع 
والمساحة تفوقت أمريكا الشمالية على أقاليم العالم من حيث مساحة الجليد وإن 
تفوقت عليها القارة القعلبية الجنوبية فى حجم الجليد؛ وتفوقت الأخميرة أيضا على 
أقاليم العالم فى سمك الجليد والذی بلغ أكثر من ثلاثة أمثاله فى جرینلند وحوالى 
أدوار الجليد البلیستوسینی : 

من الخطأ الاعتقاد ob‏ ننظر إلى البليستوسين بأنه كان ثلجيا باستمرار» ففى 
بعض الفترات هبطت درجات الحرارة وتراكم الجليد؛ وتميزت هذه الفترات بأدوار 
الجليد «Glacial Periods‏ وبين كل فشرة(دور) جليدية وأحرى مسن الناخ 
وارتفعت درجات الحرارة حيث يمكن أن نميزها بأدوار الدفء أو غير الجليدية 


.Interglacial Periods 


وکان لجبال الالب الدور الهام فى تصنیف العصر الجليدى وتقسيم أدواره ءإذ 
اکتشفت فى تلك الجبال أول آثار ثلاجات العصر الجلیدی خارج ال رکامات 
النهائية End Moraines‏ للثلاجات الحالية «Glaciers‏ وفیها آیضا أجريت أول 
الابحاث والدراسات التی أدت إلى تقسیم العصر الجلیدی» وبالتالی أدى الانتهاء 
بالرأى القائل بوحدة العصر الجلیدی Monoglazialismus‏ (جودة حسنین جودة» 
ol: ۰‏ 


وتتتخذ الدراسات التى قام بها كل من الألمانى «بينك» A. Penck‏ والنمساوى 
ب رکنر) E Briieckner‏ فى جبال الالب کتتابع كلاسيكى يمكن تطبيقه فى 
معظم جهات العالم وخاصة فى قارات العالم القدیم )70-73 : 1976 (Chard,‏ 


وتتتابع أدوار الجليد البليستوسينى من الأقدم إلى الأحدث على الحو التالى : 
دور جونز GUNZ‏ ومحدیده غير واضحء ودور مندل Minded‏ الذى استغرق 
الفعرة من ٠٠‏ ٠ر١41‏ ق.م. - ۲۷۰۰۰ ق.م. أى قرابة ستين A‏ عام. ودور 

ریس RISS‏ وطوله نصف دور مندل إذ استشرق الفترة من ۰۰ ٠ر١1‏ ق.م. - 

Lely pd ۰‏ دور فورم Wuerm‏ وهو أقل أدوار الجلید الأربعة عمراً إذ 

استخرق الفترة من ۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ق.م.» ويعبر البحاث عن هذا التقسيم 

للعصر الجليدى فى مرتفعات الألب بالتقسيم الرباعی Tetralgzialismus‏ أو 
بالنظام البنكى نسبة إلى صاحبه؛ وأسماء هذه الأدوار هی أسماء لنهيرات صغيرة 

ری فى المقدمات الشمالية للألب. 
وبين أدوار الجليد فى جبال الألب ظهرت فترات دفء ثلاث هی : جونز - 

مندل» ومندل -- ريس ثم ريس T‏ فورم. 
ورغم أهمية هذا التقسيم لأدوار الجليد والدفء فى جبال الألب فأنه من 

الخطأ إهمال الحاولات الأخرى لتقسيم أدوار الجلید فى مناطق أخرى فى آوروبا أو 

العالم ومن هذه الدراسات : 

١‏ - كان الألمانى «(یسرت» ۲۰۲1 B.‏ عام ۱۹۳۰ أول من وجه الأنظار إلى فترات 
باردة سابقة لفترة جلید جونز أطلق عليها اسم فترة الدانوب الجليدية وقسمها 
إلى ثلاث مراحل؛ كما أظهر (Schaeler‏ وجود ۱۲ فترة زمرحلة مستقلة 
لتقدم الجليدفى منطقة إلر ۰- لبش» ووصل العدد OY‏ إلى أربع عشرة فترة 
ومرحلة؛ وستظهر الأبحاث مستقبلاً عدداً متزايداً من الفترات والمراحل (جودة 
حسنین جودة؛ ۱۹۹۵ OVE‏ 

۲- أمكن الجمع بين آدوار الجلید رآدوار الدفء فى تقسيم آخر يضم أربعة عصور 
هی ؛ العصر الجليدى الأقدم؛ ويضم الفترات والمراحل الباردة الجليدية السابقة 


۳۹ 


لدور جونز وما یحتمل اکتشافه من فترات ومراحل باردة تسبع آوائل 
البلیستوسین» والعصر الجلیدی القدیم ویشتمل على فترتی جونز ومندل 
الجليديتين وفترة الافء بینهما؛ ثم العصر الجلیدی الاوسط ویضم فترة 
الافء الطويلة فيما بين جلید مندل وجلید ريس؛ كما یتضمن جالبد ریس 
Lal,‏ العصر الجلیدی الحدیث ویتضمی الفترة الدفيقة الأخيرة فيما بين BP‏ 
ريس وفورم» كما یتضمن فترة فورم الجليدية (جودة حسنین» ۱۹۹۵ : 
0۷-1 


ويعتمد هذا التقسیم على أساس أن لكل دور من آدوار الجليد أو بالنسبة لفترة 
الدفء النسبى الذى سبقته أو التى أعقبته أحوال مناحية لم تكن دائماً ثابتة؛ 
بل كانت تطرأ عايها بعض الذبذبات الحرارية التى تؤثر على سرعة زحف 
الجليد أو انحساره خلال الدور الواحد أو حى الفترة الدافقة الواحدة. 


- ظهر تقسيم آخر لأدوار الجليد فى شمال أوررباء فأراضى هذا القسم من القارة 


كانت Yew‏ للحت واكتساح الجليد؛ لهذا فهو لايحوى من مخلفات الجليد 
سوى DUIS,‏ التراجع الخاصة بالفترة الجليدية الأخيرة (فورم) أى مخلفات 
أدوار العصر الجليدى. ولهذا یأتی تقسيم العصر الجليدى فى شمال أوروبا من 
واقم المناطق التى كانت عن هوامش الجليد البليستوسينى. 

نفی شمال ألمانيا أمكن تمييز ثلاث فترات (أدوار) جليدية هی من الأقدم إلى 
الأحدث pel:‏ ۲ ؛ وسالى Saale‏ وفايكسل t Weichsel‏ وهی اا 
لنهيرات صغيرة GF‏ فى شمالى ألانيا.وتقسم الفترة Poo‏ أحياناً إلى عدد 
من المراحل الجليدية. أما عن فترات الدفء بين هذه الفترات الجليدية الثلاث 
فكانت غير واضحة» وان كان قد عثر على مخلفات فترة دفيئة تفصل بين 
فترتى سالى وفايكسل الجليديتين؛ وذلك بالقرب من نهر الهافل وحول نهر 
الأودر» كما عثر على مخلفات is pl‏ تنسب إلى الفترة الدفيئة الأخيرة ترتكر 
على تكوينات الفترات الجليدية الثلاث فى شمال هانوفر وأراضى نهر الأمر. 


۳ 


yN 


وقد حاول بعض البحاث الربط بين أدوار الجليد فى شمال آلانیا ونظيرتها فى 
مرتفعات الألب؛ غير أن هذه احاولات لم تسفر عن نتائج إيجابية ملموسة» إذ 
أن المراحل الجليدية فى شمال Wilf‏ لاتمثل سوى حدود الجليد أر أدوار توقف 
أو سكون للغطاء الجلیدی. 


رتشیر الدراسات الجيولوجية والجيمورفولوجية الجليدية إلى إمكانية توسيع 
النظام الثلاثى فى تصنيف العصر الجليدى فى شمال أوروباء إذ اظهرت شواهد 
عديدة عثر عليها عن حدوث فترات جليدية أقدم كما هى الحال فى نظام 
البحر البلطی؛ إذ عثر على ركامات تدل على حدوث فترة جليدية أقدم من 
فترة الستر الجليدية سمیت بفترة البلعلی الجلیدی» . وهناك دلائل عديدة 
أمكن العثور Yule‏ فى النطاق الواقع فى جنوب بحر الشمال تشير إلى خدوث 
فترات جليدية قديمة سابقة لفترة ألستر الجليدية وان بدت غير واضحة EEZ‏ 
إلى مزيد من الدراسة والبحث لتأكييد حدوثها (جودة حسنین» ۱۱۱۹۸۰ 
Veo‏ 


راجمالا يمكن القول بان جميع الأدوار الجليدية فى قارة أوروبا قد تشابهت 
فى نعلام اتتشارها إذ oly‏ جميعها من مرتفعات إسكينديناوة وأمئدت بحو 
الشرق لمسافات طریلة ونحو الجنوب حتی دائرة العرض ۵۰" شمالا وأحياناً إلى 
دائرة ۰ 4"شمالاً.(شكل .)١‏ 0 

$- استطا ع E‏ ۱ قارة أمريكا الشمالية أن يراكم وينمو فى 
شكل غطاء عظلیم؛ غطى القسم الشمال من القارة؛ وامتدت منه الالسنة 
الجليدية نحو الجنوب؛ وقد حلصت معظم ال As‏ أجريت على المناملق 
التى تأثرت بالجليد ومناطق الهوامش إلى وجود أربعة أدوار جليدبة مرت بها 
القارة فى البلیستوسین ین » واتحذت هذه الأدرار مسمياتها من | أسماء ولا بات از 
مواقع فى کل من کندا والولایات التحدة الأمريكية. 
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قتاع الأدوار الجليدية فى أمريكا الشمالية من الأقدّم إلى الأحدث على الدحو 
التالى : 

دور نسراسكا (Nebraskan‏ ودور کانسان yay Kansan‏ اللينوى INionian‏ 
وأخيراً دور ويسكونسن Wisconsin‏ وقد أضاف البعض إلى تلك الأدوار الأربعة 
دوراً آحر باسم أيوان Twan‏ (لزید من الدراسة عن أدوار الجليد فى آمریکا الشمالية 
يراجع « 1945 (Chamerlin, 1895; Coleman,‏ كما أن البعض الآخر لايعترف 
بفترة نبراسكا؛ ويطلق على هذه الفترة فى بعض الأحيان اسم ما قبل الكانسان Pro-‏ 
«Kansan‏ 

وتختلف فترات الدفء التى تخللت آدرارالجلید فى قارة أمريكا الشمالية عن 
مثیلاتها في قارة أوروبا؛ إذ أمكن تمييزها بوضوح وأطلق عليها اسماء محددة 
وواضحة؛ فالفترة الدفيكة بين دورى جليد نبراسکا وکانسان أطلق عليها اسم فترة 
أفتونيا ۸ والثانية بين جليد كانسان وجليد اللینوی اسم پارموث Yar-‏ 
mouth‏ وهو مكان فى ولاية أيوا الأمريكية Towa‏ آما فترة الدفء الأخيرة فتعرف 
باسم ساجامون Sangamon‏ وتمتاز تكوينات الفعرات الدفيئة فى قارة أمريكا 
الشمالية بوفرة وجودها وهی عبارة عن تكويدات نباتية متفحمة؛ وإرسابات رملية 
وحصوية ختوی على حفریات لحيوانات محبة للدفء؛ تدل على طبيعة المناخ الذى 
ساد القارة فى وقت وجودهاء 
تراجع الجليد ؛ 


تبين ما سبق أن دور فورم كان يمثل pA‏ أدوار الجليد فى جبال الألب» يقابله 
فى شمال آوروبا دور فایکسل؛ رفی أمريكا الشمالية دور ويسكونس؛ ولم يتراجع 
جليد الأدوار الثلائة دفعة واحدة بل تم على مراحل نتفق مع التغير المناختى؛ وقد 
أمكن تمییز عدة تقسيمات لتراجع جليد فورم؛ فى بعض الحالات ضم ثلاث 
مراحل وفى حالات أخرى آربع؛ وتعكس مثل هذه التقسيمات أن الناخ فى الدور 


Yo 


الجليدى الأخير لم يكن يسير على وتيرة واحدة؛ وقد أظهرت الدراسات بداية 
التراجع النهائى لجليد فورم منذ حوالى ٠١‏ ألف سنة مضتء وذلك فى ثلاث 
مراحل هى من الأقدم ۳ الأحدث : مسرحلة بول (Buhl‏ ومرحلة جیشنتنر 
Gschntiz‏ ثم مرحلة دون Don‏ وكل هذه الأسماء لأماكن فى إقليم التيرول 
النمساوی؛ وقد أضاف «بينك» A.Penck‏ مرحلة رابعة سبقت مرحلة بول أطلق 
عليها اسم مرحلة آخن Achen‏ غير أنه يشك فى وجود هذه الرحلة. 
وقد ترکت وقفات الجليد عدداً من خطوط الركامات الجليدية والرواسب 
الجليدية النهرية أمكن نتبع أماكن وجودها فى الدانمرك وجنوبی السوید وفنلندا؛ 
وقد آمکن تتبع عدد من الراحل لتراجع جلید فایکسل فى شمالی المانياء مع 
محاولة لربطها بمراحل تراجع جلید فورم. 
وكانت فترة مانكاتو Mankato‏ هی af‏ فترات زا دور جليد ويسكونسن 
فی i‏ الشمالية» تقابل هذه الفترة مرحلة شلرث Schlern‏ فى الالب» ومرحلة 
سالبو سيلكى Salpausselkae‏ فى فنلندا. ۱ 
ويعطى تاريخ نشأة البحيرات العظمى فكرة مبسطة عن تراجع الجليد فى قارة 
آمریکا الشمالية؛ إذ تعاون تقلص الغطاءات الجليدية مع سحركة الرفع السوازنية 
للأرض خلال فترات تراجع الجليد إلى تكون عدد من البحيرات الجليدية بمناسیب 
متباينة, انصرفت مياهها فى اتجاهات مختلفة. ففى النطاق الحالى للب‌حیرات 
العظمی وجدت بقایا بحیرات قديمة آهمها ويسكونسن» وماومى Maumee‏ 
وشيكاغوء وأركونا Arkona‏ وويتسلى Whittlesey‏ وواين Wayne‏ ووارين War-‏ 
ren‏ ثم ou‏ لیندی Lundy‏ وحدث أن احتلت بحيرة عظيمة المساحة أطلق عليها 
أسم بتحيرة الجونوكوين Algonoquin‏ كل المنطقة التى تشغلها البحيرات العظمی 
الحالية وذلك بعد تراجع الجلید بشكل نهائی. 


۳۹1 


الأحوال الاخية فى البليستوسين فى نطاق العروض العليا : 


لم تصل الدراسات الى اجریت عن الفترة التى استغرقها الزمن الجبولوجى 
الرابع إلى صورة حقيقية ودقيقة عن أحوال المناخ فى أدوار الجليد أو آدوار الدفء 
الحرارة خاصة فى قارتی أوروبا وأمريكا الشمالية إذ قدر الانخفاض فى درجات 
الحرارة بحوالى عشر درجات مثوية وذلك أثناء الأدوار الجليدية عما هو عليه فى 
الوقت الحاضر» كما حدث أن خولت مراكز الضغط نحو الجنوب فى فترات 
الجليد (الأيسلندى والأزورى) لم تلبث أن عادت إلى مواقعها الأصلية فى فترات 
الدفء» وقد ارتبط بتغير مواقع الضغط اختلاف فى الجاهات وعروض الرياح 
المطرة أو الجافة, 


وعلی أبة حال فقد أظهرت الادلة أن التغير المناحى ظاهرة أمكن رصدها فى 

جلال ۷۳۵ ألف سنة الماضية فى شكل دورات؛ زمن کل دورة حوالی ٠٠١‏ ألف 

سنة؛ وكان للبرودة النصيب الأكبر من هذه الفترة بحوالى 1٩۰‏ بينما حص الدفء 

باقى النسبة )54-53 ,1992 (Bell, and Walker,‏ ويمكن أن نوجز أهم التغيرات 
فى الأسسوال المناحية فى البليستوسين فى النقاط التالية : 

# مع نهاية البلايوسين وبداية البلیستوسین مال المناخ إلى البرودة am all‏ 

وترتب على ذلك تراكم الجليد فوق جبال إسكينديدارة والألب الذى أدى 

بدوره إلى زيادة البرودة» فتکونت منطقة ضخط مرتفع حرجت مها الرباح 

القطبية شديدة البرودة؛ لتهب على جزء كبير من قارة آوروبا؛ ومع استمرار 

الزيادة فى ترا کم الجلید فوق إسكيندينارة ارتفع قاع بحر الشمال وول إلى 

سهل كسير امشد بين جنوب النرويج والسويد من ناحية الجنوب, هذا 

الارتفاع فى قاع بحر الشمال أدى بدوره إلى انخفاض آنحر فى درحات 

الحرارة فتکون جليد الجزر البريطانية. حدث كل ذلك فى دور جلید جویز. 


۳۷ 


# عاد المناخ إلى التحسن التدريجى فى فترة الدفء الأولى (جونز - مندل) 
فأصبح معتدلا فى معظم شمال أوروياء ويعتقد أن الإنسان حح فى الوصول 
إلى هذه المناطق وعاش على أطراف الجليد. 

* سرعان ما تغير المناخ مرة أخرى فمال إلى البرودة وغطى الجليد مساحات 
كبيرة من قارة أوروبا فامتد من إسكينديناوة فى الغرب إلى الأورال فى الشرق 
ليستمر ليغطى مساحات كبيرة أيضاً من سيبيرياء وبلغ الجليد أقصى امتداد 
له نحو الجنوب فى كل فترات البليستوسين وذلك حتی دائرة العرض 4۰" 
شمالا» وتمثل هذه الفترة دور جليد مندل؛ وبسبب دفء العروض الجدوبية 
مناطق جمع الجليد فى فصل الصيفء والذى سمح بذوبان الجليد وعدم 
تراكمه؛ عاش الإنسان على أطراف الجليد؛ ويعتقد أنه صاحب حضارة ما 
قبل الشيلية» ويستدل من ذلك أن الناخ فى تلك العروض كان محتملا إذ 
ريما كان لايختلف كثيراً عن مناخ شمال أوروبا فى وقتنا الحاضر وهی 
مناطق يسكنها الإنسان (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهری؛ ۱۹۷۵ : 
(Vé‏ 

* فى فترة الدفء الثانية (مندل - ریس) هبط قاع بحر الشمال وأخذ pda‏ 
coll‏ وتقهقر جليد اسكينديناوة وانقطع أتصاله بجليد اجلترا, كما 
آنکمشت ثلاجات الألب والبرانس» وساد العروض العليا فى تلك الفترة 
مناخ معتدل استمر قرابة ربع مليون سنة. 

* فى دور جلید ريس عادت إسكينديناوة إلى الارتفاع التدريجى؛ ولم يكن 
المناخ فى هذا الدور بقسوة الناخ دور جليد مندل» وسادت العروض العليا 
رياح باردة؛ وربما استطاع الانسان أن يعيش على أطراف الجليد فى أورويا. 
وبعد انتهاء دور ريس خسن مناخ أوروبا فى فترة الدفء ريس T‏ فورم؛ ون 
Jb‏ الحليد جائما فوق جبال إسكينديناوة ونشطت الرياح القطبية فحملت 


YA 


الفتعات الدقيقة للركامات الجليدية فأرسبتها فى مناطق الهوامش مكونة تربة 
اللوس؛ وكان المناخ فى هذه الفترة ATT‏ برودة عنه فى فترة الدفء التانية؛ 
وعاش الإنسان صاحب الحضارة الموستيرية (العصر الحجرى القديم الأوسط) 
فى مناطق أطراف الجلید؛ إذ سكن الکهوف؛ وغطى جسمه بجلود 
الحيوانات ذات الفراء؛ هذا النوع البشرى هو نسان نياندرتال (محمد السىد 
غلاب ويسرى الجوهری, ۱۹۷۵ : ۷۷). 


* على الرغم من أن الساحات التى غطاها الجلید فى دور فورم لم تكن آکبر 
من مئیلتها فى الأدوار الجليدية الثلاثة التى سبقتهء فأن هذا الدور قد تمیز 
بشدة البرودة؛ وکان للبرودة قمتان» الأولى فى أرائل الدور والشانية فى 
آراخره؛ والأخيرة كانت آشد؛ ولم تسمح هذه الظروف المناحية بمعيشة 
الانسان فى معظم مناطق وسط وشمال أوروباء وفى نفس الوقت استوطن 
مناطق عديدة من العروض الوسطى» وحتی المناطق التى لم يغطها الجليد 
كانت برودتها قاسية وتربتها دائمة التجمد (عبد العزيز طریح؛ ۱4۰۵ هب : 
AN‏ 


* أظهرت الأدلة الجیمورفولوجية الخاصة بمظاهر النحت والارساب ويقانا 
بعض الشواطيع القديمة والتی يستدل منها على تغير مناسیب الیاه فى البحار 
والبحيرات بالاضافة إلى الأدلة التى تشير إلى التغير فى الحياتين النباتية 
واللحيوائية؛ حدوث تغيرات مناخية واسعة منذ ۲۰ ألف سنة عندما بدأ تراجع 
جليد فورم فى أوروبا وجليد ویسکونسن فى أمريكا الشمالية؛ وقد أمكن 
رصد هذه التشغیرات التى حدثت ميد عشرة الاف سنة قبل أن یبدا 
الهولوسين من واقم نتائج دراسات کل من «روديمان» ومكينتاير» ۸)1۰ 
ASAD Bonnke tthe pang e (AYY) man & Mcintyre‏ 
«وانکینسون» laggy‏ وكوب) COVAAY) Atkinson; Briffa & Coupe‏ 


۳۹ 


ریمکن أن نوجز آهم التغيرات المناحمية التی ميرت هذه الفترة فى فارتی 
أوروبا وأمريكا الشمالية على النحو التالی : 


مضت» كما تباين بين مناطق القارة الختلفة» كما یتضح على النحو التالی : 


۱- ففی الفترة المتدة من ۱۳-۰ آلف سنة مضت ركت الیاه الباردة من 


ا حيط القطبى الشمالی نحو الجنوب لتختلط بامياه الدافعة للمحیط الأطلسى 
الشمالى وذلك حتى دائرة العرص "4٠‏ شمالاً. وقد ترتب على ذلك انخفاص 
ملحوظ لدرجات الحرارة فى سواحل شمال وشمال غربی آوروبا استمر حتى 
سواحل البرتغال فى الجنوب. ۱ 


da -۲‏ حوالی ۱۳ آلف سنة عادت المياه الدافغة للانتشار نحو الشمال على امتداد 


سواحل غرب القارة؛ وان استمر بحر ثلجی على امتداد سواحل الجلترا؛ ترتب 
على وجوده انخفاض واضح فى درجات الحرارة ترارح متوستلها فى فصل 
لشتاء من ۲۰" إلى - ۲۵" مقوية, وقدر متوسطها فى فصل الصيف بحوالی 
عشر درجات مثوية. 


الصيف بحوالی ۷ Ate‏ وبلغ فی فصل الشتاء جو ا" cay pha‏ وبعبارة 
أخمرى كان مناخ Label‏ وويلز فى ذلك الوقت اکشر دفغا عنه فى الوقت 
الحاضر؛ وبسبب انتشار المياه الدافعة أمام سواحل أوروبا خسنت الا حوال 
المناخية بشكل واضح فساد الدفء لتستمر هذه الحالة حثى ۱۲۱۰۰ سنة من 
الوقت الحاضرء وتسمی هذه الفترة فى Lake‏ باسم Windermere‏ 
(Bell & Walker, 1992 : 62)) Interstadial‏ 


۳- عادت درجات الحرارة إلى الانخفاض التدريجى فى الفترة منذ ۱۱ ألف سنة 
إلى She‏ ۱۰,۰۰۰ سنة» وارتبط ذلك بتحرك الیاه الباردة نحو الجنوب على 
امتداد سواحل غرب آورویا, كما امتدت آیضا من الحيط التجمد الشمالی إلى 
السواحل الواقعة فى جنوب غربی أيرلنداء ویطلق على هذه الفترة فى أوروبا 
والتى استغرقت قرابة ألف عام اسم Younger Dryas Stadial‏ وتعرف فى 
اجلترا باسم (Bell & Walker, 1992 : 69) Loch Lommond Stadial‏ 
ولم تقتصر هذه الظروف المناخخية على سواحل غرب آوروبا بل امند تأثيرها نحو 
الشرق إلى روسیا الأوربية ونحو الجنوب إلى أسبانيا والبرتغال وربما امتد تأثيرها 
إلى شمال أفريقيا حاصة فى مرتفعات أطلس» كما سادت ظروف باردة فى 
هولندا وبلجيكا تکشف عنها بقايا التندرا التى حلت محل الغابات الصنويرية؛ 
وقدر المعوسط السنوی لدرجات الحرارة فى حلال هذه الفترة فى مناطق غرب 
أوروبا بما يتراوح من ؛ ۳- ۷ درجات uy‏ 

ب- أمريكا الشمالية : 
لم تختلف الحال فى قارة أمريكا الشمالية عما كانت عليه فى قارة أوروباء إذ 

تميزت هذه الفترة والتى استغرقت نحو عشرة آلاف منة ٠١-7(‏ آلاف سنة 

مضت) بزيادة واضحة وملحوظة فى درجات الحرارة» وقد ترنب على ذلك تقلص 
غطاء جليد Laurentite‏ عبر ga‏ هدسن؛ كما انفصل تصريف البحيرات العظمى 

عن تصریف المسيسيبى لتصبح البحيرات العظمى جزءاً من تصريف سانت لورنس» 

ووجدت المياه الباردة المذابة طريقها إلى المحيط الأطلسى» لتمتد نحو الجنوب» وهنا 

حدث ترحزح لتیار الخليج الدافئ نحو الجنوب. 
وعلى عكس قارة أوروبا تفشل الأدلة التى تؤكد حدوث تغيرات مناحية ميزة 

فى أمريكا الشمالية خلال الفترة منذ : ٠١-1١‏ آلاف سنة 

(Wright, 1989: 295-300) 


۳۱ 


پخبین ما سبق أن التغيرات فى مناخ البليستوسين فى نطاق العروض العليا لم 
تتوقف فى آواخر هذا العصر بل استمرت حتى بداية الهولوسين حيث اتخذت 
اتجاهاً آخر يختلف بطبيعة الحال عما كانت عليه فى البلیستوسین» ويمكن اعتبارها 
بمثابة ذبذبات فى المناخ خاصة فى الحرارة والمطر. 


۲- تغيرات المناخ البليستوسينية فى نطاق العروض الوسطى 

لم تقتصر التغيرات الناخية البليستومينية على مناطق العروض العليا بل تعدتها 
إلى مناطق العروض الوسطى المدارية وشبه المدارية أطلق عليها اسم العصر المطيرا 
Period |‏ 1وا وإذا كان قد أمكن التعرف على أدوار الجليد وفترات الدفء 
التى تخللتها فى العروض العلیا فمن الصعوبة التعرف على أدوار محددة للعصر 
المطير فى نطاق العروض الوسطى لعدة أسباب أهما اتساع المساحة التى يشغلها هذا 
النطاق» ومن الناحية النظرية يمكن yA‏ العلاقة بين أدوار الجليد وأدوار المطرء 
فكل دور جليدى فى نطاق العروض العليا يقابله دورمطير فى مناطق العروض 
الوسطی » وفترة الدفء يقابلها فترة جفاف على الترتیب» هذه العلاقة كانت وليدة 
التغير فى نظم الضغط والرياح وتزحزحها نحو الشمال ونحو الجنوب» إذ انتقل مناخ 
شمال آوروبا إلى غرب أوروبا ومناخ غرب آوروبا إلى حوض البحر المتوسط ومناخ 
البحر التوسط إلى النطاق الصحراوى فى شمال أفريقيا أثناء أى دور جيدى؛ ثم 
ترك أن عادات الأقاليم الناخية إلى مواقعها الحالية فى أى دور دفء (شکل CY‏ 

غير أن هذه العلاقة النظرية قد آثبتت الدراسات عدم صحتها فى معظم مناطق 
العروض الوسطى؛ فعلى سبيل الثال توصلت الدراسات التى أجريت على بعض 
مناطق جبال أطلس» وإقليم برقة اللیبی وبادية الشام وإيران وأفغانستان عن نتائج 
متباينة؛ فربما شهدت هذه المناطق فى البليستوسين أربع أو حمس فترات مطيرة 
فصلت بينها فترات جافة؛ وفى المغرب العربى أمكن تمییز ست فترات مطيرة هی : 
فترة الجيرالبحيرى والفترة المولوية والفترة الساليتيةوالعامرية ثم التنسيفيتية وأحيراً الفترة 


۳۲ 


+i anf blu» اقا یر‎ 


(ister) رشع‎ vane 
alls él 


6 
e st eed iy Ompa ai em forme سيبح بح ما‎ ent میت پیت‎ et مس‎ 


(eo lap) airbase 


als gb, 


fig و‎ ice. 
ao x مره لس‎ haua 


لحي ات ییا weer‏ ییا شا ایی ai‏ سی n‏ یی eop ie‏ ا نمچ میج سیت میج ma‏ بست pei a‏ 


شكل (۲) الأحوال المناحية فى شمال أفريقيا خلال الدور المطير الثانی مقارنة 
بنظیرنها فى الوفت الحاضر 


المصدر . فتحی محمد أبو عبائة ومحمد عند الفتاس ۰۱۹٩۱ Glee‏ 


۳۳ 


السلطانية؛ وأمكن موازاة هده الفترات من الأقدم إلى الأحدث على التوالى بفترتين 
باردتین قیما قبل جونز» ثم بفترات جليد ‘yee‏ ومندل وريس » وشورم. Ba gem)‏ 
حسیین t‏ ۰ + ۲۲-۲۲۲ ۲). ويبدو من هذا التقسيم و جود اتساق واضح ین 
أدوار الجليد والدفء فى جبال الالب مع آدوار الطر والجفاف فى مناطق سمالي 
الصحراء الکبری» 9 tile dread‏ آحری تبین وحود تشابه فی هذا التر تیب والشاعم 
بين أدوار الجليد فى أوروبا ووسط الصحراء الکبری» غبر أن هذه العلاقة تفتقدها مع 
مناطق الهامش الجنوبی للصحراء الکبری»وبالرغم من كل ذلك فمن الخطأ تعميم 
وان كانت معظم الدراسات تتفق على علاقة أدوار الجليد فى آوروبا وأدوار المطر فى 
شمالى أفريقيا وجنوب غرب LT‏ بالعلاقة التالية : 

(Hluvayyin, 1941 : 59-60) 


- حدوث دور مطير أول طويل يعادل العصر الجليدى حتی pod‏ دور ريس 
ليضم أيضا فترتى الدفء الأولى والثانية. 
- فترة جفاف قصيرة أعقبت الدور المطير الأول تعادل الجزء البارد من فترة 
الدىء الثالثة (ريس - فورم) . 
- دور مطير ثان يعادل الدور الجلیدی الأخير (فورم) . 
- فترة مطير تانوية فى العصر الحجرى الحديث تقابل فترة أحسن الناخ فى 
أورويا. 
هل سقط الطر فى كل الناطق الصحراوية فى العالم أثناء البليستوسين؟ فمن 
واقع الأدلة امختلفة الفيزيوجرافية والنباتيةوالحيوانية تبين أن المطر أصاب هوامش 
الناطق الصحراوية فى الأجزاء الشمالية من صحارى نصف الكرة الشمالی أى فى 
شمال الصحراء الكبرى لصحارى الآسيوية والأمريكية؛ يقابل هذه الهوامش 
الأطراف الجنويية لصحارى نصف الكرة الجنوبى كما هی الحال فى صحراء غرب 
استراليا؛ وصحراء كلهارى فى أفريقياء وصحراء UIST‏ فى أمريكا الجدوبية. 


فى هذه الهوامش = سواء الصحارى الشمالية أو الجنويية - زاد المطر فى بعض 
۳۹ 


المواقع التى بمكن أعتبارها بمثابة نطاقات للمطر - yl‏ = ويمكن أن نقابلها 
دمراكز الجلبد البليستوسينى والتى أشير إليها فى موضع آخر من قبل. إذ نتوقع 
وجود نطاق للمطر فى منطقة المغرب العربى حيث تقف عدة أدلة شاهدة على 
ذلك أهمها الأودية الجافة التى تقطع صفحة المنطقة أهمها وادى ساورة فى شرقى 
الغرب» ووادى أغرغر الذى يبدأ حول جبال الأحجار فى الجنوب لينتهى فى حوض 
مقفل فى جنوب تونس؛ ثم وادى تفاساسيت الذى ينحدر أيضاً من جبال الأحجار 
جنوباً حتى نهر النيجر» وكان نهر النيجر ينتهى فى منخفض يشبه منخفض بحيرة 
تشاد الحالی» كان فى شمال تمبکتو والذی كانت تشغل قاعة بحيرة باسم آراوان . 
وإذا اهنا نحو الشرق جد نطاق برقة؛ ويقف شاهداً على ذلك صحراوات السریر أو 
الحصى الذى يغطى مساحات شاسعة؛ وفى شرقى مصر فوق الصحراء الشرقية أمتد 
النطاق الثالث يقف شاهدا على غزارة الأمطار فيه الأودية الجافة العديدة التى تقطم 
صفحة الصحراء بأطوال وتشعبات مختلفة وسنشیر إلى هذه النقطة فى موضع آخحر 
Ae‏ دراسة مر e‏ 

وفى شرق أسيا امت نطاق آخر للمطر تكشف عنه عدة أدلة منها المدرجات 
الحصوية حول البحیرات ورواسب الطوفا؛ وتدل هله المدرجات على أن بحيرات 
الأخدودين الشرقی والغربی كانت أكثر اتساعاء فبحيرة تانا على سبیل المثال كانت 
أكثر ارتفاعاً بحو ٠٠١‏ متر عن مستواها الحالی» وكانت بحيرة نيفاشا AST‏ ارتفاعاً 
بنحو ۲۰۰ مترأ» كما تكونت کهوف عديدة بفعل الیاه الجارية فى بازلت جيل 
الجون؛ وقد تمكنت الأسماك النيلية عن طريق البحيرات ذات المستوى الرتفع أن 
تصل إلى شرق أفريقيا (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهری» ۱۹۷۵ :۱۲۱). 
وفى الإقليم السودالی زاد المطر وساد مناخ حار» وامتدت البحيرات فى نعلاق یمتد 
من النیل الأبيض فى الشرق إلى ساحل الأطلسى فى الغرب» وربما كانت بحيرة 
تشاد أكثر اتساعاً واکثر Line‏ عنها فى الوقت الحاضر وربما وصلت مساحة 
البحيرة إلى حرالى عشرين مرة قدر مساحتها الحالية» بالإضافة إلى ذلك امتدت تربة 
اللاتيريت الحسراء حتی دائرة العرض ۱۰ شمالا؛ وفى أسيا وخخاصة فى جنوبها 
الغربى تأثر هذا الجزء بمناخ بارد معتدل معلیر؛ ولنا وقفة مع هذا النعلاق فى فصل آخر 


Yo 


ثانيا : تغيرات المناخ فى الهولوسين 

pbu jis‏ الدراسات على أن بداية الهولوسین کانت منذ عشرة آلاف» وقد 
أشير فى موضع سابق إلى بعض التغيرات المناخية التى حدثت فى مناطق العالم 
الختلفة فى خلال الفترة من : ۲۰ إلى ۱۰ آلاف سنة مضتء والتى زامنت تقهقر 
آخر الأدوار الجليدية فى أوروبا وأمريكا الشمالية والتى تأرجحت بين البرودة والدفء 
حيث ارتبط بها تغير فى نظم الضغط والرياح وبالتالى توزيع الغطاءات الجليدية 
وكميات الأمطار. 

ورغم أن الهولوسين قد تميز بظروف مناخية تتصف بالدفء فى نطاق العروض 
العلياء والجفاف فى نطاق العروض الوسطى» فأن بعض الشواهد تؤكد حدوث بعض 
الذبذبات الناخية خلال هذا العصر يمكن أن نميز منها الذبذبات الناخية فى بداية 
الهولوسين؛ ثم فترة المناخ الأمثل ,(الأنسب) » وأخيراً الذبذيات الناخية فى العصر 
التاریخی . ۱ 
۱- الذبذبات الاخية فى بداية الهولوسین : 

استغرقت هذه الفترة قرابة آلف منة بين ٩۰۰۰-۱۰۰۰۰‏ سنة مضت» 
ومن واقع الأدلة الفيزيوجرافية فوق الیابس أو بعض التکوینات الرسويية فوق قیعان 
امحیطات أمكن التعرف على طبيعة الأحوال المناخية فى هذه الفترة؛ إذ مال الناخ 
إلى الدفء يشكل عام. ومع ذلك أمكن ملاحظة ذبذبات مناحية فى قارة أوروبا 
بين الفارية والجزرية وذلك منذ عشرة ألاف سنة؛ ويبين هذا التذبذب الناخی 
طبقات الخث Peat‏ وأشجار الغابات» والحشائش التى وجدت بقایاها فى 
مستنقعات فنوسكانديا وشلزوبج هولشتاين وسيشار إلى هذه النقطة شئ من التفصيل 
فى الفصل السابع. 

وسذ حوالی تسعة آلاف سنة حرکت المياه الباردة لستقر أمام سواحل شمال 
غربى أيسلنداء كما سادت مياه دفيئة على امتداد سواحل غرب أوروبا. وقدرت 


۳۹ 


الزيادة فى درجات الحرارة لمياه احیط الأطلسى فى نطاق العروض الوسطى بمقدار 
درجة مثوية تقريباً» وفى نفس هذه الفترة كانت درجات الحرارة فى المناطق القطبية 
الكندية والقارة القطبية الجنوبية تساوى ماهى عليه فى الوقت الحاضرء وقد ترتب 
على هذه الظروف الناخية نمو الغابات امختلطة وذلك بعد مضى حوالى ألف سنة 
من تاريخ بدء هذا التغير النانعی. 

وتتأكد حالة الدفء فى بداية الهولوسين إذا علمنا أن درجات الحرارة فى 
فرنسا ارتفعت بمعدلات تراوحت من : 4-۳ درجات مقوية فى دورات بلغ طول 
الدورة الواحدة قرابة ۵۰۰ عام» وترواح مقدار الارتفاع فى بعض المناطق الفرنسية 
الأحری أو فى اتجلشرا من :۷را--۸را"موية وذلك فى دورات أطول بلغ طول 
الدورة نحو ۱۰۰۰عام. ومنذ حوالی» ٩۵۰‏ سنة ریما كانت درجات الحرارة فى 
فصلى الصيف والشتاء فى تلك المناطق وم حول معدلاتها الحالية & (Bell‏ 
(Walker, 1992 : 70‏ . 

ولم تختلف الحال ios‏ فی قارة أمريكا الشمالية» فقد أشار «دیفزه P.Davis‏ 
بأن درجات الحرارة كانت منذ حوالی تسعة آلاف سنة حول معدلاتها الحالية 
(Davis, 1988 : 129-158)‏ ومثل هذا التحسن فى الأحوال الناخية لم تشهده 
مناطق القارة فى رقت واحدء إذ حدث فى فترة مبكرة نسبیاً فى بعض مناطق شرقى 
الوسطى الأمريكى وذلك خلال الفترة من ٠٠٠ر١١-٠٠٠رة‏ سنقمضت, وفی 
نفس هذه الفترة استمرت ظروف البرد مسيطرة على مناطق غرب الوسط ریعزی 
ذلك إلى قرب هذه المناطق من غطاء جليد 2101010111010 وقد استمرت هذه 
الظروف الباردة لفترة أحرى تصل إلى حوالى ألف منة. 

(Bell & walker, 1992: 71) 

رلم تسلم مناطق العروض الوسطی من بعض مظاهر التغير فى المناخ فى بداية 

الهولوسین» ويؤكد ذلك الدراسات التى أجريت على بعض مناطق شبه الجزيرة 


۳۷ 


العربية» إذ أثبتت حدوث فترة مطيرة فى القسم الأخیر op‏ الهولوسین الأدنى؛ isi‏ 
عليها ارتفاع واضح وبميز فى منسوب البحيرات» وكانت هذه البحيرات فى منطقة 
الربع الخالى من نوع البلايا «Playas‏ وكانت مدة بقاء الماء فى هذه البحيرات 
أطول من العتاد» وفى منطقة رمال النفوذ قام «ویتنی» Whitney‏ وزملاؤه بدراسة 
أثار البحيرات وتبين أنها تعود للفترة بين ۵۲۰۰-۸۵۰۰ سنة مضتء وربما كان 
تشكل هذه البحيرات فى صحارى شبه الجزيرة العربية آخر عهد بالمطرفى الهولوسين 
إذ بدأ مناخ بعد هذه الفترة فى التحول إلى الصحراوية التى تسود معظم المناطق فى 
الوقت الحاضر. 

وخلال هذه الفترة أيضاً عادت أودية شبه الجزيرة إلى الجریان مرة أخرى» وأدى 
جريانها إلى تكون عدد من المدرجات خاصة فى وادى الدواسر. وفى أجزاء آحری 
من المناطق الجافة من العالم ارتفع منسوب البحيرات فيما بين ٠٠‏ ر ٠٠0-١١‏ هرقم 
سنة قبل وقتنا الحاضر كما فى أفريقيا وأفغانستان والهند وصحراء استراليا وجنوب 
المكسيك (عبد الله الولیمی» ۱۹۸۸ EVE‏ 
۲- فترة المناخ الأمثل (الأنسب) : 


تكررت فترات المناخ الأمثل (الأنسب) خلال الهولوسين؛ غير أن هذه الفترة 
كانت أطولها إذ استغرقت قرابة خحمسة آلاف سنة (۰۰۰-۹,۰۰۰ر؟ سنة 
مضت) e‏ وتعرف هذه الفترة فى قارة آمریکا الشمالية باسم ‘Aypsithermal‏ 
ویوصف مناخ فترة الناخ الأمثل عادة بالدفء والرطوبة؛ ومع ذلك تشبت بعض 
الادلة لبقايا النباتات والحيوانات إلى إمكانية تقسيم هذه الفترة إلى فترات ثانوية بلغ 
عددها فى شبه جزيرة إسكينديناوه على سبيل المثال تسم فترات تراوح مناحها بين 
البرودة والرطوبة والدفء وفى بعض الفترات بالجفاف. 

واختلفت الآراء عن وقت قمة الدفء فى فترة الناخ الأمثل (الأنسب) إذ 
يرجعها البعض إلى الفترة من ۸۰۰۰ - ٠٠٠١‏ سنة مضت فى الجلتراء وكانت فى 


YA 


معظم مناطق شمال أوراسيا فى الفترة من ستة آلاف إلى خحمسة آلاف منة قبل 
وقتنا الحاضر. 

وبدأ الدفء يزحف تدريجيا نحو الشمال ليصل إلى جرينلند حوالى ثمانية 
ألاف إلى أربعة آلاف سنة مضت مع حدوث قمة للدفء خلال الفعرة من : 
٠‏ - ۵0۱۰۰ سنة مضتء وما يثير الدهشة أن القارة القعلبية الجدوبية قد تأثرت 
با مناخ الأمغل (الأنسب» فى تاريخ سابق للمناطق القطبية الشمالية رغم اتساع 
مساءحة اليابس القطبى وريما حدث ذلك dia‏ تسعة الاف سنة» وحدث نفس الشیم 
فى الأراضى الواقعة فى غربى الولايات التحدة الأمريكية» catty‏ الأدلة النباتية 
والحيوانية حدوث قمة للدفء خلال الفترة بين ۸۰۰۰ - ۵۰۰۰ سنة؛ لتشعر 
الناطق الواقعة فى الشرق بالدفء بعد هذا التاريخ ربما بين سبعة آلاف وخمسة 
آلاف سنة قبل وقتنا الحاضر )70 : 1988 (Davis,‏ 


* تشير الأدلة الخاصة ببقايا النبانات والحيوانات بالاضافة إلى الرواسب فى 
معظم مناطق العروض المعتدلة فى نصف الكرة الشمالية إلى حدوث ارتفاع 
واضح فى درجات الحرارة تفوق ماهى عليه فى الوقت الحاضرء وقد ترتب 
على هذا التغير فى درجات الحرارة رك (هجرة) الغابات Malet!‏ نحو 
الشمال؛ بالاضافة إلى ارتفاع لخط نمو الأشجار Tree line‏ فى المناطق 
اللي 


# حدوث ارتفاع فى درجات الحرارة فى جنوب شرفی LA)‏ وفى الدانمرك 
وجدوب السوید بما یترارح بين درجة ودرجتین مفویتین عنها فى الوقت 
الحاضر؛ فسادت أنواع من النبانات أهمها الأيلكس Oly‏ والأيفى 
e lvy‏ ويسود هذه المناطق فى الوقت الحاضر أنواع من نباتات إقليم البحر 


)١(‏ بات ذو ررق شائك الأطراف. 
(Y)‏ نات متسلق. 


۳۹ 


المتوسط وأقليم شرق أوروبا. وقد أمتد تأثير هذا الارتفاع فى درجات البحرارة 
ليسود روسیا والناطق القطبية بالاضافة إلى القسم الشرقى من إقليم الوسط 
الأمريكى وبمتوسط يصل إلى حوالى درجتين مثويتين أعلى ما هو عليه فى 
الوقت الحاضر. 

* أظهرت الأدلة المختلفة فى عدة مناطق من أوروبا وأمريكا الشمالية إلى 
إمكانية تقسيم المناخ فى فترة الناخ الأمثل (الأنسب» إلى قسمین» تميز 
القسم الأول فى النصف الأول من هذه الفترة بمناخ مال إلى الجفاف 
والذی أقترن به انخفاض فى منسوب مياه البحيرات» وربما فى مستوى سطح 
البحر؛ ويكشف عن ذلك وجود بقايا فحمية فى شرقى الولايات التحدة 
الأمريكية؛ وربما یمود ذلك إلى ماقبل سبعة آلاف سئة مضت إذا قدرت 
كميات الأمطار آنذاك بحوالى ٠٠١‏ ملم أعلى ما هو عليه فى الوقت 
الحاضر فى تلك المناطق» وبلغت نسبة التساقط فى Label‏ حوالى 1٩۰‏ ما 
هی عليه فى الوقت الحاضر؛ وحوالی 1۱۱۰ عما كان عليه فى الفترة 
الأطلسية التى أعقبت نهاية البليستوسين. 


# مناخ رطب ذلك الناخ الذى ساد المناطق الراقعة فى شرقى قارة أسريكا 


الشمالية وذلك منذ حمسة آلاف سنة» وقد ترتب على زيادة الأمطار نمو 
غابات دائمة الخضرة لتحل محل الغابات الجافة؛ وفى المناطق الواقعة فى 
غربى الولايات التحدة التحدة الأمريكية مال ELM‏ نحو البرودة والرطوبة؛ 
كما ترحزح المناخ الرطب نحو الشمال فى المناطق الواقعة فى غربى الوسط 
الكندى وكان ذلك منذ حوالی ستة آلاف سنة : 1990 (Zoltai & Vitt,‏ 
)231-240 ولم تسلم المناطق الواضعة فى نطاق العروض الوسطی من 
التغيرات المناخية خلال فترة المناخ الأمثل (الأنسب) وان كانت بشكل عام 
قد مالت إلى الجفاف. 


۳- التغيرات الناخية فى العصر التاريخى : 
بالاستعانة بالإحصائيات المناحية؛ وما ورد فى بطون الكتب التاريخية؛ ومن 
خلال ماحدث من تغير فى مظاهر الحياة والنشاط البشرى خلال العصر الثاریخی 
أمكن تتبع أهم الذبذبات الناخية التی حدثت منذ حمسة آلاف سنة والتى أصابت 
بعض مناطق العالم. ويمكن أن نميز بين عدة فترات لهذه الذبذبات أهمها تلك 
التى حدئت فى الهولوسين التأخره وفترة البرودة فى عصر الحديد» وفترة المناخ 
الأمشل (الأنسب) الشانوية, ثم العصر الجليدى الأصفر؛ وتظهر الدراسات فى 
الصفحات التالية آبرز ملامح التغيرات المناخية خلال هذه الفترات. 
| - فترة تدهور المناخ فى الهولوسين المتأخر : 
رغم توافر بعض الااحصائیات عن الأحوال المناحية فى العالم خلال الخمسة 
آلاف سنة الماضيةن Ob‏ رصد التغيرات المناخية أصبح أصعب ما كان عليه قبل هذا 
التاريخ» ففى الفترات التى سبقت ذلك كان الاعتماد على الأدلة النبائية والحيوانية 
وقد تغير هذا الوضع وأصبح الاعتماد على هذه الأدلة من الأمور الصعبة ويعزى 
ذلك إلى استيطان انجتمعات الزراعية ناطق الغابات بعد إزالتها. وبالرغم من كل 
ذلك جحت بعض الدراسات فى وضع تصور عام لأهم التغيرات الناخية فى 
الهولوسين المتأخر والتى يمكن أن نوجر أهم نتائجها فى النقاط التالية: 
# حدوث تدهور فى الأحوال المناخية فى نطاق العروض العليا خلال الفتره 
الزمنية الممتدة بين ۲۵۰۰-۳۰۰۰ سنة من وقتنا الحاضر راتخذ هذا 
التدهور عدة صورء فعلى سبيل المثال مرك نطاق الغابات الصنوبرية فى قارة 
أمريكا الشمالية نحو الجنوب ليستقر فى حدود نطاق الغابات vila‏ رسد 
حوالى 4۵۰۰ سنة حدث هبوط واضح فى مستوى نمو الغابات فوق 
العجبال الواقعة فى غربى الولابات المتحدة الأمريكية؛ وفى جبال الالب؛ كما 
gon NEN‏ السوید انخفاضاً ملحوظاً فى درجات الحرارة de‏ حوالی 
۰ سنة ali‏ فى المناطق التى كانت تغطيها الغابات الصئويرية. 


أ 


* أظهرت بقايا التكوينات الفحمية حدوث تغير فى الأحوال الناخبة فى قارة 
أوروبا استمر لفترات قصيرة وذلك منذ ۵۵۰۰ منة ووصل إلى حالة من 
التدهور منذ ۲۵۰۰ سنة» ولم تسلم قارة أمريكا الشمالية من هذه التغيرات 
وان اخستلف تأثيرها بين الأراضى الكندية وأراضى الولايات المتسحدة 
الأمريكية؛ ففى كندا حدث التغير أول الأمر فى الأجراء الواقعة فى الشرق» 
بینما سادت حالة من البرودة القترنة بالرطوبة فى الولايات التحدة 
الأمريكيةء منذ 4۰۰۰ سنة؛ وامتد تأثير هذه الحالة إلى قطاع كبير يشغل 
الأراضى الواقعة بين السكا فى الغرب عبر الأراضى الكندية حتی شبه جزيرة 
لبرادور فى الشرق. 

# عاد الناخ إلى التحسن التدریجی فى قارة آوروبا فى آواحر هذه الفترة؛ 
وتميز هذا التحسن بزيادة كبيرة فى كميات الأمطار» واتساع مساحة البحار 
الهامشية خاصة البحر البلطى. 

* لم تسلم مناطق العروض الوسطى من بعض التغيرات المناخية خلال فترة 
الهولوسين المتأخر» فكانت شمال أفريقيا وغرب آسیا خلال الفترة من : 
GV Emon es‏ أكثر مطراً من الوقت الحاضرء وتكشف الدراسات 
التاريخية عن استيلاء فراعنة معسر فى عهد الأسرات القديمة على أعداد 
كبيرة من الماشية كانت ترعاها القبائل فى صحراء مصر الغربية وصحراء 
برقة الليبية» وفى حوالى ۲4۰۰ ق.م أخذ الناخ يميل إلى الجفاف» غير أن 
تأثير هذا الجفاف على الحياة قد تأخر نوعاً ما OV‏ ارتفا ع منسوب الطبقات 
المائية الجوفية ساعد على استمرار الحياة فى الواحات لسئوات عديدة بعد 
ذلك. 


* عثر فى جزر هاواى على أدلة تشير إلى Of‏ درجة الحرارة وكمية الأمطار فى 
بطاق الرياح التجارية التى تقع فيه الجزر كانتا أعلى منهما فى الوقت 
الحاضر. : 


A) 


ب- فترة البرودة فى أوائل عصر الحاءيد : 

استغرقت هذه الفترة حوالی 4۵۰ Ube‏ (4۵۰-۹۰۰ ق.م.)؛ وبدأت هده 
الفترة ببرودة تدريجية» ليشتد معدلها بعد ذلك؛ وما أن حلت سنة 45٠‏ ق.م. حتى 
اجتاحت الفيضانات والعواصف قارة أوروباء وتقدمت ثلاجات الألب» وعاد الغطاء 
الجليدى الدائم فوق المحيط القطبى الشمالى إلى الشمال من دائرة العرض 
۰۵ شمالا. 

وفى أمريكا الشمالية تكونت ثلاجات الروكى إلى الجنوب من دائرة العرض 
۰ شمالا» وأدت زيادة الأمطار فى آوروبا إلى اتساع مساحة المستنقعات والبحيرات» 
وأغرقت جوانب البحيرات السويسرية فهجرها سكائهاء كما بدأت غابات روسيا فى 
التزحزح نحو الجنوب حتی وصلت إلى وادی الدینیبر. 

وكان الناخ فى حوص البحر التوسط وشمال آفریقیا جافا وإن لم يصل إلى 
درجة الجفاف الحالية» فقد استمرت الحياة فى صحاری شمال لیبیا والأجزاء 
الشمالية من صحراء مصر الغربية حتی القرن السابع الیلادی على وجه التقریب. 

ج- فترة الناخ الأمثل (الأنسب) الثانوية 

The Little Climatic Optimum 

استغرقت هذه الفثرة قرابة Ule ٠٠١‏ (۷۰۰- ۱۳۰۰م) وکانت الأحوال 
المناحية فى هذه الفترة تشابه ما كانت عليه فى الفترة التى أعقبت العصر الجلیدی؛ 
وان كانت قد استغرقت فترة pail‏ واقتصرت على بعض مناطق العالم» أى لم 
تتميز بالانتشار الذى مير فترة مابعد العصر الجليدى. 

الدفء إذن هو أهم ما ميز مناخ فترة المناخ الأمثل (الأنسب) ؛ ترتب عليه 
تقلص الغطاءات الجليدية وتراجع حدودها فى LEM‏ الشمالى فى نطاق العروض 
العليا فى نصف الكرة الشمالی, كما تراجعت سحدود الجليد فوق المرتفعات» وتظهر 


۳ 


بعض الأدلة حدوث ارتفاع فى درجات الحرارة فى نطاق العروض العليا بما یترارح 
بين درجة ودرجتين مكويتين خلال الفترة بين عامى ۱۰۰۰-۷۰۰م عنها فى 

الوقت الحاضرء وتكشف الرواسب البحرية أمام سواحل فنلندا عن سيادة ظروف 

مشابهة خلال الفترة بين عامى ۱۱۰-۰م» كما سجلت الاراضى السهلية 

فى شرقى النجلترا خلال الفترة بين عامى ۱۲۸۰-۱۱۵۰م درجة حرارة ترارح 

معدلها السنوی من ١ ee‏ مئویة» وبلغ متوسط النهاية العظمى لدرجات الحرارة 
نحو ۵ر"۱"م» 4"م فى فصلی الصيف والشتاء على الترتیب (Bell & walker,‏ 

)72 : 1992 وبدرن شك فان هذه العدلات لدرجات الحرارة فاقت نظيرتها فی 

الوقت الحاضر. وفى مناطق الرتفعات البريطائية بالإضافة إلى معظم أراضى هولندا 

سادت ظروف مناخية مالت إلى الجفاف بشكل عام. 

ولم تختلف الحال فى قارة أمريكا ASLAN‏ فقد شهدت المناطق الواقعقن فى 

غربی الولايات التحدة الأمريكية خلال الفترة المتدة بين عامى ۱۳۰۰-۱۱۰۰م 

زيادة فی درجات الحرارة. ولعل ما يثير الدهشة أن جرينائد قد شعرت بالشحسن 

الناحى فى فترة المناخ الأمثل (الأنسب» الثانوية قبل الناطق الواقعة فى cope‏ 
غربى الولايات التحدة بل وفى أقليم غرب آوروبا؛ ولايعرف بالضسط الأسباب 
الحقيقية لمثل هذا التحسن )73 : 1992 (Bell & walker,‏ 
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وهى فترة قصيرة بوجه عام استغرقت السنوات بين عامى ۱۸۵۰-۱۳۰ 
على وجه التقريب وفى تقدير آخر بين عام ۱۸۵۰-۱۵۵۰ وقد تميز مناخ هذه 
الفترة بالبرودة» إذ اتسعت الغطاءات الجليدية؛ وانخفضشت درجات جرارة مياه احیط 
الأطلس الشمالی إلى الشمال من دائرة العرض ۵۰" شمالا بما ينراوس بين درجة 
وثلاث درجات Lyte‏ عنها فى الوقت الحاضر؛ كما تغير مدسوب بعض البحار 
والأنهار» فارتفع منسوب مياه بحر قزوين» كما زاد تصريف نهر النیل بسبب زيادة 


الأمطار فى هضبة الحبشة. كما ترتب على انخفاص درجات الحرارة فى إفليم وسط 
أوروبا هبوط مستوى نمو الغابات فوق الجبال؛ وكان الهبوط شديداً بعد عام 
۰ كما شعر حوض البحر المتوسط بالبرودة» وتقدمت ثلاجات أوروبا وآسبا 
الصغرى وأمريكا الشمالية نحو الجنوب. وكان معدل درجات الحرارة السنوية فى 
الستواحل الجنوبية لجريناند أقل من نظيره فى الوقت الحاضر بحوالى درجتين 
مئوبتین ۰ 

واحتلف الوضع فى نصف الكرة الجنوبى )3 تأخرت بداية هذه الفترة الباردة ٠‏ 
حتی عام ۱۸۰۰م؛ كما اقتصر انخفاض درجات الحرارة على بعض الناطق دون 
مناطق أخرى . 

وفى أراخر العصر الجليدى الأصغر خسنت الأحوال المناحية بعض الشی» 
ويكشف عن هذا التحسن انتشار نمو بساتين العدب فى غرب آوروبا ووسطها 
لمسافات أبعد من مناطق انتشارها فى الوقت الحاضر بما یتراوح بين 5-4 دواثر 
عرضية؛ ويقدر كذلك of‏ الحد الأعلى لنمو الغابات على منحدرات جبال الألب 
كان أعلى بما یتراوح بين ۲۰۰-۷۰ متراً فوق مستواه الحالی؛ وعلى أساس هذه 
التوزيعات يقدر البعض أن درجات الحرارة كانت تزيد فى معدلاتها بنحو درجة 
مقوية على الأقل على معدلاتها الحالية. 

وفى أعالى المسيسيبى فى قارة أمريكا الشمالية كان المناخ دافئاً حتى عام 
۰ ول إلى ظروف أقل حرارة واکشر رطوبة» كما أظهرت الأدلة 
الأركيولوجية زيادة فى كميات الأمطار فى مناطق حوض البحر المتوسط وإقليم 
الشرق الارسط» كما أن الصحراء الكبرى قد حلت بها فترة مطبرة بدأت حوالی 
عام ١٠١1م؛‏ واستمرت حتى أواسط القرن السادس عشر البلادی. 

راجمالا يمكن, الشول Ob‏ هذه الفترة - رغم قصرها = تميزت بانخفاض 
واضح فى درجات الحرارة؛ وربما يكون مصطلح عصر الجليد الأصغر صحيحاً 
وأقرب إلى الواقع المناحى الذى ساد أثناء تلك الفترة. 


to 


وفی نهاية العصر الجلیدی الاصف ر تراجست النطاقات المناحية مرة و ol‏ شری إلى 
مواقعها الحالية. لیمر العالم بفترة دفء مازالت مستمرة حتي الرقت الحاصر. 
وبالرغم a‏ ذلك لایمکن أن ننكر بعض الذنذنات الناعية التى حدثت فى بعض 
السنوات أو فى عدد غير قليل من السئين؛ فقد أشار كل من «دارى وتشورلی» 
Rogger, G. Barry & Richard J. Chorley‏ إلى تراجع الغطاءات الجليدية 
وسيادة الدفء بصفة عامة منذ ۳ ۰ مع وجود بعص التباينات من مکان إلى 
آخره فعلی سبیل المثال زادت درجات الحرارة فى شمال سیبیریا وشرق کندا وألاسکا 
فى حدود من درجتين جتين إلى ثلاث د الحرارة أعلى من ذلك فى غرب 
الولايات المتحدة وشرق أوروبا واليابان» وكان الدفء أبطأ فى نصف الكرة الشمالية؛ 
وبلغت الزيادة فى درجات الحرارة على مستوى العالم بين ١٠ر٠‏ » ۲ر* درجة مثوية 
فى المائة سنة الأخيرة )374 : 1987 (Barry & Chorley,‏ » نقلاً عن يوسف فايد. 
۰ -۵۸), 


ولم تقعصر التغیرات الناحية على درجات الحرارة بل تعدتها إلى الأمطار 
خاصة فى نطاق العروض المدارية باستثناء الهند» إذ تناقصت كميات الأمطار فى 
هذه العروض بحوالى 1۳۰ عما هى عليه فى الوقت الساضر» كما تناقص المطر فى 
جنوب استراليا وفى شرق أمريكا الشمالية منذ بداية القرن العشرين» ولكنه زاد مرة 
is ot‏ منذ سنة ۱۹۰ وفی رب ۳ بقيا حدئت زبادة ونقصان فى کمیات 
الأمطار فى النصف الأول من القرن الحالى مع Slaai‏ راضم منذ عام ۱۹۹۸ 
(Barry & Chorley, 1987 : 375)‏ أما فی یلاق العروض اله لو شی فالشغیر oe‏ المعار 
أقل وضوحا ويتراوس معدله بين ۱۷ ۱۰ / بالزيادة أو التقصاد (يوسف قاب 
۰ 20806 ). 


هل ینوفع حدوث انشماش 8 درجات الحرارة ۳ ی الشرت shall‏ م سباك 15 


بؤيد داي وان كان السعض الاسر Ae E Ja1 advo we gh AAT‏ من الرءسی 
ane 353‏ الب 


«بودابكوا Vy‏ جلیزی « Gls‏ استمال حدوث هبوط فی درجات الحراره ماببن 
درجتین وثمانى درجات فهرنهيتية؛ ویدرقم نتيجة لذلك g Lal‏ الغطاءات الجليدية 
وبالتالى حدوت هبوط آشر فى درجات الحرارة (Budyko, 1969; Calder,‏ 
1971 0 وفى المقابل یری أصحاب الرأى الآخر احتمال حدوث ارتفاع فى درجات 
الحرارة بحوالى نصف درجة مثوية عام ۳۴ لتسل call‏ حوالی ثلاث cle‏ 
ونصف مكوية عام ۰ (شكل Kelly & Granich, 1905 : 80) (F‏ 


شكل (۳) التغيرات المتوقعة فى درجات حرارة سطح الأرض 
خلال الفترة بين عامى ۲۱۰۰-۲۰۰۰ 


Kelly & Granich, 1980 : 80: المدر‎ 
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WE‏ : أسباب التغيرات المناخية 


رغم أن التغيرات المناخية التى تعرض لها العالم فى الزمن اارابع بحب 
حقيقة واقعة فان الآراء تباينت فى أسباب -حدوثهاء ولم يصل أى رأى إلى تفسبر 
دقيق وشاف يكشف عن آسباب التغيرات الناخية فكل رأى له ما يؤيده؛ رأن لم 
مالم عن نض OE ener E cries er een‏ تقد ان 
الآراء أو النظريات التى حاولت تفسير التغيرات المناخية فى الزمن الرابع. 
١‏ حدوث > US‏ تكتونية : 

تقدم (بروكسا 015 فى عام VAEA‏ بنظريته عن تفسير التغيرات 


المناخية us‏ البلیستوسین؛ وقد day‏ «بروكس) هذه التغیرات بحدوث حركات 
تكتونية )172-173 : 1949 (Brooks,‏ , 


ويتلخص رأى «بروکس! فى أن مناخ سطح الأرض كان خلال معظم تاريخها 
الجیولوجی معتدلة ؛ وأن التغيرات التى سدئت فى بعض العصور والتى أدت إلى 
حركات عنيفة فى قشرة الارض؛ ارتفع بسببها سطح اليابس وتکوست عليه نطاقات 
عظيمة الامتداد من السلاسل الجبلية المرتفعة التى أدت إلى برودة الجو؛ وفی رأيه أن 
نفس هذا العامل هو السئول عن ظهور العصور الجليدية الأقدم من عصر الجلبد 
البلبستوسينى؛ وهما عصران جليديان أحدهما فى أوائله؛ وظهر الثانى فى أراخحره 
كما ظهر عصر جليدى pl‏ فى العصر البرمی. 

أما اعتدال المناخ وميله إلى الدفء فقد كان يحدث من ناحية أخرى بسبب 
تناقص ارتفاع اليابس domed)‏ لنشباط عوامل التعرية ار لحدوث جر کات هموك wo‏ 
سطح الارض. فقد كان هذا الهبوط يؤدى فى كثير من الأحيان إلى ملغياك البحر 
على مناطق واسعة واتساع بطاق المناخ البحری بتيجة لذلك وقد أحدث هذا التغير 


tA 


بلاشك تغيراً فى دورة الهواء العامة وفى خطوط سير الأعاصير مما gall‏ زيادة فى 
التساقط الثلجی» ومع ذلك فقبول رأى «بروكس» ليس سهلاء فالعلاقة بين 
المتغيرات الناخية وتغيرات سطح الأرض ليست Lads‏ واضحةء فاذا كان هذا الرأى 
ينجح إلى حد كبير فى تفسير حدوث العصور الجليدية فى الزمن الجيولوجى الثالث 
الذى تميز بحدوث حركات تكتونية أدت إلى حدوث تغيرات كبيرة فى سطح 
الأرض فأنه يفشل فى تفسير الأدوار الجليدية التى حدئت فى البلیستوسین , فهذا 
العصر لم يتعرض لحركات تكتونية من النوع العنيف. 
۲- التغير فى الإشعاع الشمسى : 

من الطبیعی أن تختلف درجات الحرارة على سطع الأرض بتغير الإشعاع 
الشمسی: هذا الشغیر له جانبان. الأْرل یختص بكمية الاشعاع والشانی بنوعية 
الإشعاع» وتذهب بعض التقدیرات إلى حدوث انخفاض فى درجات الحرارة من 
درجة إلى درجتین مثويتين إذا حدث تناقص فى كمية الاشعاع بنسبة TN‏ وترتبط 
بنوعية الاشعاع الشمسی الأشعة فوق البنفسجية التى تشکل نحو 5٠ر١‏ 1 من 
اجموع الکلی لطاقة الشمس, وتتضح أهمية هذه الأشعة فى تسخین الطبقات 
العليا للغلاف الجوی,» والذی يرتبط بحدوث تفاعل کیمیائی بين هذه الأشعة 
والأكسجين» والذی برتب عليه تکون طبقة الأوزون. 

وتتباين أسباب التغیرات المناخية الناجمة عن التغير فى الأشعاع الشمسی؛ ومن 
بين هذه الأسباب حدوث البقع الشمسية ونشاط الغبار البركانى والتغير فى طبقة 
الأرزون بالاضافة إلى بعض أسباب الأخرى. وخسن الإشارة إلى هذه الأسباب فى 
موضع لاحق على أن نكتفى هنا بمنافشة التغير فى الإشعاع الشمسى كظاهرة 
عامة كسا تصورها «جورج سمبسون) G. Simpson‏ فى نظريته التى تقدم بهاعام 
۷ ورفی af‏ آن الاشماع الشمسی یتعرض للتغیر من وقت إلى حون هذا veil‏ 
قد يؤدى إلى ارتفا ع درجة الحرارة فى بعض الأوقات عنها فى بعضها (fb‏ 
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وفى نفس الوقت تتسع الغطاءات الجليدية فى العروض العليا. وببساطة يمكن القول 
إن زيادة الاشعاع فى العروض الدنيا كانت تؤدى إلى زيادة التب‌خر من البحار 
التواجدة فی هذه العروض ویژدی ذلك بالتالی إلى sal;‏ نشاط الاعاصیر ونشاط 
الدورة الهوائية» زيؤدى و ذلك isl‏ زيادة التسساقط فی کل السروض ؛ ویکون 
التساقط ثلجياً فى مناطق العروض العلياء هذا التساقط كان يتم بکمیات كبيرة 
بحیث لاتستطیع حرارة الصيف أن تصهر کل کمیات الثلج الترا کمة» ومع تکرار 
الشساقط لعدة سنوات یزداد سمل وامتداد الجليد دمرور الزمن. وقد يحدث بعد 
ذلك أن يزداد الإشعاع الشمسی بدرجة كبيرة تؤدى إلى رفع درجات الحرارة 
ارتفاعاً كبيراً وان الجليد بسرعة وتناقص سمكه وامتداده ثم إلى Masel‏ من 
ر والصهار بسرعة URS‏ 

بعض المناطق )1937 .(Simpson,‏ 


وبناء على هذه النظرية يمكن تفسير حدوث الأدوار الجليدية وغير الجليدية فى 
البليستوسين» فعندما بدأ الإشعاع فى الزيادة ازداد تساقط الثلج وتراكمه بسرعة 
أعلى من سرعة انصهاره فحل دور جليد جونز وعندما وصل الإشعاع إلى قمته 
ازدادت الحرارة بدرجة أدت إلى انصهار الجليد بسرعة أكبر من سرعة تراكمه 
فحلت فترة الدفء الأولى (جونز - مندل) e‏ وبعد مرور هذه القمة تناقص الإشعاع 
ولكنه كافيا لزيادة التساقط وتراكم الجليد بسرعة أكبر من سرعة انصهارء فحل دور 
جايد مندل» وانتهى هذا الدور مع تناقص الإشعاع بدرجة أدت إلى نقص التب‌خر 
والتساقط فنقصت الثلوج وحلت فترة الدفء الثانیة(مندل - ریس) وتكررت سالة 
زيادة الإشعاع وسرعة التبخر وتراكم الثلوج فحل دور جليد ريس» ثم حدثت فترة 
الدفء الثالثة (ريس - فورم) وأخيراً حل دور جليد فورم أثناء التناقص الأحير 
للإشعاع؛ ثم حلت فترة الدفء الحالية التى تتفق مع نقص الإشعاع إلى أدنى حد. 

ويوجه إلى نظرية «سمبسون» النقد على أساس أن الأدلة النباتية والحيوانية لا 
تنفق مع هذا التراتب الذى افترضه «سمبسون» , فالمفروض على أساس هذه النظرية 


۵ ۰ 


أن تكون فترتا الدفء الأولى والشالشة (جونز - مندل؛ aly‏ - فورم) عظیمتی 
الدفء والرطوبة لاتفاقهما مع قمتى الإشعاع الشمسی, بينما تکون فترة الدفء 
الثانية(مندل - ریس) باردة جافة لاتفاقها مع فترة النقص الشديد فى الإشعاع؛ 
ولاتؤيد الأدلة النباتية والحيوانية ذلك. ففى فترات الدفء الثلاث كانت الحياتان 
النباتية والحيوانية متشابهة. أضف إلى ذلك فان نظرية سمبسون تفسر أدوار الجليد 
والدفء فى جبال الألب» بینما تعجز عن تفسير أدوار الجليد والدفء فى شمال 
أوروبا أو فى قارة أمريكا الشمالية. 
۳- حدوث البقع الشمسية : 

حاول البعض تفسیر التغیر الناخی فى العالم بحدوث البقع الشمسية Sun‏ 
Lele Spots‏ فى العشرة GW‏ سنة الماضية» وتنشأ البقع الشمسية عن اختلاف 
سرعة الشمس بالنسبة لعروض الارض وينشأ عن ذلك دوامات على سطح الأرض 
يترتب علیها اختلاف فى كمية الأشعاع الشمسی الواصل إلى السطح» وهی 
پسساطة عبارة عن بقع داكنة وسط المناطق المضيمة البيضاء اللامعة تنشأ عن 
انفجارات ضخمة Plages‏ فى جسم الشمسء واقترح Heimrich Schwale‏ 
تسميتها بالبقم الشمسية؛ رفى تقدير أن الإندلاع الشمسى يستطيع أن يولد من 
الطاقة لإمداد مدينة كبيرة بالطاقة الكهربائية لمدة ألفى عام (طلعت الأعرج» 
Che : 4‏ وپلاحظ أن البقع الشمسية نزداد فى دورات كل منها ١١‏ سنة؛ 
تنقص أحياناً إلى سبع سنوات» ونزداد أحياناً إلى ۱۷ سنة وأحیاناً أخرى إلى ۲۲ 
سنة؛ ويفصل بين كل دورة وأحسرى فترة زمنية تشراوح بين ۲۰۰-۸۰ سنة 
„(Bell & walker, 1992 : 74)‏ 

ويؤدى زيادة حدوث البقبع الشمسية إلى زيادة فى الأمطار ونشاط العواصف 
ویثبت ذلك رزيادة حالات حدوث فيضائات نهر الثیل. ويؤدى نقصان حدوث البقع 
الشمسية إلى الدفء رالجفاف. 
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وبالرغم من أهمية البقع الشمسية فى تفسير التغيرات السنوية فى الفترة التى 
سبقت وقتنا الحاضر بحوالى عشرة ألاف منة Ob‏ (مكانية حدوثها على فترات طويلة 
خلال البليستوسين لتفسير التغيرات الناخية التى حدثت فى هذا العصر لازالت 
محل شك» ولازال هذا الموضوع قيد الببحث والناقشة (شكل 4). 


شكل (4) تطور التوسط السوى لعدد مرات حدوث البقع الشمسية 
خلال الفترة بين عام 1540-151١‏ 


Bell & Walker, 1992 : 75: المصدر‎ 
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. تغير نسبة ثانى أكسيد الكربون وبعض الغازات الألخرى‎ - ٤ 


حاول البعض الربط بين التغير المناحى فى البليستوسين وتغير نسبة ثانى أكسيد 
الکربون؛ فتناقص نسبة هذا الغاز من شأنها أن تؤدى إلى سرعة إشعاع الأرض 
لحرارتها وبالتالى إلى هبوط درجات الحرارة وتكون الأدوار الجليدية فى البليستوسين 
أو البرودة فى الهولوسين» وفى تقدير أن نسبة ثانى أكسيد الكربون قد تناقصت فى 
البليستوسين بحوالی۲۵ !1 من عصرنا الحالى (طلعت الأعوج؛ ۱۹۹4 OVE‏ وفی 
المقابل فأن زيادة نسبة ثانى أكسيد الکربون تؤدى إلى حفظ حرارة الأرض من أن 
تتبدد فى الفضاء؛ وبناء على ذلك نفترض حدوث زيادة فى نسبة ثانى أكسيد 
الکربون خلال أدوار الدفء فى البليستوسين. 
وقد تبدو العلاقة بين نسبة ثانى أكسيد الكربون ومعدلات الحرارة منطقية؛ غير 
لوي ال ا ؛ وهو ما يعنى Jeu‏ 
عوامل أحرى» وفى حالات أحرى تثبت أدلة أخرى العلاقة الطردية بين نسبة ثانى 
أكسيد الكربون ومعدلات الحرارة. 


وقد أظهرت الدراسات تباين نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى من 
فترة إلى آحری» وان كانت زیادتها هى السمة الغالبة؛ ففى الهولوسين قدر 
متوسطها بحوالى ۲۷۰ جزء فى المليوث؛ وبلغت فى القرن الثامن عشر حوالی ۲۹۰ 
جزء فى المليون ثم ارتفعت إلى ۲۷۰ جزء فى المليون فى منتصف القرن العشرین» 
وفى عام VAAL‏ حوالی ۳4۳ جزء فى المليون؛ وآحر لتقدیرات فى عام ۱۹۹۰ 
بحوالی ۳۵۳ جزء فى المليون؛ وتفدر الزيادة السنوية فى نسبة ثانى کسید الکربون 
فى السنوات الأخيرة بحوالی 8ر١‏ جزء فى املیون بسبب زيادة النشاط الصناعی 
(Watson, et ala, 1990 : 1-40)‏ وفى تقدیر هر بلغت الزيادة فى نسبة ثانی 
أكسيد الکربون شلال ۲۰۰۰ سنة الأخيرة بما پتراوح من : 1۳۰-۸۲۰ & (Boll‏ 
Walker, 1992 : 214)‏ كما یتوقع أن يسهم انی اکسید الکربون فى رفع 
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درجات الحرارة فى المستقبل القریب بحوالى 1۲۵ من درجات حرارة سطح الأرض 
فى الوقت الحاضر. (655-657 :1988 (Raynaud, et al,‏ 

وهناك Wal‏ أخرى تثبت العلاقة بين ثانى أكسيد Op SI‏ والسرارة» فك کب 
المريخ يحتوى غلافه الجوى على كمية ضثيلة من ثانى أكسيد الكربون ولاتزيد 
درجة حرارة سطحه على ١"”م‏ فى أفضل الأحوال؛ بينما تصل درجة حرارة الزهرة 
إلى ما يزيد على 4۵۰" مثوية نتيجة احتواء غلافه الجوى على كمية كبيرة من ثانى 
أكسيد الكربون (طلعت الأعوج, ۰۱۹۹4 ۲۸-۲۷). 


غير أنه ییقی فى النهاية أن نذكر أنه من الصعوبة أن نربط بين حدوث الأدرار 
الجليدية والتغير فى نسبة ثانى أكسيد الكربون على مدى فترات طويلة» فلازال هذا 
الموضوع يحتاج إلى دراسة أعمق وإلى أدلة تؤكد هذه العلاقة. 

وفى مجال الحديث عن تغير نسب الغازات قد يكون من المفيد الإشارة إلى 
دور بعض الغازات الأحری فى تفسير الذبذبات الناحية خاصة فى القرون الأخيرة؛ 
ومن هذه الغازات غاز الميثان وغاز الکلوروفلور وکربون. 

فغاز Bled!‏ يتزايد فى الغلاف الغاز ننيجة عملیات الشحلل العضوی التی 
صاحبت التزايد السکانی وانساع مساحة الأرزوانتشار حظاثر الماشية والدواجن 
وزيادة القمامة بالاضافة إلى الحرائق» وتصل زیادته السنوية بنحوا 1 حيث يتم 
إنبعاث ۵۰۰ مليون طن من الغاز سنوياًء ورغم أن هذه النسبة أقل ۲۰۰۰ مرة من 
نسبة ارتفاع انى أكسيد الكربون فأنه يشكل حاجرا حرارياً أفضل ٠١‏ مرة من ثالى 
أكسيد الکربون» OLA‏ يحتجز من الحرارة كمية تفوق ٠١‏ مرة ماتخجزه كمية 
متساوية من ثانى أكسيد الکربون. 


وإذا دققنا النظر فى أسباب تغير نسبة غاز الیثان يمكن القول بأنه لاعلاقة له 
بالتغير الناحی فى البليستوسين والهولوسین باستثناء الفترات الأخيرة من العصر 
لتاریخی » حيث أظهرت الدراسات أن درجة تركيز الميئان بلغت فى منتصف القرن 
الشامن عشر حوالى ۰ جزء فى البليموث: وصلت فى عام ۱۹۹۰ إلى نحو 
۶۰ جرزء فی البلیون. 
ot‏ 


أما غاز الكلوروفلوروكربون؛ فيفوق تأثيره غاز ثانئ أكسيد الکربون بحوالى 
۸ ولهذا الغاز تأثير فى طبقة الأوزون ومايرتبط به من تأثير فى كمية الأشعة فوق 
النفسجية» وعلى ذلك يمكن القول بإن التغير فى نسبة هذا الغاز تؤثر فى التغيرات 
المناححية خاصة فى القرن الحالى ومن الصعب أن يتعدى تأثيره إلى الفترات السابقة 
خاصة البليستوسين. 


۵- التغيرات فى طبقة الأوزون : 

يكون الأوزون جزءاً Ste‏ جداً من الغلاف الغازی احیط بالکرة الارضية؛ 
وبوجد الأوزون بتركز متباين فى الغلاف الغازى ما بين سطح البحر وارتفاع يصل 
لی حوالى 3١‏ كم فوق مستوی سطح البحر ويقدر وزنه فى الغلاف الجوى 
بحوالى ثلائة ألاف مليون طن متری» ويزداد تكون هذا الغاز فى الأيام الشمسة ومع 
صفاء الجو ولذا فهو يكثر فى المناطق الحصورة بين المدارين لما تحظى به من إشعاع 
شمسى دائم أوشبه دائم طول العام» ویبلغ أقصى ترکز له أثناء النهار» ويزداد تركز 
الأوزون بالقرب من القطب الشمالى مع بداية الربيع ونهاية الشتاء (عبد العزیز عبد 
اللطیف ۰ ۱۹۸۲ : 4 4 )رالأوزون غاز عازل للأشعة فرق البنفسجية التى ترسلها 
الشمس بالاضافة إلى تنظیم حركة الكرة الأرضية؛ إذن فهو یحفظ حرارة الأرض؛ 
فاذا زادت نسبته فى الجزء الأسفل يحفظ الأشعة الأرضية من التبدد فترتفم درجات 
الحرارة, 

رقد لایسمح اجال بتفصيل مستریات تواجد الأوزون وأسباب مخطيمه» 
ومايهمنا هو أن أى تخیر فى هذه الطبقة یترتب علیها نتائج عديدة؛ وما پهمنا Lal‏ 
هو علاقةالتغير فى طبيعة طبقة الأوزون بالتغيرات المناخمية؛ ومن الصعب أن نکر 
مثل هذه العلاقة» غير أن قياس هذه الطبقة رمايحدث لها لم يتم تسجيله إلا منذ 
عام ۱۹۵۷ فضا عن ذلك فان الغازات YA‏ لطبقة الأوزون تستغرق ay‏ لتنتقل 
من سطح الأرض إلى طببقة الأوزون رتؤثر Led‏ ربناء على ذلك ریما يكون التغير 
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فى طبقة الأوزون من بين أهم العوامل التى يمكن أن تفسر التغيرات المناخمية 
احتمل حدرثها فى الستقبل» وربما كان له تأثير فى حدوث التغيرات المناخية فى 
فترات سابقة. 
bles -1‏ الغبار الب رکانی Volcanic dust‏ 

يؤدى تراكم الغبار البركانى فى طبقات الجو العليا إلى حجب الأشعة الشمسية 
وتشتتها قبل أن تصل إلى سطح الأرض؛ ومع ذلك فمن الصعب أن نعمم تأثیر 
النشاط الب ركانى فى حدوث تغيرات مناخحية واسعة الانتشار» فقد أثبتت بعض 
الدراسات بأن تأثير الثورانات البركانية تكتسب صفة امحلية إذ أن الغبار البركانى 
لايدوم طويلا فى طبقات pall‏ ویتحد الكبريت مع بخار الماء مكوناً حمض 
الكبريتيك الذى يمتد تأثيره إلى انخفاض درجات الحرارة. 

وسواء كان تأثير الغبار البركانى فى التغيرات المناخية على مستوى عالی أو 
على مستوى محلى يمكن أن نشير إلى بعض نتائج الدراسات التى cdl‏ وجود 
علاقة بين الظاهرتين وأهم هذه النتائج = 

* وجود علاقة قوية بين انخفاض درجات الحرارة وارتفاع معدلات الرطوية 
فى فصل الصيف فى الجلترا حلال القرون الشلاثة الماضية والزيادة فى 
النشاط البركانى» وحدث نفس الشى عن توزيع الغطاءات الجليدية والنشاط 
البركانى خلال الالف عام الماضية فى إيرلندا. 

k‏ قدر التناقص فى درجات حرارة طبقة التروبسفير فى المناطق المدارية بحوالى 
درجة مكوية نتيجة للغبار البرکانی البعث من برکان جبل جیوغ Mi‏ 
Agung‏ فى جزيرة بالی الاندوئيسیة (عام ۳ ) وقد استمر هذا التأثیر 
حتی دائرة العرض ۱۰" شمالة وبانخشاض فى درجات الحرارة وصل إلى 
حوالی ثمانی درجات مقوية» وحدث مثل ذلك أيضا بسبب برکان تامبورو 
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۵ فى جزيرة جاوة CVAV@ ale)‏ وب رکان کاراکانوا Karakatau‏ 
E‏ (عام ۲۳ وی رکان سانتا ماریا Santa Maria‏ فى جواتیمالا 
ple)‏ ۲ ۶۰ ذ قدر الانخفاض فى درجات الحرارة بما يتراوح بين 0-۷ 
ودرجات ET‏ واستمر هذه الانخفاض لفترة oe‏ سنوات بعلل ثورات کل 
رکان. 

* پزيادة النشاط البركانى وانبعاث الغبار الب رکانی slay‏ نشاط الرياح التجارية 
فى العروض الدارية فى احیط الاطلسی الشمالی؛ والرياح الوسمية على 
شبه القارة الهندية؛ وتيار النينو EI Nino‏ آمام سواحل بيرو» 


۷- تغير قوة المغناطيسية الأرضية : 


بذلت بعض امحاولات لتفسير التغيرات الناخية والتغير فى المغناطيسية الأرضية, 
ففی خلال الفترة بين عامى ۱٩۲۵‏ - ۱۹۷۰ تبين وجود علاقة عكسية بين زيادة 
قوة المغناطيسية الأرضية وارتفا ع درجات الحرارة؛ كما أمكن الربط بینها وبين 
دورات حدرث البقع الشمسية» وبالرغم من الاعتراف بدور التغير فى قوة مغناطيسية 
الأرض فى حدوث تغيرات منانحية فمن الصعب التعميم على كل مناطق العالم 
وفى كل الفترات التى حدئت فيها تغيرات مناحية» أضف إلى ذلك تأثر کل من 
مخناطيسية الأر ض رالناخ بالاختلافات فى الإشعاع الشمسى وبالتالی تصبح الملاقة 
بینهما قيد الناقشة والبحت. 


: Oveanic Cirulation الدورة اغيطية‎ -۸ 


لاشك أن التغير فى ملبيعة -حركة مياه انحطلات لها تأثیرهاالواضح فى حدوش 
تغيرات مناحية» وقد أشير فى موضع سابق إلى العلاقة بين حركة مياه اميطات 
وبعض التغيرات الناخية خلال عصر الهولوسين؛ وتكشف الدراسات عن تغير مواقع 
حركة تيار الخليج الدافئ أمام السواحل الشرقية لقارة أمريكا الشمالية بين فترة 
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وأخرى » ترتب على ذلك حدوث ذبذبات مناخية فى السواحل المجاورة» وترتب أيضا 
على حركة التيارات البحرية فى مضيق الدانمرك ذبذبات مناحية قصيرة فى مياه 
الحيط الأطلس استمرت خلال الفترة الدفيئة الأخيرة وفى عصر الهولوسین؛ وهناك 
بعض الأدلة التى تثبت حدوث انخفاض فى درجات حرارة المياه السطحية بما 
يتراوح بين ثلاث إلى خمس درجات مثوية. 

وفى عام ۱۹۸۵ تقدم «واتزه R.Watts‏ بدراسة عن الذبذبات الناخية التى 
تعرضت لها الأرض فى مئات من السئين؛ وأرجعها إلى طبيعة تكون المياه العميقة 
فى انحیطات ‏ وقد اقترح الفترة من ۱۰,۰۰۰-۱۱,۰۰۰ سنة الماضية كفترة 
لتوقف حركة LU‏ العميقة فى الحيط الأطلسى الشمالى ترتب عليها انخفاض 
ملحوظ فى درجات حرارة المياه فى العروض العلیا» وأمتد تأثيرها إلى اليابس 
بانخفاض تراوح بين 1-۵ درجات مئوية فى فصل الشتاء؛ وبين درجتين رثلاث 
درجات فى فصل الصيف )8067-8070 : 1985 (Watts,‏ 

احلاصة 

يتبين مما سبق أن الزمن الرابع يعد أهم الأزمنة الجيولوجية على الامللاق؛ فقد 
شهد هذا الزمن تغيرات مناخية واسعة أصابت معظم مناطق العالم؛ وقد تمير عصر 
البليستوسين بالظاهرة الجليدية فى نطاق العروض العليا وبالمطر فى نطاق العروض 
الوسطى؛ وفى هذا العصر غطى الجليد مساحات كبيرة من شمال أوراسيا وشمال 
أمريكا الشمالية والمناطق الجبلية فى معظم جهات العالم» كما شهدت الفترة بين 
نهاية البليستوسين وآرائل الهولوسين بعض الذبذبات AUN‏ والتى جمعت بين 
لبرودة والدفء فى نطاق العروض العليا والمطر والجفاف فى نطاق العروض 
الوسطى؛ وقد استمرت هله الذبذبات بعد ذلك فى الهولوسين أى فى خلال 
العشرة ألاف سنة الماضية» وأحيانا توصف بعض الذبذبات الناحية فى الهولوسين 
بفترات البرودة وفى أحياناً أخرى بفترات المناخ الأمثل (الأنسب) . 
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رقد. أطهرت دراسة هذا الفصل اختلاف الأسباب التى تفسر التغيرات المناخية 
فى الزمن الرابم» وبعض هذه الأسباب عامة تفسر القغيرات المناخية فى 
البلبستوسين» والبعض الأخر مخاصة تفسر الذبذبات المناخية فى الهولوسين وخاصة 
فى العصر التاریخی والتى تستند على بيانات مناحية وأدلة الرواسب اختلفة ربفایا 
النباثات والحیوانات» وبدون شك كان للتغيرات المناخية فى الزمن الرابع نتائج 
مختلفة؛ وهو موضوع دراسة الفصل الثانی. 
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الفصل الفسانى 
النتائج المترتبة على التغيرات المناخية 


-١‏ الغطاءات الجليدية فى آواخر الدور الجليدى الأخير وأوائل 
الهولوسين. 

۲- التغيرات البيئية فى مناطق هوامش الجليد. 

۴-- الإرسابات والظاهرات الجيمورفولوجية التخلفة عن الجليد 
والطر. 

6 = تذبذب مستوی سطح البحر والظاهرات الرتبطة به. 

۵ التفیرات الهید رولوجية. 

1 التغيرات فى الغلاف اطیوی. 

۷-- أثر التغیرات البيئية فى الانسان. 


الفصل الثانى 
النتائج المترتبة على التغيرات المناخية 
فى الزمن الرابع 

التغيرات alll‏ بل تعدئها إلى بعض النتائج التى تركت دلالاتها على صفحة 
سطلح الأرض» والتی تتلخص فى بقايا الغطاءات الجليدية وما ارتبط بها من تغيرات 
بيئية فى مناطق هوامش الجليد؛ وما حلفه الجليد فى نطاق العروض العلیا والمطر فى 
نطلاق العروض الوسطی من تكوينات إرسابية وظاهرات جيمورفولوجية؛ وحدوث 
تذبذب فى مستوى سطح البحر وما ارتبط به من تغير العلاقة بين توزيع اليابس ey‏ 
ونشأة بعض الظاهرات المورفولوجية خخاصة على امتداد السواحل (الأرصفة البحرية) 
أو عبر السطحات المائية الضيقة (المعابر البرية» أو على جنبات الأودية النهرية 
(المدرجات النهرية) بالاضافة إلى التغيرات الهیدرولوجية والتغيرات فى الغلاف 
الحيوى وببقى فى النهاية تأثير التغيرات البيئية فى الإنسان» وفيما يلى دراسة لهذه 
النتائج : 
۱ - الغطاءات الجليدية فى أواخمر الدور الجليدى الأحير وأوائل الهولوسین : 

تغير توزيع فى نطاق السروض العليا بين أدوار الجليد وفشرات الدفء التى 
تخللت تلك الأدوار والتى أشير إليها فى موضع سابق» ومايهمنا فى هذا المجال هر 
آخر الغطاءات الجليدية فى آواخر البليستوسين أو فى بعض فترات الهولوسين؛ ومن 
نتائج الدراسات التى عالجت هلا الوضوع تبين مايلى me‏ (شكل ۵) 

=f‏ منذ حوالى ۱۸ ألف سنة كان فى أوروبا مرکزان للجليد؛ الأول فى منطقة 

حوض البحر البلطی» والثانى فى جبال الالب» بالإضافة إلى عدد آحر من 
الراکز الثانوية امتدت فى هضاب وجبال وسط وجنوب أوروبا كما فى هضبة 
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شكل )0( حدود الجليد فى بعض مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية فى الهولوسين 


Bell & Walker, 1992 : 85 الصدر ؛‎ 
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فرنسا الوستلى وجبال البرانس وجبال الأبنين والألب الدينارية وجبال جزيرة 
| كورسيكا 


وفوق شبه جزيرة إسكينديناوة كان أكبر الراكز الجليدية فى قارة أورويا إذ غطى 
الجليد الترویج والسويد وفنلندا وأمكن تتبعه نحو 3 فى الدادمرك والمانيا 

ونحو الشرق فى بولندا وفى شمال غربى روسياءووصل سمك الجليد فى 
خلیج بوثنيا إلى حوالی ۲ کم )82 : 1992 «(Bell & Walker,‏ وامتد فى 
الجزر البريطانية غطاء جلیدی آخر فى نطاق من الجبال الواقعة فى غربی 
اسکتلندا امتد نحو الجنوب إلى مرتفعات ويلز ليغطى معظم أسكتلندا وأيرلندا 
وويلز وشمال شرقی اتجلترا بيدما خلت أراضى الیدلاند وجنوب Le]‏ من 
العليدة وقدر سم الجلید فى مناطق الجزر البريطانية التى غطاها الجليد 
بحوالی درا کم. 

وفى آمریکا الشمالية امتد غطاء Lamrentide‏ ليغطى خلیج هدسن؛ وامتدت 
من ألسنة نحو الجنوب حثی منطقة الحدود الأمريكية - الكندية عبر 
البحيرات العظمی؛ كما امتد غرباً حتی جبال الروکی؛ ومن خلیج هدسن 
امتد الجليد نحو الشمال ليغطى جزر الارخبیل الکندی ونحو الشرق إلى 
ولایات الأطلسى الكندية؛ وقدر سمك الجلید فى خلیج هدسن بحوالی ثلالة 
كيلر مترات أي ضعف ماکان عليه فى الجر البريطانية» كما فدر حجم 
الجلید فى pel‏ دور جليد ویسکونسن بحوالى أربعة أمثال حجم الجليد فى 
إسكيندينارة فى فترة Woichselian‏ أو ما یعادل حجم لزان الحالى فى 
النطقة القطبية الشمالية؛ ولم بقتصر eat‏ الجليد على تلك المناطق بل 
امتدت فى الولايات المتحدة الأمريكية غطاءات جليدية ثانوية فوق كل من 
المرتفعات الشرقية والمرتفعات الغربية, 


وفيما بين غربى أوروبا وشرقى أمريكا الشمالية غطى الجليد معظم الجزر 
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الواقعة فى هذا الجزءء وقدر سمك الجليد فى جزيرة جرینلند بما يزيد قليلا 
على سمك الجليد فى الوقت الحالى. 

ب- مع استمرار حالة الدفء التى سادت نطاق العروض العليا أثناء تراجع 
جليد الدور الجليدى الاأخیر» تقلصت الغطاءات الجليدية وكان ذلك منذ 
حوالى ١١‏ ألف منة» وفى تقدير أن الجليد قد تقلص بمقدار النصف ju‏ 
حوالى ۱۳ ألف سنة عما كان عليه فى بداية فترة التقهقر. 


ج- منذ عشرة آلاف سنة أو قبل هذا التاريخ بقليل احتفت معظم الغطاءات 
الجليدية التى كانت تغطى أجزاء من الجزر البريطانيةء كما احتفی غطاء 
فیدکوسکاندیا dlp des‏ ۰ سنة من وقتنا الحاضر» وتقلص جليد قارة 
أمريكا الشمالية» وأصبح منذ حوالى سبعة ألاف سنة قاصراً على ثلاثة 
غطاءات» الأول غطاء لبرادور» والثانى غطاء کیواتین» والثالت غطى جزيرة 
بافن. 

د - تغير توزيع الغطاءات الجليدية فى خلال الهولوسين؛ ففی الناطق 
الجبليةفى قارة أوروبا خاصة فى جبال الالب استمرت الغطاءات الجليدية 
حتی عشرة لاف سنة مضت؛ وتراجع جلید السوید منذ ۷۵۰۰ سنة؛ وفی 
شمال وغرب آمریکا الشمالية تراجع الجلید حتی وصلت حدوده إلى قرب 
حدوده الحالية وكان ذلك منذ عشرة آلاف سنة غير أنه عندما عاد Hlal‏ 
لبرودة فى عصر الجلید الأصغر الذی آشیر إليه فى موضع سابق» 2a‏ تکون 
الغطاءات الجليدية خاصة فى مرتفعات الروکی الأمريكية؛ وان لم تشست 
الادلة فى آوروبا ومناطق آمریکا الشمالية الأخرى على زيادة مساحة الغطاءات 
الجلدية خلال هذه الفترة. (شكل Co‏ 

۲- التغیرات البيئية فى مناطق هرامش اجلید : 
تأثرت المناطق الواقعة على أطر اف (هوامش) النطاءات الجليدية بتخیرات بيكية 


شخاصة ¿hi‏ والثبات الطبیعی ) وقدرت مساستة هله المناطق بحوالى ربع hela‏ 
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سطح الأرض» وصلت فى أدوار الجليد إلى مايتيروح ببن ۵۰-6۰ 
Trench, 1976)‏ وتشیر الادلة إلى أن الظروف الناخية التى ميزت مناطق هوامش 
الجلید فى قمة الدور الجلیدی الأخير شغلت نطاقا امتدت حدوده الجنويية فى قارة 
آوروبا من جنوب فرنسا شرقاً حول مقدمات جبال الالب وعلی امتداد وادی 
الدانوب؛ وقدرت معدلات الحرارة السنوية إلى الشمال من هذه الحدود بأقل من 
درجتين مكويتين» وفى بعض المناطق بما يتراوح بين ۱۱-۱۲ "مقوية من التوسط 
الحالى للحرارة فى الوقت الحاضرء وربما امتدت الظروف المنانحية لمناطق الهوامش 
أبعد من هذا النطاق نحو الجنوب حتى جبال جزر البليارد 
(Bell, & Walker, 1992 ۰ 87)‏ 

ولايختلف الحال فى قارة أمريكا الشمالية» فقد سادت ظروف مابعد الجليد 
فى جبال الأبلاش نحو الجنوب إلى الاجزاء الواقعة فى جنوبی ولاية كارولينا 
الجنوبية» كما سادت هذه الظروف نطاق الرتفعات الغربية لمسافة تريد على ٠٠١‏ 
كم إلى الجنوب من نطاق الجليد» كما امتدت نحو الشرق فى نطاق السهول 
لمسافة تصل إلى حرالى ۷۰۰ کم. 

واذا حاولنا تصور الأحوال المناحية التی سادت مناطق هوامش الجليد فى أمريكا 
الشمالية منذ حوالی ۱۸ ألف سنة؛ جد أن متوسطات الحرارة قدرت بحوالى عشر 
درجات مفوية أقل منها فى فترة العصور الوسطى وذلك إلى الجنوب من الغطاء 
الجليدى؛ وبلغت فى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية حوالی درجة مكوية أقل مما 
هى عليه فى الوقث الحاضر. 

ومع التحسن tll‏ الذى ساد القارة؛ وتراجع الغطاءات الجليدية منذ حوالى 
4 ألف سنة انتقلت مناطق هوامش الجليد نحو الشمال بمسافة تتراوح بين 
۲۵۰-۰ كم هذه المسافة هی بلاشك كانت أقل من المسافة التى تراجعت فيها 
مناطق الهرامش فى قارة أوروبا )88 : 1992 (Boll & Walker,‏ وجدير بالذكر أن 


۷ 


مناطق واسعة من قارة أمريكا الشمالية لازالت تسودها الظروف المناخية التى أعقبت 
الدور الجليدى الأخير حتى وقتنا الحاضر إذ لاتزال تغطى نما يتراوح بين 
LAOA:‏ من مساحة شبة جزيرة السكاء وحوالی نصف مساحة كنداء وحوالی 
۰ ألف کم۲ من أراضى الولايات التحدة الأمريكية» معظمها فى بطاق 
الرتفعات الغربية تمتذ بحو الجنوب حتى حدودها مع المكسيك. 
۳- الارسابات والظاهرات الجيمورفولوجية السخلفة عن الجليد والمطر : 

خلف الجلید فى مناطق العروض العلیا بعض التکوینات الارسابية والظاهرات 
الجیمورفولوجية» ومن التکوینات الارسابية ال رکامات الجليدية. بأنواعها افختلفة 
الجانبية والوسطی والنهائية» وهی بقایا مفتتات صخرية أرسبت بعد ذوبان الجلید؛ 
بالإضافة إلى جلامید الطین التی حملتها الثلاجات من مكان إلى آحر بعيداً عن 
مناطقها الأصلية وتسمی بالصخور التائهة» وتمتد الرکامات الجليدية فى شمال 
آمریکا الشمالية على هيئة خطوط طولية جمع بين ال رکامات الجليدية والرواسب 
الجليدية النهرية (الاسکرز والدرملنز على سبیل (SEM‏ وخکی هذه الخطوط وقفات 
الجلید فى الدور الأخير. وقد حددت هذه الخطوط من الركامات الجليدية شبكة 
التصريف النهرى فى قارة أوروبا حيث تلتقى الروافد بأوديتها الرئيسة فى امتداد من 
الشرق نحو الغرب وبزاويا شبه قإئمة. 

ومن الإرسابات الجليدية» التربة الجليدية التی تنتشر فوق مساحات كبيرة فى 
المناطق الواقعة فى شمال أوراسيا وفى شمال أمريكا الشمالية, وسيشار إلى اخحتلاف 
توزيعها فى آراخر البليستوسين وفى الهولرسین فى موضع لاحق. 

وتعد تربة اللوس من أهم الإرسابات التى تكونت فى البليستوسين فى آوراسیا؛ 
وهی عبارة عن مفتتات دقيقة حملتها الرياح من الركامات الجليدية وأرسبتها فى 
نطاق يمتد من جنوب LAEI‏ إلى شمال فرنسا ثم سفوح جبال الألب والكربات 
الشمالية» ونستمر حتى جنوب روسيا ثم إلى وسط أسيا حتى تنتهى فى شمال 


A 


الصين؛ ولايرجع تكون اللوس فى أوروبا إلى فترة واحدة» وإنما إلى أكثر من فترة 
من فترات coal‏ وبالتالى يمكن القول بان هناك لوس قديم وآخر حديث نسبياً 
ee)‏ الت غاي ری GERA Vaca‏ 


ومن الظاهرات الجيمورفولوجية التى خلفها الجليد مد ظاهرات النحت 
الجليذى فى الناطق الجبلية؛ وأهمها الثلاجات أو الأودية الجليدية التى aig‏ سطح 
اسكينديناوة وإقليم وسط أوروباء والحلبات الجليدية والسيوف الجبلية والقمم 
الهرمية ثم ظهور الخراف فى قيعان الأودية الجليدية. 

وتعد البحيرات أهم ما خلفه الجليد فى نطاق العروض العلياء فهى ترصع 
السطح فى شمالى كل من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية» منها بحيرات فنلندا 
والبحيرات التی ننتشر فى مرتفعات النرويج والسويد وأسکتلندا وفى الالب العالية 
حيث بحيرات الحلبات الجليدية؛ ونظراً لانتشار البحيرات فى وسط فنلندا أطلق عليه 
الرصيف البحيرى ويمكن إطلاق نفس التعبير على نطاقات الركامات التى تر ركشها 
البحيرات فى شمال المانيا وشمال بولئداء ومن البحيرات الكبيرة التى شارك الجليد 
فى نشأتها بالاضافة إلى فعل القوى التكتونية جد بحيرة لادوجا (حوالى ۱۸ آلف 
کم۲) وبحيرة أونيجا (حوالى ۱۲ ألف کم۲) وتفمان فى إقليم كاريليا الروسی؛ 
بالاضافة إلى بحيرتى فترن وفئرن فى جنوب السويد؛ وبحيرة كونستانس فى المانيا 
وسويسرا. 

ومن أشهر البحيرات الجليدية فى كندا أتباسكا Atabaska‏ وجريت بيير Great‏ 
!۵( وجريت سليف Great Slave‏ ووينيبج Winnipeg‏ ومن الإرسابات التی 
يستدل منها على حدوث الطر» جد رواسب البحيرات والينابيع ويطلق على الأخيرة 
اسم الطوفاء ومن أشهر تكوينات الطوفا تلك التى وجدت على حواف منخفض 
الواحة الخارجة فى مصر. ويقابل تكوينات الينابيم التى تدل على حدوث الطر» 
تكوينات البريشيا التى يستدل منها على حدوث الجفاف وتوجد هى الأخرى بين 
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طبقتين للطوفا فى الخارجة كما تعلو الطبقتین آیضا!۲۱, وتعكس الكثبان الرملية 
المتحجرة تعاقب الطر الجفاف فعندما نعثر فى منطقة رطبة تسقط بها كميات وفيرة 
من الأمطار على كثبان رملية قديمة ستنتج أن فترة من الجفاف قد مرت بها. 
(محمد السيد غلات» ۱۹۷۲ . ۲۹)؛ ويدل امتداد تربة اللاتيرايت فى إفريقيا حتى 
دائرة العرض ۱۰" شمالا على حالة من المطر والحرارة العالية تعرضت لها مناطق 
وجود هله التربة. 
5- تلبذب مستوی سطح البحر والظاهرات المرتبطة AY‏ : 

ترتب على التغیرات الناخية فى الزمن الرابع حدوث تخیرات (تذبذب) فى 
مستوی سطح البحرء وبالتالى اختلاف توزيم اليابس والماء» کما صاحب هذه 
التغيرات حركات انا باطنية» وقد ترشب على wy‏ مستوی سح فی الرمن 
الرابع تكون الأرصفة البحرية على امتداد السواحل والمدرجات النهرية على جنبات 
الأودية النهرية بالاضافة إلى المعابر البرية Land Bridges‏ فى المناطق الضيقة من 
السطحات الائية بین الیابس(۲۳. ۱ 

| ~ مناسيب البحر فى الزمن الرابع : 

أى التذبذب فى مستوى سطح البحر بين ارتفاع وانخفاض» ومن السهل 
التعرف على | ions‏ العالية السابقة لياه البحار العالمية, وفى نفس الوقت فسن 
الصعب معرفة ity‏ خطوط الناسیب النخفضة لياه البحار التى غمرتها و ععلتها 
مياه البحار فى الوقت الحاضر وقياس السافات بینها وبين حطوط الساحل الحالى؛ 
ويمكن كشف النقاب عن هذه المناسيب النخفضة عن طريق دراسة الأشكال 
القارية الغارقة » ودراسة سواحل الرباس Rias Shores‏ أو سواحل القنوات واجاری 
المائية الغارقة» ودراسة التكوينات النهرية فی قاع pul‏ الضحل ؛ لم دراسة امار 
النهرية وأدويتها وأشكال الدلتارات. 


)\( راجم مندخفص النارجة E‏ الفصل الثامن. 
() ع توزيع المعابر الرية فی‌البلیستوسین راجم Aduzayyin, 1941 : 172-174 i‏ 
y.‏ 


وقد اعتلف تذبذب البحر خلال فترات الزمن الرابع a‏ يمكن أن نميز منها 
بين ثلاث فترات هی : 
۱- تذبذب مستوی مسطح البحر فى البليستوسين الأسفل والأوسط : 

يچب أن تیراو بین الذبذبات فى مستوى البحر والتى fas‏ نتيجة للحرکات 
التكتونية أو التوازنية Eustatic Movements:‏ وما يرتبط بها من كميات المياه التى 
تنبثق من جوف الأرض من الواد التصهرة النارية التى تفرز بخار الاء» ويقدر أن 
مايضاف إلى البحار والحيطات من هذه المياه الأصلية عن طريق الطفح البرکانی فى 
الوقت الحاضر بحوالى ١ر١‏ كيلو متر۳ فى السئة (جودة حسنین؛ ۱۹۹۵ COVE‏ 
ثم الذبذبات LAW‏ عن فعل الجليد وذوبانه فى فترات الدفء والتى أثرت فى تخیر 
مستوى البحار واحیطات ففى النصف الأول من البليستوسين تكونت الکتل 
الجليدية التى سلبت كميات كبيرة من مياه احیط ثم انحبست هذه المياه داخل 
اليابس على شكل كتل جليدية؛ وترتب على ذلك هبوط فى مستوى سطح البحر 
وقد قدر منسوب سعلح البحر عند بداية البليستوسين بحوالى ٠٠١‏ متر أعلى من 
مستواه الحالی؛ وفى خلال فترة جليد جونز هبط مستوى سطح البحر إلى -۱۰ 
عن مستواه ااحالى أى انخفض بمقدار ۰ مشر عما كان عليه فى بداية 
البليستوسين» وعاد البحر إلى الارتفاع التدريجي مرة أخرى مع ذوبان الجليد فى 
فترة الدفء الأولى (جونز -- مندل) وقدر بحوالى ۵۵ متر فوق مستواه الحالی؛ 
وعاد البحر للهبوط مرة أخرى فى فترة جلید مندل ٩۵-(‏ متر خت الستوی 
الحالی) وهکذا بين ارتفاع وانخفاض فى فترات البرودة والدفء التی تلت جليد 
مندل. وقد اسهمت هذه التغيرات فى تشکیل الخصائص الطبيعية لیاه البحار آبان 
البلیستوسین » ففی فترات البرودة ارتفعت نسبة ملوسحة الیاه ارتفاعاً كبيراً وتكونت 
بالمسطحات المائية بحار ملحية عظمی كما حدث لياه البحر البلطى بيئما انخفشت 
نسبة الملوحة شلال فترات الدفء. 


الا 


۲- تذبلاب مستوی سطح البحر فى آواخر البليستوسين 

أمكن التعرف على التغيرات فى مستوی سطح البحر خلال هذه الفترة بصورة 
أفضل daly‏ من التغيرات التى حدثت فى البلیستوسین الأسفل والأوسط؛ ویعزی 
ذلك أساساً إلى توافر الأدلة من الرواسب البحرية التى عثر عليها فوق بعض الشواطئ 
البحرية المرتفعة (Raised Beaches‏ فمند حوالى ألف سنة أى قبل اشهاء 
تراجع الدور الجليدى الأخير حولت كميات كبيرة من مياة البحار واحیطات إلى 
الیابس مکونة غطاءات حليدية وئلاجات؛ وبالتالی حدث انخفاض واضح وملحوظ 
فى مستوی سطح البحر بلغ نحو -۱۳ متراً أدنى من مستواه الحالی؛ كما عملت 

وبعد حلول الدفء منذ حوالی ٠١‏ ألفى سنة عادت المياه إلى البحار واحیطات 
بعد دوبان الجلید Deglaciation‏ وترتب على ذلك ارتفاع فى الیابس بعد تخفیف 
لشقل الجلیدی التی كانت تتعرض له المناطق التی تأثرت بالجلید من قبل» وقد 
آظهرت الدراسات الجيولوجية أن مستوی سطح البحر خلال عصر مابمد الجلید فى 
آسکتلندا کان مرتفعاً عن مستواه الحالی (حصی بو العینین» ۱۹۸۲ : ۱4۰ 
۳- تذبذب مستوی سطح البحو فی الهولوسین : 

رمن دراسة خرائط حطوط الوفع المتساوية 1500080 تبين استمرار ارتفاع الیابس 
فى الناطق التى غطاها الجلید فى البلیستوسین ؛ فقدر أن الأراضى الحيطة بالبحر 
البلطی قد ارتفعت بحوالی ۷.۰ مر فى الهولوسین ؛ وفى اسكعلئدا حوالى Yas‏ 
مترأء وربما كان مقدار الارتفاع أكبر من ذلك فى الناطق الواقعة فى الغرب 
بالقرب من مركز الجلید. وقدر الارتفاع فى منسوب سطح السواحل فى قارة أمريكا 
الشمالية بحوالی ۲۰۰ متر إلى الشرق من خلیج هدسن:ذلل منذ حوالى سبعة 
آلاف سنة وبطبيعة الحال يؤدى الارتفاع فى مستوی السطح إلى انخفاض ظاهری 


۷۲ 


۷۳ 


شکل (1) ارتفا ع ارض شبه جزيرة اسکیددیداوة فى الهولرسين 


Bell & Walker, [992 190, 
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هل استمر مستوى سطح البحر فى الانخفاض بعد ذلك؟ اثبتت الأدلة حدوث 
ارتفاع تدريجى فى مستوى سطح البحر فى الوقت الحاضر بسبب تراجع الجليد 
وذوبانه فى الناطق الجبلية والساحلية فى نطاق العروض العليا. ومن التقديرات 
ماتثبت حدوث ارتفاع فى منسوب البحر أمام سواحل جنوب غرب كورئول فى 
le!‏ | بحوالى ۳ر۲ ملم فى السنة؛ وأمام سواحل الدانمرك والسواحل الشمالية 
لألمانيا بحوالى هر "ملم فى السنة, وفى تقدير آخر أن مستوى سطح البحر قد أرتفع 
فى المائة سنة الأخيرة بما يتراوح بين ۱۵-۱۰ سمء وفى تقدير آنحر أن الارتفاع فى 
درجات حرارة مياه احیطات ٠#‏ أسهم فى الزيادة فى منسوب سطح البحر فى العشر 
, سنوات الواقعة.بين عامی ۱۹۸۰ -۱۹۹۰ بما يراوس ETT‏ ينما 
اسهم ذوبان ثلوج الا ودية الجليدية بما یترارح بين ۷-۲ ستیمترات» وعملیات 
التوازن الأرضى بحوالى سنتيمترين» وذوبان ثلوج المناطق القطبية بباقى مقدار 
الارتفاع الذى حدث فى هذه الفترة. 
رلم يتوقف الأمر على ذلك بل أمكن وضع بعض التقديرات لستوی سطح 
البحر فى القرن الواحد والعشرين؛ ففى الربع الأول من هذا القرن یتوقم حدوث 
ارتفاع بحوالی ۱۸ سمء سيصل مع بداية الربع الأخير إلى 44 سم؛ ومع نهاية القرن 
الواحد والعشرين يتوقع أن يصل مقدار الارتفاع فى مستوی سطح البحر بحوالى ٦‏ 
سم )1990 (Houghton,‏ (شكل (Y‏ ومثل هذه التقديرات مبنية على توقعات 
بحدوث ارتفا ع درجات الحرارة والتی یوضحها الشکل )٤(‏ حتى عام ۲۱۰۰ . 
وفی حالة ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الکربون فى الغلاف الجوی یتوقم حدوث 
تکسر فى الغطاءات الجليدية فى القارة القطسسة الجنوبية» وربما يؤدى ذلك إلى 
ارتفاع مستوى سطح البحر بحوالى ستة أمتار(219 : 1902 (Bell &Walker,‏ 


ب- الظاهرات المرتبطة بالتغيرات فى مستوى سطح البحر : 
ارتبط بالتغیرات فى مستوی سعلح pull‏ خلال الزمن الرابع تکون عدد من 


Vt 


شكل (۷) التغيرات المتوقعة فى مدسوب سطح البحر 
خلال الفترة بين عامى ۱۹۹۰ ۲۱۰۰۰۰ 


Bell & Walker, $992 : 219 : المصدر‎ 


Yo 


الظاهرات أهمها الأرصفة البحرية والمدرجات النهرية والمعابر البرية وفبما يلى دراسة 
للظاهرتین الاولی والثانية. 

۱- الأرصفة البحرية 

تعکس الأرصفة السحرية التذبذب فى مستوی سطح البحر فى الزمن الرایع 
خاصة فى البلیستوسین» وعلی أساس منسوب سطح البحر فى بداية البلیستوسین 
والذی بلغ ۱۰۰ متر فوق مستواه الحالی» فالأرصفة البحرية البليستوسينية یشترط أن 
تقع فى مناسیب أدنى من ۱۰۰ متر Bly‏ وجدت خطوط للشواطئ فى أى منطقة 
أعلى من هذا المنسوب فهى إما أنها قد تكونت بفعل البحر قبل البليستوسين أو 
Ley,‏ تكونت بفعل عوامل تكتونية. 

ففى سواحل الریفییرا الإيطالية والفرنسية وسواحل الجزائر أمكن التعرف على 
عدة أرصفة قديمة تقع على مناسيب : ۰۲۹۵ ۰۱4۸۰۲۰ ۰۱۰۳ ۰۰ ۳۰ 
۵ متر. tly‏ على منسوب البحر فى بداية البلیستوسین تنسب الدرجات 
الأربع الأولى إلى فترات سابقة للبلیستوسین فى حين يخص البلیستوسین الدرجات 
الأربع الأخيرة. 

ومن بين خطوط السواحل TRAT‏ التى تمت دراستها بشى من الدقة 
تلك فى جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية من واقع دراسات كل من «جیجنوه M.‏ 
Gignoux‏ عام ۳ «ودیبربه! Ch. Deperet‏ عام ۸ ووضع هذان 
الباحتان للأرصفة البحرية تسميات أصبحت تمثل الأساس العام الذى بنيت عليه 
كل الدراسات الأخرى الخاصة بشواطئ البحر التوسط. وتتابع هذه الأرصفة على 
النحو التالى : (شكل (A‏ 

- الرصيف الكالابرى Calabrian‏ : 
يوجد فى جنوب إيطاليا؛ ويشمل كل الدرجات الساحلية التى تقع بين 
منسوب ۱۰۰ مترو ٠٠١‏ متر فوق مستوى سطح البحر المتوسط الحالی؛ 


۷۹ 


bugil pals 
شكل (۸) الأرصفة البحرية فى سواحل حوض البحر التو‎ 


ف 


وینسب هذا الر صیف إلى ما قبل الیل لبلیستوسین» وبحوی الرصیف الكالابرى 
ails‏ محبة للبرد وأخرى محبة للدفء التى یستدل منها على بداية تغير الماخ 
نحو البرودة. 

- الرصيف الصقلى Sicilian‏ 
مه الر صيف بالقرب من بالرمو بصقلية» ويتراوح منسوبه بين y Ae‏ 

۱۰ متر فوق مستوی سطح البحر المتوسط 8 ولايوجد هذا الصيف على 

Ce ae‏ إلا 7 غربى ی At‏ ویعتقد أن هذا 2 قل a‏ فی 
o 5‏ ويقدر عمره 1e ‘Aes‏ آلف Aw‏ 

- الرصيف الميلازى Millazzo‏ 
يشاهد هذا الرصيف بالقرب من بلدة ميلازو فى شمال صقلية؛ وتقع درجاته 
بين ارتفاعى 5 مترا و ۱۰ مترا فوق مستوى سطح البحر المتوسط الحالى؛ 
ويتمثل هذا الرصيف على سواحل أوروبا وسواحل شمال أفريقياء ویحوی نفس 
البقايا الحيوانية التى وجدت فى الرصيف الصقلی؛ وهناك من يعتقد أنه یمثل 
مرحلة من مراحل |نحسار البحر فى فترة جونز- مندل (ميحمد السيد غلاب ؛ 
يسرى الجوهری» ۱۹۷۵ : ۱۰۷). ويقدر عمر هذا الرصيف بحوالى نصف 
مليوك سنة. 

- الرصيف التيرانى Tyrhenian‏ 
يعرف أيضا باسم التیرینی» ويوجد فى جنوب إيطالياء ویتکرر فى مواقع SAT‏ 
فى حوض البحر المتوسط كما فى نيس وموناكو وخلیج تارنتو وقبرص 
وكورسيكا وقرطاجة وفى شرق آسبانیا, وتمتد درجات الرصيف التیزانی علو 
مستویین + ۲ مترا ۵ مترا فوق مستوی سطح pel‏ الحالی» ويحوى هذا 
الرصيف حفريات لحيوانات محبة للدفء على عکس الرصیف الصقلی 
والرصيف التيرانى» وتعود نشأت هذا الرصيف إلى فترة الدفء الثانية (مندل - 
زيسن) أى حوالی ۲۷۰ الف سنة. 


VA 


- الرصیف الموناستيرى Monasterien‏ 
ويمكن مشاهدة هذا الرصيف بالقرب من بلدة موناستير Monastir‏ فى تونس» 
وتمعد درجاته بین ارتفاعى ۱۸ متراء ۸ أمتار؛ ولايحتوى هذا الرصيف على 
حفريات محبة للدفء وان كان يعتقد نشأنه فى فترة الدفء Wel‏ (ريس - 
فورم) ويتراوح عمره بين ۱۵۰-۱۲۵ ألف سنة. 

- الرصيف الفلندری Flandrienne‏ 
يوجد هذا الرصيف على ساحل الفلاندر فى بلجيكيا على بحر المأنش؛ 
ویتراوح منسوبة بين 4-۳ أمتار» ويعتقد البعض أن نشأنه تعود إلى بعد انتهاء 
دور فورم ویسمی أحياناً باسم الرصيف الفیرسیلی Versilionne‏ نسبة إلى 
الساحل السمی Bassa Versilia‏ الذى یقم إلى الشمال من بلدة بیزا Pisa‏ 
فى إيطاليا (جودة حسنین» ۱۹۹۵ : ۹)؛ ویمود تاريخ الرصیف الفلندری إلى 
حوال حمسة آلاف سنة أى إلى منتصف الهولوسین, بالاضافة إلى هذه 
الأرصفة أمكن التعرف على رصیف آخر باسم رصیف نيس Nice‏ فى سواحل 
جنوب فرنسا على ارتفاع نحو مترین؛ 
وقد درست سراحل البحر الأسود التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبحر المتوسط» وقد 
اکتشفت على سواحله أرصفة على مداسيب مختلفة؛ فهناك رصيف بحری 
بقع على منسوب ۱۵ متر فوق سطح البحر الحالى بنسب إلى الفترة الدفيئة 
الأخيرة (ريس - فورم) ؛ وفی أثناء فترة انخفاض مستوى مياه البحر أثناء الدور 
الجليدى الأخير (فورم) نشا بحر داخخلى بلغ منسوبه آنذاك حوالی 4١‏ متراً 
خت مستوی ستلح الببحر الحالى» وأثناء تلك الفترة كان مضيق البوسفور عبارة 
عن واد يشق مجراه وسحت رس لستوی القاعدة النخفضة» وقد حدث اتصال 
7 الجر المتوسط والبيحر الأسود فى فترة الطغيان البحرى العروفة باسم 
الفلاندری » وهناك أیضا أدلة تثبت سدوث ذبذبات فى مستوى سطح البحمر 
الأسود فى الةم الأول من ابلیستوسین تتمثل فى عدد من نخطوط السواحل 
القديمة. 


۷۹ 


ولايقتتصر وجود الأرصفة البحرية البليستوسسينية على سواحل البحر التوسط 
بل أمكن تتبعها على سواحل قارة أمريكا الشمالية؛ والتى يستدل منها على التغير. 
فى مستوى سطح مياه احیط الأطلسى؛ وقد ميز ١‏ كوك) W.Cooke‏ مجموعة 
مس حطوط السواحل القديمة على طول المسافة بين يوجيرسى فى الشمال 
حتى سواحل خليج المكسيك فى الجنوب )537-589 ;1930 (Cooke,‏ 
وتنتابع الدرجات من أعلى إلى أسفل أى س الأقدم إلى الأحدث على النحو 
التالى : (شکل A‏ 

- رصيف براندوين Brandwine‏ : 
ويقع على منسوب ۸۱ متراء ويرجع إلى تاريخه إلى فترة ما قبل الجليد؛ غير 
أن منسوبه يرجح تکونه إلى بداية العصر الجلیدی (جليد نبراسكا) . 

- رصيف کوهاری Coharie‏ : ۱ 
ويقع على منسوب 1۵ مترأء وينسب إلى فترة الدفء الأولى الواقعة بين جليد 
نبراسکا وجليد كانسن. 

- رصيف ساندرلاند Sunder land‏ 
ويقع على منسوب حوالى Te 4٩‏ وینسب إلى فترة الدفء الثانية (یارموت) 
والتى تقع بين دورى جليد كانسن واللینوی. 

- رصييف ويكوميكر Wicomico‏ 
ويقع على منسوب ۲٩‏ مترأء أرجعه « كوك» لفترة الدفء سالجامون الواقعابين 
دور جليد اللینوی ودور جلید إيوا. 

- رصيف كووان Chowan‏ 


ريقع على منسوب ٠١‏ متر وينسب إلى فترة الدفء بيوريان التى أعقبت دور 
جليد Ad)‏ 


شكل (۹) الأرصفة البحرية فى سراحل حوض البحر المتوسط 


اعتمد رسم الشكل على بيانات مسدرها 537-880 :1910 Cooke,‏ 
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- رصيف بامليكو Pamlico‏ 
ويقع على منسوب ۵ر۷ متر وينسب إلى منتصف دورجليد ویسکوسس 


وإذا حاولنا الربط بين هذه الأرصفة والأرصفة فى حوص البحر المتوسط نجدأن 
رصيف براندوين يقابل الرصيف الصقلی؛ ويقابل رصيف ساندرلاند الرصيف 
الیلازی؛ ثم رصيف ويكوميكو يقابل التيرانى» فرصيف كووان يقابل الوناستیری. 

وقد دلت الأبحاث ث نی أجريت فى سواحل قارة أسترالياء وفى سواحل 
الأرجنتين وجنوب أفريقيا وفى شرقى أسيا فى سواحل الصين واليابان وشبه جزيرة 
كمشتكا على أن الذبذبات فى مستوى سطح البحر خلال البليستوسين كانت 
ظاهرة Alle‏ 

. ففى سواحل أمريكا الجنوبية فى جنوب بتاجونيا وتییرادلفیجو أمكن التعرف 

' على رصيف بحرى منسوپه ۱۸ متراً نعود نشأته إلى نهاية البايستوسين ویحوی 
حفريات محبة للدفء؛ وفى جنوب أفريقيا وجد رصيف على منسوب سنة أمثار 
تعود نشأنه إلى نفس هذه الفترة يحوى حفريات لکائنات بحرية تعيش فى الوق 
الحاضر فى الیاه الواقعة أمام سواحل جنوب شرق أفريقيا (شمال دربان)» وفى 
القارة القطبية الجنوبية أمكن التعرف على عدد من الأرصفة تتراوح مداسيبها بين 
۰0-۸ متراً وی حفريات محبة للدفءء ولايعرف بالضبط إذاكانت هذه 
الحفريات تعود إلى فترة الدفء الأخيرة أو لفترات أقدم. 

وفى سواحل جنوب أفريقيا أمكن التعرف على رصيف قديم على منسوب ۳۰ 
Le‏ وهناك من يعتقد Ob‏ نشأته تعود إلى البلیستوسین وريما الميوسين؛ والبعض 
الاخر يرجعه إلى البليستوسين وإذا تخققت الفرضية الأخيرة فيمكن مقابلة هذا 
الرصيف بنظيره فى حوض البحر المتوسط (الرصيفالتيرانى) ۱۵4۱۰ (Huzzavyin,‏ 
(135-136, 


AY 


وبناء على كل الدراسات التى أجريت لسواحل»العالم يمكن القول بان 
مستوى مياه البحار واحیطات قد ارتفع أثناء الفترة الدفيكة الأخيرة (ريس - فورم) 
إلى منسوب يتراوح بين ۲۰-۱۰ متراً فوق مستوى سطح البحر الحالى؛ وأنه 
انخفض خلال الفترة الجليدية الأخيرة إلى مستوى یتراوح بين ۱۰۰-۹۰ متر نحت 
۲- المدرجات النهرية River Terraces‏ : 


يقابل الأرصفة البحرية على السواحل ظاهرة المدرجات النهرية فوق اليابس 
على جنبات الأنهار؛ ally‏ تنشأ بفعل هبوط مستوى سطح البحر؛ ووجود الدرجات 
النهرية يشير إلى قدرة النهر على النقل والنحت. 

ولايقتصر وجود المدرجات النهرية على الجهات التى مرت بفترات مطر بل 
جدها أيضا على جنبات الأودية النهرية التى تعرضت للجلید؛ فعندما تأحذ 
الغلاجات فى الزوال تغذى الثلوج الذائبة الأنهار بالمياه التى تمل معها كميات 
كبيرة من الحصباء» فاذا ارتفع مستوی البحر؛ ركد الماء فى الأنهار وأرسبت 
الحصباء فى قاع الوادی» فيرتفع نتيجة لذلك مستوى الماء فيه ويزداد عرضه وتتکون 
فى الوادى طبقات حصباوية واضحة المعالم يمكن تتبعها لمسافات بعيدة؛ ومثل هذا 
الوادى الممتلئ بالحصباء قد ينحته ويعمقه من جديد الماء المتدفق نتيجة لإنصهار 
الثلوج حتی انتهاء دور جليدى آخر؛ وبطبيعة الحال لاتتحت كل الحصباء التی 
آرسبت بعد الدور الجليد الأول؛ بل يبقى بعضهاء وهذا البعض التخلف من حصباء 
الدور الجلیدی الأول یظهر كدرجة على طول جوانب الوادی حتی بعد الدورة 
الثانية للذوبان وامتلاء الوادى بالحصباء من جديد. 

وتعددت الدراسات التى'تناولت الأودية النهرية فى مناطق مختلفة من العالم» 
وأمكن التعرف على عدد كبير من الدرجات تم ربطها بالأرصفة البحرية فى محاولة 
للتعرف على مناسيب البحر فى الزمن الرابع» وقد درس كل من اسائدفورد 
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(Sandford & Arkel, 1933; بول» » واحزین» مدرجات النيل‎ Oper dy ASS hy 
تتتابع‎ (EV وتبين وجود تسع مدرجات (شكل‎ Ball, 1939, Huzayyin, 1941) 
أمتار.‎ ۲۹۰۱۵۰۳۰ ۰ 10:5٠ ۰۱۱۱۵۰۱۵۰ : على النحو التالی‎ 
والمدرجان الأولان يرجعان إلى البليوسين الأعلى» ومدرجات ۰۹۰ ۰۱۰ 40 متر‎ 
تنسب إلى البلیستوسین الأسفل؛ والمدرجان ۰۳۰ ۱۵ متر ينسبا إلى العصر الحجرى‎ 
القديم الاوسط.‎ 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدرجات التسعة لاتتواجد بانتظام على جانبى النهر 
فى كل أجزائه فمثلا فى النوبة السفلى بين وادى حلفا وأسوان لاتوجدفیها 
الدرجات العلياء وأعلى مدرج فى أسوان منسوبه 4۵ متراء وفى مصر العليا 
والوسطى هناك مدرج يتراوح منسوبه بين ٠٠١‏ - ۱۱۰ آمتار» وبالتالى لایتمثل 
بالإضافة إلى مدرج أسوان فى النوبة ويفسر ذلك ريما fell OF‏ فى مصر الوسطى 
أحدث ظهوراً وعهداً (24 :1933 Gandlord & Arkkel,‏ أو OY‏ النيل كان 
حينذاك فى دورة تعرية لا إرساب فلم يرك مدرجا وإنما رصيفا صخرياً 
(Huzayyin, 1941: 152)‏ وفى العصر الحديث لايعد النيل فى مرحلة تعرية بل 
إرساب ورفع لمستواه (جمال حمدان» ۱۹۸۰ ۱۷۳). 
۵- التغيرات الهيدرولوجية : 

wal‏ تباين كميات الأمطا ر الساقطة تحلال الزمن الرابع وذوبان الجلبد إلى 
تغيرات واسعة فى هيدرولوجية الأنها وقد ترتب على ذلك أيضا احتلاف الأنهار 
فى نحت مجاريها وبالتالى تكون الدرجات» ونحارل فى هذا الجزء التعرف على 
أهم التغيرات الهيدرولوجية التى حدئت فى آواخر eee‏ وخلال فترة الدفء 
الحالية. 

وقد ترتب على ذوبان الجليد فى أواخمر البليستوسين وبحلول الدفء زيادة 
كميات الرواسب التى حملتها المجارى المائية؛ وفى تقدير وصل pa‏ هذه الرواسبی 
إلى مايزيد على عشرة أمثال حجم الرواسب فى الفترات العادية» ذفی المناطاق التى 


At 


المناطاق التى غطاها الجليد» شقت الأنهار مجاريها بانحدار هين مکوزه مايعرف 
باسم اجاری الضفرة «Braided channels‏ وهناك Jol‏ عديدة تثبت حدوث تناقص 
فى تصريف معظم أنهار مناطق العروض المعتدلة مذ بداية فترة الدفء الحالية» وامتد 
تأثير الدفء إلى مستوى الياه فى البحیرات» ففى غرب آوروبا هبط هذا المستوى 
(البخيرات) بشكل واضح كبير فى مدى ألفى عام للفترة المتدة منذ عشرة ألاف 
إلى ثمانية ألاف aw‏ كما قدرت كميات الأمطار الساقطة على الجزر البريطانية 
خلال هذه الفترة الزمنية بنسبة تتراوح من : 1۹0-1۹۲ من الكميات التی سقطت 
فى بداية القرن العشرين؛ وبطبيعة الحال مثل هذا التناقص فى كميات الأمطار 
ترتب عليه تناقص فى تصريف الأنهار وكميات الرواسب التى تحملهاء فتكونت 

نتيجة لذلك ظاهرة النعطفات التداخلة meanders‏ 00 وفی الفتر i‏ التالية أى 
مند سبعة آلاف سنة زادت کمیات الأمطارء ونشطت الأنهار فى نحت مجاریها؛ 
وتكرر حدوث الفیضانات وما تحمله من کمیات ضخمة من الرواسب؛ وقد 
استمرت هذه الحالة قرابة آلفی عام أحرى؛ حتی أصبح التعرف على تأثیر التغیرات 
المناخمية فى التصريف النهری من الأمور الصعبة بسبب نشاط الانسان فى إزالة 
الخطاء النباتی الطبيعى وقیام الاقتصاد الزراعى. 


وفى قارة آمریکا الشمالية آمکن التعرف على تأثیر التغيرات النانعية فى 
العغيرات الهیدرولوجية للنظم النهرية من خلال دراسة النظم النهرية الواقعة فى 
شمال غربى الولايات المعحدة» ففى هذه المنطقة يمتد وادى كولومبيا الذى تعرض 
إلى فیضانات عنيفة ومدمرة استمرت قرابة أربعة آلاف عام استغرقت الفترة المتدة 
بين ۱۲-۱۲ ألف سنة قبل وقتدا الحاضرء كما أمكن التعرف على بحيرة جليدية 
شغلت مساحة كبيرة فى الأجزاء الواقعة فى غرب ولاية مونتانا الأمريكية» باسم 
بحيرة ميسولا Like Missuoula‏ وقد حولت هذه البحيرة بعد ذوبان الجليد إلى 
عدد من البحيرات ربطت بینها مجموعة من المجارى النهرية لتعطى فى النهاية شكل 
التصريف النهرى الذى يمتد فوق سطح هضبة تغطيها تکوینات اللافا البركانية تقع 


۸۵ 


فی شرق AV,‏ واشنطن وتقدر المساحة التی شغلها التعسريف E us gash‏ هذه ibook!‏ 
بحوالى ٠٠‏ ألف کیلومتر مربع (104 . 1992 (Bell & Walker,‏ 


وفى دراسة أخرى قام بها 161102 J.‏ عام ۱۹۸۹ أمكن التعرف على التغيرات 
الائية لشبكة القصريف الدهرى فى النطاق الذى يشغل القطاع الشرقى من القارة 
والذى غطته الغابات» ليمتد نحو الغرب ليضم نطاق البراری حتى مناطق الصحاری 
الغربية» ففى هذا النطاق كان الناخ دافا ويميل إلى الجفاف خلال فترة استمرت 
قرابة گفی عام (۸-۱۰ ألاف سنة ) وهى نفس الفترة التى أمكن ملاحطتها فى 
خرب أوروباء وقد ترتب على هذه الظروف المناخية نشاط الأنهار فى الإرساب نخاصة 
فى الناطق الجافة فى الغرب» وبعد هذا التاريخ ولفترة استغرقت حوالی ۵۰۰ عام 
نشطت الأنهار فى نحت مجاريها فى المناطق الواقعة فى غرب الوسط الامریکی وهى 
مناطق السهول القريبة من البحيرات العظمى» وارتبط هذا النشاط أساساً بمناخ دافي 
رطب. وقد ربط 1150073 بين نشاط الانهار فى نحت مجاريها فى بداية الهولوسين 
وتناقص كميات الرواسب التى حملتها الأنهار بانساع نطاق الغابات» أضف إلى 
ذلك تكرار الفیضانات مع زيادة كميات الأمطار؛ وعلى العکس من هذه البحالة 
كان الإرساب أهسم ما ميز الأنهسار فى المناطق الجسافة الواقعة فى الغرب 
(Knox, 1984 : 26-41)‏ 


هل اقتصرت التغيرات الائية فى آراحر البلیستوسین وفی الهولو.نين على 
الأودية النهرية؟ أظهرت بعض الدراسات تغير مساحات ومناسیب السحیرات فى 
مناطق العروض العتدلة فى نصف الكرة الشمالى» ففى غرب أوروبا على سبیل 
Jul‏ تغيرت مساحة البحر البلطى من فترة إلى أخرى» فقد شغلت هذا البحر أرل 
الأمر بحيرة جليدية كبيرة امشدت نحو الشمال حتى الحدود الجنوبية لجليد 
فینوسکاندیا, وقدر قصی امتداد للبحيرة فى بداية فثرة تراحع الجليد بما يقرب من 


go ۴ 


AN 


رفى قارة أمريكا الشمالية أمكن التعرف على المساحات التى شغلتها البحيرات 
العظمى» والتى یعتقد أنها امتدت نحو الشمال لسافات طويلة ريما وصلت إلى 
حدود غعلاء جليد Laurentide‏ ووصلت مساحة هذه البحيرات .إلى ما يزيد على 
مساحاتها الحالية ley‏ الكيلومترات المربعة )102 : 1992 (Bell & Walker,‏ 
5-- التغیرات فى الغلاف الحيوى : 

تعد التغيرات التى حدئت فى الغلاف الحيوى من أهم النتائج المترتبة على 
التغيرات الناخية فى الزمن الرابع وخاصة فى البليستوسين» وتتمثل تغیرات الغلاف 
الحيوى فى التغيرات فى توزيع الغطاءات النبائية وأنواع الحيوانات وأنواع وحصائص 
العربة» ودر الإشارة إلى صعوبة التعرف على أنواع الحيوانات؛ إذ قد تتفل 
الحيوانات من مكان إلى آخر بمجرد أن تشعر بأى تغير مناخى؛ ومع ذلك تظل 
الحقيقة قائمة وهی أن لكل غطاء نبانی حیواناته الخاصة التى تميزه. وتسهياة 
للدراسة يمكن التعرف على التغيرات فى الغلاف الحيوى من خلال فترتین» الأولى 
كانت فى البلیستوسین الأسفل والأوسط» وتضم الشانية أواحر البليستوسين 
رالهرلوسین . ۱ 

| ۰ التغيرات فى الغلاف الحبوى فى البلیستوسین الأسفل والاوسط: 

عندما وقعت القارات الشمالية تحت ley‏ الجليد خلال أدوارالجليد؛ تقلصت 
نطاقات الغابات الصنوبرية والنفضية بشكل راضح وميز» وتزحزحت نحو الجنوب 
اتحل محل الحشائش العتدلة؛ وعلى أطراف الغابات الصنوبرية عاشت أنواع من 
الحيوانات الحبة للبرد مثل الرنة والدببة القطبية؛ وفى مناطق الأحراج والمراعى عاشت 
أنوا ع عديدة من اللحيواناات العاشبة والمفترسة. 

وفى المناطق المدارية وشبه المدارية حيث زادت كميات الأمطار 0 الدور المطير 


الأول (استضرق الفشرة من بداية دور جلید جونز حتی pals‏ دور ريس) اتسعت 


AY 


نطاقات الأحراج والراعی» وأصبيحت مرتعاً حصبا للحيوانات العاشبة والمفترسة' 
وعاش فى شمال أفريقيا على سبيل JUL‏ حیوانات أفريقية الأصل فى معظمها 
بالإضافة إلى أنواع آحری من أصل آسيوى أو أوروبى مثل الغزال والدب ونعض 
أنواع الأغنام » واحتمال وصول الأنواع الأفريقية إلى شمال أفريقيا إما عن طريق 
مائى كان يصل مناخ الناخ السودانى بشمال أفريقياء وإما أنها هاجرت إلى شمال 
أفريقيا فى ظل ظروی مناخية ملائمة لهجرتها. 

وفى فترات الدفء فى نطاق العروض الشمالية والفعرات الجافة فى نطاق 
العروض المدارية وشبه المدارية حدث العكسء إذ اتسعت الغابات الصنوبرية والنفضية 
على سساب المناطق القى غطاها الجليد فى مناطق العروض الشمالية» كما قل 
المطرفى مناطق العروض الدارية وشبه المدارية» وقلت مساحات الحشائش» وهاجرت 
حيواناتها نحو الشمال. وبطبيعة الحال ترتب على التغيرات فى الخطاءات النباتية 
وأنواع الحبوانات تغيرات واضحة في التربة» ففى فترات البرودة فى مناطق العروض 
الشمالية؛ تعرضت التربة إلى مد الطبقة العلوية؛ كما قلت نسبة المواد العضوية 
فيها؛ وسادت مناطق هذه العروض بشكل عام تربة الغابات» وفى المقابل اتسعت 
الساحات التی تشغلها تربة اللاتیریت وامقد نطاقها حتى داثرة العرض ۱۰ "شمالا 
وقد اقترنت هذه الحالة بزيادة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة فى فترات الطر ؛ عبر 
أنه فى فترات الجفاف زادت نسبة الأملاح فى مکونات التربة كما فى مناطق 
شمال أفريقيا وغربى آسیا. 

ب- التغيرات فى الغلاف الحيوى فى أواخر البليستوسين والهولوسين : 

بسبب توافر البيانات وجهود الدارسين فى JAE‏ عينات من بقابا النباتات 
والحیوانات التى وجدت فى الطبقات الجيولوجية أمكن التعرف بدقة على التغيرات 
فى الغلاف الحيوى خلال هذه الفترة التى استغرقت العشرين ألف سنة الماضية؛ 
ويمكن تقسیم هذه الفترة إلى فترتين ثانويتين؛ الأولى استغرقت الفعرة من 


AK 


۰ إلى ۱۰,۰۰۰ سنة مضت» وتقابل أواخر البليستوسين» وبعبارة أخرى 
أثناء تراجع جليد الدور الجليدى الأخير والفترة التى آعقبته» واستغرقت الفترة الثانية 
العشرة ألاف سنة الماضية وتقابل الهولوسين؛ وقد بذل بعض البحاث جهداً طيباً 
لإعادة توزيع الغطاءات النباتية والتربة خاصة فى إقليم شمال غربى أوروباء ففی عام 
۱۹۰۸ وضع (إيفرسين) 1۷۵۲۵011[ نموذجاً ربط فيه بين التغيرات الناخية وتوزيع 
النبات الطبیعی والتربة فى إقليم شمال غربی آوروبا )210-215 : 1958 Iversen,‏ 
وفى عام ۱۹۸۲ ادحل «بیر کزا H. Birks‏ تعديلاً على نموذج «إیفرسین» (Birks,‏ 
e LORG : 5-05)‏ وفى عام ۱۹۱۸ وضع «تیرنیر» وويست» نموذجاً آخر ربطا فيه 
أيضا بين التغيرات الناخية التی حدئت فى آواخر البلیستوسین والهولوسین فى الجزر 
البريطانية وتوزیع النبات الطبیعی (Turner & West, 1968 : 93-101) dally‏ 
رأدخل «ويست» بعد ذلك تعديلاً على هذا اللموذج )1-11 : 1970 (West,‏ 


ربناء على هذين النموذجين أمكن التعرف على أربع مراحل للتغيرات في 
النبات الطبيعى رالتربة وعلاقتها بالشغیرات المناحية التى حدئت فى أواخحر 
البليستوسين والهولوسين فى نطاق العروض المعتدلة فى نصف الكرة الشمالى» 
رتتلخص هذه الراحل فى : 

المرحلة الأولى : 


أطلق علیها اسم Phase‏ ۲۱۷0۵۲:۸۵ فى شمال غربى آوروبا؛ راس Pro-‏ 
zone‏ ا فى الجرر البربطانية» وتقابل هذه المرحلة تراجع الجليد فى 
درره الأخير؛ وقد تميزت هذه المرحلة بمناش بارد فى تلك المناطق؛ كما ساد 
ناطق هرامش الجليد مناخ جاف رقارى» وكان أغلب الغطاء النباتى یتکون 
من الحشائش رالشجيرات القصيرة مع تباين التوزيع بين مناطن أوراسيا رأمريكا 
الشمالية. ويمكن OF‏ نمپز بين ثلالة نطاقات للغطلاءات البانية هی يه (Bel‏ 
Walker, 1992 : 90-101)‏ 


AA 


النعلاق الأول : 

ويمثله الأراضى التى تراجع عنها الجليد» وفيها نمت الأعشاب القطبية 
والالبية وحشاش الاستبس وأنواع می نباتات الستنقعات» وکانت التربة 
جليدية متجمدة (تربة التندرا). 

النطاق الثانی : 

يلى النطاق السابق نحو الجنرب» وشغل مساحات كبيرة فى جنوب وجنوب 
شرقی أوروبا؛ وفيه نمت حشائش الاستبس. 


وشغل مساحات محدودة فی جنوبى E‏ حيث سادته ا البلوط 
والصنوبر. 


الشمالية حاصة فى نطاق الرتفعات الغريية. 
المرحلة الثانية : 


أطلق علیها فى شمال شربی أوروبا اسم Protocratic Phase‏ وفی الجسر 
البريطانية اسم «Barly Temprate Zone‏ وتقابل هذه الرحلة نتره الدفء التى 
آعقبت نهاية الدور الجليدى الأخير (فورم فى أررويا, وويسكونسن فى آسربدا 
الشمالية) ؛ ومع الزيادة اللحوظة فى درجات الحرارة؛ تراجع الجليد لسافات "ذببره: 
فاحتفت التندرا لتفسح الجال goad‏ حشائش غنية وغابات مكشوفة) أضف إلى دلك 
تكونت تربة غنية نسبياً ارتفعت فيها نسبة المواد العضوية كما كان تأثرها بالغسيل 
9 بالمقارنة بارس السابقة, 


واستغرقت هذه المرحلة قرابة خمسة ألاف سنة Giaa ٩۰۰۰۰۱ ee D‏ 


وبعبارة آحری استغرقت جزءاً من أواخخر البلیستوسین؛ وأوائل الهولوسين (حوالى 


ألف سنة) t‏ وبسبب الطول النسبى لهذه المرحلة یمکن ‏ نميز فيها بين ثلاث 
فترات» تميزت كل فترة بأنواع حاصة من النبات الطبیعی. وتمثل الفترة الأولى 
قمة التحسن المناحى (الدفء) وزيادة كميات الأمطار فى نطاق العروض العتدلة 

ى نصف الكرة الشمالی» وفى ظل هذه الظروف سادت الغابات معظم قارة أوروباء 
E‏ شرق القارة كانت الغابة المعتدلة خاصة أشجار التنوب 28701100 وفى بولندا 
أشجار البتولا Birch‏ والذى امتد نطاق نموها داحل الأراضى الفرنسية؛ واختلفت 
اابحال فى جنوب آوروبا حيث کال المطر ‘fil‏ ) فسادت حشائه شن الاستبس معظم 
الإقليم؛ أن تمبزت المناطق الواقعة فى جنوب شبه جزيرة أيبيريا بدمو أنواع من 
أشجار الغابة النفضية؛ وفى غرب أوروبا ظلت التندرا المظهر النباتى السائد؛ إذ ربما 
لم تشعر مناطق هذا الإقليم بالدفء فى بداية فترة التتتحسن المناحى» ومع ذلك 
أمكن التعرف على بعض المناطق فى هذا الإقليم والتى نمت فيها أشجار البتولا 
خاصة المناطق التى تميزت بسطح منخفض. 

ولايعرف بالضبط تفصيل أنواع التربة فى آوروبا فى هذه الفترة» وأن كانت قد 
جمعت بين أنوا ع القربة التى ترتبط بالغابات رتلك التى ترتبط بالحشائش» وفى 
الجاترا أمكن التعرف على تربة غنية بالمواد العضوية حاصة فى المناطق الرطبة عرفت 
هذه التربة فى جنوب احلترا باسم ۸ وأحياناً باسم (Bell & "Pistone"‏ 
Walker, 1902 ; 97)‏ . 


أما فى الفعرة الغانية من هذه المرحلة فقد عاد ا مناخ فيها مرة أحرى إلى 
التدهور فمال إلى البرودة؛ وبالتالى عادت السيادة مرة أخرى للتندرا لتغطى مساحات 
شیرفة في مناطق هوامش الجليد» امتد نسرها فى نطاق من جنوب السويد فى الشرق 
إلى الجزر الدريطابية فى الغرب ونحو الجنوب حتی فرنسا. وفی إقليم شمال شرقى 
أورونا نمت التندرا والغابات امختلفة خاصة أشجار البتولا. وسادت حشالش الأستس 
نااك اتويت آرروبا: وال كانت الشابات النفضية هی المظهر النباتى الذي ساد 


۱ 


المناطق الواقعة فى شمال غربى وشمال شرقى شبه جزيرة أيببرياء وامتد مجال نمو 
الغابات النفضية من هذه المناطق نحو الشرق ستی وسط أوروبا. 

وقد ترتب على التغيرات المناخية واختللاف توزيع الغطاءات النباتية حلال هذه 
الفترة احتلاف فى أنواع وحصائص التربة وان كانت مناطق عديدة قد سادتها تربة 
جليدية. واستغرقت الفترة WU‏ من هذه المرحلة فترة زمنية قصيرة أى فى حوالى 
Yoo‏ هار preas‏ سنة مضت) ورغم ذلك تميزت هذه الفترة 
بحسن مناحی واضح فى أوروبا ارتبط به تغير فى توزيع الغطاءات النباتية؛ ومن 
ملامح هذا التغيرء تقلص مساحات التندرا لتفسح امجال لنمو حشائش tain‏ لیحل 
محلها هى الاخری فى فترة لاحقة شجيرات قصيرة وأنواع أحرى من الاشجار 
حاصة العرعر Jumpier‏ والصفصاف Willow‏ والبتولا› وفى المناطق الواقعة على 
هوامش غطاء جلید فینوسکاندیا وعلی سفوح جبال الالب نمت آشجار البتولا. 
ومن ملامح التغير فى الغطاءات النباتية فى هذه الفترة Lad‏ سيادة الغابات الختلطة 
فى إقليم جنوب أوروبا حيث شغلت نطاقاً من شبه جزيرة أيبيريا فى الغرب حتى 
اليونان فى الشرق. 

أما فى أمريكا الشمالية فكان الوضع مختلفاً حلال المرحلة الثانية Protocrat-‏ 
ic Phase‏ بسبب اختلاف الخصائص الجغرافية لمناطقهاء فبعد تقهقر الجليد 
تزحزحت التندرا نحو الشمال ليحل محلها بعض أنواع من أشجار الغابة المعتدلة 
الباردة؛ وفی جنوب نیوالند ومنذ حوالى ۱۳ ألف سنة أدى هذا التقهقر إلى نمو 
أشجار Picea‏ وشجيرات قصيرة؛ ليحل محلها نوع آخر من الاشجار هو yl‏ 
منذ حوالی ۱۰-۱۱ ألاف سنة خحاصة البتولا والش وکران Hemlock‏ بالاضافة إلى 
الأشجار العروفة باسم جار الاء e Aldor‏ وقد استمر نمو التددرا فى شمال القارة 
حتی هذا الوقت لیحل محلها فى وفت لاحق أنواع من آشجار الغابة امختلطة , 


وفی القسم الغربی من أمريكا الشمالية استمر نمو التندرا حتی ۱۲ ألف سنة 


۹۲ 


لتتقلص مساحاتها بعد هذا التاریخ» ولتفسح المجال لنمو أنواع من الأشجار خاصة 
Picea‏ و Lattin‏ والبتولاء وتسود هذه الأنواع فى الوقت الحاضر المناطق الواقعة إلى 
الشمال من إقليم البراری» كما نمت هذه الأنواع فى منطقة البحيرات العظمى 
لتختفى تدريجيا منذ حوالی ١٠۷ر٠٠‏ سنة ليحل محلها بعد ذلك أشجار الصنو 

(Bell & Walker, 1992 98) 

: ASL المرحلة‎ 


استغرقت هذه المرحلة قرابة أربعة آلاف سنة منذ ٠٠ر9‏ ١٠٠ره‏ سنة» 
أطلق عليها «إیفرسین» اسم Phase‏ 2100800010110 ويطلق عليها حسب نموذج 
الجزر البريطانية اسم «Late Temprate Zone‏ وتقابل هذه المرحلة فترة المناخ الأمثل 
١الأنسب)‏ حیث زاد الطر وارتفعت الحرارة؛ وأهم ما ميز هذه الرحلة اتساع 
الساحات التى شخلتها الغابات المتدلة الباردة» والتربة Led‏ ومع ذلك یمکن 
التعرف على بعض نماذج من التباینات فى توزیع الغطاء النباتى والتربة بين مناطق 
أوروبا وأمربكا الشمالية والتى يمكن أن اوجزها علي الحو التالى : 

tell #‏ المساسة القی كانت تشغاپا الغابات النفضية فى إقليم شمال غرب 

أوروباء حب ارتبط بذلك سنا راضحا فى حصوبة التربة بسبب ريادة نسبة 
المواد العضوبة فيها. وفى ذلك الوقت شغلت الغابات اختلطة مناطق واسعة 
ی palha‏ امتد من نوب kalaan í‏ فی we pil‏ حتى ہولندا فی الشرق؛ نها 
"كان تسو le‏ الیحر acl‏ سمل فاص على السفوح المدتخفضة من جبال 
الالس؛ وفى جنوب إيطاليا والیونان؛ لتحل محلها فى السفوح العليا للجبال 
شرق 5 لايات الاتسحدة Pa Bis, ee‏ و عما ۳ عليه فى المرحلة 
kiti‏ ۱۱۱۵۱۰۸۸ إذ ساد هذه المناطق أشجار من الانواع النفصية 


AY 


وربما كان الاختلاف بين المرحلتين نوع الأشجار إذ ساد هده المرحلة دمو 
أشجار الشوكران والقسطل والبلوط. وفى نفس الوقت تزحزحت الغابات 
الختلطة لتشغل نطاقا يقع فى شمال نطاق الغابات النفضية؛ وفى منطقة 
البحيرات العظمى اختفت أشجار الغابة المعتدلة الباردة ليحل محلها غابات 
مختلطة» شغلت مساحات كبيرة وامتدت نحو الجنوب حتی وادى 
السیسبی» وإلى الغرب من هذا النطاق كانت حشائش البراری هى الظهر 
النباتى السائد ليتسع مجال نموها نحو الغرب خلال الهولوسین ولتصل إلى 
أقصى امتداد لها فى الاتجاهين الشرقی والشمالی منذ سبعة آلاف سنة؛ ومع 
التتحسن الناعی الذی ميز هذه الرحلة تقلص نمو التندرا فى نطاق 
الرتفعات الغريية من القارة لیحل محلها غابات صنوبرية فى الستویات العلیا 
وغابات ممختلطة فى السفوح الدنیا. 
المرحلة الرابعة ؛ 


استغرقت هذه الرحلة الخمسة آلاف سنة الماضية؛ واطلق علیها اسم “0م01 
cratic Phase‏ فى شمال غرب sl‏ وباء واسم Post Temprate Zone‏ فى الجزر 
البريطانية» وقد تميزت هله المرحلة بقوة نشاط الإنسان فى إزالة الغابات وفى التأثير 
على التربة, كما تميزت باتساع المساحات التى شغلتها تربة البودزول على حساب 
التربة البنية» وهو ما يعنى أيضا سيادة الغابة الصدوبرية على عكس المرحلة السابقة, 
وبالرغم من ذلك تباين تأثير التغيرات المناحية فى الغطاء النباتى والتربة بين مناطق 
العروض المعتدلة فى نصف الكرة الشمالی» ففى غرب آوروبا شهدت بداية هذه 
الفترة اتساعاً فى المساحات التى شغلتها التندرا والغابات الصنوبرية بسبب ظروف 
البرودة؛ غير أنه مع حلول عام ۲۵۰۰ سنة قبل الوقت الحاضر زادت کمیاث 
الأمطارء فدشطت عملیات غسل التربة؛ واتسعت المساحات من الأراضى التى 
تشغلها تربة البودزول بالإضافة إلى تعرض التربة لفعل LAY‏ بسبب زيادة تأثير 
الإنسان فى إزالة الغطاء النباتى: هذا التأثير كان أقل فى قارة أمريكا الشمالية بسبب 


At 


صغر حجم السكان وانخفاض كثافتهم» وقد شهدت القارة خلال هذه المرحلة بعض صور 
التغير فى توزيع الغطاء النباتى؛ ففی شمال الولايات المتحدة الأمريكية نمت أشجار 
التنوب والتى لم تلبث أن احتفت منذ ٩۰۰۰‏ سنة ليحل محلها أنواع أخرى أهمها 
الشربين Fir‏ وجار الماع Alder‏ 
الحلاصة .... يتبين ما سبق أن التخيرات فى توزيع الغطاءات النباتية والتربة 
فى نطاق العروض المعتدلة فى نصف الكرة الشمالى فى أراخر البلیستوسین وفى 
الهرلوسین لم تكن أقل ما كانت عليه فى معظم فترات البلیستوسین» غير أنه يجب 
أن نعترف ob‏ معرفة هذا التغيرات ارتبطت LT‏ بتقدم وسائل البحث مع توافر 
الادلة التى تثبت -حدوث التغيرات المناحية والتغيرات فى الغطاءات النبائية والتربة. 
نقطة أخيرة .... لم تكن التغيرات فى الفلاف الحيوى فى أواخر البليستوسين 
رفی الهولوسين قاصرة على نطاق العررض المعتدلة فى نصف الكرة الشمالی بل 
أمككن التعرف علبها فى مناطق العروض المدارية وشبه 57 ية ففی مناطق الشرق 
الأدنى أمكن التعرف على بعض التفيرات فى الغلاف الحيوى نخاصة الغطاء النباتى؛ 
فى plina‏ هضسة الأناضول وهضات وسط شبه الجزيرة العربية نمت الحشاش؛ 
رفى أراضى هوامش الجابد. على g pie‏ جبال طوروس وزاجروس والبرز نمت آشجار 
دفضية ومنوبرءه حاص ة ااستدلا رالستوبر؛ بینما فى مناطق المتخقضات والأردية 
بن التعرف على أنواس من اانباتات التى ميرت القارة الأوربية وسیبیریا؛ وكان 
دمو ابات البجر المتوسيل قاصراً على الأحزاء الداتخلية من حوض البحر التوسط 
ول نموها بالتدربيج نحو السهول الساحلية والسفوح الجبلية امجاورة لتللك السهول 
(Atalay, 1995: ۱57 ۰: 170‏ 


۷ أثر التغيرات البيئية فى الانسان : 
لشاف of‏ التغیرات المناضية الى میز تب البلیستوسین وما hyl‏ بها من تغيرات 
ty‏ أخرى كان لها تأثيرها الواضح على الإنسان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ 
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وقد اتخذ هذا التأثير عدة جوانب» منها ما يتصل بالإنسان نفسه أى تطوره 
ابیولوجی وانقسامه إلى سلالات» وانتشار هذه السلالات من مواطنها الأولى التى 
ظهرت فيها إلى مناطق آخری. من العالم؛ ومنها أيضا ما يتصل بالتطور الحصاری 
الانتشار الحضارى ثم بعض الجازات الإنسان وتاول الدراسة إلقاء الضوء على 
بعض هذه الجوانب بشكل موجر ؛ 

ولنبدأ بالتطور البيولوجى للإنسان وصولا إلى مرحلة ظهور السلالات البشرية 
فمن المعروف أن الإنسان قد تطور بیولوجیاً بشكل تدريجى خلال عسصر 
البليستوسين وربما فى عصور سابقة إذا حاولنا ربطه ell‏ أخرى من الحياة؛ وما 
أن قارب عصر البلیستوسین على الاتتهاء حتى ظهر الانسان العاقل Homo saps‏ 
eins‏ جد الانسان الحالى» وإذا حاولنا أن نوجز مراحل تطور الانسان يلاحظ ما يلى 


# نعود آقدم حفرية للإنسان إلى حوالى خمسة ملايين سنة حيث کشف 
لنقاب على بقايا هيكل ربما كان بشرياً فى قارة أفريقيا وذلك فى منطقة 
Tabarin‏ ر Lothagan‏ فى كينيا. وقد نسبت هذه الحفرية إلى بوع القرد 
الجنوبى Australopithecus‏ . 

* تلى ذلك اكتشاف جمجمة «لیکی» Lucy‏ فى هادار Hadar‏ فى أثيوبيا 
یمود تاريخها إلى حوالى ٩ر۲‏ مليون سنة؛ وترجم أهمية هذه الجمجمة إلى 
الأكد من رجود مخلوق له قدمان عاش بين أشجار غابة مكشوفة وبالتالی 
لم يكن منتصب القامة, 
وربما يقودنا هذا الكشف عن جمجمة لبكى وما ألبائته من نتائج إلى 
التعرف على تطور البيثة الأفريقية وصولا إلى هذه المرحلة فى التطور؛ هو ما 
يهمنا من الوضوع للوقوف على أثر التغيرات البيثية على الانسان ونعلوره. 

# كانت الغابات المدارية المطيرة تغطى مساحات كبيرة من قارة أفريقيا نی 
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بداية الميوسين؛ إلى أن fo‏ الجفاف بالقارة منذ حوالی عشرة ملايين سنة 
فتقلصت الغابات وانسعت المساحات التى شغلتها حشائش السفاناء وإزاء 
هذا التغير حدث انتقال للحياة من مرحلة القردة إلى المرحلة البشرية (أشباه 
البشر) e‏ لتمر القارة بعد ذلك بمرحلة أحرى منذ حوالى 4ر؟ مليون (he‏ 
عندما تعرضت إلى فترات مطيرة تخللتها فترات جفاف ارتبطت بفترات 
برودة وآحری دفيثة فى نطاق العروض العلیا؛ وقد ارتبط بهذه التغيرات 
المناحنية فى القارة تباين توزيع الغابات المدارية وحشائش السفانا بين فترات 
الطر وفترات الجفاف؛ وقد تمخض عن ذلك كله حدوث نطور فى 
المملكتين اللبانية والحيوانية وأيضا فى الرئيسيات وارتبط هذا التطور اساسا 
بالتخصص فى مناطق معزولة. وقد توصل «فولی» 1.۳01۷ إلى نتيجة هامة 
من تتلخص فى وجود حمسة فصائل للإنسان عاشت فى خلال الفترة من 
۲ هرا مليون سنة فى الترانسفال فى جنوب أفريقياء وفى إقليم شرق القارة 
رو مان من الأنواع الشمسة ثلاثة أنواع من نوع القرد الجنوبى Foly,)‏ 
7 تقلا عن 111 : 1092 (Bell & Walker,‏ 

* تطورت الأنواع BAN‏ من نوع القرد الجنوبی إلى الانسان صانم الأدرات 
Homo Habilis‏ وحدث ذلك منذ حوالى ملیون سئة؛ وقد أمكن التوصل 
الى هده الحقيقةٌ بعد الكشف عن بقايا هذا الإنسان فى کوبی فورا Kobi‏ 
Iahi gibey Pon‏ فى Aula‏ 

# سذ حرالى ۱,۱۰۰,۰۰۰ سنة تطور الإنسان صانع الأدوات إلى الإنسان 
Cand‏ القامة Home erectus‏ وإذا سحاولنا مرة of pl‏ نربط بين نطور 
الإنسان فى المراحل الشلائة السابقة من إنسان القرد الجنوبى إلى الانسان 
سانع الأدراث إلى طهرر الإنسان منتصب القامة وبين التغيرات البيئية فى 
ثارة أفريقيا؛ بلاسظ أن هذا التطور قد ارتبط أساساً ببيكة سادتها حشائش 
السغايا استلطت فى عض الواقع بشجيرات متوسطلة وقصيرة حيث زاد 


۹۷ 


المطر؛ ولا كانت السفانا تتميز بموسمية الدمو (فصل الطر) فمعنی دلاك 
وجود فصل من السنة قل فيه الطعام» وقد استجابت الأنواع الثلاثة السابقه 
مع فصل الجفاف بطرق متباينة؛ فقد اكتفى إنسان القرد الجنوبى بالمعمشة 
على النبانات الفقيرة؛ وريما أدت هده الحالة إلى اختفائه وظهور النوع 
التالى له (صانع الأدوات) willy‏ بحث عن موارد المياه فى فصل الجفاف 
حيث تفد إليها قطعان الحيوانات بحثا عن الكلاً والعشب والاء» وبالإستعانة 
بأدواته الحجرية مجح فى الحصول على الطعام سواء بالجمع أو القنص» 
واحتلف الحال بالنسبة للإنسان منتصب القامه إذ زامن ظهوره تغیراً فى 
المملكة الحيوانية تميزت بالوفرة فضلاً عن جاحه فى التأقلم مع ظروف 
جغرافية مختلفة فى بيئات متنوعة؛ واستطاع هذا الإنسان أن يعيش فى 
أفريقيا وإقليم شرقى آسیا» وقد صنع هذا الإنسان الفؤوس اليدوية ١‏ الحضارة 
الشيلية والأشولية) والتى تميزت بالعجانس وبطء التطور إذ استغرقت هده 
الصناعة قرابة ۸۰۰ آلف سنة (الفترة من مليون - ۲۰۰ ألف سنة مصت). 
* منذ حوالى ۲۰۰ ألف سنة ظهر الإنسان العاقل» ولم يكن ملهوره ف أه 
باندرتال أو الانسان العاقل البائد؛ ثم الإنسان العاقل صاحب حضارا... 
العصر الحجرى القديم الأعلى. وقد ظهرت طلائم الإنسان العاقل فى قاي 
أفريقيا وأرروبا ثم تبعه إنسان نياندرتال الذى عاش قرابة ۵۰ أل ane‏ 
٠٠-٠٠١(‏ آلف سنة)؛ وانتشر فى مناطق عديدة من العالم» إد كدف 
النقاب عن بقاياه فى جنوبى آلانیا, وبالقرب من لندن وفى وسط فرسا وفى 
شرق kal‏ (جاون) وفى جنوب أفریقیا؛ وکانت من آهمم صشات اتسا 
نياندرتال حجم مخه الكبير pa NEO)‏ وجبهة متراجعة وعظم حاسیر 
بارزة وفك بارز» ومثل هذه الصفات أمكن ربطها بمناخ يميل إلى البرودف 
وإسان نياندرتال هو صاحب حضارات العصر الحجری القدبم الأرسط 


۹۸ 


(الموستيرية واللفلواظیة) التى تميزت بصناعة الشظايا والتى تؤكد معيشته فى 
ظل ظروف مناخية باردة أو جافة؛ Wy‏ وقفة أخرى مع تلك الصناعة عند 
متابعة المسيرة الحضارية. 


* احتفی إنسان نياندرتال فجاة بعد وصوله إلى مرحلة متخصصة تمثلت فى 
وجود أنواع منه فى بيئات جغرافية متباينة وکان ذلك فى الدور الجليدى 
الأخير ؛ وقد انتشرت هذه الأنواع أثناء هذا الدور الجليدى إلى جهات عديدة 
فى قارة أرر وبا لتنتهى بظهور الإنسان العاقل Homo sapeins sapeins‏ میڈ 
۰ ألف سنة» والإنسان العاقل هو صاحب حضارات العصر الحجرى 
القدیم الأعلى التى تميزت بصناعة النصال» ولم يقتصر وجود الانسان 
العاقل على قارات العالم القديم؛ بل هاجرت مجموعات منه إلى قارات 
العالم الجديد؛ إذ وصلت مجموعة مله إلى أستراليا من شرق آسیا ٩۰ du‏ 
sl‏ سنة ربما استخدموا القوارب لعبور المسطحات المائية بين جنوب شرقى 
أسيا وشمال أستراليا؛ ومن شمال شرق آسياء وصلت مجموعة أخرى إلى 
قارة أمريكا الشمالية بعد عبورها مضيق بهرنغ عندما كان معبراً Gy‏ أثناء ib‏ 
انخفاض مستوى سطح البحر فى الدور الجليدى الأخير؛ وکانت هذه 
اجموعة قد نطورت قبل وصولها إلى أمريكا الشمالية فى dy‏ باردة؛ وبالتالي 
لم جد صعوبة فى التأقلم مع المناطق الباردة فى شمال أفريقيا الشمالية؛ وقد 
حدث ذلك كله خلال الفترة بين ۱۰-۲۰ ألاف سنة مضت. 

رلم يقتصر الإنسان العاقل فى انتشاره فى مناطق عديدة فى العالم» بل تعدتها 

إلى تطور الحاسة الفئية؛ وتنوع الأدوات التى صنعها والتى ضمت المقاشط 
fone Vly‏ والرماح والأزاميل صنعت من الصوان والعاج» وقد بدأ الاهعمام بالفن أولا 
بالحت على السجر منذ حوالى ۳۲ ألف سنة؛ أعقب هذه المرحلة من Myo‏ ۲۵ 
ألف سنة الرسم على جدران الكهوف؛ ويقدم لنا كهف دوردوجن Dordogne‏ فى 
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فرسا صورة حية ولوحة جيدة عن الرسومات التى تركها الانسان العاقل والتى 
ضمت أنواعاً من الحيوانات التى عرفها الإبسان العاقل فى أوروباء وقد انحتلفت 
الآراء حول تفسير تطور الفن عند الإنسان العاقل؛ فهناك من يعتقد بأن تناقص 
محصول الصيد خلال فترة ذروة تكون الجليد بين ۱۷-۲۰ ألف سنة مضت كان 
من أهم الأسباب. 

واحلاصة .... تبين ما سبق أن التغیرات البيئية خلال البليستوسين خحاصة فى 
أوروبا وأفريقيا آثرت بشکل مباشر فى تعلور الانسان بیولوجیا حتی نصل إلى نهاية 
هذا العصر الذی شهد ظهور الانسان العاقل ومنه انقسمت البشرية إلى سلالات فى 
مناطق مختلفة من العالم» ولنا وقفة أخرى مع هذه النقطة فى فصل لاحق؛ غير أنه 
ییقی فى النهاية سؤال وهو هل كان الإنسان طوال فترة تطوره بيولوجيا جزءاً من 
عناصر البيئة الطبيعية ؟ أم يمكن اعتباره مستقالاً ؟ لاتوجد إجابة شافية عن هذا 
السوال» فهناك من يؤيد اعتبار الإنسان كعنصر من عناصر ted‏ الطبيعية وهناك من 
يعارض ذلك ويعتبره مستقل وقد لايسمح لمجال بتتبع عناصر هذا الموضوع فربما 
يقودنا إلى نقاط متشعبه تمزج عن الهدف من الدراسة. وسيجد القارئ فصلا 
لاحقاً يعالج هذا الوضوع. 

ونأنى إلى الجانب الثانى عن علاقة التغيرات البيئية بالانسان والذى بتمثل فى 
التطور الحضاری والانتشار الحضاری» فصناعة الحصی Pebbles Industry‏ هی 
آقدم صناعات الانسان والتی ربما عرفت فى أراض مکشوفة فى شرق وشمال 
أفريقيا؛ وفی هذه الناطق تطورت هذه الصناعة إلى الفاس اليدوية فى posal)‏ 
لحجری القدیم الأسفل حیث انتشرت إلى أوروبا وإلى جنوب أفريقيا وإلى الهند؛ 
وارتبطت هذه الصناعة ببيئات غابية مكشوفة؛ وما أن تغير الناخ فى البليستوسين 
الأوسط؛ إذ حل الجفاف اختفت الغابات المكشوفة من جهات عديدة فى قارات 
العالم القديم تطورت صناعة الفأس اليدرية إلى صناعة الشظايا التی أقترست 


بالجفاف ارلا ثم بالبرودة فى مرحلة ثانية» ثم كانت المرحلة الرابعة فى التطور 
الحضاری عندما عرف الانسان صناعة التصال وکانت آهم آدواته الدی والکاشط 
واحافر والمثاقب» وقد تميزت هذه الرحلة بتنوع البيكة الطميعية وقدرة الانسان فى 
التغلب على صعوبات البيئة. وبعد إنتهاء الدور الحلیدی الأخير حل الجفاف فى 
شمال أفريقيا والدفء والأمطار وفى غرب أوروباء وإزاء هذا التغير فى الناخ صارت 
الحيوانات صغيرة الحجم؛ فغير الانسان من أدراته call‏ صارت قزمية ذات أشكال 
هندسية وکان ذلك فى العصر الحجر القديم الأوسط لتبداً مرحلة أخرى مع انتهاء 
هذا العصر حيث عرف الانسان الزراعة واستئناس الحیوانات واستقر فى قرى ثابتة 
ودلك فی العصر الحجرى ااحاست. 

وهنا نسل إلى الجانب الثالث عن تأثير التذيرات البيئية على الإنسان والذی 
بتمئل فى بعض اثجمازات الانسان وكان أهمها على الإطلاق معرفة الزراعة 
واستكناس الحیوان , وفى الفصل GUL‏ يعالج العسر الحجری الحديث سيجد القارئ 
بعض الاراء اتی سحاولت الربل بیس معرفة الزرادة والتغيرات الناشية بعد انتهاء الدور 
ااجلیدی opel‏ 


ولاشلك أن التغيرات ind‏ رها dadyl‏ بها من اثتشار الإنسان ومارسته حرف 
مختامة نمث فى مراحل ayy ghar‏ كان لها أثر باسح مي تعلور حجم السكان؛ فمن 
قراعة أرقام المول المرفق يشن الالام سیم سكان العالم وكثافتهم من فترة إلى 
Hl‏ ی ومن deed‏ أن التملور الحضاری فى مراحاه المبكرة لم يدجم عنه إلا زيادة 
بدليئة فى حجم السكان وكشافتهمء وفى نفس الوقت أدت الشورات الزراعية 
والسناعبة الحم رنه الثى سبدثت شلال ستة آلاف سنة الماضية إلى تغير كبير فى 


akh, padl 


قفي iagad‏ عاش ساءد ثارل دن المكان “كما كانت الكثافة منخفضة إذ 
i tad? + Yet‏ 5-5 


۱۰۱ 


فى عصور ماقبل التاريخ وخلال الفترات التاريخية 


البليستوسين الأسفل 
البليستوسين الأوسط 
البلييستوسين الأعلى 
العصر الحجرى المتوسط 
العصر الحجرى الحديث 
زرا 

زراعة - صناعسة 
زراعة - صناعة 
زراعة - صناعسة 


زراعسة - صناعة 


Boughey, 1978 : 251 


تراوحت أعداد البشر فى هذا العصر من ۱۲۵ ألف نسمة إلى ثلاثة ملايين نسمة؛ 
وبعد اتهاء هذا لاعصر ومنذ عشرة ألاف سنة كان الإنسان قد انتشر إلى كل 
القارات وزاد العدد إلى حوالى ثمانية ملايين نسمة؛ وقدرت الكثافة آنذاك دحو 
Las‏ اشخاصض لكل مائة کم۲» ومع تقدم الانسان خطرات كبيرة فى الحضارة زاد 
عدد السکان» إذ قدر فى العصر الحجری الحديث ہما یترارح من Armas;‏ 
ملیون نسمة؛ وارتبطت هذه الزيادة بحياة الاستقرار ومعرفة الزراعة واستكناس البحیوان 
وبالتالى زيادة الانتاج والغذاء» ولم یتعد سكان العالم المليار نسمة إلا مند مائة 
وخمسین سنة الأأخيرة) زادوا فى الوقت الحاضر ليصلوا إلى مايزيد على حمسة 
ملیار نسمة (حوالی ۵۳۸4 مليون نسمة عام ۱۹۹۱). وبكثافة تصل إلى حوالی 


VS lia A‏ أو مايعادل نحو ٩۵۰‏ مره؛ قدر كشافة السكان فى البليستوسين 
الأعلى وما يقرب عن عشرين مرة قدر ماكانت عليه منذ ألفى سنة؛ bay‏ مع 
الزيادة الكبيرة فى معدلات المواليد مع انخفاض معدلات الوفيات أن يصل عدد 
سكان العالم إلى حوالى ۱۳۰۰ ملیون نسمة مع نهاية القرن الحالى و بعارة عری 
إضافة حوالی مليار نسمة فى عقد التسعينات من هذا القرن 

(Thomas, 1995, 188) 


الماب الثانى 
النطور الحضاري 


الفصل الثالث: العصر الحجرى القديم. 

الفصل الرابع: العصر الحجرى المتوسط. 

الفصل اشیامس: العصر الحجرى الحديث, 

الفصل السادس: عصر المعدن. 

الفصل السابع: أثر الإنسان فى البينة (التطور وملامح التغيير ). 


الباب الثانى 
التطور الحضاری 
تمهيك : 
لفهم التطور الحضارى تلزم الإشارة إلى أدوات الإنسان من حيث المواد الخام 
E‏ استخدمت فى صناعتها ثم طرق صناعتها ومشكلة تقسيم الحضارات. فقد 
صنع إنسان عصر ماقبل التاريخ أدواته من مواد مختلفة مثل الخشب والأصداف 
والحجر والعظم والطفل والنحاس والبرونز والحديد. وکانت المواد النبائية هى أول 
المواد التى استخدمها الإنسان فى سد مطالبه الحتلفة» فأمدته بقطع مديبة تفيده فى 
حفر الأرض» كما أمدته بأوراق جافة ينام عليهاء وفروع يقيم بها مسكنه؛ غير أنه 
وجد المواد النباتية هشة مهما بلغت صلابتهاء ولذلك اختار مواد تتمیز بالصلابة 
وسهولة التشكيل dole‏ الصوان الذى استخدمه فى صناعة الأدرات القاطعة مثل 
الفؤوس والمدى؛ وماتزال بعض القبائل البدائية فى الوقت الحاضر تستخدم الصوان 
فى صنم أدوات قاطمة كما فى أمريكا الشمالية والبرازيل وجزيرة تيراد لفيجو 
والأقيانوسية . 
ثم ادرك الإنسان أن الصوان لايحقق كل آغراضه؛ فتلفت حوله فوجد الحجر 
كمادة تصلح لأغراض عديدة ويقبل التشكيل؛ وبلغ من تقدير الإنسان لقيمة الحجر 
أن اتخذ منه فى بعض المناطق Wy‏ يقدسه؛ ولعله قد رأى بعض الحجارة تسقط من 
أعلى فاعتبرها من مصدر إلهى وعبدها كما فى اليونان وسيبيريا وداکونا AKAN‏ 
رفى الوقت الذى ازدهرت فيه صناعة الأدرات الحجرية استخدم الإنسان العظام 
لتخدم بعض الأغراض التى لايصلح لها الحجر؛ ثم عرف بعد ذلك الطين فصنع 
منه الفخار؛ وفى مرحلة تالية عرف النحاس ثم البرولز ثم الحديد؛ وتسمى الفترة 
التی استخدم فيها الإنسان الحجر والعظام بالعصر الحجرى القديم والعصر الحجری 
الترسط i‏ كما تمرف فترة سناعة الفخار بالعصر الحجری الحدیث- وان كان 


الفخار لايرتبط بهذا العصرء فى كل الحالات Lm‏ فترة استخدام العدد فتعرف 

ومن الأحجار التى صنع عنها الإنسان آدواته جد الكوارتر والأبسيديان 
(الزجاج الطبیعی) والديورايت والجرانيت والبازلت والجاديث والشالسدونى خحاص 
فى الجهات التى يصعب فيها الحصول على الصوان. كما استخدم الإنسان فى 
جنوب أفريقيا الصخور الصفحائية الصلبة؛ وعالجها بمهارة فائفة رغم صلابتها 
وصنع منها أدوات متقنة الصنع لاتقل فى درجة اتقانها عن الآدوات المصنوعة من 
الصوان أو الأبسيديان (إبراهيم رزقانه, ۱۹۰۲ : ۹). 

وهناك عدة طرق اتبعها الانسان فى صنع أدراته الحجرية أهمها ااتشظية؛ وفی 
مرحلة متأخرة أصبح هناك التشظية ثم الصقل » وتعنى التشظية كسر الحجر بطربقة 
معيلة » Ole i Ska,‏ للتشظية هما التشظية بالضرب ؛ والتشطية بالط عط (راجع : 
Jelinek, 1975 ۰ 130 - 200‏ ). 

+ أما التشظية بالضرب فتوجد قوى طبيعية تساعد على تكسير الأحجار إلى قعلع 

صغيرة شبيهة بالأدوات التى صنعها الانسان» وتتسدد فى قوة الأمواج وقوه السيول ؛ 
وتعمل القوتان على تفتت وصقل الأحجار» ثم تتابع البرودة والحرارة والصقيع PY‏ 
عملية التفتت الميكانيكى؛ وأخيرا ضغط الطبقات فوق بعضها التى ينجم عنها 
تفتت الصخور. ويحدث الخلط بين التشظية البشرية والتشظية بالفوی العبيعية. أما 
التشظية بالضغط فتسب إليها أدوات أصحاب الحضارة السولتربة التى عرفت فى 
العصر الحجرى القديم الأعلى؛ وتسمى هذه الطريقة بالتشظية ثم الصقل . 

ويقسم المهتمون بالآثار أنواع صناعة الحجر بالطريقتين السابقتین bill)‏ 
التشطية ثم الصقل) إلى وعين من الصناعة هما: صناعة النراة ثم صناعة الشطانا. 
رمن أهم الادوات التى صنعت بطريقة النواة الفأس اليدوية التى تطوررت عن سناءمة 
الحصى Pebbles Imdustry‏ التى عرفت فى فترة فجر الحجری القديم meee‏ 


وتتفسم الفؤوس الحجرية إلى مجموعتین» الأولى وتشمل الفؤوس المدببة» والثانية 
وتشمل الفؤوس البيضاوية. l‏ 

وفى جنوب شرقى آسيا عرفت صناعة أخرى عرفت بصناعة الأدوات المشطوفة 
Chopper - Industry‏ التى سادت فى العصر الحجری القديم الأسفل خاصة فى 
شمال غربى الهند؛ وشمال شرقى الصین» By‏ بورما والملايو وجاوة. هذه 7 
کات أقرب إلى الأدرات الحصوية فى أفريقيا منها إلى الأدوات الشيلية والأشولية 
فى أوروبا. أما عن الطر يقة الثانية والتى تعرف بصناعة الشظايا (Flake Industry‏ 
فتنقسم إلى طريقتين هما Maul‏ الكلاكتونية «Clactonian‏ والطريقة اللفلراظية 


s Levellosian 
وكانت القرى 7 شيدها‎ i للحضا‎ es من أدوات 0 وضم تتابع‎ ie 
الحجری الحديك بمثابة الدلیل علی تفسیم الفترات‎ pall ادت‎ Lane اا‎ 
الحضاربة. ورغم کل ذلك لاتزال مسألة تفسیم الحضارات قيد المناقشة؛ وتتفق‎ 
معظم الأراء عاى أن الإنسان قد مر بمرحلتين أو عصرين هما: مرحلة استخدام‎ 
استخدام العدن وتسمى بعصور‎ Hilo pay عليها السصور الحچریة»‎ plas الحجر‎ 
التى جاوت‎ i Lami الفید الاشارة إلى بحس التقسیمات للعصور‎ ci ادن ولعل‎ 

! جهود عدم من الدار سین مم محاولة تقييم كل سيم‎ dom’) 

# فى عام ۸ قسم العالم الفرنسى «جوجيت» Gugel‏ الراحل الحضارية 
إلى أريع مراحل وهی العصر الحجرى؛ وعصر النحاس» وعصر البرونز ثم عصر 
الجدید , ويظهر من هذا التقسيم تفصيل عصور المعدن مع أهمال هذا التفصيل 
لمصور الجر والتى استغرقت iy‏ طويلة من الزمن . 

# وضع اسبمونسون) الهرلندی V. Simonson‏ تقسيماً لتتابع الحضارى فى 
بشبه جزيرة اسکیادبناوة على pled‏ ثلاث فترات -حضارية هی؛ الحجرية» والسروئزية ؛ 
وال ديدية» والواقع أن مكل هذا التفسیم بعيد عن الصواب» إذ أن مناك Wal‏ 


۱۹ 


واضحاً بين التقسيمات الحضارية الختلفة» فعلى سبيل المثال لم يحل عصر البرونز 
كلية محل العصر الحجرى» كما أن البرونز لم يستبدل بالحديد كلية» بل AST‏ من 
ذلك ظلت الأدوات الحجرية سائدة elif‏ عصری البرونز والحديد (يسرى الجوهری 
وناریمان دورپش» ۱۹۸۵ : ۳۲۰). 

' #یری البعض أن تسمية عصر البرونز فیها شىء من عدم الصواب؛ فهو یمثل 
مرحلة قصيرة من استخدام النحاس» كما أن انتشاره كان فى مساحات محدودة 
نسبياً بسبب ندرة القصدیر» واقتصر استخدامه على مناطق معيدة من العالم كما فى 
إقليم جنوب أوروباء وفی آسیا الصخری» وفى مناطق حضارة الإنكا فى جبال 
الأنديز» فضلاً عن ذلك فقد عرفت بعض مناطق العالم القديم الحديد قبل معرفتها 
للبرونز. وعصر البرونز على أية حال لم يستغرق AST‏ من ألف سئة؛ وهی فترة 
محدودة فى تاريخ البشرية بكل المقاييس. 

© رغم تقسیم فترة استخدام الحجر إلى عصور على أساس التغير فى طرق 
صناعة الأدرات» فأن هناك فترتين انتقاليتين مشكوك فى وجودهماء الأولى قبل 
العصر الحجرى القديم الأسفل؛ والتی اصطلح على تسميتها فترة فجر الحجری 
القديم الأسفل أو الفترة الاوليتية حيث عرفت الصناعة الحصوية؛ ويأنى غموض 
هذه الفترة فى تشابه أدوات الإنسان مع فعل القوى الطبيعية فى الصخور. أما الفترة 
الثانية فهى الفترة الانتقالية بين استخدام الحجر واستخدام المعدن» وقد اصطلح على ٠‏ 
تسمية هذه الفترة باسم الفترة الحجرية النحاسية أو الفترة الخالكولئية Chaleolithie‏ 
والتى تقابل فى مصر حضارة البدارى وحضارة الفيوم (ب) وفى العراق حضارة تل 
حلش . وهناك فترة حضارية أخرى غامضة بعض الشىء زهی الفترة التى استغرقها 
العصر الحجرى المتوسط» إذ لايعترف بوجود هذا العصر إلا فى المناطق التى شهدت 
تغيرات مناخية فى أواخر البليستوسين سواء من البرودة إلى الدفء كما فى غرب 
أوروبا أو من المطر إلى الجفاف كما فى شمال أفريقيا وغرب آسیا. 


١٠ 


a‏ اعتمد البعص فى تقسيم العصور الحضارية على أساس المراحل الاقتصادية: 
والتى تبدأ بمرحلة جمع الطعام والتى بدأت منذ ae‏ ۰ منة واستمرت 
إلى حوالى ۱۰۰۰ ق.م؛ وتميزت هذه الفترة بعدم استقرار الإنسان وهى تقابل 
العصر الحجرى القديم. ثم تأنى بعد ذلك مرحلة الشورة الصناعية الاولی التی 
حدثت حوالى 7٠٠١‏ ق.م فى منطقة الشرق الأدنى القديم وهی المرحلة التى توصل 
فيها الانسان إلى معرفة الزراعة واستئناس الحيوان والسكن فى قرى» و بعبارة آخری 
الفترة التى استقر فيها الإنسان. وتلت هله المرحلة مرحلة إنتاج الطعام وهی الفترة 
التى مهدت إلى ظهور المدنيات حوالی* ۳۲۰ ق.مء وتقابل هذه المرحلة العصر 
ا(-بحری اللحديث والتی تعرق أحيانا باسم «الرسلة البربرية) 13070011512 وعصر 
استخدام الحجر والدحاس وعصور ماقبل وقبیل الأسرات فى الشرق الأدنى القدیم؛ 
وقد استمرت هذه المرحلة من ابتداء الثورة الصناعية الأولى أى حوالی ۱۰۰۰ ق.م 
۳ سنة ١۱۷۷م‏ عندما اكتشفت قوة البخار oly‏ تیا مرحلة التصنيع التى بدأت من 
الشرن الثامن عشر الیلادی ولازالت مستمرة حثى وقتنا الحاضر (رشید التاضوری؛ 
Ao ۸۳: ۸‏ 


۷ فسم «نشپلد» حياة الإنسان إلى مراحل أطلق علیها تعبير «ثورات» مستندا 
بي لاك على آسس اقتصادية وتقنية؛ ورکز «تشیلده على ثورات cla}‏ الطعام 
والنوسل aN‏ مرسلة المدبية (Childe, L948)‏ غير أن استتخدام تعببر ثورات فبه شیء 
pa‏ المااحف فالثورات تعنی الانقلابات والتغيرات المفاجفة؛ والملاحظ أن مرحلة إنتاح 
الملعام لم تبدأ فجأة آنما مرت بعدة تطورات حضارية كانت بمثابة تمهبد لهده 
المرحلة (رشيد الناضورري ۱۹۱۸ : ۸۵). 

۷ نسم «ردفيلا. ۸.1۲٠111١‏ التطور الحضارى إلى مرحلتين؛ الأولى أطلق 
عليها ماقبل المدنية Prelivilized‏ أو المرحلة البدائية Prinative‏ أو مرل 
المشائر (Redieild ۰ 1957( Folk Society‏ . والرحلة الثانية مرحلة المدسة؛ ومن 
هذا التقسبم یتضح أنه قد الغى مرحلة إنتاج الطعام واعتبرها مرحلة انتقالية بين 


١١١ 


الرحلتین» وفى رأيه أن معرفة القرى لاتستلزم معرفة الزراعة فهناك قرى للصيادي 
فى مناطق عديدة عن العالم. 
* إذا اتخذنا من الواد التى استخدمها الإنسان فى صنع calal‏ يمكن تقسيم 

حضارات الإنسان إلى مرحلتين الأولى العصور الحجرية والتى تقسم بدورها إلى 

ثلاثة عصور تتابع على النحو التالى : 

- العصر الحجرى القديم Palaeolithic‏ والذى يقسم بدوره إلى ثلاثة 
عصور فرعية هى ؛ العصر الحجرى القديم Lower Palaeolithic‏ والذى استغرق 
على وجه التقريب الفترة من 1۰۰,۰۰۰ - ۲۰۰,۰۰۰ tad‏ ويضم الحضارئين 
الشيلية والأشولية: ثم العصر الحجرى القديم الأرسط Middle Palaeolithic‏ 
والذى استغرق الفترة من ۲۰۰,۰۰۰ - ۳۲,۰۰۰ ق.م ويضم الحضارتين 
الموستيرية واللفلواظية, وأخيراً العصر الحجرى القديم الاعلی Upper Palaeolithic:‏ 
والذى استغرق الفترة من ۲۲,۰۰۰ - ۸,۰۰۰ ق.م» وأهم -حضاراته الشاتلبيرونية 
والأوريناسية والجرافيتية والسولترية وامجدلية فى آوروبا وبعض الحضارات الأخرى فى 
شمال وشرق وجنوب أفريقيا وغربى آسیا والهند والتی سيشار إليها فى موضع آنر. 

- العصر الحجرى التوسط ‘Mesolithic‏ وأهم حضارته الأزيلية والسوفتيرية 
والطردنوازية وانجلموزية فى أوروباء والناطوفية فى فلسطين بالاضافة إلى حضارات 
أخرى فى بعض مناطق العالم. 

- العصر الحجرى احدیث Neolithic‏ وتوفیت هذا العصر یختلف من 
منطقة حضارية إلى أخرى؛ فعلی سبیل الثال ظهرت حضارة هذا العصر فى الشرق 
الاوسط فى الالف الخامس قبل الیلاد» بينما عرف فى حوض البحر التوسط فى 
الألف الثالث قبل الميلاد» كما عرفت الهند حضارات هذا العصر بعد مضی قرابة 
ثلاثة آلاف سنة من معرفة أورويا لهذا العصر )206 : ۱۵72 (Clark,‏ 


وتتمثل المرحلة الثانية فى استخدام الانسان للمعدن» وتقسم بدورها إلى UW‏ 


عصورء تبدأ بعصر النحاس الذى عرف فى الشرق الأوسط فى الألف الثالت قبل 
الميلاد؛ وتلى هذا العصر عصر البرونز الذى استخدام فيه الإسان سبيكة صنعت 
من النحاس والقصديرء وربما تم ذلك فى on AY‏ قبل الميلاد» وكان 
استخدامه واضحاً ومیزاً فى دلتا n‏ والفرات من جانب أصحاب حضارات العبید؛ 
والوركاء وجمدة نصر. ومنذ منتصف الألف الثانى قبل الميلاد استخدم إنسان الشرق 
الأوسط الحديد.والجدول الاتی يلخص المراحل الحضارية قارة أوربا وشمال أفريقيا. 


أوروبا 


a 


زراعة رافية 
الهرلوسين الناخ مد الحديث أمجتمعات زراعي 
دلي aa cee‏ 
ETE‏ 
ian ne or‏ ملوالية 
fee oe‏ 


شمال أفريقيا 


۱ S You van 
ish [estes aoa] | 
iS الأسفل الأبيفلية الأشولية‎ 
Lo „tre 


اللليسترسين | فترة الدف» حضارة الحصی 
ARA‏ الأسفل الأرلى (أرلدران) 
۰ > سن ماقبل الجلید 


* تتمثل من الأقدم إلى الأحدث فى الشتاتلبرونية» الأوريناسية» الجرافيتية, 


السرلترية المجدلية, 
۷۷ تتمسئل من الأقدم إلى الأحدث فى الازيلية» الطردنوازية؛ Spl‏ 
المجلموزية. 


Weinen 1071: 110 السدر۰‎ 
۱۱۳ 


الفصل الثالث 
العصر الحجري Ada)‏ 


تمهيك : 

اولا: حضارات العصر التجرى القديم الأسفل. 
ثانيا: حضارات العصر الحجرى القدي الأوسيل. 
WY‏ حضارات العصر الججرى القديم الاعلی. 


الفصل الثالث 
العصر الحجرى القديم 

: hago 

یمتمد التقسیم الحضارى أساساً على الأدلة المادية التى تركها الانسان فى 
المناطق التى عاش فیها» وترتيب العصور الحضيارية يتفق مع شكل الآلات الحجرية 
ودقة gare‏ ثم FAI‏ التى وجدت فيها هذه الآلات. 

وقمل أن يبدأ أول العصور الحضارية (الحجری القدیم الأسفل) استخدم الانسان 
واد قابلة للفناء مثل قرون الحيوانات وفررع الاشجاره ومن هنا لم يتمكن علماء 
الأثار من تمييز عصور تسبق العصر الحجرى القديم الأسفل. ومع ذلك هناك من 
بر آن هناك ذثرة 7 as‏ ی asp‏ اوجن 
الحسی فى فى صنع أدواته وقد جرى العرف على تسمية هذه الفترة بفجر الحجرى 
ام 
SS‏ 
ساك فى الزمن الجمولوجى الثالث کانت له أدرات» غير أن هذا الرأى لم يجد 
bee‏ أن أن ماه الأملة التي سمیت بادوات ربما كانت من صنع ثوی aly a‏ 
e‏ 4ا في اا ات السابقة ( Huvayyin, dt: ۱6۸۰ 165, Clark, : en‏ 


۱ 


رقا احتلمت الاراء عن نطور Bolas‏ الحصی التى عرفها lowed‏ مضارة 
أولدواب ۱ فى شرق أفربقبا إلى سناعة النواة التی ميرت السصر ال« جرى 
ادا م الأسمل» ورءءا جدشت هذه abih‏ الحضاربة في شمال أثربقيا بسبب ماندمیز 
۱ ا شمه القن جر اف أهمها لسرم ھا لاسرال متأ نمي شعت 
walt aha ral‏ شا رز سأب واوا ومعظم ماش | iy glee A‏ السعلح خی لاتسوق 


als” أناداق العالم الشاي م وفوق ذلك‎ 5 wl أوسا‎ (METET ee rea a’ 


t 


ayes 


شكل (۱۰) مجموعة من الأحجار شكلتها قوة طبيعية خارجية وتشبه أدوات 
الإنسان فى المرحلة الأيوليتية 
الصدر: 1975 , Jelinek‏ 


۱۱۸ 


سهولة الدحول إليها أو الخروج منها بالنسبة لحركة الهجرات البسرية والحبوابية 
-(Clearh, 1970‏ وفی رأى آخر أن تلك النقلة الحضارية قد حدثت فى شرق 
روسط أفريقياء ثم انتشرت الجماعات البشرية التى عرفت صناعة النواة فى عدة 
اتجاهات إلى آوروبا وإلى جدوب أفريقيا وإلى شرق آسيا حاصة الهند (راجع عبد 
الفتاح وهيبة ۱۹۷۲ ۰ (Peake & Pleure, 1950 : 14۰15:٩۱۰۹»‏ وقد 
استغرق العصر الحجری القدیم أطول فترة وصلت إلى مایربو على نصف ملیون سنة 
۰۱ - ۲۰,۰۰۰ ق.م) وبسبب طول هذه الفترة واحتلاف ظروف البيعة 
التى عاش فیها الانسان وتباين طرق صناعة آدوات الانسان, اتفق على تقسیم pla‏ 
لعصر إلى WW‏ أقسام هی: العصر الحجری القديم الأسفل؛ والعصر الحجرى 
القديم الأوسط والعصر الحجری القديم الأعلى . 
أولا: العصر الحجرى القديم الأسفل 

بعد هذا العصر أطول العصرر الثلاثة التى يضمها العصر الحجرى القدیم؛ وهر 
ssi Syuan pat‏ منه chu jl‏ وقد عرفت حضارات هذا paadi‏ فى غرت وحنوت 
حط ساك من رقن إتجاترا إلى let‏ الو وذلك فى عدة مواقم خاستة فى 
«عدلم سامل label‏ وفى المدرجات النهرية والکهوف الفرنسية؛ وفى المانيا وبلبجكا 
حوب ll‏ وفى عار ج آوروبا فى شال وجنوب أفريقيا وأسبا الصغرى وسوريا 
اهنا خا عثر على مخلفات حضارة هذا العصر فى مصر على مدرجات النيل 
والوديان التی طم الصحراء الشرقية والتى سيشار إليها عند دراسة مصر. 

وقد احتلفت الأراء عند صاحب حضارات العصر الحجرى القديم الأسفل؛ 
فالی وق قرب كان يعتقد أن السان «بلتدون» هو صاحب حضارة هذا العصر؛ 
غير أن هدا الرای مشكوك فى أمره؛ وقیل أيضا أن انسان هیدلبرج هر صاحب 
حصارة هدا العصر فى مرسلتها الأحيرة (ابراهيم رزقانه, ۱۹۵۰ : CAM - ٩۲‏ 
رتستل سضارات العصر الحجری القديم الأسفل E‏ الحضارة الشيلية jl Chellean‏ 


\\4 


الحضارة 460,6٠٠ - og., Abbevillan ae oe‏ ق.م) والحضارة 
الأشولية (ma ۱۳۰,۰۰۰ = fos, +e) Acheulean‏ 

وتنسب الحضارة الشيلية إلى بلدة شيل Chelle‏ وهی صاحية من صواحى 
أنيقيل» Abbevill‏ فى فرسا وقد esl‏ قبل ذلك أن هده الحضارة قد تطورت من 
صناعة الحصى فى شرقى أفريقيا واستطاع أصحاب هذه الحضارة أن يحملوا تقالبد 
الحضارة الجديدة إلى آوروبا أثناء الفترة الدفيقة؛ وانتشرت هذه الحضارة حتی شمال 
فرنسا وجنوب |مجلترا» ولايوجد دليل على وجود هذه الحضارة فى الهند قبل الفترة 
الجليدية الثانية (مندل) ولكن يبدو أنها سرعان ماوصلت بعد ذلك إلى الأجزاء 
الجنوبية من شبه القارة الهندية (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ ۱۹۷۵ : 
۵۰ وتتميز أدوات الحضارة الشيلية بتخلفها والتى عرفت بصباعة النوا: Cone‏ 
Industry‏ , 

Ul‏ الحضارة الأشوا لية فتنسب إلى بلدة سانت أشيل Saunt Acheul‏ وهی 
ضاحية من ضواحى أببان فى شمالى فرنساء وقد عاصرت هذه اللحضارة فترة 
الدفء الثانية (مندل - ريس)؛ إذ عندما انقشع جليد مندل تقدم أصحاب a‏ 
اليدوية (الحضارة الشبلیة) نحو قارة أوروبا حاملين معهم الحضارة الشبلية , 
انتشرت الحضارة الأشولية لتشغل مساحة كبيرة ریما تزید على نصف مساستة الجر 
العمور فى العالم أو حوالى حمس ee ea Oe‏ وقد وجدت مخلفات هده 
الحضارة فى عدة مناطق Lele‏ فى أفريقيا وجنوب غرب آوروبا وفی جنوب Wale)‏ 
ووسط وشرق أورباء وفی آسیا الصغرى ومنطقة الشام وشبه الجزيرة العربية وفی شبه 
جزيرة الهند (محمد السید غلاب ویسری الجوهری i‏ ۱۹۷۵ ۰۲۱۳۰ ۲۱) 
ويعتقد أن الحضارة الأشولية قد مرت بسبع مراحل اتهت فى الفترة غير الجليدية 
الثالئة (ريس T‏ فورم) , 


وتعد الفأس اليدوية Hand axe‏ أو ral Coupe de poing‏ مايميز الحسارنیر 


شكل (۱۱ ) مجموعة من الأدرات التى تسب إلى العصر الحجرى القديم 


الاسفل 
فأس پدوية (موتع Chelles - Sure Marne‏ بفرنسا) 
اطع Cleaver‏ (مدراس بالهند) 
فاس بدوية ( موقم ۵۲ بکییا) 
ناس بدوبة ( سرانسككومب بمقاطعة كنت البريطانية) 
أ بدوية سس إلى حضارة سميث فيل بجنرب آفریقیا. 
فاس بد وبة تنسب للحضارة الأشرلية Combe ۰ Grenal ay) pany‏ پفرنسا) . 
فأس يدورية شس المحصارة الأشولية المتأخمرة بالهند 


1 
۷ 


Ween, ۱/۰۱۱۱ المصدر.‎ 


۱۳۹ 


الشيلية والأشولية؛ استخدامها الإنسان فى حفر الأرض أو قتل الحیوان او فطع 
الانسان یصنعها فيها وهو مايعكس صفة البطیء الذى تمیز به الاسان فى العصر 
(شکل ۱۱). 

ولم تقتصر معرفة الإنسان فى العصر الحجری القدیم الاسفل على الفاس 
اليدوية؛ بل عرفت بعض الناطق Legs‏ حر من الصداعة تمثلت فى الادوات 
المشطوفة chopping‏ ؛ وعرفت مناطق أخرى الصناعة الكلاكتونية. ويحسن 
التوقف قلیلا عند هاتين الصناعتين. 


شكل (۱۲ ) نموذجان من أدوات الشطف التی عرفتها حضارات العصر 
الحجرى القديم الأسفل فى شرق وجنوب آسيا 
-١‏ أداة شلف Chopper‏ من موقع كهف شركوتين بالقرب س بكين. 
۲- أداة شطف تنسب إلى الحضارة الباتچيتانية فى جريرة جاوة 
المصدر: 113 ۰ 1973 Weiner,‏ 


۱۳ 


والأودات المشطوفة هی نوع من الشظایا صنعت من الحصی أو الکوارتز» 
عرفتها مجموعة من الحضارات فى إقليم جنوب شرقى آسیا 5 فى البليستوسين 
الأوسط وربما استمرت فى بعض مناطق هذا الاقليم حتی نهاية البلیستوسین» كما 
نقلها المهاجرون الأوائل إلى قارة أستراليا فى أواخر البليستوسين (شكل VY‏ ومن 
حضارات جنوب شرقى اسيا التى عرفت هذه الصناعة نجد الحضارة الانياثيانية 
Anyathian‏ فى بورما حيث عاش أصحابها فى وادى إسراوادى أثناء Aaka‏ 

مندل» ثم الحضارة التامبانية Tampanian‏ فى اللایی واحضارة الباتجيتانة 
Patijitanian‏ فى الا شین التى عرفست فى جزيرة جاوة؛ وقد کانست 
أدوات الحضارة الأحيرة أقرب إلى الفأس اليدوية منها للأدوات الشطوفة 
Clark, 1072 : 45 . 39‏ 

آما عن الصناعة الكلاكتولية» فهى نوع من الشظايا الحادة التى فصلت من 
النواة أو شظايا مشطوفة تميزت بحجم كبير يفوق حجم الشظایا التى عرفتها 
حضارات العصر الحجرى المتوسط. ويعتقد أن أصحاب الحضارة الكلا كثونية التی 
تسب إلى بلدة كلا کتون فى إتجاترا قد عاشوا فى آوروبا بعد أن مال الناخ نحو 
البرودة التى اضطرت أصحاب الحضارة الأبيفيلية أن یتجهوا نحو الجنوب إلى أفريقيا 
gale ps‏ الأصلى؛ وهناك من يمتقد أن الحضارة الكلاكتونية كانت فرعا من 
الحضارة الاسيوبة eee‏ 


ath ۱ iy wi, 7 i 
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شكل ( "1 ) نموذجان من لآلات ت کلام (كلاكتون فى إنجلترا) 
المسدر؛ 1975 , Jelinek‏ 
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ثانيا: العصر الحجرى القديم الأوسط 

استغرق العصر الحجرى القديم الأوسط الفترة من ۱۸۰,۰۰۰ - ۷۰,۰۰۰ 
ق م وفى رأى آخر استمر حتى 4۰.۰۰۰ سنة مضت ۱/0۱ :1973 (Wemer‏ 
وربما إلى ۰ قم وارتبط هذا العصر بحدرث تغيرات مناخية فى قارة أورريا 
إذ مال المناخ إلى البرودة فظهر نوع من الصناعة التى كانت مقدمة لصناعة Maidi‏ 
التى ميزت العصر الحجرى القدیم الأوسطء وتتفق حضارات هذا العصر مع النصف 
sul‏ من فترة الدفء الثالئة وتستمر لتشغل جزءاً من دور جليد فورم. وفى هدا 
العصر عاش الإنسان فى أرروبا فى الكهوف. 

وضم هذا العصر حضارتين؛ الأرلى هی الحضارة اللفلواظية ۲۱۱۱۵0 
والثانية الحضارة الموسئيرية Mousterian‏ . وتنسب الحضارة اللفلواظية إلى Ll Al‏ 
ضاحية باريس حیث وجدت الشظايا مختلطة مع أدوات الوا ويععقد البعض أن 
أصحاب هذه الحضارة هم أنفسهم أصحاب الحضارة الأشولية الذين اقتبسوا مى 
جيرانهم الکلا کتونیین بعض أفكارهم الحضارية لیواجهرا بها التدهور فى الأ.حوال 
المناخحية (محمد السيد غلاب ویسری الجوهری» ۱۹۷۵ : ۲۱۵ 0۲۱۷۰۰ 

ومن المؤكد أن الحضارة الليفلواظية قد شغلت نطاقا Lead‏ فى السواسل 
الشرقية والجنوبية للبحر التوسط وامتدت نحو الشرق إلى العراق راران (Clank‏ 
)42 : 1972 ؛ ووجدت مخلفات هذه الحضارة فى العراق فى أكثر من »ونم ste‏ 
فی برده بالکه و کهف هزار - مرد وكهف شائيدار - كما وحدت فى ll‏ 
سفوح جبال زا جروس وشمال جبال البرز وجبال هندو کوش الإيراسف دما بان 
لمصر حضارتها الخاصة فى هذا العصر رسيشار إليها عند دراسة ااتطلور امسار a‏ 
مصر . 

ويميل معظم الدارسين إلى وضع الحضارة اللقلواظية شمن Ss‏ لد 
القديم الأسفل على أساس Lgl‏ متعلورة عن صناعة الشظايا dg AY ketal‏ 


نك 
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رسط اسيا حيث طهرت هناك أدوات يمكن OF‏ نسميها ماقبل الموستيربة - Pre‏ 
۱۷۱۱۱ . 

أما عن الحضارة الموستيرية؛ فهى بلاشك تمثل حضارة هذا العصر أحسن 
مثيل» وتنسب هذه الحضارة إلى كهف موستيه Le Moustier‏ فى منطقة 
دوردوجن Dordogne‏ فی فرنسا. 


شکل ( ۱4 نمادج من الأدوات الموستيرية 
۱ رأس حربة موستیری (موقع ۳3۲۵۷۷" Combe‏ بفرنسا) 
مکشط ذر جانب محدب من نفس الموقع السابق 
٠‏ رأس حربة مدبب الطرفین ۱ کهف شانیدار بالعراق) 
مکشط ( کهف الطابوث بفلسطین) 
- سل لیفلواطی (مرقم Singa‏ بالسودان) 
” مثقاب (موقم Sanya‏ بأرغندا) 
Werner, 1973 teal‏ 
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وبسبب اتساع منطقة الحضارة الموستيرية التى امتدت من سواحل الأعللسى فى 
الغرب إلى وسط آسیا فى الشرق تنوعت الأدوات فى أشكالها من حرء إلى el‏ 
ففى عرب أوروبا سادت الفؤوس اليدوية التى تميرت بالشكل المستطيل دات الححم 
الصعير أو شكل القلب؛ وتناقص وجود الفأس اليدوية فى المناطق الجنوبية حبت 
وجدت الشظايا التنوعة الأشكال فى نطاق متسم يبدأ فى الغرب فى جنوب هرسا 
وإيطاليا نحو وسط أوروبا فى اقليم الدون - الدونتز ثم إلى النطاق الساحلى فى غرب 
القوقاز وأسيا الصغرى )43 : 1972 (Clark,‏ 

وعرفت بعض الناطق فى العصر الحجرى الشدیم Kah‏ صناعات spel‏ 
لانتبع الوستيرية ولا اللفلواظية كما فى الهند وجنوب أفريقيا؛ بسنب العزله 
الجغرافية لتلك الناطق . 

WH‏ العصر الحجرى القديم الأعلى 


يتفق العصر الحجری القديم الأعلى مع جزه كبير من فترة جلبد فورم وزع 
من فترة تقهقر الجليد التى اعقبت هذا الدور أى منذ حوالی 4۰,۰۰۰ ألم دنه 
واستصرت حتى ۱۰,۰۰۰ سلة مضت؛ وفى ol pl al,‏ بدايمه لانت ملد 
۰ قم أو ريما ۳۲,۰۰۰ وفی هذا العصر اختفی إنساك فر اندرتال فان 
وظهر بوع peal‏ هو الإنسان العاقل ome Supein‏ وفی هدا ence‏ س 
الأحوال المناخية خاصة فى نطاق العروض الوسطی التی أصبحت تدمح به عيشة 
الإنسان فی بعض جهاته التى لم تكن مسکونة من قبل كلما سمحت اکان 
الكهوف بأن يغادروها لمارسة بعض نشاطهم ولو فى فصل الصیف. ,اتان 
الحال فى نطاق الصحارى الحالى إذ أحذ الناخ فيها يميل إلى olidi‏ فتر ي 
الإنسان إلى مناطق أخرى يتوافر فيها النبات وحیوان الصيد. 

وتمیز العصر الحجری القديم الأعلى بالثورة الحصارية لما طرأ على مسناعاته مر 
تقدم سريع؛ ولظهور قوة التخیل والتعبیر لدی الانسان لأول مرة كما يبدو من 


۱۳۹ 


الرسومات والنقوش التى ضمتها الكهوف» كما تميز الطابع الحضارى لهذا العصر 
بالتعقد عن أى فترة حضارية أخرى» هذا الطابع الذى امتاز بسرعة الانتشار لدرجة 
أن وحد تشابه حضاری يشبه ذلك الذى طهر فى الحضارة الشيلية؛ إذ أصبح 
الاسان في هده الفترة جا حضاريا وجنسیا: 

Ul‏ عن صناعة الإبسان فى العصر الحجرى القديم الأعلى فقد تركزت أساساً 
على dele‏ النصال حیث صنع أدرات ضمت الدی والمكاشط واحافر رالمثاقب» 
رمن الأسلحة تمد السهام ورؤوس الرماح؛ وبسبب ظهور الفن التعبير للإنسان مبكراً 
فى آوروبا ele‏ فى أجرائها الغربية كانت العلومات عن هذا العصر أكثر Leys‏ 
روفرة مس sl‏ إقليم pl‏ (شکل ۱۵). 

راغلب الظن أن الصناعة التصال لم تبداً فى أوروبا؛ إذ ریما جاءت إليها من 
ال ارج بعد أن كانت قد تعلورت تطوراً كاملاً؛ وبعد OF‏ تطورت مجموعات جديدة 
متأخرة منها تتلوراً مسحليا؛ وتشير الأدلة الا رکيولوجية إلى ظهور أشكال بدائية من 
ودب طلائم السضارة الأوريناسية عند عدلون والتى تؤرخ بالفترة غير الجليدية 
الأحبرة Gay)‏ فورم). والخلاصة أن سحضارة النصال قد تطورت فى غربى أسيا فى 
المنادلق الداضلية لإقليم السحر الشوسط ولیست فى المناطق الخارجية؛ ومن هذه 
النامای انتشرت صرت الغرب إلى أوروبا مثلها فى ذلك مثل انتشار حضارة العصر 
اللحجرى الحدیث فيسا بعد (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهری, ۱۹۷۰: ۲۲۵ 

(YYA 
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" شکل (۱۵ ) مجموعة من التصلل واحافر تسب للعصر الحجرى ۳ 
الاعلی 

fatal نصل مشظی ينسب إلى الفترة التى سبقت الحضارة المجدلية من موقع‎ -١ 
بفرنسا.‎ Haute 

۲- محفر ثنائى السطح من الجانبین پنسب إلى الحضارة البريجودية المتتأخصرة 
(موقع Corbiac‏ بفرنسا) . 

۳- نصل ینسب للعصر الحجری القدیم الأعلى ( کهف Ust'Kunskaya‏ بسیپیریا). 

6 - محفر ينسب للعصر الحجری القدیم الأعلى من نفس الوقع السابق. 

0 - نصل خلفى ينسب للحضارة المَفصية. 

1 ¬ محفر ينسب لنفس الحضارة السابقة. 

Weiner, 1973 ° 137 المصدر.‎ 
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وقد شهد العصر الحجری القديم الأعلى ظهور الإنسان العاقل؛ وهو جد 
(نسان الحالى؛ ونظراً للانتشار الواسع الذى ظهر فيه الإنسان العاقل؛ فقد عاش فى 
بئات جغرافية متباينة, هذا التباین أعطى شيعا من العزلة الجغرافية سمحت 
لجماعات البشرية أن نکتسب صفة البيئة» وأن تنتقل الصفات من جيل إلى آخر 
لورائة لتظهر السلالات المعروفة لنا فى الوقت الحاضرء وان كنا ايمكن اعتبار 
oot‏ الإنسان العاقل ماهى إلامقدمات أيضا السلالات الحالية. 
- سلالة کرومانیون: Cromagnous‏ 


من اشهر السلالات التى کشف عنها النقاب فى منطقة دوردوجن 
0 فى جنوب فرنسا» وإنسان هذه السلالة هو صاحب الحضارة الأوريئاسية 
Aurignacia‏ التى تتمير بصناعة أقدم الات الشظايا وأوسعها انتشارا من. النصال 
الأزاميل واشخارز؛ وتتمثل مخلفات هذه السلالة فى هيكل عظمى يبدو منه أنه كان 
'نسان طويل القامة» دقيق البئية وأن كانت ذات تقاطيع دقيقة؛ ولها مخ کبیر» وقد 
طیت لهذا الشكل أهمية كبيرة حتى نسب إليه كل هيكل بشرى كشف فى 
ذا العصر فى أى جهة من العالم. ويبدو أنه قد بولغ كثيرا فى تقدير هذه الأهمية؛ 
نم تكن سلالة متازة فى عصر بل يمكن اعتبارها إحدى شعب السلالة التى 
كانت فى غرب أوروبا منذ حوالى 4۰ ألف سنة مضت. 
- سلالة شانسیلد Chancelade‏ 
رفى ظل مناخ بارد نسبيا فى أوروبا عاشت سلالة شانسليد إذ وجد هيكل 
شرى فی شانسلید فى فرنسا. 

وتعسب إلى هذا الانسان الحضارة السولئرية Solutrean‏ التى تستاز بأدوات 
حجرية تشبه فى شكلها ورق الصفصاف؛ وقد كانت هذه الحضارة قصيرة العمر 
دمة من آسيا وما لبغت أن حلت محلها الحضارة المجدلية Magdalenian‏ رهذه 
متمرت فترة طويلة من الزمن وانتهت من عشرة آلاف سنة تقريبا. ولعل من 
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الطرافة فى هياكل هذه السلالة أنها تشبه إلى حد كبير سلالة الإسكيمو الحالبة 
فهى تشبه جمجمة الإسكيمو فى ارتفاع حاجبی الجمجمة واستدارتها رصیق 
الأنف وعرض عظمتى الخدين وشكل الفك الأسفل ٠‏ غير أن الأنف كانت له 
قنطرة عالية تختلف طوس الاسکیمو وتشبه ألف الأزرى fay‏ الشسه 
بالاسکیمو Ob‏ الاسکیمو کانوا یسکنون فى غرب آوروبا فعلا وأنه فى فترة تقهقر 
الجليد وهجرة حیوان الرنة إلى الشمال تبعها هؤلاء الذين أطلق علیهم فیما بعد 
اسم «الاسکیمو؛ والذين وجدوا أنفسهم فى هذه البيئة التى سکنونها OV‏ «شمال 
أمريكا الشمالية» . 
۳- سلالة كوم Combe ۱ Capell HE‏ : 
٠‏ وفی غرب آوروبا أيضاً كانت تعيش سلالة آحری تعرف باسم كوم كابل؛ إلا 

أن إنسان هذه السلالة كان أقصر من سلالة كرومانيون وأضيق رأساً ووحها PST;‏ 
بروزاً فى عظام الحاجبين وكان يعيش جنہا إلى جنب مع سلالة کرومانیون فى 
غرب أوروبا إلا أنه كان له حضارته الخاصة كما كان أقدم ظهرراً. 
٤‏ - سلالة جریمالدی :Grimaldi‏ 

Naas ول ذلك ای انشا انها‎ NIP میحرت‎ wiley. 
كن‎ aca الزنوج وهذا التشابه يبدو راضحا فى تقاطیع الوجه رشکل الح‎ 
وبروز الفم.‎ 

رلم تقتصر بقایا سلالات العصر الحجری القدیم الأعلى على آوروبا فقد عثر 
على bla,‏ مخلفات لسلالات أخرى فى جاوة ونسمی بسلالة واجاك Wadjak‏ 
ویتمیز أفرادها بكثافة غطاء الحاجبين وتراجع الجبهة وبروز الفم وعدم وسوح 
الذقن» كما عثر فی جنوب أفريقيا على مخلفات سلالة يسكوب Boskop‏ 

وق حاول بعش الائثرپولوجیین الربط بین بدء ظهور السالالات petal‏ 
الكبرى dhe‏ العصر الحجری القديم الأعلى فربطرا جمجمة كروسانيوك ا 
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السلالات الأوربية وحاولوا أن يجدوا فى جمجمة جريمالدى مايدل على ظهور 
صفات ty‏ وهيكل شاسلید بالسلالة الغولية وسلالة واجاك بالأستراليين 
الأصليين؛ وجنس بسكوب بصفات البوشمن, ومع ذلك فيظل الفارق بين هذه 
السلالات والسلالات الحالية فى ضخامة الجمجمة وكبر حجم المخ. 

أما عن حضارات العصر الحجرى القديم «hel‏ وتسهيلا للدراسة يمكن أن 
نميز بين الحضارات التى عاشت فى آوربا كما يوضحها التسلسل نی بفرنسا 
رتلك التى عرفت فى حارج أررربا. 

حضارات فرنسا 

حففلت الكهرف الفرنسية آثار حضارات العصر الحجری القديم الأعلى؛ وس 
راقع هذه الآثار أمكن تتبع هذه الحضارات بشیء من الدفة عن أى منطقة أخرى 
فى العالم؛ ويمكن أن نعخذ من تتابع حضارات هذا العصر نموذجا لحضارات 
العصر في العالم القديم وتتابع الحضارات على pull‏ التالى: 
١‏ الحضارة الشاتلبيرونية 

تسد الحضارة الشاتلبيروئية Chatelperronian‏ آقدم ححتضارات العصر الحجری 
القديمة الأعلى؛ وتؤرخ بالفترة بين ۳۲,۰۰۰ - ٠٠١‏ ۲۸سبة مضت أى آنها 
عاشت حوالی أربعة آلاف سنة» وتنسب هذه الحضارة إلى كهف شاتيلبرون Chalet‏ 
۷ فى فرنساء ووجدت مخلفاتها مصاحبة لسلالة كوم کابل . ومعظم اثار هذه 
الحضارة من التررع الوستیری؛ فهی فى محتلمها f‏ سلحة Ahay‏ الصنع؛ وان كان 
البعض بعتقد أن خلطاً حدث بين أدوات هذه الحضارة pall TON‏ الحجری 
القديم الأوسط؛ وفى حالة الاعتراف بأنها من النوع الموستيرى» فهنا يثار السؤال» 
هل تطورت هذه الحضارة محليا؟ أو أن التشابه كان تقليدا لحضارة عصر سایق ؟ 
(Clark, ۱۱1۵ . 52(‏ وعلى أية حال فقد صنع أصححاب هذه الحضارة مدى تطهر 
مقوسة من الخلفت كما 58 المكاشط daly Shey‏ الرماح ورؤوس السهام 
كل VA‏ 


۱۳۱ 


شكل ( 15 ) مجموعة من النصال وانحافر والمكاشط 
تنسب إلى الحضارتين الشاتلبيرونية والأوريئاسية 
الصدر : 1975 . Jelinek‏ 
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۲- الحضارة الأوريئاسية: 


يطلق عليها أيضا الحضارة الأوريجناسية Aurignacian‏ و تى تورخ بالفترة من 
es‏ اس EE‏ سنة مضت وتدسب إلى ae‏ أورتجناس Ouiigmace‏ 
وبعتقد أن أصل هذه الحضارة من شمال أفريقيا (الحضارة القفصية) ثم انتقلت بعد 
دلك إلى أوروبا إبراهيم رزقانة» ۰ (AA:‏ ولنا وقفة مع هذه النقطة عند 
معالجة الحضارة القفصية؛ وربما يفسر ذلك بتشابه صناعاتها مع صناعات الحضارة 
القفصبة؛ Oly‏ كان هذا التشابه لايقطع تماما بوجود صلة بين الحضارتين. 
وتميزت الحضارة الأوريئاسية بنصال ومخارز وأزاميل تمت صناعاتها بطريقة 
المواة أكثر من طريقة التشلية؛ كما صنع أصحاب هذه الحضارة أدوات عظمية. 
وقد كشف النقاب عن انتشار هذه الحضارة لتشمل مناطق عديدة فى وسط أوروبا 
والبلقان والساحل الشرقی للبحر التوسط وفى موقع كارار = کامار - Karar‏ 
Kamar‏ فى آفغانستان »> كما وجدت نصال عظمية. فى بلغاريا Aly‏ (حضارة 
(Clark, 1972 : 52۰ 53) (Szeletion‏ 
۳ . الحضارة الجرافيثية: 
بعود تاريخ الحضارة الجرافيتبة Gravertian‏ للفترة من ۲۲۰۰۰ = ۱۸,۰۰۰ 
سنة مضت؛ وقد عاش أصیحاب هذه الحضارة فى نطاق يقع جنوب مناطق تواجد 
الحضارة الأوريئاسية فى جوب رشرق أوروباء وخاصة فى روسيا الأوربية. رنخمل 
الحضارة الجرافيثية cline‏ متطورة للصناعات الشاتلبيرونية؛ وربطها علساء ماقبل 
التاريخ الفريسيين بالحضارة البريجودية Perigodian‏ التی كانت توازى الحضارة 
الشاتابيرونية؛ ومع ذلك لاتختلف أدوات الحضارة الجرافيتية عن أدرات الحضارة 
الأوروناسبة إذ شملت التصال والأزاميل والخارز (54 : 1972 (Clark,‏ وقد Sas‏ 
۷ الحصارة الجرافمتية من نشر ستضارتهم والوصول إلى شمالی NREL‏ حتی 
hadlaa‏ دربیشیر فى فنره كانت الظروف الناسية فيها فاسية وذلك أثناء taili‏ 
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لجليد فورم» وقد ظلوا هناك حتى بهاية العصر الجليدى Com‏ طوروا -صارتهم 
محلياً إلى حضارة تعرف باسم ولع (ميحمد السبد ملاب gu payg‏ الخو قرح 
ty ) ۲۳۰ ۰ ۵‏ الاشارة أن الأركيولوجيين قد کشفوا لفات عن اه ار 
واصح ومير للحاضرة الجرافيتية فى شرقی أوروباء بحیث بمکن اعتباره۱ كمه سای 
لخصائص حضارات العصر الحجری القدیم الأعلى فى هذا الجزء من القاره؛ 
وأغلب الظن أن الحضارة الجرافيتية التى كشفت عنها كهوف فرنسا ماهى إلا 
مرحلة متأخرة من نشأتها الأولى فى الشرق؛ ففى مناطق تكوينات اللوس فى 
تشيكوسلوفاكيا؛ وعلى امتداد أنهار جنوب روسيا تبين أن الإنسان قد أقام حدرانً 
لحماية نفسه بسبب GLE‏ وسائل الحماية فى هذا الجزء من القاره والنى «فردها 
del‏ الطبيعبة للإنسان فى غربى وجنوبى آوروبا (57 - 55 : 1972 (Clark,‏ وبطلق 
على الحضارة الجرافيتية أحيانا باسم «الحضارة الجرافيتية الشرقية » وفى أحبان 
pl‏ ی اسم «الحضارة الباقلوفیة) (Jelinek, 1975) Pavlovian‏ 
4- الحضارة السولترية: 

جاعت الحضارة السولترية 50111۲٥۵١‏ عقبت الحضارة الجرافيتية؛ سحيب يعود 
تاريخها إلى الفترة من ۱۸,۰۰۰ - ۱۵,۰۰۰ سنة مضت. أى أنها استغرقت قرابة 
ثلاثة آلاف سنة. 

وأغلب الظن أن الوطن الأصلى للحمضارة السولترية هو إقليم وسط آوروبا 
خاصة اجر وبلغاریا, ثم انتشرت بعد ذلك فى مساحات كبيرة من القارة. وقد 
تمیزت هذه الحضارة بصناعة حاصة بها ونتمثل فى التشظية بالضغط» راتخدت 
الآلات شكل dy‏ الغار أو by‏ السفصفاف» كما صنم أصحاب نصالاً ذات 
قاعدة؛ وجدير بالذ کر أن هذه الحضارة لم تنتشر فى كل جهات فرنساء alea‏ 
أصحابها فى الكهوف رغم دفء المناخ بالقارنة بفترات الحضارات السابقة لهاء اد 
كان هدا لايمنع من خروجهم للصيد لفترات قصيرة؛ وفوق ذلك كله تميزث 
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أدوات الحضارة السولترية بالتخصص » فهناك أدوات للقتال وأحری للحدمات dhl‏ 
كماتقسم هذه الحضارة إلى خمس مراحل على أساس احتلاف أشكال أدواتها؛ 
رلم يهتم السولتريون بالفنون التشكيلية. 
۵- الحضارة اجدلية: 

وتعرف أيضا بالحضارة اغدلينية Magdalenian‏ ويعود تاريخ الحضارة اجدلیه 
إلى الفترة من ۱۵,۰۰۰ - ۸,۰۰۰ سنة مضت؛ وبعبارة آعری فقد عمرت هذه 
الحضارة أطول فترة بالقارنة بعمر الحضارات السابقة لهاء إذ مکثت حتی نهاية 

ویمتقد أن الوطن الاصلی للحضارة الجدلية فى جنوب غرب فرنسا وشمال 
أسبائبا؛ ثم انتشرت بعد تعلورها إلى مناطق أحرى فى أوروبا نحاصة بلجیکا وسویسرا 
وجنوب المانيا ربوهیمیا (محمد السید غلاب ویسری الجوهری e‏ ۱۹۷۵ :۲۳۱). 

ركان itd‏ اامحضارة الحدلية آثرها فى أدوات أصحاب هذه الحضارة» a‏ عاشوا 
فى بيئة تسودها حشائش الأستبس و«التندراء وبالتالى توافر لديهم صيد جيد؛ وقد 
سمع ذلا بوجود وقت للفراغ وصناعة أدرات دقيقة حمل الكثير من مظاهر 
الفن. 

ومن أهم الأدوات call‏ صنعها انجدلیون احفر الذى صنع من قروك الرنة؛ 
روجد منه شکل جدید هو افر الذی اند كل منقار الببغاء (إبراهيم رزقانه؛ 
۰ :°( 

وعندما انتهت فترة الدفء المؤقتة التى سمحت لاصحاب هذه الحضارة 
الانتشار فى غرب أوروياء عادرا مرة أخرى إلى مواطنهم الأصلية؛ حيث صنعوا 
أدوات من العفلم خخاصة الحراب المسننة» كما صنعوا تمائيل لحیوانات من العظم 
Lud‏ والتى استخدمت ریما كتميسة أو كحلية. وکان لزيادة الأمطار فى نهاية فترة 
هده الحضارة آثرها فى اختفاء حشائش الأستبس وسيادة الغابات» وبالتالی هاجرت 
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الحيوانات بحو الشمال؛ وكان ذلك بمثابة انتهاء هذه الحضارة لتبدأ أوروبا مرحلة 
جديدة من مراحل تطور الحضارة. 
حضارات العصر حارج آوروبا 

الاضافة إلى الحضارات التى حفظت بقاياها الكهوف الفرنسية؛ ومنها ماک 
تأريخ حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى؛ وجدت بعض المواقع الحصارية 
الأخرى فى مناطق مختلفة من العالمين القديم والجديد؛ غير أن هده المناطق تفتقد 
التسلسل الحضارى الذى ميز الحضارات الفرنسية» وعلى أية حال يمكن أن نلخص 
أهم الملامح الحضارية لهذا العصر فى هذه الناطق فى ضوء ماتوافر من أدلة على 
النحو التالى : 

* مجح الإنسان فى العصر الحجرى القديم الأوسط فى الانتشار نسو الشمال؛ 
فاحتل مساحات كبيرة من روسيا الأوربية وأجزاء من سيبيريا مع نهاية الدور 
الجليدى الأخير» وإذا حاولنا أن تحدد المناطق التى سادتها حضارة العصر الحجرى 
القديم الأعلى» مجدها تمتد بين النطاق الذی شغلته البحيرات والستنقعات الواقمة 
إلى الجنوب من الغطاء الجليدى فى الشمال» والنطاق الجبلی فى اللجدوب» وس 
رادى ينسى فى الشرق إلى مرتفعات الأورال فى الغرب. ووجدت آثار للإنسان فى 
الواديين الأعلى لأوب وینسی؛ وفى منطقة حوض Angara LT‏ ومنطقة سبلسجا 
۵( بالقرب من بحيسرة بيكال» وفى الحوض الأعلى gl‏ لينا dls em‏ 
العرض ۱۰ " شمالا. وفى موقعین» الأول فى وادی AT‏ الشانی فى أفونوفاجورا 
Gora‏ 0 بالقرب من كبراسنويارسك فى الوادى الأدنى لينسى وجندت 
أدوات من النصال والمدى الحادة والمقاشط» بالاضافة إلى أدرات أخری صنعت من 
العظام وقرون الحيوان وتميزت بصغر حجمهاء ومن هذه الأداة أمكن الاستدلال 
على انتقال الحضارة الجرافيتية من جنوب السهل الروسى إلى أوزبکستان Clarks‏ 
)63 - 62 : 1972 

* انتقلت المؤثرات الحضارية من سيبيريا إلى شمالی الصین وفى مرحلة تالية 
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إلى الیابان» ويمكن التعرف على هذا التأثير من خلال مات رکه الإنسان من أدوات 
حاصة النصال واللخارز فى كهف شوكوتين «Choukoution‏ وكهف هسياو - نان 
- لی Hsiao - Nan - Lai‏ فى منطقة هونان Honan‏ 
# وجحدت BE‏ مواقم حضارية فى العراق تحمل صفات العصر الحجری 
القديم الأعلى كما فى كهف شانیدار Shanidar‏ وكهف زرزی 70171 وفى 
بعض كهوف منطقة السليمانية؛ وقد تميز أصحاب هذه الحضارات بصناعة 
الأزاميل والنصال الستنة ورؤوس السهام؛ ويلاحظ أن بعض هذه الأدوات تتمیز 
مغر حجمها وتتصمن بعض الأسلحة القزمية ولنا مع هذه الحضارات وقفة آحری 
عند متابعة المسيرة الحضارية للعراق فى فصل لاحق. 

* كشف الاب عن عدة مواقم حضارية فى ايران تنسب إلى العصر الحجرى 
القديم الاعلی خاصة فى كهف هوتو Hotu‏ الذى جمع أدوات تميل إلى القزمية 
توصف آسیانا باسم «القزوينية» أر «المولليانية) (Sunderland, 1968 : Mouillian‏ 
)404 


* .مل بعض الراقع الحضارية فى سورية ولبنان صفات العصر الحجرى 
القديم الأعلى كما فى كهرف أنطلياس رنھر الكلب وفى كهف بالقرب من بحيرة 
طبرية؛ وكانت الأدوات تميل أيضا إلى القزمية ولها مقابض من الخشب والعظم؛ 
كما رجدت بقايا عظام لعدة حيوانات خاصة الضبع والثعلب والماعز والغزال. 

رفى فلسطين أمكن العشور على أدوات تشبه أدوات أصحاب الحضارة 
الأوريناسية فى أوررباء كما امتد تأثير حضارة العصر فى القوقاز وجنوب روسيا من 
ناحية و کردستان من ناسية أشرى )268 : 1941 ,الألإلاهنا!1) , 

* وفى مصر كان المناخ فى العصر الحجرى القدیم الأعلى لايزال رطب وان 
كان يميل ببطء نحو الجفاف نخاصة فى الجنوب» وتنسب الحضارة السبيلية 
۸۱ التی عرفت فى Hr‏ , كوم أ مبو إلى هذا العصر وهی حضارة متطورة عن 


۱۳۷ 


الحضارة اللفواظية المحلية المتدهورة؛ كما عرفت مصر فى هذا العصر أيصا الحصارة 
الخارجيةء وحضارة أحرى فى الشمال عثر على آدواتها فى آبی صير والعباسية؛ 
وكانت أدوات هذه الحضارات قزمية دات أشكال هندسیة» وهی مقدمة لصناعات 
الإنسان فى العصر الحجرى المتوسطء ولنا وقفة أيضا مع هذه الحضارات عند متابعة 
المسيرة الحضارية فى مه‌ر فى فصل لاحق. 

* عرفت تونس فى العصر الججرى القديم الأعلى الحضارة العاطرية Aterian‏ 
التى تنسب إلى موقع بغر العطر Bir - el - Ater‏ ويبدو أن هذه الحضارة منعلورة 
محلياً عن الحضارة الموستيرية؛ ومع ذلك فقد برع أصحاب هذه الحضارة فى 
استخدام الصوان فى صناعة أدواتهم بطريقة الشطف بواسطة الضغط (شكل CVV‏ 
الامر الذى يجلا ye pl‏ وجود صلة حضارية ربطت بين هله الحضارة والحضارة 
السولعرية فى آوروپا؛ وفوق ذلك كله ربما كان للحضارة العاطرية تأثير E gi‏ 
الحضارات الأفريقية والأوربية؛ إذ يعتقد أنها آثرت فى الحضارة الخارجية فى مصرء 

a eS‏ تا عو نزرد بعل طارقا acs‏ کون 
«بارباللو» Parpallo‏ فى شرق (Clark, 1972 : 65 ( lel‏ 

* عرف إقليم By‏ حضارة الدبة Dabba‏ وأغلب القن أن أصحابها قد وفدرا 
من الساحل الشرقى للبحر المتوسط, وتتميز هذه الحضارة بالنصال old‏ القاعدة التی 
تنتمى cel E‏ التقاليد الحضارية فى أووربا وأقليم جنوب غربى دا ol pAg‏ 
أصحاب هذه الحضارة قد تمكنوا فى الألف العاشر قبل الميلاد من أن يقطنوا 
السفوح الجنوبية لجبال أطلس والمواجهة للصحراء فى الجزائر وتونس حیث أقامرا 
الحضارة القفصية هناك (محمد السيد ويسرى الجوهرى؛ ۱۹۷۵ : ۲۳۳). 

وعاصرت الحضارة القفصية الحضارة العاطرية» وربما امتد تأثيرها فى العحضارة 
الوهرانية بعد tld‏ ومن المتفق عليه أن الحضارة القفصية قد بدأت فى المنطقة 
لوافعة فی غربی تونس وی شرقى الجزائر bampa A C‏ تشابه أدوات الحضارة wa Aid|‏ 
8 أدوات الحضارة الارريناسية فی اانا والتی ضمت مدي a‏ وطويلة ومخارز 
واسلحة قرمية ذات أشكال هندسية (شكل VA‏ افترض البعض أن هناك علاقة 
حضارية ربطت بين الحضارئين› فهناك من Ay‏ انتشار الحضارة القخفصية cal‏ 
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WL‏ وربما إلى غرب أوروباء وهناك آخحرون يعتقدون حدوث العكسء وان 
توزيع الحضارات الأخرى يؤكد أن نشأة الحضارة القفصية كانت محلية على أساس 
امتداد الحضارة الوهرانية لتفصل بين مناطق الحضارة القفصية من ناسية والحضارة 
الأسبانية س باحية آخری )268 - 265 : 1941 , ١ (Huzayyin‏ 

ومن المتفق عليه أن الحضارة القفصية امتد تأثيرها داحل قارة أفريقياء وربما 
رصل تأثيرها إلى السنغال؛ وان كان الجفاف قد حال دون انتشارها فى قلب 
الصحراء؛ كما امتد تأثيرها أيضا إلى الساحل الشرقى للبحر المتوسط وحاصة 
فلسطين» وقد بقيت الحضارة القفصية فترة طويلة حتى انتقل أهلها إلى حياة 
الزراعة والاستقرار فى العصر الحجرى الحديث . 

* وعلى الساحل الشمالى لسلسلة جبال أطلس بالمغرب عاش أصحاب 
الحضارة الوهرانية والتى تميزت بصناعة أدوات فقيرة معظمها قزمية انخذت أشكالة 
هندسية» ويعتقد أن أصل الحضارة الوهرائية نتيجة هجرة سكانية وافدة من أسبائيا 
(محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ ۱۹۷۵ : ۲۳۳). 

* شهدت بعض مناطق شرق ووسط وجنوب أفريقيا حضارة العصر الحجرى 
القديم الأعلى؛ ففی شرق أفريقيا عرفت الحضارة الماجوسيائية Magosian‏ » وفى 
وسط أفريقيا حضارة Sangoan dtl‏ وفى جنوب افريقيا حضارة سميث فيل 
Smith Ficll‏ رحضارة ويلتون Welton‏ وترجع اف هاتين الحضارنین ۳ أن 
أصحابهما عاشوا حياة العصر الحجرى القديم الأعلى دون تطور ستی وصول الرجل 
الأبيض لينتقلوا فجأة وبدرن مقدمات إلى حضارة الحديد التى حملها التجار 
الجوهرى؛ ۱۹۷۵ ۲۳۵۰ = (YYA‏ 

والخلاصة...... يمثل العصر الحجرى القديم الأعلى فترة حضاربة لها 
أهميتها؛ ففيه تنوعت الحضارات وعرف الانسال السکن واستطاع التغلب على 
الصعوبات الطبيعية التی يقف علیها شاهدا انتشاره فى مناعلق باردة, كما شهد هدا 
الخاصة والتى اعتمدت على السحره كما تركوا نمائیل لنسوة سرامل وهو Syu‏ 
الاعتقاد ف , الخصب gladly‏ 
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الفصل الرابع 
ملامح dale‏ 
Yl‏ : حضارات شمال آوروبا. 
انیا : حضارة جنوب غربى أوروبا. 
Wh‏ : حضارات وسط وشرق أوروبا. 


الفصل الرابع 
العصر الحجرى المتوسط 

العصر الحجرى المتوسط Mesolithic‏ هو الفترة الانتقالية بين العصر الحجرى 
القديم والعصر الحجرى الحديث؛ وبعبارة أخرى الفترة بين حياة القنص والصيد 
والجمع» وإنتاج الطعام؛ fatty‏ حضارات هذا العصر بعض خصائص العصر 
الحجرى القديم» كما حمل صفات أخرى تميز العصر الحجرى الحدیث؛ ويتناول 
هذا الفصل الملامح العامة للعصر الحجرى المتوسط ثم عرض لأهم حضارات العصر 
فى بعض مناطق العالم. 
ملامح عامة: ٠‏ 

تميز العصر الحجرى المتوسط ببعض الملامح العامة يختص بعضها بالبيئة التى 
عاش فيها أصحاب حضارات هذا العصرء والبعض الآخر كملامح عامة مشتركة 
بين حضارات العصرء ومن هذه الملامح: 

* هناك اتفاق عام بين معطم دراسى عصور ماقبل التاريخ Ob‏ الصيادين 
وجماعی الغذاء الذين عاشوا فى قارة أوروباء والشريط الساحلى لشمال أفريقيا 
ومنطقة غرب أسيا Le‏ نهاية العصر الجليدى حتى قيام المجتمعات الزراعية فى العصر 
الحجرى الحديث قد تطوروا LT‏ من مجتمعات العصر الحجرى القديم الأعلى 
والتى عاشت فى نطاق متسع يمتد من احیط الأطلسى غرباً وإلى مرتفعات وسط 
أسيا شرا )90 :1980 (Clark,‏ 

* حدوث تغيرات بيئية فى نطاق العروض العليا خاصة فى أوروبا بعد تراجع 
جليد الدور الأخير أو فى نطاق العروض الوسطى كما فى شمال أفريقيا وغرب آسبا 
حيث قل المطر وإذا توقفنا SUE‏ عند هذه التغيرات فى قارة أوروبا يلاحظ أنها قد 
بدأت منذ أن بدأ الجليد فى التراجع بحيث أمكن تمييز ثلاث مراحل خلال الفترة 
بين ۱۰,۰۰۰ - ۳۰۰ ,۸ق .م» هذه المراحل وجدت أثارها بوصوح في منطقة السحر 
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البلطى؛ حيث سادتها ظروف مناخحية باردة فى المرحلة الأولى والتى تعرف باسم 
"Older ۳‏ ثم خسنت الأحوال المناخية وارتفعت درجات الحرارة فى المرحلة 
الثانية (Allerod)‏ والتى انتهت حوالى ۸۸۰۰ ق.م. وكان تأثير هذه المرحلة محدوداً 
بحيث أمكن تتبعها نحو الغرب حتى أيرلندا ونحو الجنوب حتى جبال البرانس» 
وعلى العكس من ذلك بدأت أوروبا تشعر بالصحسن الناحی منذ المرحلة الشالشة 
.(Younger Drays)‏ 

وبعد أن انتهی تراجع الجليد استمر التحسن فى الأحوال المناخية فى الفترة 
المعروفة بالقارية والتى تقسم إلى عدة فترات فرعية OV‏ ففى بداية هذه الفترة 
ارتفعت درجات الحرارة» إذ وصل متوسط حرارة شهر يوليو إلى ٤م‏ بعد أن كان 
قبلها يحوم حول ثمانى درجات مثوية )90-92 :1980 (Clark,‏ وقد سمحت هذه 
الظروف بمعيشة الإنسان فى الأراضى المكشوفة. 

وبطبيعة الحال احتلف شكل توزيع اليابس والماء فى هذه الفترة» فبعد ذوبان 
الجليد ارتفع مستوى سطح البحرء ومع ذلك قدر مستواه فى بداية الفترة القارية بأقل 
من مستواه الحالى بحوالى خمسة أمتار» يسبب استمرار هبوط الأرض بفعل ثقل 
الجليد» وفى هذه الفترة كان جزء كبير من بحر الشمال Lash‏ یابسة» كماكانت 
جوتلند وجزر الدانمرك جزءاً من الیابس» كما غطت مياه البحر فيوردات سواحل 
النرويج , واستمر البحر البلطی كبحيرة باسم «أنکلیوس) Ancylus‏ : ومع ارتفاع 
درجات الحرارة وارتفاع سطح الأرض بعد دلك ارتفع مستوى البحر فاتصل البحر 
البلطى ببحر الشمال بعد انفصال جزر الدانمرك عن اليابس. 

وإزاء هذه التغيرات فى المناخ خاصة مع سيادة ظروف الدفء وزيادة كميات 
الأمطار غطت الغابات مساحات كبيرة من أوروبا Lele‏ المناطق التى انقشع عنها 


Sub- الأطلسية,‎ Boreal تبدأ هذه الفترات الفرعية من الأقدم إلى الأحدث على النحو التالى:‎ )١( 
ثم سه الأطلسية.‎ boreal 
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الجليد كما حدث تغير فى أنواع الأشجارء وإستطاع الإنسان أن ينتشر فى مساحات 
كبيرة ووصل إلى المناطق الواقعة فى شمال الجزر البريطائية خاصة أسكتلندا وأيرلنداء 
كما انتشرت جماعات الصيد على امتداد سواحل النرويج ووصلت حتى السواحل 
القطبية وإلى منطقة البحر الأبيض الروسى» واست‌خدم سكان السواحل القوارب 
الجلدية فى الانتفال من جزء إلى آخرء وفى المناطق الداخلية است‌خدموا الأنهار 
ليشغلوا أجزاء كبيرة من أوراسيا. 

وفى شمال أفريقيا وغرب آسيا اظهرت الأدلة التى عشر عليها فى المواقع 
الحضارية لهذا العصر تناقص كميات الأمطار وبالتالی المساحات التى كانت تشغلها 
الغابات لتحل محلها حشائش وأعشاب حيث يتوافر الماء. 


خلاصة القول إن حضارات العصر الحجرى المتوسط أمكن تتبعها فى المناطق 
التى حدث فيها نغير مناخى واضح سواء تلك التى ارتفعت فیها درجات الحرارة 
وكثرت أمطارها كما فى شمال وشمال غربى وربا أو تلك التى قل مطرها كما 
فى شمال أفريقيا وغرب آمیا. 

# حدوث مخركات سكانية داخل أوروبا أو بين شمال أفريقها وأورويا حيث 
دفع الجفاف جماعات من شمال أفريقيا ليستقروا فى أوروبا بعناصر حضارية جديدة 
كان لها بعض الابعاد الجغرافية التى تشک لفسا عند دراسة حضارات أوروبا 
فى هذا العصر. 

# حددت الظروف المناحية وهجرات السكان » النظم الا فتصادية الاجتماعية 
فى العصر الحجرى المتوسط فى قارة أوروباء فهناك بعض الجماعات عاشت على 
امتداد السواحل على هوامش الغابات حيث مارست صيد الأسماك وجمع القواقع» 
وعاشت جماعات أخرى فى مناطق الغابات حيث مارست صيد الحيوانات؛ بینما 
عاشت الجماعات التى وفدت من أفريقيا فى الجهات الداعلية الخالية من الغابات 
(إبراهيم رزقاله, ۱۹۵۲ :۰ ۱۰۷), 
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* كان لصناعات العصر الحجرى المتوسط صفات خاصة اختصت بها وهی 
التى ميزت العصر الحجرى المتوسط عن العصر الحجرى القديم أو العصر الحجر 
الحدیث» ففى هذا العصر صنع الانسان أدواته من الحجر والصوان» بينما قل 
استخدام العظم فى صنع الأدوات إلا عند بعض الحضارات (المجلموزية) » وكانت 
الأدوات قزمية ذات أشكال هندسية مختلفة واطلق عليها الادوات القزمية أو 
الميكروليقية .Microlithic Tools‏ 

ويلاحظ أن LEY!‏ الجديد نحو صناعة الأدوات القزمية اماه فرضته ظروف 
تغير البيئة الجغرافية عقب انتهاء العصز الجليدى وكان من أهم الأسباب التى 
دفعت أصحاب حضارات هذا العصر للميل بأدواتهم نحو القزمية هو وفرة الأخشاب 
التى صنعوا منها مقابض» كما أن حيوانات الغابة أصبحت أصغر حجماً مما كانت 
ae‏ » أضف إلى ذلك فأن الحصول على قطع صوان كبيرة فى ذلك 
الوقت كان ) صعب من الفترات السابقة (محمد السيد غلاب ویسری الجوهری» 
(VEN: 14V0‏ وقد يعزى ذلك إلى الانتشار الواسع لحضارات هذا العصر وبعد 
بعضها عن محاجر الصوان» وبالرغم من كل ذلك فأن هذه الأسباب تفشل فى 
تفسير وجود الأدوات القزمية فى مناطق خلت من الغابات. 

# جحت بعض حضارات العصر الحجری المتوسط فى الوصول إلى مرحلة 
تقدمة في لقن سوام فی اللحت ار الرسم؛ وتعکس هذه الحالة مبلغ غنی د هذه 
الحضارات . 

# من العف عليه أن العصر البحجری الحدیث كانت له ملامحه الحاصة؛ 
آهمها معرفة الزرا اعة واستگناس الحیوان وصناعة الفخار وصناعة اللسیج والسلال» 
وفیه عاش الانسان فى قری ثابتة» هذه اللامح أو اجازات الانسان فى هذا العصر 
امکن تتبع أصولها الأرلى لدی مجتمعات العصر الحجری التوسط خاصة فى 
الراحل المتأخرة بحيث يمكننا القول بأن العصر الحجری الحدیث بکل إتجازاته للم 
يبدأ بشكل مباغت؛ وهو ماجعل البعض يرفض فكرة اعتباره ثورة » والتتبع 
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لحصارات العصر الحجر التوسط سيلاحظ فيها البدايات الأولى EY‏ الإبساد 
فى العصر الحجرى الحدیث؛ فاستئناس الكلب مثلا بدأ عند أصحاب الحضارة 
الناطوفية وان كان للبعص رأى آحر فى AUS‏ وهم الذين نولوا حراسة النباتات من 
الحیوانات» وفى بعض مواقع الحضارية فى العراق أمكن التعرف على بماذج من 
القرى الصغيرة ... الخ, 

( ۸ * رغم حدوث رکات سكانية فى هذا العصر فمعظم حضارانه قد تطورت 
محلياً عن حضارات الحجرى القديم الأعلى؛ فالحضارة الأزيلية على سبيل المثال 
تطورت عن الحضارة اجحدلية a‏ فرنساء كما تطورت الحضارة السوفترية عن 
حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى وهكذا بالنسبة لحضارات أخرى. (راجع 
ا" 

إذن فأن أهم ماميز حضارة العصر الحجرى المتوسط التنوع والتخصص 
الإقليمى؛ وفى ضوء هذا التخصص الاقلیمی يمكن أن نميز حمسة أقاليم؛ لكل 
إقليم حضاراته الخاصة:؛ ونتمثل هذه الاقاليم فى شمال آوروبا؛ وجنوب غربى 
أوروباء ووسط وشرق أرروبا وشمال أفريقيا ثم جنوب غربى آسياء وتسير دراسة 
حضارات العصر على أساس هذا التقسيم. 
أولا: حضارات شمال أوروبا 


تعلورت حضارات العصر الحجری القديم الأعلى فى شمال أوروبا إلى حباة 
العصر الحجرى المتوسط؛ ومن الخريعلة (۱۹) يتبين أن مواقم العصر الحجری 
القديم الأعلى فى هذا الجزء قد شغلت نطاقاً متسعاً امتد من بحر الشمال فى 
الغرب إلى روسيا الأوربية فى الشرق عبر شمال غربی المائيا وبولنداء ويعد هذا النطاق 
من أكثر مناطق حضارات هذا العصر انساعا فى العالم القديم؛ وئمة ملاحظة Spl‏ 
پتزحز ح نطاق -حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى ليصل إلى جنوس شبه جزيرة 
أسكنيديناوة مع وجود بعض الواقع الحضارية لهذا العصر على امنداد سواحل 
الترویج سحتی النعلاق القعلبی فى الشمال. 
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شكل (۱۹) توزيع حضارات العصر الحجرى المتوسط الرئيسية فى أوروبا 


وشمال أفريقيا وغرب آسيا 


المصدر: 92 :1980 Clark,‏ مع بعض التعدیلات . 


ومن حضارات العصر الحجرى المتوسط فى شمال أوروبا المجلموزية» وفوسناء 
وكومساء والجلموزية1705180 Magl‏ هی Wire|‏ على الأطلاق. وينسب ااب 
الحضارة المجلموزية إلى مجموعة سكانية عاشت على امعداد سواحل الأطلسى وفى 
المابياء فعلى السواحل عاشت جماعات اطلق عليها اسم Biomme - Lyngby‏ أو 
أهرنز برج Abrensburg‏ » وفى المانيا عاش الهامبورجیون )90 :1980 (Clark,‏ وقد 
کون الجلموزيوث فى الفترة المبكرة من حضارتهم مجموعات مختلفة؛ يطلق على 
المجموعة التی عاشت فى شمال شرق lida‏ اسم «اللارينين) Larnian‏ وفی 
الجانى المقابل فى بریطانیا باسم «الأوبانيين) Obanian‏ وفی سواحل النرویج 
۱ فوسنا) ‘ وفى جنوب السوید «السکانیون» وار dy‏ توزيع ابجلموزیین بالسهل الأرربى 
الشمالی؛ إذ حفظت مخلفاتهم علی مسافة ۸۰ كم إلى الشرق من نارفك» وفى 
ابخلترا فى المناطق السهلية إلى الشرق من يوركشير › ووادى بکیرخ Pickering‏ : 
ووادى هل «Ful ll‏ والتیمز وروافده؛ وکنت وکولون. ٠‏ وفى فرنسا وال راضى المنشفضة 
وجات مخلفات الحضارة الجلموزية فى أكثر من موقع فى المنطقة الواقعة بين 
السوم ۵ وشلدت Scheldt‏ شن جين ابتعدت عن Şi‏ راضى العشبية فی 
هولندا» وفی شمال الانيا وبولندا عثر علی مخلفات هذه الحضارة فى مناطق الا ودية 
والبحيرات» کما کان لها بعس المواقع فی الدانمرك وچنوب السويد بالاضافة إلى 
فرع al‏ إلى الشرق من خلیج فنلند! والنطقة الواقعة إلى الشرق من بيرم (Clark,‏ 
L980: 99)‏ . (شكل AA‏ 
ولايعرف | إلا القليل عن طبيعة التجمعات السکانية للحضارة امجلموزية؛ وربما 
عاشوا فى جماعات صغيرة تضم كل جساعة من ثلاث إلى أربع By cal‏ 
الدانمرك أمكن التعرف على | اش شيدت من فررع الأشجارء LS‏ تراصت ف 
جنوب امجلترا مجموعة من الأكواخ بشكل غير منظم» , غاصت أجزائها السفلية 
داحل الأرض» واستطاع أصیحاب الحضارة اللسورية Of‏ یلائموا ve‏ للمیش 
وسط الغابات الباردة؛ ففی الفترة التى سبقت الفترة القارية Boreal‏ م بنعوا أدوات 
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لقطع وتشيكل الاخشاب أدوات كالفوؤس والطارق والازاميل؛ ومع سيادة الغابه فى 
المرحلة الأخيرة من حياة احلموزیین أصبحت الأدوات قزمية ذات أشكال هندسبه أو 
بعبارة أحرى تمثل هذه الأدوات ماميز العصر الحجرى المتوسط أو أن الحصارة 
امجلموزية قد بدأت تحمل صفة العصر الحجرى التوسط خاصة الجانب المادى فى 
فترة متأخرة كما صنعوا أدوات من العظم وقرون الحيوانات. (شكل Ye‏ 


شكل 3١١‏ )بعض الأدوات التى تسب إلى الحضارة المجلموزية (سهام ومقاشط 


ومعاول وأدوات قزمية ومن أسفل قارب خشبى) 
المصدر 0% :1980 Clark,‏ 


۱۲ 
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شکل (۲۱ )بعض الادوات والرسومات التی توضح الفن اجلموزی 
الرقم ۱- آبرة تستخدم فى صنع شباك الصید 
الرقم ۲- نقش على معول مصنوغ من قرون الحیوانات 
الرقم ۳- قرون لحبواات علیها رسومات لإنسان وعلامات هندسية 
الرقم 4 نقش على العظم 


الرقم ه صورة إنسان منقوشة على مادة الكهرمان 
المصدر: 102 :1980 Clark,‏ 


ركان القنس جب الك الأننائن USS Ces wales‏ 
المجلموزية» إذا استخدموا الرماح فى قنص الثور البرى والآيل الأحمر والأيل المعروف 
ناسم «اليحمور) JPM Roe‏ الحصول على اللحم؛ كما قنصوا الدب البنى والثعلت 

Beaver paill‏ والسجاب 501011201 للحصول على الفراء واللحم »> كما 
استخدموا السهام الخشبية فى صيد الطیور » وفی الناطق التی سادتها حشائش 
التندرا أصطادوا الرنة. 

والحراب والشصوص لصيد الأسماك؛ وكان سمك الكراكى Pike‏ أهم أنواع 
الأسماك التى اصطادها المجلموزيون فى المياه الشمالية» كما كان لديهم قوارب 
خشبية استخدموها فى الصيد بلغ طول القارب حوالى ۳,۳متربالاضافة إلى دلك 
استخدموا الكلب كمعادن لهم فى الصيد (101 - 100 :1980 (Clark,‏ وسسب 
مستخدمین الکهر مان رالحصی وعظام الحيوانات كمواد cabs‏ كما نحتوا تمائیل 
للنساء والرجال» ورسموا الانسان وبعض آنواع الحیوانات (شکل۲۱) . 

انتشرت فى الناطق الشمالية من مواقع الحضارة اجلموزية حضارة کومسا التی 
امعدت إلى شمال الداثرة القطبية» ویبدو أن کلتا الحضارتین (فوسنا وکومسا) قد 


ثانيا: حضارات جنوب غربی آوروبا 

یمکن اعتبار إقليم جنوب غرب آوروبا آقلیماً قائما بذاته إذ اختص فى العصر 
الحجری التوسط بحضارات خاصة شغلت مواقم عديدة فى فرنسا وشبه جزيرة 
أيبيريا وأيطالياء وترجع آهمية حضارات هذا الاقلیم فى امتداد تأثيرها فى مناطق 
a‏ ى فى شمال غربى أوروبا ونحو الشرق إلى وسط أورونا. 


ولحضارات إقليم جنوب غربى أوروبا فى العصر الحجرى المتوسط علاقة خاصة 
بحضارات شمال غربى أفريقياء وقد بدأت هذه العلاقة by‏ بهاية العصر الحجرى 
القديم الأعلى» وتباینت الآراء حول طبيعة هذه العلاقة التى ربطت بين حضارات 
الاقلیمبن وذهبت بعض الآراء إلى افشراض أن بعض الحضارات كانت أصلاً 
لحصارات أخرى سواء بالنسبة لجنوب آوروبا وشمال آفریقیا . 

وثمة ملاحظة أخرى بالنسبة لحضارات إقليم جنوبی غربی آوروبا تتمثل فى 
وجود مجموعتین سکانیتین لكل حضارة؛ وکان لكل مجموعة طريقة حیاتها 
الخاصة وأحيانا أدواتها الخاصة أيضاء وهذا التقسيم أيضا له مغزاه الجغرافی؛ إذا 
عاشت المجموعة الأولى فى المناطق الداخحلية» وتأقلم أفرادها مع ظروف البيئة ومارسوا 
حياة القنص اساسا بينما عاش آفراد المجموعة الثانية بالقرب من السواحل بحيث 
احتلفت حياتهم الاقتصادية إلى حد كبير عن حياة سكان المجموعة الداخلية. 
أضف إلى ذلك لم تصل الدراسات إلى رای قاطع عن أصل حضارات العصر 
الحجری التوسط فى جنوب غربى أوروباء فهل هی متطورة عن حضارات العصر 
الحجرى القديم الأعلى؟ أم أنها قادمة من الخارج ثم تطورت فى مرحلة تالية 
محليا؟ وربما كانت قلة الأدلة الأركيولوجية Le‏ فى ذالك» فما ت ركه أصحاب هذه 
الحضارات يعد محدوداً بالقياس إلى مائ ركه أصحاب الحضارة المجلموزية من 
مخلفات لحضارتهم. 

وعلى af‏ حال أظهرت الأدلة الأثرية ob‏ الحضارة الازيلية, والحضارة السوفترية» 
والحضارة الطردنوازية» وتلك التى تمرف بحضارة مخلفات الطابخ والتى يمكن 
اعتبارها امتداداً للحضارة الطردنوازية أهم حضارات جنوب غربی أوروبا بالإضافة إلى 
عدد آخر من الحضارات التی کشف النقاب عنها فى شبه سزيرة أيبيريا وأيطاليا 
والتی اتخذت صفة احلية. 
-١‏ المضارة الأزيلية: 

تنسب الحضارة الأزيلية Azilian‏ إلى موقع Mas d'azil‏ فى مقاطعة آریج 


\oo 


Ariege‏ الفرنسية؛ وعاش أصحاب هذه الحضارة فى جنوب غربى فرنسا وشمال 
Lill‏ وخاصة على ساحل بسكاى (شکل۱۹ )؛ كما أمكن تشع بعض مواقعها 
فى سويسرا وبلجيكا وامحلترا. وتشبه أدوات الحضارة الأزيلية أدوات الحضارة احدلبة 
فى مرحلتها الأخخيرة خاصة فى إقليم كانتابريك Cantabric‏ فى شمال أسبانياء 
ووحدت مخلفات هذه الحضارة فى حوالى نصف مواقعها فى فرنسا على التحدرات 
الشمالية للبرانس» وفى دوردوجن» ولوت Lot‏ تعلو مخلفات الحضارة المجدلية؛ وهو 
مايؤكد تطورها عن الحضارة المجدلية فى تلك المواقع )107 - 106 :1980 (Clark,‏ 
ومعظم أدوات الحضارة الأزيلية صغيرة الحجم من المدى والقاشط والمشاقب ورژوس 
الرماح التى صنعت من الصوان» ومن العظام وقرون الحيوانات صنم أصحاب هذه 
الحضارة الخطاطيف» ولم تكن الحاسة الفنية فى المستوى الذى وصلت إليه فى 
الحضارة المجدلية التى سبقتها (شکل ۲۲). 
ركان القنص والصيد هما أساس الحياة الاقتصادية للحضارة الأزيلية إذ قنص 
أصحابها الغزال والأرانب» واصطادوا الأسماك فى الواقع القريبة من السواحل أو 
الأنهار مستخدمين الشصوص. 
وفى إقليم بروفانس فى فرنسا وفى شرق أسبانيا أمكن تتبع بعض المواقع 
الحضارية التى موی أدوات صوانية تشبه أدوات الحضارة الأزيلية فى مواقعها 
الاصلية كما تميزت هذه الأدوات بفقرها من الناحية الفنية» وفى أيطاليا كشف 
النقاب ET‏ عن أدوات تشبه أدوات الأزيليين يعود تاريخها إلى حوالى الألف 
السابع قبل الميلاد؛ وفی كهف بالقرب من ساليرنو Salerno‏ وجدت بقايا عظام 
أسماك ما يدل على أهميتها كمصدر أساسى للغذاء. 
۲- الحضارة السوفترية: 
تسسب الحضارة السوفترية Sauveterrian‏ إلى موقع Sauveterrela L'emance‏ 
فى فرنسا وبطلق عليها أحيانا اسم المارة الطردنوازية السفلى؛ أو بعبارة أخرى 


۱۰۹ 


شكل (۲۲) بعض الأدوات التى تنسب إلى الحضارتين الأزيلية والسوفترية 
- الأرقام من 1-30 ,36 ,37 أدوات قزمية 
- الأرقام من ۰33 31 رژوس حراب صنعت من قرون الآيل. 
- الرقم 35 مقشط من الصوان. 
- الأرقام من 38 - 34 توضح فن تلوين الحصى 
السدر: 102 : 1980 Clark,‏ 


Vay 


فهى مقدمة لحضارة أخرى لاحقة حمل اسم «الطردنوازیة»» وهی حضارة متطورة 
محلياً عن حضارة العصر الحجرى القديم الأعلی» ون وجدت بقاياها فى بعض 
المواقع تعلو مخلفات الحضارة الأزيلية. ولم تكن هذه الحضارة فى انتشارها مثل 
الأزيلية أو «الطردنوازية فقد وجدت مواقعها بالاضافة إلى فرنسا فى LAA‏ 

وتدكرنا أدوات أصحاب هذه الحضارة بالعصر الحجرى التوسط » فهى بشكل 
عام قزمية» وأغلب الظن أنها عاصرت ظهور الأدوات القزمية للحضارة اجدلية فى 
منطقة حوض البحر المتوسط» وقد مجح أصحاب هذه الحضارة فى جنوب غربى 
فرنسا من صنع رؤوس رماح اتخذت أشكال هندسية من الثلثات وأشباه المنحرفات 
والعین . 
۳- احضارة الطردنوازية: 

تنسب الحضارة الطردنوازية Tardenoisian‏ إلى موقع Fere' -en - Tardeni-‏ 
۶ وأمكن تتبع مواقعها فى فرنسا وأسبانيا وبريطانيا Lally‏ وبولندا ونحو الشرق حتی 
روسیا. 


وصنع أصحاب هذه الحضارة أدواتهم من الصوان معظمها أسلحة قزمية ذات 
أشكال هندسية, وقل استخدامهم للعظام وقرون الحیوانات؛ كما خلت آدواتهم من 
أى محة فنية» وقد ثمیزت هذه الحضارة قى مرحلتها الأخيرة بصنع آدوات ذات 
eS‏ هت وا ا خم E‏ ای estat‏ 
وقد بليت الأيدى الخشبية التى كانت تركب فيها الأسلحة القزمية (شكل ۲۳). 
" وقتص أصحاب الحضارة الطردنوازية الثور لبری والآيل الأحمر والخنزير البرى؛ 
وبعض حيوانات الغابة وطيورهاء کماعشر على بقايا عظام ماشية وأغنام فى بعض 
المواقع ما يشير إلى أن هذه الحضارة قد عاشت فترة طويلة بحيث اتصلت بزراع 
eet xual‏ سای 
وفى مناطق السواحل عاش أصحاب الحضارة الطردنوازية على صيد الأسماك 


10۸ 


وبعض أنواع الطيور خخاصة الطائر المعروف باسم «أوك) Auk‏ ويطلق على أصحاب 
الحضارة الساحلية أحيانا اسم حضارة مخلفات المطابخ Kitchen Middens‏ « 
حیث توافر لدیها محصول der‏ من صید Lae‏ ویختلف سکان هذه الحضارة 
عن سکان حضارة الجهات الداخلية فى قلة است‌خدام عظام الحیوانات فى صلع 
الأدوات » وان كانت الحاسة الفنية لدیهم أفضل إذ نقشوا بعض الخطوط التقاطعة 
على فكوك الأسماك الکبيرة. 
ورغم وفرة مخلفات حضارة مخلفات الطابخ» فلم يعثر فيها على أكواخ» وان 
تأكد دفن موتاهم فى مقابر جماعية» ووضع مع الميت بعض أدرات الزينة (Clark‏ 
)111 ,1980. 
وكما هى الحال فى فرنساء تطورت صناعة النصال فى شبه جزيرة أيبيريا فى 
أواخحر العصر الحجرى المتوسط؛ ومن المواقع التى عثر فيها على بقايا حضارة المطابخ 
فى أيبيريا موقع موج Muge‏ بالقرب من مصب نهر تاجه والذى یمود تاريخه إلى 
Of‏ قم وفى مرقع Moita do Sehastio‏ على بعد ٩۰‏ كم من مصب تاجه 
عثر على مجموعة أخرى على أكواخ شبه دائرية؛ كما عثر فى جنوب أيبيريا على 
نصال صنعت من النحاس» وقد استمرت هذه النصال إلى الألف الثانى قبل الیلاد؛ 
وربما يفسر وجود هذه الصناعة واستمرارها بتأثر مناطق الجنوب بعناصر خارجية 
وفدت ومعها حضارة العدن. 
نقطة أخيرة.... تعد حضارة مخلفات المطابخ من الحضارات واسعة الانتشار إذ 
لاتقتصر على جنوب غربى أوروبا بل أمكن نتنع مواقعها فى بلجيكا واتجلترا وشمال 
Wl‏ وجنوب البحر oa‏ حيث عرفت على شواطىء الدانمرك باسم «حضارة 
أرتبول» ؛ وئمة ملاحفلة أحرى تتمثل فى العثور على الاس اليدوية ہیں مخلفات 
هذه الحضارة فى فرنساء وظهور الفأس اليدوية فى هذا العصر مرة أخرى يدعو إلى 
التساؤل» فربما يعزى ذلك إلى ظهور شىء من الزراعة يتطلب وجود آلة كبيرة لحفر 


١8 


الأرض» أو of‏ الفأس اليدؤية استمرت مند العصر الححری القديم الأسفل إلى العصر 
الحجرى القديم الأعلى؛ غير أن ظهور الشظايا فى العصر الحجرى القديم الأوسط 
قلل من شأن الفأس اليدوية إلى of‏ استعادت مكاتها حینما تضاءلت صناعة 
الشظايا فى أواخر العصر القديم الاعلی (يسرى الجوهرى وناریمان درويش؛: ۱۹۸۵ 
(YEV:‏ 

النا: حضارات وسط وشرق أوروبا ۱۳ 


تعد حضارات العصر الحجری se‏ فى وسط وشرق أورويا امتداداً لمحضارات 
العصر الحجرى القديم الأعلى ون كانت بعض الحضارات قد تطورت محلياء بینما 
تأثرت حضارات أخرى بحضارات فرنسا وأسبانيا بل ويمكن اعتبارها امتداداً Ag)‏ 
كما كشفت الأدلة الأركيولوجية فى بعض المواقع إلى انتقال أصحابها إلى حياة 
العصر الحجرى الحديث. 

رفی نهاية العصر الحجری القدیم الأغلى بدا طهر ر الادرات القزمية لیذ 
بقدوم مرحلة حضارية جديدة؛ هذه الفترة كانت لها حضارتها الخاصة» ففی 
الهضبة السويسرية أمكن التعرف على حضازة فورستینر Furstemer‏ التی وجدت 
بقاياها مختلطة بالركامات الجليدية بالقرب من بورجا تشيسى 0101000 
وتؤرخ بحوالی نهاية الألف التاسع قبل الميلاد» وهی ذات نشأة محلية إذ تطورت عن 
الحضارة المجدلية؛ وفى اجر أمكن التعرف على موقع al‏ فى س زکسزارا 87018100 
يعود تاريخه إلى حوالى ۸٩۰۰‏ ق.م » وصنم أصحاب هذه الحضارة مقاشط فى 
حجم ظفر الأبهام Thumnail‏ اتخذت الشكل المستطيل والهلالی» وفى وسط بولندا 
عرفت حضارة ويتو Witow‏ وفى shin VI‏ الغربية e‏ السويدرية Swiderian‏ 
التی استمرت لفترة طويلة. ۱ 


Clark. راجم‎ ٠ المتوسط فى رسط وشرق أورونا‎ Ls perl al ae لزید من الاطلاع عن‎ )١( 
1980: ۱۱۰ - 7 


أين حدئت النقلة الحضارية بين حياة العصر الحجرى القدیم» وحياة الاستقرار 
ومعرفة الزراعة واستگناس الحيوان فى وسط وشرق أوروبا؟ ربما جد الاجابة على هذا 
السؤال من تتبع المواقع الحضارية التى كشف عنها النقاب فى مناطق وسط وشرق 
القارة كما يتضح على النحو التالى: 

* تأثرت الحضارات التى عرفت فى سويسوا فى العصر الحجرى التوسط 
بالحضارة السوفترية فى فرنساء ويظهر ذلك فى شكل الأدوات القزمية التى عثر 
عليها فى «Wauwilermoos‏ وبالقسرب من روین هاوسن Robenhausen‏ وفی 
الطبقات السفلية من كهف بیرسمانین Birsmatten‏ بالقرب من مرتفعات الجوراء 
وفى الموقعين الأول والثالث وجدت حفر اصطناعية انخذها الانسان مأوى له» كما 
تأثرت الحضارة فى كهف بيرسمائين بالحضارة الطردئوازية, إذ وجدت مخلفاتها 
فى طبقة تعلو بقايا الحضارة السوفترية» وتؤرخ بالفترة من ۳۸۰۰ - ۳۳۰۰ ق.م» 
ونضم نصالا صنعت منها أدوات قزمية على شكل شبه المنحرف » بالإضافة إلى 
رؤوس الرماح صنعت من قرون الحيوانات والتى عرفتها مناطق أخرى قبل هذا 
التاريخ حاصة بالقرب من جربل «Grillingen LF)‏ وبرن. 

* تشبه الأدوات التى عشر عليها فى المانيا تلك التى صنعها أصحاب 
الحضارات السويسرية فى العصر الحجرى التوسط» ففی جنوب الماين رافد الراين 
آمکن التمرف على آنواع من الأدوات القسزمية اتخذت شكل المثلث التساوی 
الساقین» كما عثر على رژوس رماح صنعت من قرون الحیوانات فى کهفین فى 
منطقة هوهنزولیرن Hohenzollern‏ تشبه تلك التی وجدت فى کهف بیرسماتین 
1 السويسرى» كماعثر فيهما على أدوات جلدية» وخرز صنم من 
الأصداف وأسنان الشعالب رالأبائل والأسماك. ومن توزيع المواقع الحضارية فى 
سويسرا والمانيا يلاحظ وجود وحدة حضارية جمعت بين هذه الحضارات» وفى 
نفس الوقت تستمر هذه الوحيدة الحضارية بين فرنسا وسویسرا. 


۱۱ 
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شكل (۲۳ ) بعض الأدوات التى تسب إلى حضارات العصر الحجرى التوسط 
فى جنوب غرب ووسط أوروبا 
الأرقام من: 1-12 أدوات قزمية (أسبانيا) 
الأرقام من :13-18 أدوات قزمية من شمال غرب المانيا ۱ 
الأرقام من: 26 - ۱۵ أدوات تنسب للاحضارة الطردنوازية فى المناطق الداتعلية من 
و ۱ 
الأرقام من: 34 - 27 أدوات قزمية من جنوب المائيا 


رقم 35: رأس حربة صنع من قرن الآيل من جنوب WU‏ 
السدر: 109 : 1980 Clark,‏ 


VAY 


e eter © ne ee, Maen, Uae Ree enna ea ITS aot, ey OM 
Teutobur- المنخفضة:؛ ففى نطاق متسع يمتد من ساكسونى إلى تيوتو بورجر فالد‎ 
Mistetoc عثر على أدوات قزمية اتخذت شكل ورق نبات الدبق‎ ger Wald 
وقد عرف هذه الأدوات إنسان ماقبل التاريخ فى بلجيكاء كما عثر عليها‎ Leal 

أيضا فى شمال المائيا وهولندا. 


* فى وداى الدانوب الأوسط أمكن التعرف على عدة مواقع حضارية تنسب 
إإلى العصر الحجرى التوسط » ففى منطقة سرد Sered‏ فى جنوب غرب سلوفاكيا 
وحدت أدوات صوانية قزمية على شكل شبه المنحرف بتتمیز بطولها؛ وقد وجدت 
هذه الأدوات على نطاق واسع فى آوروبا كما أمكن تتبعها لدى امجتمعات البدائية 
بعد ذلك. 


* صناعة من النوع الذى ميز الحضارة الطردنوازية أمكن تتبعها نحو الشرق فى 
الوادى الأعلى للدينيبر ووادى الديستر» ولهذه الصناعة خخصائص تميزها بحيث 
بعللق عليها حضارات Pontic Mesolithic‏ ومن المخلفات التى عثر عليها أسفل 
الظلات الصخرية فى كريميا Crimea‏ أمكن التعرف على ثلاث مراحل لحضارات 
العصر الحجرى التوسط فى منعلقة البحر الأسود» تعرف المرحلة الأولى باسم «شان 
- کوبا) Shan - Kopa‏ إذ سادها مناخ بارد وغطت الغابات معظم المنطقة؛ وصنم 
أصحاب حضارات هذه المرحلة أدواتهم من التصال والشظايا أدوات من القاشط 
والأسلحة القزمية ذات الأشكال الهندسية خخاصة شبه المدحرف والمستطيل والهلال؛ 
رالتى استخدمت فى صيد الآيل والخنزير البرى وبمعاونة الكلب. وتعرف الرحلة 
الثانية باسم «مورزاك - كوبا) Murzak Koba‏ حيث مال cull‏ فیها إلى الدف»: 
كما كانت الخابات من النوع التفضی وتميزت هذه المرحلة بتنوع الادوات 


, الب اناد الولشياية‎ ur all يات‎ Oe) 


۱۹۳ 


شكل (Yt)‏ بعض الأدرات ne‏ حضارات fate‏ الترسط 
فى شرق أوروبا وغرب آسيا 

الأرقام من: 1-8 من باولى جاورا فى شمال شرق العراق 

00 0 “14: m 


0 من: 26 - 21 من موقم Sui‏ فی أعالى or‏ 
المصدر؛ 109 : 1980 Clark,‏ 


۱۹ 


القزمية معظمها على شكل شبه المنحرف ويقل فيها شكل المعين» كما وجدت فى 
طبقاتها العليا بقايا عظام لحيوانات مستأسة مثل الماشية » والحنازير والأغنام والاعز 
بالإضافة إلى أنواع برية» ووجود بايا حيوانات مستأنسة يشير إلى بداية التحول إلى 
الاستقرارء وان كانت الأدلة لم تثبت معرفة حضارات هذه المرحلة للزراعة» رغم 
معرفتهم للفخار» كما أن وجود عظام حيوانات برية يشير إلى أهمية حرفة الصيد. 
Ul‏ المرحلة الثالثة لهذه الحضارات فتعرف باسم bol‏ - كوبا Fatma - Koha‏ 
والتى لم تختلف كثيرا فى خحصائصها عن المرحلة التى سبقتها. 
ومن هنا یتضح أهمية حضارات شرق أوروبا فى العصر الحجرى التوسط 
ودورها فى المرحلة الانتقالية بين حياة القنص والترحال إلى حياة الزراعة والاستقرار . 
رابعا: حضارات شمال أفريقيا 
hy‏ الجفاف يحل بشمال أفريقيا منذ نهاية العصر الحجری القدیم الأعلى ؛ 
ومن الخريطة (YO)‏ يتبين أن الصحاری شغلت قطاعا كبيراً فى شمال أفريقيا فى 
العصر الحجرى التوسط امتدت من المحيط الأطلسى فى الغرب إلى سواحل البحر 
الأحمر فى الشرق؛ وبين الصحراء ونطاق الغابات الاستوائية؛ وفى شرق القارة جمع 
عدد من مراکز الرعاة وقد اشير فى موضع سابق إلى تغير أدوات حضارات العصر 
الحجرى القديم الأعلى فى شمال أفريقيا إلى القزمية خاصة فى المواقع الجنوبية 
وقد استمرت هذه الحضارات بنفس المسميات فى العصر الحجری المتوسط» Oly‏ 
هاجرت مجموعات من أصحاب هذه الحضارات إلى أوروبا واستقرت فى المناطق 
الداخلية, 
ففى الجزاثر والغرب استمرت الحضارة الرهرانية, كما وجدت مخلفاتها فى 
منطفة الجبل الأحضر فى Uy‏ وتميزت الأدوات التی صنعها أصحاب هذه 
الحضارة فى العصر الحجری التوسط بالتجانس وهو مايؤكد آنها من أصل واحد؛ 
وإلى عدم وجود حضارة متقدمة فى العصر الحتری القدیم الأعلى بحیث تطغی 


۱۹۵ 


ار ر ررر asian?‏ 
ق الالام ç‏ 
Vow ۰‏ 


شکل (۲۵) قارة أفريقيا فى العصر الحجرى الترسط 


ومن الحضارات التى عاصرت الحضارة الوهرانية Slee‏ الدبة فى برقة والتى 
تورخ بحوالى ۱۲,۰۰۰ ق.م؛ فى حين لم يصل تأثيرها إلى الغرب إلا بعد فوات 
فرابة ألفى عام من هذا التاریخ. 

آما الحضارة القفصية التی وجدت مخلفاتها بالفرب من جفصة فى تونس 
والتی تنسب إلى العصر الحجری القدیم الاعلی» قد استمرت فى العصر الحجری 
التوسط لتنتقل بعد ذلك إلى حياة الزراعة والاستقرار فى العصر الحجری الحدیث» 
وكانت هذه الحضارة معاصرة للحضارة الوهرائية» فضلاً عن ذلك فقد اكتسبت 
آدوات هذه الحضارة صفة القزمية منذ نهاية العصر الحجری القدیم الاعلی» والشىء 
البعدید لهده الحضارة فى العصر الحجری التوسط هو انتشارها فى مناطق واسعة 
شمات الغرب والأجزاء الداخلية فى شمال شرقی الجزاثر وفی شمال غربی تونس؛ 
بالاضافة إلى رعاية البانات من جائب أصحابها مستخدمین عصی الحفر» كما 
کونت الأصداف والأسماك جزءا لایستهان به فى الغذاء. كما تشیر الرسومات التی 
ترکوها على الصخور إلى بداية معرفة استئناس الحیوان. 

واذا انتقلنا نحو الشرق مد الغموض يكتنف حضارات هذا العصر فى مصر؛ 
فلانعرف عن هذا العصر إلا الأدرات القزمية التى te‏ علیها فى جهات متفرقة من 
مصر بعضها فى جنوب الوادی ولبعض الأخر فى شماله» ففی الجنوب استمرت 
الحضارة السبيلية فى مرحلتها الثالثة؛ وفى الشمال حضارة حلوان التی ربعلت بینها 
وبين الحضارة الناطوفية فى فلسطین وشائج حضارية؛ ولنا وقفة مع حضارات هذا 
العصر فى موضع آحر عند متابعة حضارات مصر فى الفصل الثامن. 

Lual‏ : حضارات نو با غربی آسبا 

يعد إقليم جنوب غربی آسیا من الأقاليم الحضارية الرئيسية فى العالم» وسيرد 
فى الفصول اللاحقة اشارات إلى آهمیته؛ فهو الإقليم الذى شهد البداياث الأرلى 
للثورة الانتاجية الأولى والانتقال إلى الما.ئيات؛ وفيه عرفت الكتابة؛ وقد اكتسب هذا 


۱۹۷ 


الإقليم أهميته من موقعه فى قلب العالم القديم وكملتقى لثلاث قارات وإلى توع 
بيئاته الجغرافية» ففيه السهول الفيضية والسهول السحرية والهضاب والرتفعات 
ومناطق يسودها مناخ معتدل شبه جاف وأخرى صحراوية. 
وعلی أية حال فقد حفظت الواقع الحضارية فى هذا الإقليم عدداً مر 
الحضارات التى عاش أصحابها فى العصر الحجرى المتوسط والتى تطورت عن 
حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى فى نفس مواقعها. 
ومن أهم حضارات هذا العصر زارزی 20721 وباولی جاورا Pawli - Gawra‏ 
وكهف شانيدار فى العراق والتى تميزت بصناعة أدوات قزمية وبداية معرفة الزراعة 
واستئناس الحیوان» ولنا مع هذه الحضارات وقفة أخرى عند .متابعة المسيرة الحضارية 
فى العراق. ونحو الشرق وعلى الساحل الجنوبى لبحر قزوين عرفت حضارة كهف 
البلت التى تطورت بعد ذلك إلى حياة الزراعة حوالى 1٠٠٠‏ ق.م ثم إلى المدنية فى 
مرحلة لاحقه؛ وقد صنع أصحاب حضارة كهف البلت أدوات تشبه أدوات أصحاب 
حضارة باولی - جاورا. 
ومن الحضارات التى كثر الحديث عنها فى إقليم جنوب غربى آسیا الحضارة 
الناطوفية 0 التی تنسب إلى کهف الناطوف شمال غرب القدس فى 
فلسطين وامتدت مواقع هذه الحضارة فى نطاق غير بعيد من ساحل البحر المتوسط 
BLA‏ 1۵ كم من بيروت شمالا إلى صحراء النقب جنوباء بل وامتد تأثير هذه 
الحضارة حنوبا حتى حلوان فى مصر وبلبیدی Belbidi‏ فى جنوب الأناضول شمالة 
وعاش أصحاب هذه الحضارة فى الكهوف وفى الخلاء. 
وقد احتلف البحاث فى تأريخ الحضارة الناطوفية؛ وربما یمود تاريخها إلى 
pd ۰‏ أو lay‏ بعد ذلك» وينتمى أصحاب هذه الحضارة إلى سلالة البحر 
التوسط امختلطة بدماء LA;‏ محدودة (رشيد الناضورى OAE VATA‏ وتجمع 
أذوات اصحاب الحضارة الناطوفية بين أنواع استخدمت فى الصيد مثل رژوس 


۱۸ 


شكل (۲۳) بعض الأدوات التى تسب للحضارة الناطوفية 
المصدر؛ .120 :1080 , Clark‏ 


السهام» وأدوات تشير إلى بداية الاستقرار خاصة الشراشر والتى استخدمت هى قطع 
النباتات المرية» ووجود الأسلحة القزمية تذكربا بتبعية هده الحصارة للعصر الحجرى 
التوسط (شكل ۲١‏ ). 

والحياة الاقتصادية للناطوفيين اعتمدت LT‏ على القنص؛ وقد أمكن التعرف 
على الحیوانات التى قنصها أصحاب هذه الحضارة من الرسومات التی تركت على 
إيدى الشراشر (121 : 1980 (Clark,‏ وكان صيد الأسماك وجمع الحبوب البرية 
يأنيان فى المرتبة الثانية بعد القنص» ويدل ما اکتشف من شصوص وخطاطیف 
وماوجد من شراشر على أنهم مارسوا هاتين الحرفتين الثانويتين» وهناك oleh‏ يميل 
إلى الاعتقاد بعدم توصل الناطوفيين إلى lcd‏ الحیوان» حتى اشاس الکلب 
الناطوفى هناك من يرفضه على اعتبار أن بقاياه نوع من الذئاب : 1965 (Melart,‏ 
(23. ۱ 


أما عن السكن» فقد عثر فى منطقة وادى الأردن فى موقع عين ملاحة شمال 
غرب بحيرة الحولة على عدد من القرى التى تدميز بمنازلها الدائرية والمسية من 
الحجر. فضلا عن ذلك فقد دفن الناطوفيون موتاهم فى مقابر فردية وأخرى جماعية 
ووضع مع الث أدوات الزينة کالعقود» كما زینت تیوه | انا بالأصداف 
(رشید سالم الناضورى ‏ ۱۹۱۸ : ۱۱۵ AAT‏ 


احلاصة.... يتبين ما سبق أن العصر الحجری التوسط. يجسيم فى حصائصه 
بين حضارات العصر الحجری القدیم الاعلی وحضارات العصر الحجری الحديث؛ 
وان كانت حضارته أقرب إلى حضارات العصر الحجری القدیم الأعلى التی تطورت 
عنها والتی لاتختلف عنها كثيرا إلا فى سيادة الأدوات القرمية» أضف إلى ذلك فأن 
الاهتمام بالمناطق التى جاء ذكرها فى هذا الفصل لايعنى أن حضارات هذا العصر 
كانت قاصرة على هذه المناطق بل يمكن تتبعها فى مناطق أحرى Lele‏ فى الهند 


وشرق اسيا, 


الفصل الامس 
العصر es pdl‏ الحديث 
تمهيك : 
al‏ الاتجارات الاقتصادية. 
۱- الزراعة.. 
۲- استعداس الحيوان. 
ثانيآ: الانجازات الحضارية: 
-١‏ الآلات والأدوات 
؟- الفخار 
۳- القرى 
ثالنا: المراكز الحضارية فى العصر الحجرى الحديث: 
۱- حضارات العصر الحجرى الحديث فى اقلیم جدوب 
غربى آمیا. 
۲- حضارات العصر الحجرى الحديث فى أوروبا. 
*- حضارات العصر احجری الحديث فى شرق وجوب 
آسيا 
٤‏ - حضارات العصر الحجرى الحدديث فى الأمريكتين. 


et ات‎ aD eat 

بعد أن انتهى عصر البليستوسين ساد الجفاف نطاق العروض الوسطى والدفء 
نطاق العروض العلياء واستمرت هذه الحالة سائدة لفترة مع حدوث ذبذيات 
مناخية إلى أن خسنت الأحوال الناخية وساد شمال أفريقيا وإقليم جنوب غربی 
أسيا فترة مطر ثانوية فى العصر الحجرى الحديث سيشار إليها فى موضع آخر عند 
دراسة مصر وشبه الجزيرة العربية, 

. ويعد العصر الحجرى الحديث هو الثورة الإنتاجية الأولى فى تاريخ البشرية ويعبر 
we‏ البعض أحيانات بالثورة الصناعية الأولى؛ وتأنى أهمية هذا العصر فى أنه يمثل 
مرحلة اقتصادية قائمة ليها » إذ انتقل فيها الإنسان من tle‏ الترحال وراء فريسة 
يقتنصها أو بحثاً عن ثمار يلتقطها إلى حياة لاستفرار فى قرى صغيرة شيدت بجوار 
قطعة أرض اختار لها Uy‏ معنياً يضع فيها بذوره بنفسه ويظل يرعاها حتى تثمر 
رتؤتى أكلهاء فضلاً عن ذلك يمكن أن نميز فى هذه المرحلة حياة بدرية منظمة 
قام فيها الانسان برعى حیوانات is‏ اعتارها من الملكة الحيوانية وروضها 
واستثنثها, ' 

ويختلف العصر الحديث عن العصور الحجرية التى سبقته؛ فهو عصر حضاری 
أكثر من تاریضی» وبالتالى لم يبدأ فى العالم كله فى وقت واحد» ففكرة بدر الحب 
ورعى الحيوان كان من السهل انتشارها لأن تقبلها كان أسرع من تقبل التغيرات 
الطارئة فى صناعة الالات مثلاء فتربة الأرض والناخ المناسب دفعت الشعوب 
امختلفة إلى تقبل ثورة إنتاج الطعام وبالتالى لاءمت بالتدرج حضارتها لهذه الثورة. 

وتميز pen‏ الحجرى ال الحديث بملامح خاصة يمكن OF‏ نوجزها فى 'عدد من 

النقاط أهمها: 


۱۷۳ 


١‏ # تعد منطقة الشرق الاوسط وخاصة مصر والعراق وإيران وسوريا وفلسطين 
وأسيا الصغرى هى الناطق الأولى التى شهدت البدايات الأولى للعصر الحجری 
الحديث فى حوالی الألف السادس قبل الميلاد وفى بعض الواقع إلى تاريخ سابق. 
ومن هذه المناطق انتشرت حضارات هذا العصر إلى مناطق العالم الختلفة حاصة نحو 
الغرب إلى شمال غرب أفريقيا وأوروبا أو نحو الشرق حتى شبه القارة الهندية وسحو 
الجوب إلى وسط وجنوب آفریقیا. ۱ 

> # تنوع الأدوات التى صنعها الانسان فى العصر الحجری الحدیث كضرورة 
اقتصتها حياة الاستقرار والنظام الاقتصادی الجدید» وکانت الأدوات الزراعية سمة 
عامة فى معظم حضارات هذا العصر التى ضمت امحراث والنجل الستقیم والفأس 
ذات السید الخشبية وأدوات فصل الحب عن القش خاصة النورج والذراة » كما 
ضمت الرحی الحجرية التى وجدت فى يعض الحضاراث خحاصة فى مصر. ولا كان 
إنتاج الطغام يتم فى مواسم الحصد وجمع المحصول؛ فقد استلزم هذا الأمر تخزين 
الطعام أو بالأحرى تخزين الحبوب فى مخازن وجدت أنحيانا بالقرب من المساكن 
كما فى حضارة مرمدة بنى سلامة فى مصر أو بعيداً عن القرى كما فى حضارة 
الفیوم» وارتبط بتخزین الطعام أيضا معرفة الفخار الذى يعبر عن استخدام مادة خحام 
جديدة فى صنم أدوات الإنسان والتى تتمثل فى الطين؛ وللفخار أهميته الأخرى 
فهو لوحة اثرية يعبر عن المستوى الحضارى الذى عاشته مجتمعات هذا العضر Wy‏ 
وقفة مع الفخار بعد قليل. 

۲ * شهد العصر الحجرى الحديث قيام عدد من الصناعات؛ بالاضافة إلى 
الفخار عرف الإنسان صناعة الخشب ونسج الصنوف والكتان والقطن» وصناعة 
السلال والحصرء وكان الكتان هو أكثر المواد الخام المستخدمة فى النسيج فى بداية 
العصر الحجرى الحديث رغم أن إعداده يتطلب مهارة وتمرين على عكس نسج 
القطن والصوف؛ ومع ذلك لاتوجد بقايا صناعة صوفية فى المراحل الأولى لهذا 
العصر بسبب عيوب الصوف أو نظرة بعض الجتمعات ad)‏ كمادة غير نظيفة لصناعة 


۱۷ 


الملابس كما فى مصره ومع ذلك لادمكن أن بنصور أن رعاة الأغنام فى SELL‏ 
الباردة قد مشلوا فى صناعته. أما عن القطن فقد استتخدم فى العساعات الهىدية مند 
الأيام لقیام حضارة موهامجودارو» كما كان معروفاً لدی زراع بيرو (يسرى الجوهری 
وباریمان درویش: ۱۹۸۵ ۰ ۳۵۸). 


ki‏ عاش انسان العصر الحجری الحديث فى قری صغيرة اختار مواضعها فى 
أماكن بعيدة عن مستوى فيضانات الأنهار أو فوق سطح الهضاب» وقد اختلفت 
قرى هذا العصر من منطقة إلى أحرى أو من حضارة إلى أخرى سواء فى مواد إلبناء 
اتی شيدت منها أو فى مستوى.التنظيم؛ فقرى العراق مثلا كانت ATT‏ تنظيماً من 
قرى مصر مع وجود بعض الاستثناء‌ات (قرية مرمدة بنى سلامة) » وحبت يتوافر 
لطین شيدت منازل القرى من الطين أولاً ثم من الطوب اللبن فى مرحلة تالية. 
وفی المناطق التى كانت تكثر فيها المياه شيدت من البوص أو فروع الأشجار (الفيوم 
فى مصرء تل العبيد فى العراق» قرى البحيرات السويسرية) . 

۵ #۷ تمیزت سیاة العصر الحجرى الحديث بالا کتفاء الذاتی» فكل مجموعة 
ge‏ كل ys‏ كانت ia‏ وک اکا oo Silk‏ فرادها في العمل 
الزراعی Lol‏ بناء الجسور وحفر قنوات الری» وکانت PIS‏ سرة وحدة اقتصادية 
تکفی نفسها؛ , كما كات کل قرية WHS‏ ولکن على نطاق أوسع. فكل فرية 
كانت تزرع محاصيلها الغدائية وتصنع or‏ الأسلحة والادوات والحاجات الأخرى 
اللازمة لسد مطالب الحياة اليومية (عبد الفتاح رهية » ۱۹۷۲ ۰۱۲۲۰ 


۰ كان لسكان العصر الحجرى AT)‏ صلات ERE‏ تمت بين موقم 


hal, 2‏ حتی بين اعلق gad‏ لم تتوافر لها مواقع و فى هدا 
t paaa‏ وتطالعنا الأدلة الأركيولوجية عن صلات Le‏ تمت بين حضاراث مصر 


ومناطق النوبة والبحر الأحمر وجرر البحر الشوسط وشبه جزيرة سيناء» إذ نجلب 
سكان هده الحضارات من هذه الناطق مواد الترف والكماليات أو الأحجار التى 


\Vo 


استخدمت فى صنع الأدوات» وبلاشك فأن مواد الزينة التى احتفظ بهما أصحاب 
حضارات العصر كان لها دور هام فى الصلات التجارية» تلك المواد التى صنعت 
س الذهب والنحاس والعاج والعقیق فى نهاية العصر الحجرى الحديث؛ ومن 
الأصداف فى أوائل هذا العصر. 

y‏ * كان مجتمعات العصر الحجرى الحديث حياتهم الروحية الخاصة, تلك 
الحياة استمدها سكان هذا العصر من حياتهم الاقتصادية» فقد اقتضى تأمين هذه 
الحياة تطلع الإنسان إلى القوی الطبيعية التى تتحكم فى إنتاج احاصیل الزراعية؛ 
فاجه إلى خسيد هذه القوى فى شكل عدد من الآلهة كآلهة الأمومة التى كانت 
رمزاً للخصوبة» وعند دراسة حضارات هذا العصر فى العراق أو ايران سيجد القارىء 
عدداً من الحضارات التى اجتمعت فيها هذه الصفة. فضلاً عن ذلك فقد استمد 
إنسان هذه العصر من دورة احاصیل الزراعية فكرة البعث والخلود» تلك الفكرة التى 
تأصلت عند المصربين القدماء. 

ينضح ما سبق أن العصر الحجرى الحديث كان أهم الفترات الحضارية التى 
مرت بتاريخ البشرية» وتدور محاور دراسة الفصل حول تفسير العبارة «العصر 
الحجرى الحديث ثورة اقتصادية وحضارية واجتماعية» فلنترك الجانب الاجتماعی 
ونتابع الثورة الاقتصادية والحضارية. ۱ 

أولا: الانحازات الاقتصادية 

تعد الزراعة واستئناس الحيوان ALE! pal‏ الإنسان الاقتصادية فى العصر 
الحجری الحديث» واول الدراسة القاء الضوء على نشأة الزراعة ومواطنها الأولى 
وانتشارها من هذه الواطن إلى مناطق العالم الأخری مع الاشارة إلى الأصول الأولى 
محاصيل هذا العصر ثم التوزيع الجغرافى للحيوانات المستأنسة. 
۱- الزراعة: 


لم تأت معرفة الإنسان للزراعة بشكل مباغت؛ ولم تكن هذه المعرفة أيضا نتيجة 


۱۷۹ 


اختراع يشبه مانعرفه من الاختراعات المفاجئة الحديثة؛ وإنما حاءت معرقتها بشكل 
تدريجى بحيث كانت مرحلة من الاننقال من مرحلة الجمع والالتقاط والقنص 
والصيد إلى مرحلة «حراسة) الحقول البرية وذود الطيور البرية عنها حتى ينضج 
| 

وكانت الزراعة الأساس الاقتصادی الأول مجتمعات العصر الحجری الحدیت؛ 
وارتبط بها كل نواحى التطور الحضارى والاجتماعى الذى شهدته البشرية خلال 
هذا العصر, وبالرغم من كل ذلك فأن معرفة الرراعة وتخدید مواطنها الأولى كانت 
مثار حلاف بين معظم دراسى عصور ماقبل التاريخ؛ وتنازع الوطن الأصلى للزراعة 
عدة Î‏ راء (نظريات» قد حمسن الاشارة إليها مع تفسيمها إلى قسمین» الأول يضم 
الاراء أو النظريات التى ربعلت بين معرفة الزراعة والتخيرات الناخية التى تعرض لها 
العالم بعد انتهاء العصر الجلیدی؛ والقسم الثانى ویشنمل الآراء التى ربطت بين 
معرفة الزراعة وأسباب بشرية أو حضارية مع عدم أهمال الجانب الطبیعی (التغیرات 
الناخیة) وقبل أن نستعرض هذه الآراء لابد من دید العلاقة بين استنبات 
امحاصیل الزراعية والتجمعات البشرية التى كانت قائمة قبل معرفة الزراعة والتى 
تتحدد فى النقاط الثلاث التالية )112-114 :1992 , (Bell & Walker‏ 

L‏ تثبت الأدلة الا رکیولوجية توافر نباتات مزروعة من جانب الأستراليين 
الأصلين؛ ومع ذلك فقد كان لهم معرفة بالمملكة الباتية on‏ من خلال 
تعاملهم معها بالحريق ليحل محلها اليام. 

* ارتبطت معرفة الزراعة بمعرفة الصيادين وجماعى الغذاء بالمملكتين 
الحيوانية والنباتية حلال فترة 2 طويلة. 

# كانت الحبوب لها الأولوية من جانب الصیادین وجماعی الغذاء لذلك 


فليس من الغريب أن تکون هذه احاصیل هی أهم مازرعه سکان العصر الحجری 
الحديث. 


۱۷۷ 


أ الزراعة وعلاقتها بالتغيرات المناخية 


حاول البعص الربط بير معرقة الرراعة فى العف الحجرى الحديت والتعيرات 
aati:‏ التی حدثت بعد ایتهاء ma‏ لجلیدی حاصه فى pasli‏ لحجری المتوسط : 


WS ٠‏ کارن سور) O Sauer‏ الل ) »حوردوت سييد Gorden Childe‏ ۷ من أهم 
الناحثين الدیں ناقشوا هده العلاقه 
نظرية ۱سور) . 
حاول «سورا تتبع نشأة الزراعة من واقع الناطق التی كانت تنمو فیها 
الحاصيل الزراعية برياً من قبل؛ فقد أظهر أن سکان جنوب شرقی آسیا کانوا یقومون 
بتربية النباتات خاصة الجذور والدربیات قبل أن یتحولوا إلى زراعة بدور انحاصبل ؛ 
وفى مرحلة وسط زرعوا اليام والموز وقصب السكر وبعض انواع الفا كهة التى یسح 
منها الخبز. وقد لاحظ «سور» نفس هذا التتابع الزراعى فى الأمریکتین؛ إذ عرف 
سكانها فى مرحلة تربية النباتات کل من القرع العسلی والبطاطا (الهنود الحمر) 
ثم جاءت بعد ذلك مرحلة زراعة الذرة» ويرى «سور) أن مرسلة البدر لم تأت 
متأخرة فقط بل عرفت فى المناطق الهامشية للغابات كما فى الشرق الأوسط 
والصين والهند وبعض أجزاء من أمريكا الوسطى خاصة فى شبه جزيرة ي وكتان فى 
المكسيك. 


وضع (سورا) فى نظريته عن النشأة الأولى للرراعة عدة افتراضات ھی : 
(Sauer, 1952 , 19 ۰ 28)‏ 


|= عرفت الزراعة 86 امجتمعات التی تنمیر بو جود وفرة rel dal gul we‏ على اساس 
أن مناطق الجوع لاتسمح لالإساب بالتفكير وانعتیار النباتات للزراعة 


ب“ عرفت الزراعة فى مناطق مير بتنوع حصائصها الجعرافية» حیت شرتت على 
هذا التنوع تنوعاً w‏ الباتات والعحيوانات ینار مسا Chewy!‏ مابناسبه . 


۱۷۸ 


ج- ابتعدت الزراعة فى أول الأمر عن مناطق الأنهار التى تتميز بالفیضانات العالية 
بسبب ماتتطلبه الزراعة فى مناطق الأودية النهرية من إيجاد وسائل للحماية من 
الفيضانات بالإضافة إلى الحاجة إلى مشاريع الرى؛ وبالتالى فقد حدد «سور؛ 
نشأة الزراعة فى مناطق التلال والأراضى الجبلية. 

د- عرفت الزراعة فى مناطق الغابات حیث تتوافر التربة الصالحة للزراعة؛ كما أن 
هذه المناطق كانت قد عرفت الفأس اليدوية الحجرية من قبل. 

و- كان مخترعو اازراعة یتمتعون بمهارات نخاصة بحيث تمكنهم من معرفة وجربة 
الزراعة؛ وحدث نفس الشىء بالدسبة للصيادين بحيث ينتقلون إلى استكناس 
الحیوانات, 

= عرفت الزراعة فى مناطق تميزت باستقرار السكان. 

وقد وجه إلى نظرية «سور» عدة اعتراضات آهمها: 

أ- افترس «سور» قيام الزراعة بعد استقرار السكان» لكن املاط أن الاستقرار 
يجب أن يكون بعد معرفة الزراعة وليس قبلها. 

ب- الجوع ونقص الغذاء من أسباب بحث OLA‏ عن مصادر أخرى للغذاءء بينما 
استبعد «سور» مناطق الجوع ونقص الغذاء من معرفة الزراعة. 

ج- عرفت الزراعة فى مناطق الحشائش شبه الجافة بعد أن أثبتت ذلك الأدلة 
الأركيولوجية؛ بينما افترض «سوره مناطق الغابات كموطن أصلى للزراعة. 
وافترض «سور) أيضاً وجود الترية الخصبة فى مناطق الغابات والعكس هو 
الصحيح . 
وبناء على ماتفادم اقشرح «سور» أن الوطن الأول للزراعة هو جنوب شرقى 

آسياء إذ أن هذه المنطقة تتوفر فيها كل الشومات اللازمة لنشأة الرراعة. فالنطقة 

تتديز بتاو ع تضاریسی ونباتى کبیر» كما یوجد بها مناخ رطب بمتاز بوجوه رباج 


9۰ تب y:‏ ۰ ,۰ 0 0 ۰ ۰ 1 $ 
تسقط أمطار وقيرة 2 باس اأ قت jet‏ بشكرات 00 ذلك إلى مبتاز 7 ۲ هده 


۱۷ 


النطقة تمتاز بوجود عدد كبير من الأنهار التى تساعد على الاتصال بين أجزاء 
العالم القدیم» كما تقدم بیغات مواتية للصيد. 

واقترح «سور» منطقة أخرى لمعرفة الزراعة تدمثل فى شمال غربى أمريكا 
اللاتينية حاصة فى حواتيمالا حيث عرفت الذرة والقرع والفول ثم انتشرت بعد 
ذلك إلى أمريكا الشمالية وجبال الأنديز وقد استند «سور) فى مخديد هده المنعلقة 
كوطن أصلى للزراعة على عوامل تشبه تلك التى تميز إقليم جنوب شرقى آسیا. 
نظرية تشيلد: 


افترض «تشیلده أن منطقتى شمال أفريقيا وغرب آسيا هما الوطن الأصلى 
المطيرة؛ وحدد «تشیلد» مناطق الواحات كمواقع للزراعة فى المنطقتين بسبب توافر 
المياه الجوفية التى تنبثق من العيون والآبار (راجع: 1955 , (Childe‏ وریما تعزز 
نظرية «تشيلد» بعض الدراسات التى تتبعت الأدلة النباتية والحيوانية فى غرب آسیا 
وشمال أفريقياء وقد أكدت هذه الدراسات سيادة ظروی مناخحية باردة فى المناطق 
التى جاور بحيرة زيريبار Zeribar‏ فى إيران قبل عشرة آلاف سنة مضت» كما 
الأستبس فى معظم جنوب غربی أسياء وقد ثبت أيضا حدوث ظروف مناخية جافة 
فى المناطق الواقعة فى جنوب الساحل الشرقى للبحر التوسط خلال الفترة بين 
۰ - ۱۱,۰۰۰ سنة مضت ترتب عليها أيضا تقلص مساحة الغابات التى 
كانت تنمو فى هذه المناطق (116 : 1992 (Bell & Walker,‏ 

ويعتقد ١زوهارى») of O.Zohary‏ الغطاء النباتى الذى كان سائداً فى غرب 
إقليم جنوب غربى آسیا منذ حوالى ۱۱,۰۰۰ سنة مضت كان بمثابة المستودع 
الذى اختار منه الانسان ا محاصيل التى زرعها بعد هذا التاريخ : 1989 (Zohary,‏ 
(173 - 358 » وبالرغم من ذلك فأن الأدلة تثبت أن هذه الفترة تميزت بتغيرات فى 


توريع النباتات وبالتالى تصبح معرفة الحبوب قبل عشرة GOV‏ سنة مضت عير 
مؤكدة. 
خلاصة رأى «تشيلد» أن الظروف المناخية فى أواخر البلیستوسین حتمت على 
الجماعات القليلة المتناثرة فى مساحات واسعة أن تعيش فى أماكن محدودة ضيقة 
کوادی النیل الأدنى ودجلة والفرات» وفى بعض الواحات المتنائرة فى إقليم 
sll‏ کنتان. 
ب- الزراعة وعلاقتها بالعوامل البشرية والحضارية: 
حاول البعض الآخر تفسير نشأة الزراعة بأسباب بشرية وحضارية مع الاعتراف 
بدور التتغيرات الناحية» ومن هؤلاء «بريدوود) R.Braidwood‏ «وبینفورد) 
0 «وفلائرى) ¢K.Flannary‏ (وأندرسون) Andrson‏ «وفلور) 
1081 .ل رغيرهم (عن ehf‏ «فلور) راجع :156 - 122 : 1971 , (Flower‏ 
ونحاول أن نشير إلى آراء بعض هؤلاء البحاث. 
= نظرية (بريدوود): 
اعترض «بریدوود» على نظرية «تشيلد) وفسر نشأة الزراعة بعوامل .حضارية» 
على أساس أن التغيرات المناخية فى إقليم جنوب غربى أسيا وشمال إفريقيا فى نهاية 
البليستوسين لم تكن مختلفة كثيراً عن التغيرات المناخية التى حدثت فى فترات 
اعری من هذا العصر»؛ وفى of af af,‏ مناطق البلال الواقعة بالقرب من إقليم الهلال 
الخصيب كانت بمثابة «نطاقات نووية) Nuclear Zones‏ أو بؤرية لقيام الزراعة 
حيث تتمیز هذه النطاقات بتنوع فى البيئة الطبيعية من ظروف مناحية نی 
و عير وهو مأسمح بقدرة الإنساث على استغلالها؛ ولايمكن معرقة الزراعة 
هذه الناطق قبل نهاية البلیسوستین على أساس أن الستوی الحضاری للانسان 1 
یصل (لی الحد الذی يمكنه من معرفه الزراعة» ومن هذه البطاقات البورية انتشرت 
الزراعة P‏ جهات مختلفة بطريقة yp‏ الحضارى معتكملة فى ذلك على نظام 
زراعة القرية (Meyers, 1971 : 102 - 105) Village Farming‏ . 
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وقد وضعت BAS‏ اعتراضات على نظرية yd‏ ید وود) منها: 

الاسان للزراعة؛ وبالتالى Ob‏ الفترة الدفيئة الأخيرة تصبح محل شك فى معرفة 

الاسان للزراعة فيهاء كما أن نقص الأدلة يعجر عن إثبات معرفتها فى 
ب- عدم توافر الأدلة الأركيولوجية التى تثبت تفسير نشأة الزراعة بأسباب بشرية 

sts co قبول‎ al وان كان المنطق يجعلا فى الامکان رفض‎ » (hg Laem 

الزراعة N‏ حضارية. 


۴~ نظرية بينفورد: 


فى عام VANE‏ تقدم «بينفورد) Binford‏ بنظرية Gaby‏ فيها فكرة بريدوود عن 
نشأة الزراعة؛ على أساس أن اختبارها تم على سس طبيعية ولم تختبر الأسس 
البشرية رغم أنها هی الأساس فى صياغة النظرية ;104 - 103 : 1971 (Meyers,‏ 
.Binford, 1983)‏ 

ويفترض «بینفورد» أن الأقاليم التى تتمیز بتوافر المواد الغذائية سواء عن طريق 
القنص أو الجمم والالتقاط» يحدث فيها التوازن بين أعداد السكان والغذاء» وفى 
مثل هذه الظروف المستقرة تعيش المجموعات الحضارية فى مستوى استهلا کی 
للغذاء يقع أدنى من الإمكانات التاحة للحصول على الغذاء» وبالتالى تصبح حاجة 
السكان إلى غذاء اکثر محدودة؛ ويحاول «بینفورد» تفسير نشأة الزراعة فى نهاية 
البليستوسين بعاملين رئيسيين هما: 
أ التغير فى عناصر البيئة الطبيعية والذی ارتبط به تقلص فى صورة الحياة الطبيعية 

وبالتالى تناقص فرص الحصول على الغذاء ومن ثم اختلال التوازان بين حجم 

السكان والكميات المتاحة من الغذاء. 


ب- حدوث تغير فى ال ر كيب الديموجرافى للإقليم؛ بحيث يؤثر كل إقليم فى 


\AY 


الآخر» وبالتالى يحدث اختلاف فى التوازن بين حجمى السكان والغداء؛ إذ 

ترتمع الكثافة السكانيه فى منطقة على حساب منطقة SpA‏ 

معنى ذلك أن «بينفورد» يعتبر التغيرات المداخية التى حدثت فى البليستوسين 
الأعلى سبباً انوياً فى تفسير نشأة الزراعة بینما يعتبر العامل الديموجرافى هو العامل 
الأول: كما قسم العوامل الديموجرافية ودورها فى بشأة الزراعة إلى قسمين: الأول 
عوامل داخلية؛ والثانى ae le‏ والعوامل الخارجية - فى رأيه - هى لأسا فى فی 
نشأة الزراعة. 


ولحلاصة رأى «بینفورد» فى نشأة ة الزراعة أنه مع نهاية البليستوسين مركت 
آعداد من سكان الناطق السهلية الساحلية إلى الجهات الداخلية وذلك فى مناطق 
الشرق الأوسطء وآسيا وأمريكا الوسطى» وأمريكا الجنوبية. 

ومن ذلك لم تسلم هذه النظرية من النشد» فالجهات الداحلية التی جاور 
الأراضى السهلية الساحلية, لم تتسلم خلال البليستوسين إلا كميات محدودة من 
الأمطار سمحت بنمو the‏ عشبية أو نباتات تتحمل الجفاف؛ عاش عليها الانسان 
قانصا للحیوانات وجامعاً للغذاء» وقد تأثرت الجهات الساحلية بالتغيرات فى مستوى 
طح البحر خلال البلیستوسین» وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى قيام مجتمعات شبه ' 
مستقرة أو مجتمعات أخرق مستقرة تمارس حرفة الصید البحری. 

وبناء على ذلك تصبح شش رکات السكان من الناطق الساحلية إلى الجهات 
الداحلية المجاورة لها قائمة فى الأجيال المتأخرة؛ وقد تمت هله التحر کات بعد 
معرفة الزراعة فى الجهات الداخلية وليس قبلها وهو عكس ماتصوره «بینفوردا . 
۳ نظرية فلالری. 


وبسبب القصور فى نظريتى «بریدوود» » و «بینفورد) تقدم «فلانری» ۷ Kent‏ 
ele Flannery‏ ۱۹۹۸ بنكلرية تتمد على عدة مبادی: طبقها على وادی تیهراکان 
Tehuacan‏ فى المكسيك؛ وقبد افترض فى نظريته أن الانتقال من حياة القنص 


۱۸۳ 


والجمع إلى حياة الاستقرار وممارسة الزراعة قد تم بشكل تدريجى؛ وارتبط ذلك 
بتناقص الغذاءء -حيث تتوزع المجموعات الحضارية من خلال مجموعة من النظم 
السببية التى تفسر نظام الغذاء» وقد تم ذلك فى أمريكا الوسطى إذ شهدت التطور 
من حياة القنص والجمع إلى الزراعة مع حدوث تغير فى أنماط العمران والتر كوت 
الاجتماعی )100 - 80 : 1971 . (Flannery‏ . 
ویعتقد «فلانری» أن معرفة الانسان للزراعة كانت نتيجة لظروف اجبرته على 
ذلك ویعبارة خر ی لم يكن له حق الاختیار "People did it because They had‏ 
to, not because They felt They Wanted to "(Flannery : 1973 ۰ 271).‏ 
أين نشأت الزراعة؟ حسب الآراء السابقة لاتوجد إجابة شافية. ويتنازع النشأة . 
الأولى للزراعة نظریتان» الأولى ترى أن الزراعة نشأت فى مكان معین ثم انتشرت منه 
إلى بقية مناطق العالم. والثانية» ترى أن العقل البشری pron.‏ بإمكانات كثيرة» 
فحيث تظهر البيثة الملائمة تظهر الحضارة المناسبة. فمن الجائز إذن أن تكون الزراعة 
قد نشأت فى أماكن مختلفة وأزمنة مختلفة أيضاً. ۱ 
ويتبع الأركيولوجيون طريقة أخرى فى تتبع الوطن للأصلى للرراعة على 
أساس البحث على الاثار الخاصة بنشاة الزراعة فى مواطن الحضارات القديمة؛ 
فحيثما وجدت الالات الحجرية المستخدمة فى الزراعة کالناجل ار أدوات آخری 
مثل الطواحين أو الفخار كان هذا دليلاً على وجود الزراعة فى هذا المكان؛ 
بالإضافة إلى بقايا النباتات مثل القمح والشعير اللذان يعدان من أقدم الحبوب التى 
عرفت فى العصر الحجرى الحديث (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهری» 
(YA: ۵‏ . ۱ 


وتشير الأدلة ومن تتبع أصول الأنواع البرية للنبانات والحیوانات إلى أن إقليم 
جنوب غربی آسيا هو الوطن الأول للزراعة» ففى عدة مواقع فى السواحل الشرقية 
ou‏ المتوسط وهضبة الأناضول وأراضى الرافدين وهضبة إيران عثر على بقايا أنواع 


۱۸ 


برية من القمح من نوعى إيمر Emmer‏ وأنكورا ۵ Einkern‏ والشغيرء ودعض 
محاصيل البقول خاصة العدس والحمص والجلبان بالاضافة إلى الكتان» كما 
وجدت بقایا عظام حيوانات خاصة الماعز والأغنام والماشية والخنازیره وفى هده 
المواقع وخلال الفترة بين ۲۲,۰۰۰ - ۱۲,۰۰۰ سنة مضت قام الإنسان برعاية 
النباتات والحیوانات وفی مرحلة تالية تمکن من اختیار آنواع من النباتات وقام 
بزراعتها, رأنواع أخرى من الحیوانات قام باستشناسهاء فعلی سبیل الثال تمکن 
أصحاب الحضارة الناطوفية فى الحجری التوسط فى أقليم شرق البحر التوسط 
(الليفانت) من معرفة أنواع برية من الحبوب» وحصلوا منها على كميات ریما 
تعادل مايمكن الحصول علیها فى حالة زراعتهاء وتظهر أول مراحل زراعة المحاصيل 
واستئناس الحيوانات من جانب أصحاب حضارات Netive Hagdud‏ وجریکو 
(ey)‏ وتل op‏ وقد تطورت هذه المواقع الحضارية إلى حياة الدن بعدد من 
السكان يترواح بين ۲۰۰۰ - ۳۰۰۰ نسمة. وفى موقع تل yl‏ حريت Abu Hu-‏ 
rye‏ فى وادى الفرات أمكن Gp‏ على صورة من التطور من حياة العصر 
الحجرى القديم إلى تربية أنواع من النباتات خاصة قمح أنكورن بالاضافة إلى بعض 
الحيوانات ويؤكد ذلك أن بقايا هذه الأنواع من النباتات والحيوانات تشكل مايقرب 
من ۸۸۰ من كمياتها التى وجدت فى هذا الموقع» والتى تنسب إلى مرحلة ماقبل 
الزراعة» وقد حدث الانتقال إلى حياة الزراعة فى فترة قصيرة نسبياً منذ ٩۰۰۰‏ سنة 
ورغم الاعتراف بأن إقليم جنوب غربى آسیا هى الوطن الأصلى للزراعة؛ فد 
احتلفت الآراء أيضا حول مخديد منطقة معيئة داخحل الإقليم لمعرفة الزراعة؛ فهناك 
من يرى أن هذه المنطقة هی حوض قزوین؛ ویمتقد البعض الآخر أن مرتفعات 
الأناضول وهضبة إيران وحوض قزوين وبلوخستان ووسط شبه الجزيرة العربية كلها 
كانت مناطق هامشية لمراكر الزراعة الرئيسية. ۱ 


وما 


انتشار الزراعة إلى أوراسيا وأفريقيا : 

اتضح ما سبق أن الوطن الأصلى للزراعة كان فى جنوب غربى آسیا؛ ومن هدا 
الإقليم اتشرت بعد ذلك إلى جهات العالم القديم عن طريق الغزو الحصارى» وقد 
اختلفت أسباب انتشار الزراعة من موطنها الأصلى إلى الجهات الأحری؛ ومن بين 
هذه الأسباب نمو الحياة المدينة فى مراكز الحضارات القديمة فى الحوض الشرقى 
للبحر التوسط وفى شرقى أوروبا والهند» فقد استدعت الحياة الدنية البحث عن 
المواد الخام حاصة المعادن بالاضافة إلى سلع الترف» كما استدعت توفير الطعام 
للعمال المتخصصين الجدد والتجار؛ وبالتالی بدأت الزراعة تتسع شیثا فشیها بعيدا 
عن الحقول الزراعية احيطة بالمدن؛ ويتمثل السبب الثانى فى طريقة الزراعة البدائية 
التى مارسها الزراع الأوائل التى سببت إجهاد التربة باستثناء مناطق الأودية التى 
توافرت لها مقومات عة خصوية الترية بما حمله E‏ من طمی» INS‏ کان 
على مجتمعات الفلاحین أن تهجر محلاتها من أن إلى آخحر لتبحث عن حقول 
جديدة تطهرها فى آماکن غير مآهولة» أو تستولی على أراضى مازالت فى آیدی 
جامعی القوت وصيادى البر والبحر» وكما توغل هؤلاء دال القارات حاملين 
معهم تقاليد العصر الحجرى الحديث الممثلة فى الزراعة وتربية الحيوان واستخدام 
الفؤوس الحجرية المصقولة والعصى المعقوفة والفخار والنسيج ... الخ (Butzer,‏ 
)334 : 1971 كما كان للزيادة السكانية فى مناطق الحضارات القديمة والمرتبطة 
باختراع آلات جديدة وزيادة إنتاجية الأرض باختراع آلات جديدة وزيادة إنتاجية 
الارض off‏ فى الوصول إلى مرحلة زاد فیها ate‏ السکان ۳ إنتاج الطعام» وبالتالی 
حدئت مج رکات سكانية إلى مناطق أقل فى سکانها لم تصل إلى معرفة الزراعة 
(محمد السید غلاب ویسری الجوهری؛ ۱۹۷۵ : ۳۰۱ - ۰)۳۰۳ وربما یتفق 
هذا الرأى Las‏ مع رأى (بینفورد) عن نشأة الرراعة والذی اشير إليه مند قلیل. 


ويعتقد «تشيلد) حدوث خركات سكانية من منطقة جنوب غربى آسبا إلى 


كما 


الجهات الرطبة فى آوروبا بسبب الجفاف الذى حل بهذه المنطقة؛ أضف إلى ذلك 
فقد افترض البعض أن انتشار سلالة البحر المتوسط من ait‏ الشرق الأدبى إلى باقى 
مناطق حوص البحر المتوسط قد ارتبط بالغاروف البئية التى ميزت أواحر البليستوسين 
والهولوسين. 

ولم تسلم آراء «تشيلد» الخاصة بالغزو الخضاری الذى ارتبط به انتشار الزراعة 
من مواطنها الأولى إلى بقية مناطق العالم القاءيم من اعتراضات» ولهذا أجرى opi‏ 
وایزمان» H.Von Wissman‏ تعديلا فى آراء «تشيلد) , وحدد عدة نوایات كبدايات 
للغزو الحضارى؛» هذه النوايات تتمثل فى: (314 : 1971 (Butzer,‏ 


أ- مناطق الغابات على امتداد أنهار وسواحل خلیج البنغال (صيادون وزراع) . 


ب- مناطق الا سبتس الغنية والسافانا فى الهند (زراع حبوب واحاصیل الزيتية) . 


ج - المناطق الجبلية شبه الدارية فى أفغانستان (زراع = تربية الماعز والأغنام) . 
د“ مناطق الواحات فى الأراضى المرتفعة وصحارى غرب لیران وأرمينيا (ز لالع 


Mp 
وقد حدد «وايزمان» عدة أسس فى انتشار الزراعة من هذه النوايات من بینها:‎ 
من سكانها إلى مناطق أحرى أثرت فى الناطق التق‎ bite أ- أرسلت کل منطقة‎ 
انتقلت إليها أو فقدت جزءا من خخصائصها الحضارية بسبب الظروف البيئية‎ 
الجديدة.‎ 
حشارية بمناطق الاستبس الغثية بسبب خحصوبة التربة فی‎ I با ارتباط اکبر سح‎ 
تلك الناطق.‎ 
برأى «تشيلدة فى انتشار الزراعة؛ بلاحظ أنها‎ Wel BL حال‎ af 83 
لمعل تمن مير‎ GaN Shag pl انششرت نحو الغرب من لرن الي‎ 
الموجة الحضا سارية بدأت فى الشرق قبل‎ ole of إل سوريا حتی لوب تركياء والرأى‎ 


AY 


أن يبدأ الألف الرابع قبل الیلاد» ولم تبلغ فرنسا إلا بعد فوات ألف عام. ويعد إقليم 
الميرية فى جنوب شرق أسبانيا أقدم موقع لخضارات العصر الحجرى الحديث فى 
الغرب» فطريقة tlie‏ أصحابها لاتختلف عنها فى حضارة مرمدة ببی سلامة 
وحضارة العمرة فى مصر مما يشير إلى هجرة حضارية بلغت هذا الساحل من مصر 
واحتلطت على الأرجح بهجرات. أقدم قادمة من جنوب شرق امنيا ae)‏ الفتاح 
وهیبة, ۱۹۷۲ : ۱۳۲ - ۱۳۳). 


ومن اقلیم اليرية انتقلت الزراعة إلى غرب آوروبا عن طریق إقليم البروفانس 
ومن ثم انتقلت إلى شمال القارة. وفی الوقت نفسه جاءت جماعة آحری تحمل 
الزراعة من ناحية الجنوب الشرقى قادمة من جنوب غربى آسیا متخذة طريق البر عبر 
وادى الدانوب وأنهار شمال أوروبا. وقد واصلت هذه الجماعات تقدمها حتى بلغت 
الدانمرك وجنوب السويد فى نحو ۳۰۰۰ قبل الميلاد. 

وانتشرت الزراعة أيضاً نحو الغرب عن طريق شمال إفريقيا إلى الساحل الغربى 
لأوروبا والجزر البريطانية؛ وكانت pal‏ الحضارات التى إتبعت هذا الطريق أصحاب 
حضارة الطواحين الهوائية الذين وصلوا إلى بریطانیا قبل الألف الثالث قبل الميلاد» 
حيث أحضروا معهم قبل استقرارهم فوق التلال الجيرية فى جنوب إنجلترا الماشية 
التى كانت همهم الرئيسى. واستخدم أصحاب هذه الحضارة العصى المعقوقة فى 
زراعة القمح والشعير» وكانت لديهم أوان جلدية وهی الأوانى التى ميزت أصحاب 
حضارة العصر الحجرى الحديث الذين جاءوا من شمال إفريقيا إلى.غرب أوروبا. 
(شکل ۲۷) 

Ul‏ عن انتشار الزراعة نحو الشرق» فقد خرکت الجماعات الزراعية من جنوب 
بحر قزوین وإيران إلى الت رکستان الروسية وبلوخستان واقلیم السند والهند حیث 
ازدهرت فى الاقلیم الأخخير حضارتا هارابا وموهانجودارو. أما عن الانتشار إلى الشرق 
من الهند فيعتقد أن الزراعة فى الصين وبلاد الشرق الأقصى كانت ذات نشأة 


\AA 


۱۸۹ 


شكل (۲۷) اتجاهات انتشار الزراعة 
واستناس الحيوان فى إفريقيا 


وفيما يحتص بوسط وشمال أوراسيا فقد ظلت تسكنها بعص القبائل المتنائرة 
من صيادى السمك» حيت استطاعوا مت ظروف البيغة القاسية والعزلة الجغرافية 
أن يمارسوا طرق الحياة البدائية وأن يعمروا فترة طويلة من الزمن. 

alina عن معرفة الزراعة فى الأمريكتين» فالرأى أن الزراعة هناك نشأت‎ Ul 
وإن كانت فى تاريخ متقارب من تاريخها فى الشرق الأوسط وأنها عرفت محاصيل‎ 
لم يعرفها العالم القديم وحاصة الذرة. كذلك لم يعرف زراع أمريكا الشمالية وقسم‎ 
كبير من أمريكا الوسعلى من الحيوانات المستأنسة والأليفة غير الكلب والديك‎ 
. الرومی‎ 

وتتحدد مناطق الزراعة فى قارة آمریکا الشمالية فى العصر الحجری الحدیث فى 
القسم الجدوبى الشرقی؛ فى الجزء الذی تشغله فى الوقت الحاضر ولایات نورث 
کارولینا وسوث کارولینا وجورجیا وتنسى والباما وفلوریدا وأركانساس ولويزيانا 
والسیسیبی» وسکنت الجماعات التی استقرت فى هذا الجزء قری منازلها مستديرة 
وجمع غذاژهم بين حيوانات الصيد والمحاصيل الزر اعية؛ ومن آهم آدوات الزراعة 
عصی الحفر» كما استخدموا السلال وصنعوا وان فخارية. ۱ 

وتتمثل المنطقة الثانية فى النطاق الجاف فى جنرب غرب القارة» فى الجزء 
الذی تشغله نیومکسیکو وآریزونا, لدمتد جنوباً نحو الأجزاء الغربية من الکسيك» 
وفى هذا الجزء أقلمت اجتمعات الزراعية نفسها مع الجفاف» حیث زر ع أفرادها 
الذرة والفول والقرع العسلی. كما سکنوا مساکن صنعت من الأحجار» رتعرف 
هذه الساکن باسم «بوبلوس» وعرفوا السلال وصناعة الفخار املون؛ كما استخدموا 
افأس فى الزراعة. ۱ 

وفى قارة أمريكا اللاتينية أرسيت أسس الزراعة فى نطاق مرتفعات الأنديز وفى 
جزر البحر الكاريبى فى غابات حورص الأمازون» وقد تطورت هذه الحضارات مكرنة 
حضارات لها قيمتها التاريخبة ذكر منها المايا فى شبه جزيرة ي وكتان. والانکا فى 


۱۹۰ 


الأندير الوسطى والأزتلك فى وسط وشمال المكسيكء والتشیباس فى مرتفعات 
كولوسياء ولنا وقفة مرة sl‏ مع حشارات هدا العصر فى موضع >„ 

يتبيسن من العرص السابق لنشأة الزراعة وانتشارها حو قارة أوراسيا أن الإنسان قد 
تمكن مع بهاذ العصر الحجری الحديث أن or‏ مساحات شاسعة من إفريقبا 
Gly‏ وأوروبا:والأمريكنين؛ غير أن سباحات كر خزل اغيط الائ Gib‏ بعيدة 
عن العمران البشرى. فمنذ مايقرب من أربعة آلای سنة مضت أى مع نهاية العصر 
الحجری الحديث اختلف سكان العالم احتلافاً كبيراً من حيث BUS‏ وطرق 
المعيشة» إذ أن نطاق توزيعهم وكثافتهم كان قد امتد من الصين شرقاً إلى برنطانبا 
غربا ومن وسط روسیا شمالا إلى النوبة جنوباء حیث عاشت فى :تلك المناطق 
مجتمعات زراعية استفرت فى قرف وأكواخ اعتمدت فى الدرجة الأول على زراعة 
احاصیل إلى جانب رعى قطعان الماشية والأغنام . 

u gaia ا‎ Seah eile: ese calla agit, 
وأسيا وفى جرء كبير من إفريقيا. وقد تأثر بعضهم بالحضارات الزراعية المجاورة لهم‎ 
بينهم حافظ البعض الآخر على تراثه القديم.‎ 

ومن الخريطة رقم (VA)‏ يمكن أن نتبین تاريخ معرفة الزراعة فى جهات العالم 
القدیم ومنها نستنتج مایلی؛ ۱ 

أ إنتشار الزراعة فى منطقة غرب أسيا وحاصة فى فلسطلبن شرقا إلى إبران 
قبل سنة ۵۰۰۰ قبل الیلاد. 

ب- قبل سنة ۲۰۰۰ قبل الميلاد كانت اازراعه قد عرفت فى مصر والعراق 
وساحل مكران فى إيران نحو الشرق من بحر قزوين رامتدت غربا لدشمل تركيا 
وشرق أوروبا حتى سحدود ألمانيا فى الغرب بالإضافة إلى إيطاليا وجنوب البلقاد 
وجنوب وشرق شبه جزبرة Mal‏ 


بج - كان انتشار الزراعة قبل سنة ۲۰۰۶ قبل الميلاد على أطراف شبه الجزيره 


شكل (YA)‏ انتشا 
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لزراعة فى أوراسيا وأفريقيا 


\AY 


العربية وشمال شرق أورويا وشمال غرب قارة آسیا وامتدت نحو الغرب إلى LAE,‏ 
وفرنسا كما امتدت إلى يوغوسلافيا وشمال أمبانياء وشمال غرب إفرقيا. 
الأصول الأولى للمحاصيل: 

إذا كان الوطن الأصلى للزراعة قد شغل بال الدراسین» فأن معرفة المواطن 
الأولى للمحاصيل خاصة فى العصر الحجرى الحديث قد نالت هی الأخرى حظها 
5 الدراسات التى جاءت بنتائج متباينة؛ وقبل أن نتابع هذه الواطن Ae‏ 
المحاصيل التى زرعها الأصلية يمكن تسجيل بعض الملاحظات أهمها: 
الحجری الحدیت إلا a‏ وربما كانت ان من ud Je‏ بين el‏ 
من النباتات أو الحیوانات ( 1952 (Sauer,‏ 


* كانت الحبوب هى أهم ماعرفه الانسان من محاصیل فى العصر الحجری 
الحديث خاصة القمح والشعير والذرة والدخن فى العالم القدیم والذرة فى 
الامریکتین» وقد انتشرت هذه احاصیل بعد معرفتها من مواطنها إلى مناطق أخرى 
من العالم بحيث تمثل فى انتشارها احاور الرئيسية لانتشار الزراعة بشکل عام والتی 
اشير إليها منذ قلیل. 

* قاد «فافیلوف» LV. Vavilov‏ الروسی فريقا بحثياً خلال الفترة بين ۱۹۱۹ 
- ۱۹۳۹ لدراسة احاصیل التی عرفها الانسان وتوصل إلى خديد مناطق رئيسية 
لمعرفة احاصیل GLI‏ علیها مراکز الانتشار وجدت معظمها فى العالم القدیم أو فى 
بعض المناطق الجبلية فى آمریکا الجنوبية فى نطاق العروض الدارية ودون المدارية؛ 
ومن هذه المراكز انتشرت احاصیل إلى مناطق آحری يمكن اعتبارها مناطق ثانوية؛ 
وقد ميز «ثافیلوف» أيضا بين نوعين من المحاصيل» النوع الأول يشمل احاصیل 
الأولية أو الأساسية التى تتمثل فى القمح والشعير والذرة والکتان وفول الصویا؛ وقد 
اعتار الإنسات هذه الأنواع من احاصیل من الأنواع البرية ؛أما F yl‏ الثانی والذى 


۱۹۳ 


ضم المحاصيل الثانوية والتى شملت الشيلم والشوفاد Mustard Jo sly‏ واللفت 
Rape‏ وأنواع ol‏ ى من محاصيل الفصيلة الصليبية (Tivy, 1981 : Cruciferous‏ 
)150 

* تاريخ معرفة الاسان لبعص أنواح احاصیل لايزال غامضا لنقص الأدلة من 
ناحية؛ ولاختلاط بقایاها مع الأنواع التى تدمو by‏ من ناحية أحرى ومن هذه 
الأنواع الدرنات والجذور والفاكهة. . 

# الحتلفت المحاصيل فى درجة انتشارها من مواطنها الأولى؛ فاحاصیل التى 
كونت الغذاء الإنسانى النباتى كانت أوسع احاصیل انتشاراً خاصة الحبوب والخضر 
والفاكهة. ویلاحظ بشكل عام أن الحبوب والخضر لاتزال تكون أساس الغذاء فى 
أقاليم العالم امختلفة؛ فالأرز فى شرق وجنوب آسياء والدخن والسرجيم فى أفريقيا 
المدارية وأجزاء واسعة من الهند» والقمح فى الناطق الشمالية المعتدلة ذات الحضارة 
الغربية (محمد رياض › ۱۹۷4 EEY:‏ - 48۸). 


* ميز ار سور ثلاثة iA ans‏ احاصیل J 7 me (vA eg‏ 
al‏ ات slang,‏ ا محاصيل A ee‏ 1 نظریته التى اشير Ms‏ 
قبل). ویضم الإقليم الثانی عدة مناطق والتی تميزت بمعرفة 4 محاصيل الحبوب 
'وتتمثل فى نطاق كبير یمتد من الهند فى الشرق إلى الحوض الشر ل ۳ 
المتوسط فى الغرب بالاضافة إلى شبه جزيرة PA‏ ؛ Le VL‏ إلى منطقة اعرى فى 
هضبة الحبشة Wy‏ فی جنوب غربی آمریکا الشمالية؛ ویمثل الإقليم الثالٹ مناطق 
الإنتشار والتى تت ركز معظمها فى شرق آسیا بالاضافة إلى هضبة الحبشة وجبال 
الأنديز . 

وإذا حاولنا 5 تتبع الأصول الأولى للمحاصیل یمک تقسیمها إلى مجموعات 
رئيسية تضم » الحبوب ؛ وامحاصیل الجذرية والدرنية؛ واحاصیل الزيتية؛ ومحاصیل 
ومواطنها الأولى. 
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شكل (۰الواطن الأصلية للزراعة كما تصورها «سرر» 


- زراعة احبوب 
۶- اتجاهات انتشار محاصيل الحبوب 


1- متاطق الأصول البرية للمحاصيل 


y 


۳- مناطق الانتشار من -١‏ 


Tivy, 1981 : 165 : المصدر‎ 


۱۹۵ 


جدول يبين الأقاليم والمواقع الحضارية وتاريخ استتناس النباتات والحيوانات فى العالم 


الكلب 
الاعنام 


قمح ايمر - قمح أنكورن = البارلاء 5 
العدس - الأغنام - الخنازیر- الماعز ؟ 
الماشية 
قمح أنكون - قمح أيمر - الشعير - البازلاء 
- العدس 
قمح أنكورن - قمح أيمر - الشعير - 
الازلاء 


ماشية الزییو 
الاغنام 3 jell‏ 3 


قمح انکورن - قمح أيمر 
الجمل العربى وحيد السنام 


بان بو الذرة “ الکرنب 
كهف حاحوار الكلب ٠‏ ۱۱۰۰۰ 
کھی Sf‏ القرع الأمريكى ! القرع ؟ و 
ید یه 
وادی تيهواكان الدرة ؟ Sales‏ 


اياكوشر 2 فول ليما - الفول العادى - القرع الأمريكى ٠٠٠١‏ 


Î‏ ان یمیس وج وجو URE‏ ججح بجحي از بد حبر عاج يمومه ابه IO AINE el‏ هجاوم و TORY‏ ديب ما و LIAL‏ بعاد ل ال کی بوبحو عوبرج ميجر دسي )مایم 7 ی 


۱۹۹ 


Li‏ عن محاصیل الحبوب فتضم قائمتها القمح والشعير والذرة والشيلم 
والشوفان والذرة؛ وبالنسبة للقمح» فهو من عدة gl ph‏ جمعها ثلاث مجموعات 
وقد أشار Magelsdorf‏ عام ۱۳ الأنواع التى شملتها كل مجموعة» 
ie patli‏ الأولى شملت النوع المعسروف باسم «آنکورن» :۳:10 البری الدی 
55 بقاياه فى أسيا الصغری والیونان وجنوب يوغوسلافياء ثم نفس هذا النوع 
والذى زرع فى حوالى ۷۵۰ ق.م فى أسيا الصغرى والیونان ووسط أوروبا 
وضمت امجموعة الثانية عدة أنواع أهمها على الإطلاق النوع المعروف باسم إيمر 
Emmer‏ الذى نمی بريا فى منطقة الشرق الأو »ثم عرفت زراعته حوالى 
۰ قم فى الحوض الشرقى للبحر التوسط خاصة فى جریکوه كما عرف فى 
الهند ووسط آسيا ووسط أوروبا وآسيا الصغرى وهضبة الحبشة؛ وقد عرفت زراعته 
منذ حوالى ٠٠٠١‏ سنة مضت, وهناك النوع العروف باسم Rivet‏ الذى عرف فى 
هضبة الحبشة» بالإضافة إلى أنواع أحرى عرفها إقليم البحر المتوسط والحبشة. 

أما اجموعة WU‏ فقد ضمت النوع العادى والذى تميز بانتشاره الواسم 
وعرف فى العصر الحجرى الحديث» بالإضافة إلى الأنواع Club Shot‏ والرومی 
Spell‏ وقد تركرت معرفتها فى إقليم جنوب غربى آسیا وجنوب شرقى أوروبا 
وشمال غرب الهند ووسط أوروبا بالإضافة إلى بعض مناطق أمريكا الشمالية, كما 
تراوحت معرفة هذه الأنواع بين العصر الحجرى الحديث وعصر البرونز وعرف النوع 
العروف باسم Macha‏ فى القرن العشرين )154 : 1981 (Tivy,‏ والذى جاء نتيجة 
التهجين . 

وبالرغم تعدد أنواع القمح التى عرفها الانسان فإن النوعين أيمر» وأنكورن 
کانا من أهم تلك الأنواع وکان النوع الأول أوسع انتشاراً إذ وجدت بقایاه 
بوفرة فى كل المواقع الحضارية القديمة ابعداء من مضر وحتی بريطانيا 

وإسكيندنياوة (شكل ۳۰). 


۱۹۷ 


شكل (۳۰)الواطن الأولى لبعض النباتات البرية 
-١‏ القمح (نوع ألكورن) ۲- القمح (نوع إيمر) 
۳- الشعیر ۱ 4-الحد الشمالى لنمو الوالح 
۵- الحد الشمالی لنمو نخيل البلح 


Clark, 1972: 45, ` الصدر‎ 


۱۹۸ 


ومن الحقائق المسلم بها أن الشعير صاحب القمح فى أى حضارة حجرية 
حدبشة» وإن کات الادلة تثبت أن الشعير عرف فى منطفتین رئيسيتين؛ الأولى 
ويمثلها غرب آسیا Lele‏ فى فلسطین والسريرة العربية وآسيا والصفری وإيران 
وأفغانستان. آما المنطقة الثانية فکات فى التست حیث انتشر منها بحو الغرب إلى 
أورويا كما عرفته حضارتا الفیوم والبداری فى مصر. 

يضح مما سبق وحدة المكان الذى عرف زراعة “كل من القمح والشعير» ومع 
ذلك كانت أرض مصر والنيل الأدنى بالإضافة إلى شرق إفريقيا والحبشة القديمة 
من جهة وشمال إفريقيا من جهة أحرى كانت منطقة دمو الشعير البرى؛ بسبث 
ابتكر سکان وادی النيل زراعة الشعير الستنبت قبل أن يعرف ذلك غيرهم من 
الشعوب حتی فى جنوب غربی سا ومن هنا نخرج بحقيقة أخرى ربما تتعارض 
بعض الشىء مع ما ذكر من قبل» وهی أن سكان وادى النیل الأدنى كانوا Gol‏ 
الناس إلى زراعة الشعير ونشر زراعته إلى باقى شمال إفريقيا وشمال شبه جزيرة سيناء 
والمناطق شبه الصحرارية المجاورة والتى يناسب مناحها زراعة الشعير» خاصة وأنها أيسر 
من زراعة القمح؛ وتتحمل ذبذبة ظروف المطر؛ ومن هنا يمكن القول إن مصر 
أصلح البقاع بالتحديد للجمع بين زراعة الشعير والقمح, ولعل هذا الجمع أن 
يكون من أسباب Of‏ حضارة العصر الحجری الحديث وماجاء بعده كانت آقوی 
جذورا وأغنى ثروة فى أرض مصرء ولتی أصبحت قاعدة لظهور حضارات العصر 
التاريخى التى تلت ذلك (سليمان حزین؛ ۱۹۹۲ :۷). 

ویتضح ما سبق أيضا أن قيام زراعة الحبوب الشتوية فى كل من غرب آسیا 
وشمال شرق إفريقيا ظاهرة واحدة متكاملة وقعت على مراحل تدريجية خلال فترة 
برجح 0 تفع بين الألف التاسع قبل المبلاد والألف السابم أو الألف السادس قبل 
البلاد آیضا. ويبدو أن تطور الززاعات الشتوية للقمح والشعير قد تم بصورة أسرع فى 
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شكل (۳۱) الأقاليم والمواقع الحضارية لأستساس النباتات والحيرانات فى العالم 
-١‏ كهف بالى - جاورا ۲- کهف شانيشر - تابسی 4- تشاتال 

۵- جریکو 5- جارمو ۷- تل العقرب ۸- على کوش 
۹- الشرق الأدنى ۱۰- مصر ۱- أرجيسا ۱۲- فرانشینی 
۳- الهند 4- وسط آسیا . ۱5- شرق اسیا *۱- کهف جاجوار 
۷- کهف أوكامبو ۱۸- وادی تیهواکان -۱٩‏ یا کوشر 

ولقراء احريطة يستعان ببيانات الجدول ص . 


المصدر . .113 :1992 Bell & Walker,‏ مع بعض التعديلات. 


Yor 


أرض مصرء بسبب أن منطقة غربى آسیا كانت أمطارها شتوية ولكن فيضان أنهارها 
كان یأتی فى الربيع وأول الصيف بحيث يغرق حقول القمتح قبل نضجها. أما فى 
مصر فان فيضان النيل فى الخريف كان يتكامل وأمطار الشتاء؛ بحيث يأتى 
الفيضان ويتراجع عن جوانب النهر ودلتاه فى أنسب الأوقات لبذار الشعير أو القمح؛ 
فتأنی الأمطار الشتوية القليلة لتغذى النبات حتی ينضح مع الربيع وأرائل 
الصیف(سلیمان حزين ۰ ۱۹۹۲ :۸) ومن هنا نخرج بنتيجة هامة وهی OF‏ البيغة 
الطبيعية فى مصر كانت أنسب لتطور زراعة الحبوب وتقدمها على مر الزمن من 
البيئة الطبيعية فى جنوب غربى أسيا. 

وللذرة الرفيعة موطنان ایضا؛ وهى Oley‏ الأول هی الذرة الحقيقية؛ والثانى 
هى الذرة الإيطالية» وزرعت الذرة الحقيقة فى الهند ووسط آسياء وكان أساس 
الاقتصاد لدى الفلاح الصینی القديم ويبدو أنها انتشرت غربا عن طريق أوكرانيا 
والدانوب إلى سويسرا والمانيا وفرنساء آما الذرة الإيطالية فینمو أصله البرى فى غرب 
آسيا وفى إفريقيا. وقد حل القمح والشعير محل الذرة فى المناطق المعتدلة وهو مايزال 
يمثل أهمية كبيرة فى المناطق المدارية حيث لاينجح فيها القمح. 

ولايعرف بالضبط coy‏ ومتی بدأت زراعة الذرة الشامية ؟ فقد ظل الببحث عن 
الإجابة على هذا السؤال يشغل بال علماء النبات لأكثر من أربعة قرون» فلم 
يكشف النقاب عن الذرة فی العالم القديم إلا بعك عام 5 ,١‏ رغم انه كان 
محصولا غذائياً رئيسيا لسكان حضارات أمريكا اللاتينية (الإنكاء والأرتك؛ والایا) 
ومن خلال الدراسات التى أجريت فى بعض الكهوف فى المكسيك أمكن تاریخ 
معرفة الذرة بحوالى ۳۹۰۰ سنة قبل الميلاد(545 - 538 : 1944 , .Mangelsorl’‏ 
كما اظهرت الاكتشافات الحديثة نمو الذرة بريا فى المكسيك منذ ۸۰۰۰ سنة 
مضت» فضلاً عن ذلك وجدت قوالح الذرة فى AST‏ من موقع فى العالمين القدیم 
والجديد )154 : 1981 (Tivy,‏ 


وعلى ذلك يمكن القول Ob‏ الذرة كانت تمو بريا فى الأراضى المتخفضة فى 
أمريكا الجنوبية؛ واتقلت زراعتها إلى العالم القديم بعد كشف کولبس للعالم 
الجديد (۱4۹۲م) وانتشرت زراعتها فى جنوب إفربقيا وفى شمالهاء وهی تزرع 
اليوم فى بيئات متباينة من كل القارات. 

Ul‏ عن الشيلم والشوفان» فقد نميا بريا فى خلال العصر الحجرى الحدیت؛ 
وربما ظلا قليلا الأهمية الاقتصادية حتى الألف الأخير قبل الميلاد. 

وتحتلف الخاصيل الجذرية والدرنية عن محاصيل الحبوب» فقد كان الاسان 
على دراية بها خلال العصور الحجرية القديمة؛ اذ كونت غذاء رئيسيا حصل عليها 
عن طريق الجمع» وقد استمرت معرفته لها فى العصور التالية» غير أن زراعتها فى 
العصر الحجرى الحديث لازالت غامضةء وان كانت بعض أنواعها قد عرفها زراع 
هذا العصرء إذ وجدت بقايا جزر فى المنطقة المحصورة بين سويسرا وأمانبا» كما 
عرف الفجل فى عصر الدولة القديمة فى مصرء وان كان يستتخدم هناك فى الطعام 
فى فترات ماقبل التاريخ. 

ولاتختلف الفاكهة عن الجذور والدرنات» فمعلوماتنا عنها لازالت محدودة 
ومع ذلك هناك بعض الأدلة التى تثبت معرفة بعض أنواعها فى أواحر العصر 
الحجرى الحديث؛ إذ عرف التفاح فی حوض الدائوب وفى المانيا وسويسراء كما 
عرفت الأحيرة البرقوق والكرز الذى ريما كان يدمو فيها بريا. ونمى عين الجمل 
by‏ کلشجار غابية فى المنطقة المحصورة بين اليونان والصين عبر آسيا الصغرى 
والهيمالاياء غير أنه يشك فى أنه هذا النبات قد حصد رغم وجوده ضمن آثار 
العصر ma‏ الحديث فى آوروبا؛ ويبدو أن سكان البحيرات السويسرية زرعوا هذا 
النوع من عين الجمل (يسرى الجوهری وناریمان درویش ۰ ۱۹۸۵ EVV‏ 

أما عن احاصیل الزيتية فكان الزرتون هو أهمها والذى برجم أن وطنه الأصلى 
هو مبطقة وسط آسيا ثم انتقلت زراعته إلى أوروبا وحاصة فى حنوب شرقى أسبانيا؛ 


شكل ( 277 الأقاليم الزراعية الأولى كما تصورها «قاقيلوق» 

۱- الصين ۲- الهند , ۳- الملايو وجزر الهند الشرقية 

-٤‏ وسط Ll‏ : ۶ - الشرق الأدنى ه- البحر المتوسط 

۷~ جتوب المكسيك وأمريكا الوسطی ۸ء ۸ا آمریکا الجنوبية وتشير النقاط إلى المراكز الأصلية لزراعة المحاصيل 


i ۷ 


.Tviy. 1981 : 131 الصدر:‎ 


ومن المؤكد أن شجرة الزيتون زرعت فى بداية العصر التاريخ فى الجزء الشرقى من 
البحر المتوسط» وربما لم يكن الزیتون أن أهمية فى العراق أو أقليم السند إذا كان 
۳ عن البقولیات» فقد شكلت أهمية كبيرة PRESS‏ للإنساكث» وقد ولت بقايا 
بازلاء فی موقع بحضارة جارمو فى العراق؛ وفى مرمدة بنی سلامة us‏ مصر. وعرف 
ركان الکتان أهم محاصیل الألياف التى عرفها سكان العصر الحجری 
الحدیث » فقد زرع مبكراً لاستخدام زیت بذوره ولاستخدام أليافه» ومن المناطق التى 
عرفت زراعة الکتان مصر (البداری والفیوم) والأناضول وحوض الدانوب ومنطقة 
اسکیندیناوة. والشکل رقم (۳۱) یوضح تاريخ معرفة آنواع احاصیل الزراعية فى 
المواقع الحضارية المختلفة . 
هل يمكن تقسيم العالم إلى إقاليم حسب معرفة المحاصيل؟ ریما جد الإجابة 
على هذا السؤال من حلال التقسيم الذى أورده «فافلیوف» الروسى الذى ميز 
ثمانية أقاليم؛ ستة منها فى العالم القدیم» واحتص إقليم شرق وجنوب آسيا بثلاثة 
آقالیم» وكان إقليم حوض البحر المتوسط هو آکبر الأقاليم فى المساحة» وفى الإقليم 
الذى يمتد بين شمال غرب الهند إلى الحوض الشرقى للبحر المتوسط والذى تميز 
الشيلم والشوفان» والأخيران وجدا طريقهما إلى مناطق أحرى تتمیز بمناخ بارد 
رطب خاصة فى شمال وشمال غرب أوروباء وفى إقليم الصين خد الذرة الرفيعة 
وفول الصوياء وفى هضبة الحبشة حيث السرجيم؛ كما وجدت بها أنواع برية من 
القمح والشعير (۳۲). 
؟- استئناس الحيوان: 
بدأ استئناس الحيوان فى تاريخ مبكر عن معرفة الزراعة» ففى عرب آسیا عرف 
أصحاب الحضارة الناطوفية الکلب فى العصر الحجرى التوسط وارتبط اسکناس 


Yee 


الحيوان أيضا بالجفاف التى اعقب البليستوسين» إذ تعاون الإنسان والحیوانات 
العاشبة صد الحيوانات المفترسة» وبالرغم من كل AU‏ فلاترال الراحل الأولى النی 
قطعها الإنسان فى استكناس الحيوان غير واضحة؛ وقبل أن نتابع استقناس أنواع 
الحیوانات ومواطن الاستقناس الأولى سن الاشارة إلى بعض الملاحظات التى bap‏ 
باستعناس الحيوان والتى تتلخص فى : 

* آحذت عملية ترويض الحيوانات GH)‏ طويلاً بعكس النباتات التى زرعها 
الانسان» فففى الفترات المبكرة للزراعة كان هناك وفرة نسبية فى أعداد النباتات» 
وعرفت زراعة بعض الحاصيل فى أكثر من موقع أو مايعبر عنه بالواقع البؤرية Nu-‏ 
clear‏ غالبا قامت حول القرى الثابتة » بینما تميز استلناس الحيوان بأعداد قليلة من 
الحيوانات بحيث تمت عملية الاستئناس خارج مناطق القری» رمن هذه المواقع 
انتشر الاستگنایی إلى جهات أخرى من العالم عن طريق الغزو الحضارى كما حدث 
بالضبط عند انتشار الزراعة من مواطنها الأولى إلى مناطق آخری. 

* بدأ استقناس الانسان للحیوان بتربيته فى المنزل بغرض الاستمتاع بصغار 
الحیوانات لوجود نوع من WY‏ بين الاطفال وصغار الحیوانات. 

| * وکما استغرقت عملية الاستعناس وقتا Oyb‏ استخرقت فترة الاستفادة من 
الحیوانات فترة طويلة» ورغم الرأى القائل بأن الانسان لجأ إلى استغناس الحیوان 
بغرض الحصول على اللبن AYE‏ ذأن الادلة الأركيواوجية برهنت Ob‏ الانسان قام 
باستعناس الماعز والاغنام والخنزیر البری بفرض الحصول على اللحم» ولم بحصل 
الانسان على اللبن من الأغنام إلا بعد فترة من استعناسها؛ ویبدو أن سکان غرب 
آسیا هم الذين عرفوا حیوانات اللبن لاول مرة وکان أول حيوان هو الاعز. 

وترتبط بدرجة الاستفادة من الحيوان تقسیم استئناس الحیوانات إلى عدة 
مجموعات» حیث بدأ الانسان بعد مرحلة استشناس الکلب باستئناس الاعز والاغنام 
والرنةء ثم تأتى بعد ذلك مرحلة اسعناس الحیوانات التى تنفد ها Wile‏ -تترار «ثل 
الاشية والخنازیر» وتدتهی dead‏ الاستشناس بحیوانات الحمل والجر مثل Olardi‏ 
رالحمار واللاما رالياك والجمل وغیرها. 


۱۹ 


* من خلال الأدلة الأركيولوجية أمكن مخديد الوطن الأصلى لاستكناس 
الحيوان بالمنطقة الممتدة من هضبة الأناضول ووسط آسیا والقوقاز ومرتفعات فلسطين 
وشمال العراق إلى البرز الشرقية والتحدرات الشمالية لمرتفعات هند كوش» كما 
ضيق نطاق البحث فى هذا النطاق وأمكن خدید مركزين رئيسيين للاستهناس» 
الأول فى شمال العراق» والثانى فى وسط آسياء ويستند هذا التحديد على أساس أن 
هذين المركزين سادتهما حياة لباتية شجرية مع وجود بعض الحشائش والأعشاب منذ 
أكثر من عشرة آلاف سنة مضت» وفى المركز الأول (شمال العراق» توافرت أدلة 
عن وجود أنواع برية من الحیوانات» ففى کهف بالی جاورا قدرت نسبة بقايا 
الأنوا ع البرية بحوالى 1۳۰ من إجمالى البقایا الحفرية لعظام الحیوانات» وترتفع 
هذه النسبة إلى 10۰ فى كريم شاهرء وإلى 1۹۰ فى yale‏ (تقى الدباغ؛ 
١١4 ۵‏ - ۰۲۱۲۰ ونتابع الآن استعناس أنواع الحيوانات (شكل 6۳۱ 


أ- الأغنام : 
يبدو أن كل الأغنام المستأنسة حالياً قد إنحدرت من ثلاثة أنواع معمرة من 
ام أوفيس البرية؛ وأكثر هذه الأنواع أهمية الأوريال Urial‏ الذى Ley‏ استأنسه 
أصلا الرعاة الأوائل rd‏ تون خی es‏ وکا لأغنا ام رال انتشاراً واسعاً فى 
وعرفت منطقة غرب أسيا كما فى كهف البلت Belt Cave‏ نوعا انحر من 
الاغنام» انتقلت ae‏ نحو الغرب إلى أوروبا خاصة فى منطقة البحيرات السويسرية . 
وعرف سكان العصر الحجرى الحديث اغنام الوفلون ۱۷1۵۷/101 وكات 
اتتشارها نحو الغرب أكثر من أغنام الأوريال» وتعيش فى الوقست الحاضر 
أنوا ع مختلفة منه ی توب آوروبا؛ ووجد هذا النوع فی قبرص حیت تمتد 
منطقة توزيعه شرقا إلى أواسط الأناضول وشمال إيران (عبد الفتاح وهيبة: 


(۱) للتعرف على هده الحصارات راحع الفصل الخاص بالعراق. 


۲۹ 


VEY - ۱۱: ۲‏ 
وعرفت الأراضى الرتفعة فى وسط آسیا أغنام الأرجالى Argali‏ التى انتشرت 
نحو الغرب لتظهر فى سلالة الارینو الحالية» كما عثر على عظام هذا النوع من 
الأغنام فى رواسب نهر التيمز. ویمکن القول إن الأدلة الأركيولوجية تقبت 
إستقناس الإنسان للأغنام فى جنهات العالم القديم الختلفة للفترة من 21١,٠٠١‏ 

لي“ الماعز: 

تفشل الأدلة فى إثبات مكان معرفة سكان العصر الحجرى الحديث للأغنام 
والماعز معا. ومعرفة الإنسان للماعز ربما جاءت أساسا لد الإنسان بحاجته من اللبن, 
وبسبب مقدرته فى العيش على الحشائش الفقيرة؛ فقد ساعد ذلك على غزو 
الإنسان للأراضى الجاف فى المناطق الجبلية, كما أدى ذلك إلى تعرض تلك 
المناطق لإنحراف الترية وتغير الظهر العام للأرض. وتعميز الأغنام والماعز بصورة عامة 
بوجود نوع من الحركة بحثا عن العشب وهو مايشبه فى الوقت الحاضر ظاهرة 
الهجرات الفصلية .Transhumance‏ 
کے“ الحنازير: 

تختلف الخنازير عن الأغنام والماعز فى الهجرات الفصلية» فهى تتطلب ley‏ 
من الاستفرار» وتثبت الأدلة الأركيولوجية معرفة إنسان الشرق الأوسط لاستئناس 
الخازیر منذ حوالى ثمانية آلاف سنة مضت» كما عرفت فى جنوب شرق أوروبا 
منذ حوالی تسعة آلاف سنة مضت. ولا كان الخنزير يعيش حياة برية خارج مناطق 
القری» لذلك يعتقد أن استعناسه جاء فى أرقات مختلفة وفى مواقم متبايئة كما فى 
الصين وأوروبا وربما فى حنوب شرق أسيا.  ٠‏ 
د- الاشية: 


pha‏ استكناس الانسان للماشية متأعرا» وتختلف الماشية عر الأغنام والاعز» 


فهى أكثر برية» كما تتطلب ملاحظة وتنظيماً Lele‏ من جاب الانسان عند 
استئناسها أو بمعنى آخر أنها لم تستأنس بطريقة عشوائية. 
استئناس الماشية متأخراً عن LEW‏ والماعز والخنازیر وان كان البعض يعقتد أن 
استعناس الماشية جاء مع آنواع الحيوانات الأخرى ( 454 : 1971 (Isac,‏ فالأغنام 
والماعز يمكن أن ترعى حول مواضع القرى. 

وعلى أساس الغرض من استعناس الماشية كما نجده عند اجتمعات البدائية أو 
بعض امجتمعات الأخرى فى الوقت الحاضرء يمكن أن نفترض أن استفناس الإنسان 
لها كان فى أول الأمر لاتخاذها وثنا للعبادة» وقد أولى الجغرافى آدوارد هان Edu-‏ 
ard Hahn‏ (۱۹۸۲) إهتماما Lele‏ بهذه الناحية» إذ أوضح أن الثور البرى الأوربى. 
المنقرض والعروف باسم "Urus"‏ اتخذ Ly‏ بسبب قرونه المقوسة فى شكل الهلال» 
وقد تكررت هذه الظاهرة لحيوانات ssl‏ لها نفس الشكل» ومع ذلك لايمكن أن 
نعتبر ذلك قاعدة عامة؛ فالغزال لم PON‏ رغم قرونه الهلالية» ولم يستأنس حیوان 
البيسون Bison‏ رغم أنه بدون قروث؛ بيدما استأنس المصريون القدماء القطط 
واتخذت رمز للعبادة كما يستدل على ذلك من OWA‏ الأثرية فى بوپاسطة. 

وتأنى بعد ذلك الأهمية الاقتصادية ممثلة فى الإستفادة من لبنها ولحمها أو 
شعرها أر جلودهاء وقد بدأ استئناس الانسان للماشية الصغيرة أولاء والإناث قىل 
الد کور. 

رتظهر الأدلة الأثرية أن إنسان العصر الحجری الحدیث قام باستگناس أنواع برية 
مختلفة من الماشية كان أهمها وع «الزيبو) Zebu‏ الذى عرف فى مرتفعات 
بلوخستان فى وادى زوب ۳ حيث توجد بقاياه العظمية بين مخلفات أقدم؛ 
ويبدو أن هذا الموقع كان معسكراً لرعاة الماشية. كما تظهر الأدلة أيضا أن الماشية 


الحالية تتحدر إلى النوع الأوربى "Urus "Ye ll‏ والذى عاش فى آوروبا منذ فترة 
جليد ريس حتى نهاية العصور الوسطى YV‏ ويظن أن أصل هذا النوع كان 
فى جزر احیط الهادی» ثم انتقل إلى أوروبا عبر قارة hel‏ ومن منطقة التندرا فى 
أوراسيا إلى شمال إفريقيا واحیط الهندى. 
وتكشف البقایا العظمية للأنواع البرية من ماشية Urus‏ أنها كانت ذات قرون 
طويلة؛ تصل فى إرتفاعها إلى حوالى مترین» رغم أن الأنواع التى تم استفناسسها 
كانت أصغر حجما وأقل ارتفاعاء وريما كانت من إنائها - 456 : 1971 (ISAC,‏ 
,)460 
هم حيوانات الحمل واطر: 
ub‏ إلا القليل عن استئناس معظم حيوانات الحمل والجر » فمن 
الحیوانات التى عرفتها الأمريكتين اللاما والألباكا خاصة فى مرتفعات أمريكا 
الجنوبية» ويبدو أن اللاما قد أنحدرت من حيوان الجوانكو البرى. 
ويسدو أن الأصل البرى SUN‏ قد إنقرض اللهم إذا كان هذا الحیواد هو 
نتيجة لإختلاط الجوانكو والفيكوناء وربما تم استثناس اللاما حزئيا فقط فى العصور 
القديمة كما هو الحال فى الوقت الحاضرء إذ أنها ریما وحدت طعامها ومائها 
وتناسلها بعيداً عن المناطق احيطة بالانسان. ويمكن القول بصفة عامة إن UWI‏ 
والألباكا لم تستأنس لدرجة تسمح بإستخدامها للحصول على الألبان (يسرى 
MORAG ARG ios, a‏ 
ويلا حظ أن استئناس الحصان جاء فى فترة متأحرة» إذ ليس هناك أى دليل 
يشير إلى إنسان العصر الحجرى القديم أو العصر الحجرى المتوسط قد تمكن من 
إستئناسه» كما أنه ليس هناك أى تمثال له بين مجموعة التمائیل التى عثر عليها 
للحيوانات الأولى المستأنسة. وقد أدحل رعاة الشرق الأدئى الحصاد إلى غرب أرروبا 


۲.۹ 


مذ الألف الثانى قبل الميلاد. ولذلك WY‏ من إفتراض أن استعناس الحصان قد تم 
قبل ذلك التاریخ. ومن احتمل أن المكان الأول لاستعناسه ارتبط بأوكرانيا والمناطق 
الشرقية من الأستبس الروسية والمنطقة احيطة ببحر آرال والتی تشمل سهول 
التركستان. كما أن الحصان قد دحل مصر مع الهكسوس. كما استخدمه الصریون 
فى حروبهم فى القرون التى دخولها إلى الدلتا. 

أما الجمل قد وجدت بقاياه فى مواقع معينة فى تریبولی» وتظهر بقايا الجمل 
والحصان فى مستوى واحد قديم فى بلوخستان فى نفس المستوى CU‏ يحتوى 
على بقايا ماشية الزیو. 

والخللاصة أنه يبدو من الناحية النظرية وجود فترة انتفالية ربت فيهأ الحيوانات 
من أجل لحومها وجلودهاء وربما أيضا من أجل صوفها وشعرها ووبرهاء ولكن ليس 
من أجل ألبانهاء ولايعرف بدقة بداية تاريخ حلب الحیوانات» واست‌خدام ألبانها فی 
صناعة الجبن ومنتجات اللبن الأحرى» كما لايعرف بالضبط إذا كانت هذه 
السملية قد تم مارستها بالفعل أو لم تمارس بواسطة مزارعى العصر الحجری 
الحديث فى آلناء انتشارها إلى أوروبا. 

ثانيا: الا تجازات الحضارية 

إذا كانت الزراعة واستئناس الحيوان من العلامات البارزة SESW‏ الاقتصادية 
للانسان» ob‏ الدراسة التالية تعطى صورة عامة عن LEY‏ الحضارية للإنسان أى 
الجائب المادى للحضارة» وتتمثل هذه GEV‏ فى الآلات والأدوات وصناعة 
الفخار والقرى. 
۱- الآلات والأدوات: 


اكتملت الثورة الحضارية فى العصر الحجرى الحديث بصنم الات خحاصة 


۳۹۰ 


با 


5 


شكل ضفرة giw‏ من الفژوس است‌خدامها زراع العصر اطیچری الحديث 
١‏ -- فأس حجرية مركبة فى يد خشبية مثبتة من الخارج. 
۲- فأس حجرية مركبة فى يد مثقوبة لكى تركب فيها الفأس. 
۳ فأس حجرية كانت تستخدم #مطرقة أو كأداة قتال. 
A pee Pe -$‏ كانت تت خد م كأداة قتال ۰ ريلا.حفل أن ر 5 Ail‏ على ie‏ خرس 


AYY: ۲ Alby المصاءر: ابراهيم‎ 


۲۱۱ 


باعداد الأر ض للزراعة كامحراث وآلات الحصد کالنجل ذى الأسنان الصوانية؛ 
وأدوات لفصل الحب عن القش» ورحی لطلحنه بعد ذلك. 

وعرفت مجتمعات العصر الحجرى الحديث الفؤوس الحجرية التى صنعت من 
الصوان فى بعض الأحيان؛ وفى أحيان أخرى كانت تصنع من أى صحر دفبق 
الحبيبات سواء من الصشور النارية أو الرسوبية» وكما احتلفت الفؤوس فى مادتها 
احتلفت أيضا فى أشكالهاء ويوضح الشكل (۳۳) بعض أشكال الفؤوس التى 
استخدمها زراع العصر الحجرى الحديث . 

آما الناجل» فقد استخدمت فى حصد النباتات ولها أشكال مختلفة أيضاء 
ومعظمها مسننه من جانب واحد أو من الجانبین» والشکل TED‏ يوضح بعض 
آنواع المناحل , 

وعرف سكان العصر الحجری الحدیث أيضا رژوس السهام وهی من آشد 
الأدوات تتوعاً فى آشکالها وأحجامها وسمکها. 

وکان تنو ع الطعام من أهم مامیز a‏ ی الحديث؛ وفی هذا العصر 
توافر فائض من الطعام حیث كان لدی کل أسرة مخزناً حاصا للحبوب؛ 
واستخدمت المرأة فى هذا العصر الرحي لطحن الحبوب؛ فقد. کانت الرحی اول 
الأدوات المنزلية» وقد استخدمت فى جريكو Jericho‏ وجارمو Jarmo‏ وفى مصر وفى 
شرق أوروبا. 

وتمتاز الرحی التى وجدت فى مصر بأنها عبارة عن حجرين کبیرین يوضع 
أحدهما مخت الآخر بحيث يمكن ريك الحجر العلوی؛ ويتم طحن الحبوب عن 
طريق إحتكاك الحجرین» ووجدت فى الأمريكتين أنواع من الرحى مشابهة لتلك 
التى وجدت هی مصرء ومازال الهنود الحمر يستخدمونها حتى الآن. ul‏ فی أوروبا 
نقد استخدمت أثناء العصر الحجرى الحديث أنواع أخخرى من الرحى أقل قدرة على 
العمل من تلاك التى وجدت فى الشرق الأوسط » وتطلب إعداد الطعام معرفة 
الوقد» كما استخدمت الفرن فى إعداد الخبز » إلى جانب هذه الأدوات والأسلحة 


1۲ 


شكل (4") نماذج من المناجل التى استخدامها زراع العصر احجري Cutt!‏ 
“١‏ منجل مستن الحافة ۲ - منجل حاد الحاقه 

۳- منجل من الفیوم D‏ يتكون من »لاح صوانی معشق فى اليد 

الصدر ؛ ابراهیم رزقانه, ۱۹۵۲ :۰۱۳۳ 


۳۱۳ 


عرف سكان العصر الحجرى أدوات الزينة من العقود الأساور والأقراط والأصباع 

واستخدم الإنسان القوارب فى نقل السلع التجارية» سارت فى المجارى المائية 
والبحيرات الكبرى وبجوار الساحل فى البحار. ومن الأدلة التى تثبت استخدام إنسان 
العصر الحجری التحديث لأنواع من القوارب» tomy‏ فی مخلفات حضارة تل العبيد 
فى العراق مایشیر إلى استخدام الرا کب الشراعية فى نهر الفرات. كما تمکن 
سكان البدارى فی مصر من استخدام أطواف مصنوعة من حزم البوص تم تطويرها 
إلى مايشبه «القوارب» » وقد تمكن أصحاب حضارة العمرة من صنع قوارب كبيرة 
من البردى يسيرها 1١5‏ مجداف . ( محمد السید غلاب ویسری الجوهرى ؛ ۱۷۵ , 
Bog a‏ 

وإستخدمت القوارب الخشبية فى مياه البحر المتوسط لتربط بين سكان الجزر 
وسكان السواحل» Ka‏ حملت هذه القوارب الزجاج الطبيعى فى ميأه بحر الشمال 
بين دول شمال وغرب أوروبا. 
*- الفخار: 

استدعت حياة الاستقرار فى قرى ابتة خلال العصر الحجرى الحديث ضرورة 
بل يتخذه الأركيولوجيون معياراً لقياس عدة نواح» فمن طريقة صناعته أو مستراها 
يمكن التعرف على مستوى Ul‏ حضارة ٠‏ كما يمكن التعرف على بعض ملامح 
البيئة التى عاش فيها أصحاب أى حضارة حجرية حديثة من واقع الرسومات التى 
حملتها الأوانى الفخارية» فضلاً عن ذلك اتخذت بعض الحضارات كما فى مصر- 
من الفخار كرمز لبعض الشعائر الدينية» فقد حفظت المقابر أنواعا من الفخار 
وضعت فيها الأطعمة أو بعض الأشياء التى تعبر عن معتقدات معنية (راجم حضارة 

وقد اثيرت قضية علاقة معرفة الفخار بحياة الاستقرار أو معرفته فى العصر 
الحجرى الحدیث» فليس من الضرورى أن يكون الاستقرار سبباً لمعرفة الفخار» كما 
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أنه ليس من الضرورى أن تقتصر معرفة الفخار على العصر الحجری الحدیث؛ 
فالشىء المؤكد أن معرفة الفخار استمرت فى العصور التی اعقبت العصر الحجری 
الحديث ووصلت صناعته فى تلك العصور إلى درجة عالية من الاتقان؛ وقد اثبتت 
الأدلة الأركيولوجية معرفة أصحاب حضارة أرتبول الدانمركية للفخار فى أواخر 
العصبر الحجرى المتوسط؛ رغم أن تلك الحضارة لم تكن زراعية وأن كانت قد 
عرفت الاستقرار حيث توافر لها محصول جید من الصيد نخاصة الأسماك واشحار. 
وتمثل -حضارة جريكو فى فلسطين حالة معرفة الزراعة والاستقرار رغم عدم معرفتها 
لصناعة الفخار فى مرحلتها الأولى» فد Jb‏ أصحاب هذه الحضارة قرابة ألفى عام 
دون أن تكون لديهم معرفة للفخار (من الألف الثامن حتی الألف السادس قبل 
الميلاد) . 

ويعكس الفخار عدة صور من الاختلافات؛ اختلافات فى مراحل المعرفة» وفی 
المواد التى صنع منها وفى طرق الصناعة وتشكيل الأوانى (راجم : محمد السيد 
غلاب ويسرى الجوهری ۰ ۱۹۷۵ : ۳۳۱ - ۳۳۷). 

وعن تطور العرفة بالفخار فقد كانت أول أوانية نوعین من السلال BLE‏ بعد 
ذلك بالطين؛ وعند حرقها حترق السلة الداخلية» وفی مرحلة ثانية اضیفت بعش 
المواد مثل الفش والرمل بغرض التغلب على العیوب التی تظهر فى الوعاء. 

وإذا كان الفخار قد صنع من الطين» فأن أجود آنواع الطین التى تصلح 
لصناعتة كان الکاولین» والذى تظهر إرساباته بوضوح مع التوزیع الجغرافى الحالى 
لصناعة الأوانى الصينية المشهورة؛ ويوجد الكاولين فى جدوب غربى أمجلترا؛ وفی 
مرتفعات البرانس» وإقليم سكسونياء وأوكرانيا والصين وفى جنوب الولايات المتحدة 
الأمريكية » وإذا تعرض هذا النوع من الصلصال لدرحات حرارة عالية يتحول إلى 
صينى نقى. وهناك آنواع أحرى من الطين أقل صلاحية لاختلاطها بمواد أخرى. 

وقد بدأ الإنسان صناعة الفخار بالطريقة اليدوية» وعرف فخار هذه الطريقة 
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بالفخار الیدوی» ومن الطبيعى أن يكون الفخار الناج ردىء الصنعة؛ وللتغلب على 
عيوب هذه الطريقة؛ لجأ صناع الفخار إلى إبتكار طريقة جديدة وان کات أيضا 
يدوية » وتتلخصس فى صنع لفات من الطين توضع فوق بعضهاء وعرف الفخار 
الصنوع بهذه الطريقة بالفخار الملفوف أو فخار اللفائف وأحيانا بفخار الحبال 
Coiled Pottery‏ . ۱ 

وفى الألف الرابع قبل الميلاد حدثت ثورة فى صناعة الفخار وربما كانت فى 
مصر بعد اکتشاف عجلة «دولاب» الفخار» حيث انتقلت صناعة الفخار من المرحلة 
اليدوية إلى مرحلة يستخدم فيها أحد المبادىء الميكانيكية فى التشكيل والإنتاج 
بالجملة» وقد ترتب على ظهور عجلة الفخار Lal‏ تطور فى أفران الحرق. وقد 
اتتشرت عجلة الفخار فى الشرق الأوسط فى الألف الثالث قبل الميلاد؛ ويمكن أن 
تعتبر من عجلة الفخار واحتراعها فى الشرق الأوسط GLA‏ حضارياً لهذه الأقليم 
تضاف إلى allel‏ الأحری خحاصة الزراعة واستئناس الحيوان واستخدام المعادن 
ومعرفة الكتابة, 

وقد تأثر تشكيل الأوانى الفخارية بمجموعة من العوامل من آهمها نوع المادة 
الخام التى صنعت منها الآنية الفخارية ووظيفتها وطبيعة التقاليد الحضارية السائدة 
وکان لنوع الماده الحام اة معحدودة وقاصرة فقط على الأنواع الجيدة من الفحار 
التى لایمکن نتاجها إلا إذا توفر نوع جيد من الطين» أما الوظيفة فکان تأیرها 
أقوى إذ كانت هناك أوان ols‏ أشكال معينة حاصة بالأطعمة الصلب: وآعری 
وکاد التقليد من أهم العوامل التى كان لها الدور الهام فى تشكيل الأوانى 
الفخارية» وأحسن WAY‏ على ذلك تقليد أصحاب حضارات الدانوب الأدنى التى 
صنعوها من مواد غير الطين؛ وفى حضارات الفيوم ومرمدة بنى سلامة فى مصر قلد 
أصحابها أشكال الأوانى الجلدية (راحع: محمد السيد غلاب ويسرى الجوهری؛ 
۵ 35 ), 


فان هذا التطور لم يقض على استخدام وصنع GUedll‏ فهو حتى الوقت الحاضر 
شائع بين الریفیین من أجل استخدامات معينة خاصة فى الحفظ والطهو؛ وهو 
كذلك شائع الاستخدام ارحص أسعاره بالقياس إلى الصينى والمعادن؛ وفوق ذلك 
امجتمعات كما هی الحال فى Al‏ 

ل القرى: 

كانت الثری ضرورة اقتضتها حياة الاستقرار ومعرفة الزراعة, ربالرغم من EMA‏ 
فأن السكن ظاهرة قديمة؛ ففى العصر الحجرى القديم الأعلى جد مساكن مبنید 
من الا حشاب والطين؛ وفى بعض المناطق استغل الإنسان وجود حفر طبيعية فى 
الأرض وقام ببناء مسكنه فوقهاء وبذلك ظهرت مساكن الحفر التى استمرت 
موجودة حتی وقتنا الحاضر عند معظم جماعات الصيد التى تعيش فى لاصتا 
الباردة فى الشمال أو الجنوب. 

وتباينت قری العصر الحجرى الحديث من منطقة spl sl‏ وان اتفقت فیسا 
بينها فى بعض الخصائص, وعلی أية حال قد خسن الاشارة إلى املامیح العامة التى 
عبرت قرى المصر الحجری الحديث مع sisl‏ نماذ ج لبعض القرى فی مواقع 
pandi‏ الحجرى الحديث فى بعس جهات العالم ومن هبه الا میم : 

* اثرت الاختلافات الإقليمية فى شكل ومادة بناء المنازل؛ ففى البيئات التى 
توافر فیها الطين شيدت النازل من الطين المقوى بالبوص أو من اللس أو من 
الطوب؛ رفى بيكات حری شيدت من الحجارة؛ وأحياناً ظهرت منازل مبنية مس 
عظام الحیوانات خاصة الماموث أو من lie‏ 

* تميزت القرى فى أرائل العصر الحجرى الحديث بغياب وسائل الدفاغ» وفى 
بعض القرى دفر حددق أو شید سور حولها لتجنب حطر الحيوانات المفترسة؛ واعل 


۳۱۷ 


القرية الوحيدة التى توافرت لها وسائل الدفاع هى قرية جرنکو (أريحا) فى 
فلسطين ؛ ما جعل البعض يعتقد بأنها مدينة وليست قرية. 

* غياب الخطة ميز کل قرى العصر الحجرى الحدیث والاستثناء الوحيد هو 
قرية مرمدة ببى سلامة والتى اظهرت شيا من التنظيم. 

ولکی نتبين الفرق بين قرى العصر الحجرى الحديث نشير إلى بعض الأمثلة 
عن القرى التی قامت قى مواطن حضارات هذا العصر. 

ففى وادى النيل فى مصرء حيث المناخ الدافیم الجاف والتربة المتجددة 
والفيضان السنوی» لم يجد فلاحو هذا العصر أو حتى فى المراحل الحضارية التالية 
لمة حاجة لاقامة منازل ثابتة» ففى قرى الفيوم شيدت النازل من البوص, على هيئة 
أكواخ» وحدث نفس الشىء فى مرمدة بنى سلامة فى مرحلتها الأولى؛ وفى مرحلة 
لاحقة تمكن أصحابها من استخدام الحصر فى بناء أكواخحهم بل عرفوا أيضا كيف 
يشيدون LEST‏ طينية على شكل قباب (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ 
(PIE - ۳۲۳ : ۵‏ وعاش أصحاب حضارة البداری فى جنوب مصر فى 
کواخ من الحصیر تشبه تلك التی ظهرت متأخرة فى مرمدة بنی سلامة» وسیشار 
فى موضع ol‏ إلى تخطیط قرية مرمدة بنی سلامة. 

وفى أقليم جنوب غربی أسياء كانت قریتا جریکو فى فلسطین وجارمو فى 
العراق من أقدم القری التی قامت فى هذه المنطقة واستخدم فى بنائهما الأحجار 
رالطوب اللبن؛ وکانت منازل أريحا ذات شکل دائری فى مرحلتها الأرلى بين 
الألف الثامی والألف السادس قبل الميلاد وتراصت النازل بجوار بعضها وبدت 
متكدسة بشکل یلفت النظر تذكرنا بالأحياء القديمة فى الدن» وفی مرحلتها الثانية 
حولت الساکن إلى الشکل الستطیل, أما قرية جارمو فکانت صغيرة ذات منازل 
مستديرة متعددة الحجرات مصنوعة من الطین» وزدوت المساكن بأفران للخبیز 
وأحواض للغسیل. والشکل (۳۵) يوضح الت رکیب الداحلى لأحد الثازل فى 
حارمو. 


۳۱۸ 


شكل )18( منظر لمنزل فى قرية جارمو فى العصر الحجرى الحاديث 


الصدر: رشيد الناضورى: ۱۹۹۸ ۰ ۳۲. 


۳۹ 


وفى قارة أوروباء وبسبب تباين الظروف الطبيعية بين أجزائها La‏ تباينت 
القرى فى أشكال ومادة البناء» ففى السواحل المطلة على البحر المتوسط شيدت 
المنازل من الحجارة والأخشاب؛ وفی مناطق الغابات شيدت من الأخشاب» وفى 
منطقة البحيرات السويسرية أقام أصحاب حضارات هذه المنطقة منازلهم فوق أعدمة 
حشبية لكى تكون مرتفعة على سطح الأرض» كما لجأ البعض الآخر لتغطية 
الأرض بالأخشاب أو الصلصال (عن قرى أوروبا راجم: محمد السيد غلاب ويسرى 
الجوهں ۱۹۷۵ : ۳۲4 :۳۲۸). 


We‏ الراکز الحضارية فى العصر الحجرى الحديث 

تضمنت الدراسة الخاصة بامجازات الانسان فى امجالین الاقتصادى والحضارى 
فى المسر الحجری الحديث اشارات إلى بعض مواطن الحضارة فى هذا العصرء 
ويختص هذا القسم من الدراسة بالقاء الضوء على pal‏ المراكز الحضارية التى قامت 
فى مناطق العالم اختلفة مع تأجيل دراسة بعضها إلى مواضع أخرى (مصر 
والعراق) e‏ مع الأحذ فى الاعتبار صعوبة حصر كل الواقع الحضارية فى كل م رکز؛ 
وبالتتالى ots‏ دراسة بعض هذه المواقع تأتى من أهميتها فى كل مركز حضاری. 
وتبدأ الدراسة بحضارات إقليم جنوب غربى آسيا باعتباره أهم المناطق الحضارية فى 
هذا العصر ثم المراكز الحضارية فى أوروبا وفى شرق وجنوب آسيا ثم الأمريكتين. 
-١‏ حضارات العصر الحجرى الحديث فى إقليم جنوب غربى آسيا: 

اظهرت دراسة نشأة الزراعة of‏ إقليم pete ees‏ الوط Sie‏ 
للزراعة رغم تحفظات البعض خاصة «سوراء وقد تمكن سكان هذه المنطقة من ٠‏ 
التغلب على عيوب النظام الاقتصادی فى العصر الحجرى الحديث التى تتمثل فى 
الصراع بين الزراع ومنتسجى الطعام من ناحية وجماعى الطعام من القناصين 
والصيادين والاتقطین من ناحية أخرى. ففى هذه المنطقة زاد الانتاج ما سمح 
بوحود فائض غذائى يسمحم بإعالة قسم كبير من المجتمع لايشترك مباشرة فى إنتاج 


۳۳۰ 


الملعام , وقد ساعد ذلك ماتتمتم به المنطقة من إمكانات كبيرة لعبت دورا هاما فى 
تطور الحضارة. 

وفى حوالى ۱۰۰۰ ق.مء كانت مجتمعات هذا العسر قد استقرت فى هذا 
الإقليم فى مواقع مختلفة» فشیدوا مساكنهم من الطين والطوب اللبن؛ وصنعوا 
آدراتهم من الصوان والحجر وبعض الواد العضوية؛ كما صنعوا الفخار بمستويات 
متباينة ولأغراض مختلفة» كما عرفوا اللسیج» وبعبارة أخرى یعطی هذا الاقلیم مثلا 
جیدا مجتمع أرسى قواعد اقتصاد العصر الحجری الحدیث؛ رغم استخدامهم للنحاس 
- على نطاق محدود - فى صنم أشياء الزينة» وتشیر الأدلة الأثرية إلى وجود 
حوالی ۱٩‏ موقعاً تسب إلى العصر الحجری الحدیث فى هذا الاقلیم» غير أن 
أهمهاتتمثل فى جریکو وجارمو وتل حسونة وکهف البلت وتل العبید وسیالك» 
وقد تمکنت هذه المواقع منذ أواخر الألف السادس قبل الميلاد من الانتقال من حياة 
العصر الحجرى التوسط إلى حياة العصر الحجری الحدیث - 83 : ۱972 (Clark,‏ 
)193 وتتجمع هذه الواقع فى ثلائة مراكز حضارية رئيسية؛ بتمثل الرکز الأول فى 
جنوب تركيا وشمال فلسطين وغرب سورياء والمركز الثانى يمتد فى شمال العراق 
وشرق سورية؛ أما المركز الثالث فیقم على الهضبة الإيرانية؛ وتسهيلا للدراسة 5% 
بعض التعديل على هذا التقسیم بحيث يضم فلسطين وسوريا ولبناث» Sally‏ 
وهضبة إيران ثم هضبة الأناضول. 

أ- حضارات فلسطين وسوريا ولبنان: 

قامت فى فلسطين وسوريا ولبنان عدة مواقع حضارية تنسب للعصر الحجری 
الحديث يوضحها الشكل AED‏ 
-į‏ جريكر (أريحا) Jericho‏ : 


وهی واحة تقع علی.عمق ۳۳۰ متراً تحت مستوى سطح وادى الاردن؛ ويعود 
تاريخ أريحا إلى العصر الحجرى التوسط حیث عاش أصحاب الحضارة الناطوفية 
الذين استطاعوا أن ينشروا حضارتهم من حلوان فى مصر جنوباً إلى سوريا شمالا 


۳۳۱ 


بل وامتد تأثيرهم إلى موقع بيلديبى Beldibi‏ فى جنوب ترکیا : 1972 , Clark‏ 
(87؛ وفى أواخخر العصر الحجرى التوسط تمكن الناطوفيون من استقناس الحيوان 
(الكلب) ورعاية النباتات من الحيوانات. وتشير الأدلة الأثرية إلى أن حضارة أريحا 
قد مرت فى العصر الحجرى الحديث بمرحلتين حضاریتین» كان لكل مرحلة 
صفات خاصة تميزت بها. 

المرحلة الأولى: فى حلال الألف الثامن قبل الميلاد تطورت الحضارة الناطوفية 
فى أربحا إلى حياة العصر الحجرى الحديث بجوار نبع ماء أقيم بجواره ضريح» فهجر 
أصحاب هذه الحضارة the‏ القنص والصيد وجمع الثمار ليتحولوا إلى تربية النباتات 
والحیوانات » كما صنموا أدواتهم وأسلحتهم الحجرية بنفس الطريقة التى كان يصنع 
بها أسلافهم أدواتهم» كما عرفوا الرحى لطحن الحبوب» وكانت أدوات أريحا فى 
ذلك الوقت قزمية ما يشير إلى عدم اختفاء تقاليد العصر الحجرى التوسط بشكل 
تام. وزرع أهل أريحا فى هذه المرحلة القمح والشعیر» كما ربوا الأغنام والماعز والثور 
والخنزير والكلب» ولم تكن لهم دراية بصناعة الفخار. 

المرحلة الثانية: فى igh‏ الألف السابع قبل الميلاد حل محل سكان أريحا 
سكان جدد أرسوا أسساً حضارية تختلف عن المرحلة السابقة» ويطلق على حضارة 
أريحا فى هذه المرحلة اسم «الحضارة الطاحونية» » وقد کون أصحاب هذه الحضارة 
قرية جديدة فى buf‏ كانت أكثر تقدماً من القرية الاولی» إذ تغير شكل المسكن س 
المستدير إلى الستطیل» كما برع أهل هذه الحضارة فى صناعة الأوانى الحجرية 
والجلدية والخشبية. 

وفی هذه المرحلة خطت الزراعة عند أصحاب هذه الحضارة خطوات واسعة 
بدليل كشرة المناجل والمقاشط والرحى ومع دلك لم تستخدم الفأس فى الزراعة» 
واختفاؤها لايدل على عدم معرفة الزراعة؛ إذ أن كثرة الأحجار المثقوبة محعلنا برسحح 
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| | ماکنلاد‎ oe sous 
ود سوسا‎ 


شكل (۳۹) المواقع الحضارية فى مرحلة الانتقال إلى حياة الزراعة 


فى إقليم جدرب غربى آسيا 
(الأجزاء المظللة مسربها «أقل من ٠٠١‏ متر) 
الصدر :84 : 1072 Clark,‏ 


أن أهل أربحا استخدموا فى الزراعة فى العصى الحفر بدل pW‏ كما يوحى وجود 
عظام الحيوانات وتمائیل صلصالية للماعز والاغنام والماشية والخنازير إلى استكناس 
الحيوان؛ ومع ذلك فقد كان الصيد وجمع الغذاء ares‏ ثانوياً فى اقتصاد أريحا. 
وقي التصف الثانی من الالف السادس تمکن أضخاب هذه الحضارة من صناعة 
الفخار وان كانت آوانیهم رديئة الصنع: وکان لأصحاب حضارة أريحا حياتهم 
الروسية الخاصة نستدل عليها من وجود تمائیل النساء والجماجم المزينة ما يوحى 
بعبادة الأجداد وعبادة آلهة الخصب والنماء؛ وهی ظاهرة عامة عند معظم حضارات 
إقليم جنوب غربی آسیا. 

۲- حضارات سوریا ولبنان: 

ارتبطت مواقم حضارات العصر الحجری الحدیث فى سوریا بتجمعات المياه أو 
الناطق القريبة من الأنهار» خاصة فى سهل العمق قرب مصب نهر العاصی» وفی 
هذه المنطقة يجمعت السهول والأودية والستنقعات والتلال» وتمثل التلال مواضم 
قری العصر الحجری الحدیث والتی بلغ عددها نحو ۲۰۰ تل آهمها تل عطشانه 
وتل الشيخ (رشید الناضوری؛ ۱۹۱۸ (VEE‏ ومن مناطق الاستقرار الأخرى فى 
سوريا AF‏ مرسین» وطرطوس ؛ وحماة» ورأس شمرا (أرغاریت) ؛ وقرقمیش 
(جرابلس)(414 :1980 (Mallowan,‏ . 

وفى لبنان قامت مواقم حضارات هذا العصر بالقرب من الساحل أو فى سهل 
البقاع» ومن هذه المواقع بیبلوس؛ وبركة راماء ووادى الکلب» وحراجل؛ وعين ابل 
ووادى الزهرانی . 

وشیدت قری العصر الحجری الحدیث فى سوریا من الأحجار؛ بینما قل 
است‌خدام الطین بسبب ارتفا ع مستوی الاء الارضی» ومع ذلك وجدت بقایا منازل 
مبنية من الطوب اللبن فى مرسین (أحمد أمين سلیم, ۱۹۹۵ : 44۳). وصنع 
أصحاب حضارات العصر أدوات معظمها من الفژوس والناجل: كما كان لكل 
4,3 محازنها الخاصة بها. كما صنعوا أوان حجرية وأدوات من العظم » وعرفوا 
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الفخار منذ ۵۰۰۰ ق.م » كان معظمه غير ملوث؛ بينما عرف الفحار O‏ فى 
منعصف الألف الخامس قبل الميلاد فى شمال شرقى أنطاكية؛ وقد ظل الفخار 
یصنم بالطريقة اليدوية حتی الألف الرابع قبل الميلاد عندما عرفت عجلة الفحار 
وكان مجتمم -حضارات العصر الحجرى الحديث فى سوريا زراعيا؛ إذ زرعوا الشعير: 
وان لم يتأكد معرفتهم للقمح؛ كما ربوا الحيوانات كما كان لأصحاب حضارات 
سوريا صلات جارية مع الحضارات العراقية حاصة العبيد. 

وتعد بيبلوس من أهم مواقم حضارات العصر الحجرى الحديث فى لبنان إذ 
توافر لها عنصر الحماية الطبيعية بموقعها الساحلى ووجود الجبال فى مناطق 
الظهير؛ وشيد أصحاب حضارة بيبلوس منازلهم من الطوب اللبن فوق أساس من 
الحجارة؛ واتخذت النازل الشكل المستطيل؛ وصنعوا أدواتهم من الحجر رالعظم كما 
عرفوا الفخار. 


ب- حضارات هضبة Oly)‏ 


كان لإيران أهمية كبيرة فى التطور الحضارى فى إقليم جنوب غربى آسیا 
خاصة فى منطقة الهضبة تعود إلى العصر الحجرى القديم الأسفل؛ ويمكن تتبع 
العديد من الواقع الحضارية التى تنسب إلى العصر الحجرى الحديث سواء فى 
الأودية أو على سفوح الهضاب؛ وقد تباينت الحضارات الإيرانية فيما بينها فى 
مراحل التطور وفى الخصائص؛ فبعض الحضارات وصلت إلى مرحلة العصر 
الحجرى الحديث فى نفس الفترة الزمنية لحضارات هذا العصر فى مصرء والبعض 
الآحر تلحر وصوله إلى فترة زمنية لاحقة؛ والبعض الثالث توقف عند مرحلة العصر 
الحجری الحديث رلم تكمل المسيرة الحضارية نحو عصور المعدن (أحمد سليم ؛ 
۵ :8ل ,.)١‏ 

ومن أهم حضارات العصر الحجری الحديث فى هصبة إيران سيالك؛ وكهف 
البلت ؛ ر کهف هرثر وجوران Guran‏ وساراب Sarah‏ وعلی کوش وسابز Subs‏ 


وموسياك «Mussian‏ وجودين Godin‏ وحاج فيروز Huji Firuz‏ وغيرها (راجع 
شكل (AA‏ وسنختار بعض هله المواقع للدراسة. 
1- سيالك: 
عاصرت حضارة سيالك Sialk‏ حضارة تل حسونة» وتوجد محلة سيالك 
بالقرب من كاشان فى هضبة إيران» وسكن أهلها أكواخ من سعف النخيل تحولت 
بعد ذلك إلى منازل طينية. 
ومارس أهل سيالك الزرا اعة اختلطة مع تربیه ة الماشية والأغنام؛ Ll‏ عن النباتات 
التى زرعوها lb‏ لدم ae‏ الان ولكن بالتأكيد كانت لها أهمية es‏ 
ol; ca‏ أدواتهم العصى المعقوفة والناجل التی صنعت من أيدى عظمية 
وأسنان من الصوان. 
وظل الصید قائماًء فکان الرجال یخرجون ومعهم الشباك والكور الصلصالية 
لمتابعة الغزال. وسيالك oie uii Jas‏ و الحدیث استخدم فیها القليل 
gals‏ ميحلية. ودفن 58 حضارات سيالك موتاهم فی حشر ت النازل وضع 
اميت فيها القرفصاء. ويظهر تأثير الحضارة الحلفاوية فى سيالك واضحاً؛ إذ استتخدم 
أهلها الطوب اللبن فى البناء؛ كما اتسع نطاق التجارة؛ فاستوردوا الفیروز والعقيق 
الأحمر والخرز من الخليج العربی,واستمرت حضارة سيالك قائمة فى هضبة إيران 
فترة طويلة لتنتقل إلى the‏ عصر العدن(۱) . 
۲۳- كهف البلت: 
يقع كهف البلت Belt cave‏ على الشاطیء الجنوبی لبحر قزوين؛ وجدت افيه 
مخلفات حضارة نسبت إلى العصر الحجری الحديث؛ والتى تؤرخ بالنصف الثانى 
من الألف السادس قبل الميلاد. 


- Mallowan, 1965; Ghishman, 1938. 
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وقد عاش فى كهف البلت جماعات من صيادى السمك مخولوا إلى حياة 
الزراعة فى العصر الحجرى الحدیث» وكان لأصحاب هذه الحضارة أدوات أغلبها 
من النصال الصوانية» كما صنعوا مناجل لحصد الحبوب» وعرفوا صناعة الفخار من 
بوع ردىء لايشبه أى نوع من فخار حضارات العراق أو حضارات إيران» رغم أن 
بعض الأوانى قد وجدت عليها رسومات لأشكال هندسية أو لحیوانات كما است‌خدم 
أصیحاب هذه الحضارة عصی الحفر ربطت بها کرة حجرية اتساعد فى عملية 
الحفر. 

وقامت الحياة الاقتصادية جتمم کهف البلت على الزراعة» كما ربوا الاغنام 
والماعز والأبقار. كما كانت لهم حياتهم الروحية التی لاتختلب كثيراً عنها فى 
إقايم جنوب غربی أسيا. 
۳- كهف Hutu cave gpa‏ 

تؤرخ هذه الحضارة بالفترة بين 44۳۵ - ٠٠٠١‏ ق.م؛ عاش أصحابها حضارة 
العصر الحجرى الحديث» إذ صنعوا أدوات من الفژرس والأزاميل الحجرية ومناجل 
صوائية, كما عرفوا صناعة الفخار وهو من نفس النوع الذى وجد فى کهف 
البلت. كما زرعوا بعض roll‏ وربوا الأغنام رالماعز. 
4 - على کوش: 

يقع موقم على كرش Ali Kosh‏ فى جنوب شرقى وادی دی لوراك Deh Lu-‏ 
فی منطقة سهلية وفوق تل سغير» وتعتبر هذه المنطقة امتداداً لأراضى الرافدین 
نحو الشرق. ويعثبر البعض أن المنطقة التى تقع فيها على كوش بمثابة النواة لمعرفة 
الزراعة واستقداس الحيوان )103 - 99 : 1962 (Hole & Flannery,‏ غير أن الأدلة 
الأثرية لاتؤكد هذا الرأى بشكل قاطع. 

وكمعظم مواقم حصارات العصر الحجرى الحديث فى إقليم غربى آسیا يمكن 
اعتبار على كوش من المواقع التى شهدت الانتقال من حياة العصر الحجرى المتوسط 
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إلى حياة الاستقرار والزراعة فى العصر الحجرى الحديث؛ ففى خلال الفترة بين 
۰ - 1۵۰۰ ق.م أختار رعاة الماعز موقع على كوش لرعى قطعانهم أثناء 
فصل الشتاء» وشيدوا بعض المنازل الصغيرة كما حدث بالضبط فى مواقع حضارات 
العصر الحجرى المتوسط فى العراق والقريبة من هذا الموقع؛ كما كانت لهم 
محاولات فى زراعة القمح والشعير؛ ولكن من الصعب أن نقطع بمعرفة أهل على 
كوش للزراعة فى هذه الفترة» حتی قطعان الاعز التى قيل أن جماعات قامت 
برعيها يمكن اعتبارها بمثابة رعاية لها. وفى المرحلة الثانية والتى استغرقت الفترة 
بين 79٠٠‏ - ۱۰۰۰ ق.م تأكد معرفة fal‏ على كوش لاستعناس الماعز والأغنام» 
كما حدث تقدم كبير فى عملية الانتاج الزراعى (أحمد سلیم» ۱۹۹۵ .)۱٩۱:‏ 
وفى هذه المرحلة عرفت الرحى الحجرية» كما صنع fal‏ على كوش أدوات حجرية 
وأسلحة؛ وريما استوردوا الأبسيديان» كما عثر ضمن مخلفاتهم على مطارق 
نحاسية» ولم يتأكد معرفتهم للفخار. 
وآخر مراحل حضارة على كوش والتى تعرف باسم «مرحلة محمد جعفر» 
والتى استغرقت الفترة بين 1۰۰۰ - 0۷۰۰ ق.م والعی تميزت بصناعة الفخار 
الملون وتنوعت الأدوات كما صنع أصحاب حضارة هذه المرحلة رؤوس سهام قزمية 
بالإضافة إلى الفؤوس اليدوية (راجم: 1961 ,, «(Hole & Flannery‏ كما اعتمدوا 
على الرعى أكثر من اعتمادهم على الزراعة. 
ج- حضارات هضبة الأناضول : 
تعد هضبة الأناضول ذات أهمية كبيرة بسبب موقعها بين إقليمين حضاريين؛ 
الألو زاجروس فى الشرق» والثانى الساحل الشرقى للبحر التوسط (اللیغانت) e‏ فضلاً 
عن ذلك مجمع هضبة الأناضول العديد من الأدلة الأثرية بدرجة تفوق المناطق 
الأخرى: وبالرغم من ذلك فمعلوماتنا عن فترة ماقبل التاريخ لاتزال يكتنفها بعض 
الخموض باستثناء موقع تابسى Canunu 'Tapesi‏ بالقرب من ارجانی Ergani‏ إلى 


الغرب من بحيرة فان e Van‏ وقد اكتسب هذا الموقع أهميته من اکتشاف الأصول 
الأرلى للقمح البرى من نوع أنكورن )90 : 1972 (Clark,‏ 

وقد اظهرت الا کتشافات عن وجود عدة مواقم تنسب للعصر الحجرى الحديث 
أو الفترة المبكرة للزراعة فى هضبة الأناضول؛ رمن أهم المواقع تل تشانال Luyuk‏ 
Catal‏ وها AS‏ ۲ رتابسی » وبالفرب من الساحل فى الجنوب عرفت 
مواقم أخرى مثل بیلباسی  Belbasi‏ وبيلديبى YA JS) Beldibi‏ 
-١‏ تشاتال: 

اكتشفت «میلارت» J.Mellart‏ بقايا أثرية فى موقم تشانال» كما ينسب إليها 
Lal‏ اكتشاف موقع حضارة هاكيلار فى جنوب هضبة الأناضول؛ وتؤرخ حضارة 
تشانال؛ بحوالى ۷۰۰۰ ق.م (80 :0۷6۵۱۵۲۱۰۱965 » وتقم نشاتال فى سهل 
جبلی فى جنوب الأناضول يطلق ale‏ كونيا Konia‏ إذ عاش lanl‏ هذه 
الحضارة فى قرية كبيرة المساحة TY)‏ فدانا) , وكانت منازلهم مستطيلة وشيدت 
من الطوب اللبن وأحيانا من الحجارة؛ وتنفرد منازل تشاتال بظاهرة فريدة؛ تتمثل فى 
عدم توافر أبواب تستخدم للدخول إليهاء بل وجدت فتحات فى سقف المتزل ويصل 
الفرد إلى منزله بواسطتها وبالاستعانة بسلم حشبى» وربماتفسر هذه الظاهرة طلباً 
لام والحماية وإمكانية الدفاع بالنسبة للسكان (رشيد الناضورى ۱۹۸ : 
۰ وکانت حجرات النازل غير متسعة مثل منازل هاکیلار» كما زردت بعض 
الحجرات بمصاطب تستخدم للجلوس أو للنوم ودفن الموتى Lge‏ وزودت النازل 
بأفران حفرت دانحل الجدران؛ ون وجدت مواقد فى صحن الدار. 

ورغم معرفة أصحاب هذه الحضارة للفخار فى فترة مبكرة؛ فألهم صنموا 
أوانيهم من الخشب» كما صنعوا السلال بغرض التخزین» وهم بذلك یختلفون إلى 


(۱) استحدم فى اقلیم الشرق الائنی عدة مصطلحات تعبر عن كلمة تل سها Huyuk‏ ربل TOME‏ 
ركرم KOM‏ ونبه Tepe‏ 
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حد كبير عن بعض تقاليد حضارات الشرق الادنی القديم. واستخدم اهل هذه 
الحضارة الصوان فى صنع أدواتهم التى شملت رژوس السهام والحناجر والمدى 
والفووس اليدوية؛ كما استخدموا الابسیدیان فى صنع معاول ذات حواف حادة 
استخدمت فى قطع الأشجار» كما استخدموه فى صنع مرايا للنساء» وفوق ذلك 
كان لاصحاب هذه الحضاره معرفة بصناعة النسیج» كما صنعوا من النحاس آشیاء 
للزينة مثل العقود والخواتم وال قراط )97 - 96 : 1972 , (Clark‏ وبالرغم من ذلك 
لایمکن أن تصل هذه الحضارة فى تلك الفترة إلى مرتبة المدنية. 

وكانت الزراعة الختلطة هى الأساس:الاقتصادى لهذه الحضارة» إذ زرع 
أصحابها القمح بنوعيه (أنكورن وإيمر) بالاضافة إلى الشعیر» كما ربوا الاغنام 
والماعز والکلب» وكان الصيد فى مرتبة أدنى (الخنزير البری» والثور البرى والدب 
البنى) . ولعب الأبسيديان دوراً هاما فى التجارة كشأن حضارات الأناضول الأخری 
إذ امدت بعض الواقم الحضارية فى اقلیم الشرق الأدنى بحاجتها من هذا الحجر 
(رشید الناضوری ۰ ۱۹۹۸ VOU‏ 

وكان لأصحاب حضارة تشاتال حياتهم الروحية الخاصة؛ إذ دفن call‏ فى 
أرضية المساك والعابد ووضعت بعض الأشياء خاصة العقود والأساور مع النساء؛ 
والخناجر ورؤوس السهام والأخمتام الطينية مع الرجال » کما حلت المقابر من 
التمائيل الصغيرة والأوانى الفخارية على كس حضارات الشرق الأدنى الأحرى 

(رشيد الناضوری؛ ۸ (oA:‏ ومع الل ا یشم رد لانتاج 

لذى أصحاب هذه الحضارة بدليل كثرة ما عثر عليه من تمائيل حجرية وطنية 
للإنسان أو الحيوانات.. 
۲- هاكيلار: 


تؤرخ هذه الحضارة بنفس تاريخ حضارة تشاتال» وموقع هذه الحصارة إلى 


الغرب من تشاتال» aly‏ مایمیز قرية ها كيلار المنازل الكبيرة حيث بلغ طول بعضها 
بحو عشرة أمتار ونصف» وعرضها ستة led‏ وسمك جدرانها حوالى متر. وقد 
شيدت هذه المنازل من الطوب اللبن مثل منازل تشاتال. ‏ 

وعرف leu‏ هله الحضارة الزراعة» S|‏ زرعوا القمح وغيره من الحبوب ) 
كما عرفوا صناعة الفخار» وصنموا مناجل من قروك الحيوانات؛ كما وجدات ضمن 
مخلفاتهم تمائیل طينية وحجرية للنساء مما يؤكد صفة الاعتقاد ف الخصوبة 
والانتاج (رشيد الاضوری؛ VATA‏ :۱۵۹ = ۱1۰). 

۳- تابپسی Tapesi‏ : 
ترجم أهمية هذه الحضارة كما سبقت الاشارة إلى اکتشاف بقایا قمح أنكورن 
البرى؛ وقد عاش أصحاب هذه الحضارة فى قرية شيدت منازلها من الطوب اللبن» 
و کانت مسخديرة ؛ وصنموا آدرانهم من الصوان الا بسیدیان» وبالتالى يمكن اعتبار 
هذه الحضارة امتداداً لحضارات زاجروس رإقليم قزوين. وتمثل هذه الحضارة pod‏ 

حضارات الأناضول نحو الشرق لوقعها فى أعالى نهر دجلة. 

وصنم اهل هذه الحضارة مثاقب من النحاس المحلى وان كان من الصسعب 
رضم هذه الحضارة 2 مصاف حضارات العصر الحجری - النحاسی» كما صنعوا 
عقوداً من الخرز؛ ووجدت ضمن مخلفاتهم تمائیل صنعت من الصلصال؛ ولم 
يتأكد معرفتهم للفخار )91 - 90 : 1972 (Clark,‏ 

Li‏ عن حضارات العراق فى العصر الحجرى الحديث فسیرد لها دراسة 
تفصيلية فى الفصل الذى احتص بالعراق؛ ونفس الشیء بالنسبة لحضارات مصر فى 
بدراسة مصر. 

يتضح ما سبق أهمية إقايم جنوب غربى آسیا بما يتميز به من تنوع فى الميئة 
الجغرافية وتعدد مواقع حضارات العصر الحجری الحديث؛ وليس من الغريب أن 
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شهد هذا العصر معرفة الزراعة واستگناس الحيوان» كما انتقلت حضارات هذا العصر 
بعد ذلك إلى حياة عصر المعدن الذى ارسيت فيه أسس حضارية متميزة. 
¥~ حضارات العصر الحجرى الحديث فى BRITIT‏ 

تععدد المراكز الحضارية التى قامت فى قارة آوروبا فى العصر الحجرى الحدیث» 
ااحتلف توزيعهاء واختلفت ظروف حياتها من منطقة إلى آحری» كما اختلفت 
فيما بینها فى بداية اقتصاد الحجرى الحدیث» وأثرت بعض الحضارات فى حضارات 
آعری؛ وقد أسهم وجود السهل الأوروبی وتعدد ابجاری المائية وتباين حصوبه التربة 
فى حركة السکان فى هذا العصر. وعلی أية حال فقد أوضحت دراسة انتشار الزراعة 
فى آوراسیا الطرق التی سلکتها الزراعة من إقليم جنوب غربی آسیا إلى القارة 
الأوربية. وفيمايلى عرض موجز عن أهم المراكز الحضارية التی قامت فى آوروبا 
خلال العصر الحجرى الحديث. 
= حضارات الیونان: 


رغم أن الاكتشافات لم تظهر معرفة أوروبا لزراعة الحبوب فى فترة مبكرة 
فهناك عدة مواقع حضارية فى اليونان تأكد معرفتها لزراعة الحبوب فى العصر 
الحجرى الحدیث ؛ ففى مواقم «سيسكلو) Sesklo‏ بالقرب من «فولوس» Volos‏ و 
(Loe fp‏ ۰۸۵18۰۵ «وسوفلی» Souphli‏ بالقرب من «لاریسا» Larissa‏ وجدت 
بقايا قمح من نوع إيمر بالإضافة إلى الشعیر» وأوضحت الاكتشافات معرفة سكان 
هذه المواقع تربية الماشية. 
Jal ple,‏ حضارات اليونان فى قرى شيدت منازلها من الأشجار وحزم من 
القش والطين» كما دفنوا موتاهم فى حفر تقع بجوار مساكنهم. وکانت أدواتهم 
من الصواد والعظام؛ صنعوا منها نصال لها مقابض خشبية؛ كما صنم Nea al‏ 


: تستمد دراسة هدا الجزء على کتات‎ )١( 
- Clark , 1972 : 119 - 132. 
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Nikomedeia‏ الفأس والشوادیم والازامیل التی استخدمت جميعها فى فعلع 
الاشجار» ومن العظام صنعوا الأزاميل أيضاء والمخارز والأبر والخطاطيف بالإضافة 
أدوات للزينة مثل العقود؛ وقد تبين بشكل عام أن الأدوات الصوانية التى صنعها 
أصحاب حضارات اليونان تختلف عما هی عليه فى غرب الأناضول» وتشبه تلك 
التى وجدت فى جارمو وبعض المواقع الحضارية فى شرقى الأناضول وإيران. ولم 
يدس سكان حضارات الیونان تقاليد العصر فى صناعة أشكال مختلفة من الفخارء إذ 
صنع آهل «سیسکلو» فخاراً ملوناً عليه نقوش ورسوم هندسية. كما كان لهم 
ب- حضارات البلقان ووسط وشرق أوروبا: 


احتل زراع العصر الحجری الحديث مساحات كبيرة من البلقان» اتخذوا عدة 
مواقع من آهمها موقع ستارکیفو 511100۷۵ بالقرب من بلجراد By‏ وادی کوروس 
۵ فى Gel‏ ثم موقع « کریمیکوفسی) Kremikovice‏ فى بلغاریا. 

وزرع سکان ستا رکیفو ۹۱۵۳۵۵۷۵ القمح من نوع أنكورن كما زرعوا الذرة؛ 
واستخدموا مناجل مستقيمة تشبه تلك التی وجدت فى إقليم غرب آسیا لحصد تلك 
احاصیل» كما صنعوا أوان فخارية ملونة» نفشت علیها صور لحیوانات بالاضافة 
إلى صور لأشخاص . 

وتعد حضارة فاردا ¬ مورافا Varda - Morava‏ من أهم حضارات الدانوب» 
امتدت من الدانوب الأوسط إلى إقليم البنات وترانسلفانيا؛ ويبدو أن أصحاب sia‏ 
الحضارة هم الذين حملوا الحضارة الزراعية من بحر إيجة إلى نهر الدانوب وأراضى 
اللوس إلى غرب أرروبا. وعاش أصحاب هذه الحضارة فى منازل شيدت من الطوب 
اللبن أو الحصیر» وزرعوا القمح والذرة؛ كما ربوا الماشية والأغنام والخنازير. وصنم 
fal‏ هذه المنطقة فخاراً يشبه ماوجد فى الحضارة المقدرنية. 


يضف 


وفى بمية حوض الدانوب قامت عدة مواقع فى العصر الحجرى الحديث › 
ويبدو أن أصحاب هذه الحضارات قد قدموا من الأناضول أو من بعض أقاليم البحر 
المتوسط امجاورة» كما يوحى بذلك تكوينهم الطبيعى وصناعة الفخار حيث حوت 
أوانية أصدافاً جلبت من البحر المتوسط؛ وكان أصحاب هذه الحضارة أكثر انتشاراً 
من حضارة فاردار — مورافا. ۱ 
وكان الأساس الاقتصادی لحضارة الدانوب هو زراعة الحبوب مثل القمح 
والشعير كما زرعوا البقولیات» واست‌خدموا العصی العقوفة فى زراعتهاء وکان 
آصحاب هذه الحضارة على عکس حضارة فاردار - مورافاء إذ لایمثل الصید البری 
والبحری لدیهم أى أهمية؛ وكانوا یمارسون زراعة متنقلة. 
وفى مساحة كبيرة تقع إلى الشمال من مقاطعة ستارکیفو تمتد لسافة ٩۰۰‏ 
ميل من جنوب بحيرة بالاتون Balaton‏ فى الجنوب إلى قرب مصب نهر الأودر فى 
الشمال» ولمسافة ٠٠٠١‏ ميل من وادى الراين فئ الغرب إلى وادى الفيستيولا 
وأعالى الدینیستر فى الشرق» صنع سكان العصر الحجرى الحديث فى هذه الناطق 
فخاراً عليه خطوط منحنية» ما يوحي بوجود وحدة حضارة جمعت بين مناطق هذا 


ومن أواسط إقليم الدانوب (يشمل معظم وسط الجر والنمسا وبوهیمیا» اندفع 
زراع العصرالحجری الحديث الذين مارسوا الزراعة المشقلة على امتداد اجاری 
النهرية نحو الشرق إلى أعالى الدينيبر وشرقى الفيستيولا وإلى واديى الأدور والألب» 
كما انتشر تأثيرهم نحو الغرب على امتداد طريق عبر الوادی الأعلى للدانوب إلى 
وادى الراين» وربما كان وصولهم إلى جنوب الانیا وهولندا فى الألف الخامس قبل 
الميلاد» ومع ذلك استقر بعض الزراع فى مناطق تربة اللوس» وفى هذه المناطق 
مارس السكان زراعة القمح بنوعية (إيمر وأنکورن» كما زرعوا البقوليات والكتان؛ 
وربوا الاشية» كما عرفوا صناعة الفخار حيث كان فى مستوى صناعته فى أوائل 
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العصر الحجری الحديث؛ وربما لم يعرف أهل هذه الماطق مساءة النسیج ولم تس 
لديهم Laat‏ دراية بالمعادن؛ وفى المواقع التى توافر بها السوان صنعت نصال تم 
صقلها لصنع مناجل أو رؤوس السهام. 

واستکمالا لمنطقة شرق أوروباء قات حضارة u‏ شرق رومانيا فى موفع all,‏ ب 
من بحيرة «بویان» Boian‏ سكن أصحابها منازل مستطیلة» وزرعوا الحبوب» كما 
كانت لديهم أدوات حجرية ) وعرفوا الفخار باشکال مختلفة وكما سحلا 2 wey‏ 
الدانوب الأوسط؛ امتد تأثير أصحاب حضارة بويان إلى كل أراضى رومانیا وإقليم 
أوكرانيا ونحو الشرق إلى clay‏ الدينيبر» وكانت أول مراحل تأثيرهم فى «إيزفرار 
Izvoare‏ فی مولدافیا؛ ilasa y‏ وادی «أولت» E. Alt‏ ترنسلفانیا؛ ونحو الشرق إلى 
(Bug te yy‏ وامتد تأثيرهم فى مرحلة تالية إلى تريبولاى Tripolje‏ بالقرب من 
كييف» وكان أبرز مظاهر تأثير حضارة بويان فى هذه المناطق صناعة فخار تم تلوينه 
قبل الحرق. 

وقد سن الإشارة هنا a‏ موقعین حضاريين تأثرا بحضارة بويان» الأول ويمثله 
الحضارة الأوليتية التی تنسب إلى نهر أولت كما سبقت الإشارة؛ وهی مقدمة 
لظهور حضارة الموقع الثانى «ترییولای» وتمثل الأحيرة انتشاراً واسعا للزراع صوب 
الشرق. وزرع أصحاب حضارة الترییولای Tripolie‏ القمح والشعير والشیلم» كما 
ربوا الأغنام والخنازير والماشية؛ كما لعب الصيد البرى دورا Ula‏ فى حياتهم . 

وسكن أصحاب هذه الحضارة منازل مستطيلة؛ تكدست لتعطى شيثأ من 
اتخطیط » يتمثل فى ظهورها على هيئة دوائر؛ وربما نم ذلك كنوع من الحماية 
من هجمات حیرانهم رعاة TER‏ وتمثل هذه الحضارة أقصى امتداد لحضارات 
العصر الحجرى الحديث فى آوروبا نحو الشرق. 
ج- حضارة البحيرات السويسرية: 

أقام سكان البحيرات السويسرية قراهم على جائب البحيرات وكانت عبارة عن 
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منازل خشبية صغيرة. وزرع أصحاب هذه الحضارة القمح والشعير والبقولیات كما 
أكلوا التفاح والبرقوق» وکانت قطعان الماشية أكثر أهمية لديهم من الخازير 
رالأغنام والماعزء واستخدموا مخلفات الحيوان فى تسميد الأرض الزراعية» ولم يكن 
للصيد أهمية فى حياة سكان حضارة البحيرات السويسرية» رغم أنهم اصطادوا 
السمك من البحيرات مستخدمين الشباك وربما أيضا الرماح كما عرفوا زراعة 
الكتان ونسجوا منه الملابس كما کانوا يصنعون ملابسهم الشقيلة من الجلود 
والفراء. وقد اکتسبت القرى السويسرية بسبب عزلتها الجغرافية القوة الكاملة للحياة 
الزراعية. 
د- حضارة الحرر البريطالية: 
عندماقدم زراع العصر الحجرى إلى الجزر البريطانية وجدوا سكان المصر 
الحجرى المتوسط من أحفاد الحضارتين السوفترية وا مجلموزية وأطلق على هؤلاء 
سكان طواحین الهواء التلالية» ويبدو أنهم قدموا ومعهم ماشيتهم واستقروا فوق 
التلال الجيرية فى جنوب إنخلتراء ومارسوا حياة الزراعة فزرعوا القمح والشعيرء كما 
ربوا الأغنام والاعز والخنازیر: وكانت الماشية أهم الحيوانات التی رپوها. 
ومارسوا بالإضافة إلى ذلك حياة الصيد مستخدمين الفؤوس والسهام وعاش 
أصحاب هذه الحضارة فى منازل مستطيلة منعزلة. ۱ 
هب حضارات البحر التوسط : 
على امتداد سواحل البسحر التوسط فى آوروبا بالاضافة إلى جزره قامت 
حضارات زراعية فى العصر الحجری الحدیث تأثرت بحضارات إقليم غرب آسیا؛ 
۱ ويبدو هذا التأثیر واضحاً فى جزر «لی Loukas (lS‏ وکورفو Cortu‏ وفی ساحل 
لادربانی فى الجمهوریات اليوغوسلافية وإيطالياء كما امعد هذا التأثیر إلى جزر 
مالطة وصقلية والبا وسردینیا بالإضافة إلى الساحل اللیجوری والقاطعات لفرنسية 
على البحر المتوسط (لامجدوك (Provence ily Sly Langudoc‏ والسواحل 
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الجنوبية الشرقية لاسبانيا. وكانت الزراعة هی الاساس الاقتصادى مجتمعات هذه 
المناطق. كما لعب الصید وتربية الحيوانات دوراً ثانويً فى حیانهم» وصنع أصحاب 
هذه الحضارات Yow‏ صنعوا منها رؤوساً للسهام اتخذت شكل معين؛ كما 
استخدموا الفؤوس والقواديم الحجرية فى قطع الأشجار؛ كما صنعوا أشياء من 
العظام . وفيما يلى دراسة موجرة لبعض حضارات البحر المتوسط وجزره. 
ومن هذه الحضارات حضارة الميرية وهی تعد من أقدم نماذج حصارة العصر 
الحجرى الحديث فى غرب أوروباء ووجدت هذه الحضارة فى جنوب شرقى أسبانياء 
وقد عاش أصحابها فى قرى مكونة من ELST‏ بيضاوية؛ أرضيتها غادلسة عن سطح 
الأرض لها سقف مصنوع من الحصر والطين وربوا الماشية والأغنام؛ كما زرعوا 
الحبوب؛ وكانوا أول من زرع أشجار الزيتون فى الحوض الغربى للبحر المتوسط؛ 
كما قاموا بجمع العنب البری كما صنعوا النسيج؛ ومن أدواتهم الفؤوس الحجرية 
البلط وعرفوا الفخار. وتمثل حضارة اليرية انتشارا لحضارة cole‏ من إفريقيا نحو 
غرب آوروب. 
وكانت أهم مواقع بداية العصر الحجری الحدیث فى جزر البحر التوسط فى 
کریت وصفلية. ففی كريت يبدو أن محلانها قامت فى بداية الألف الرابم قبل 
الیلاد. ویصل ارتفا ع منازل قری العصر الحجری الحدیث إلى اکثر من ستة أمتار. 
وفى الاراضی المنخفضة حول القرى مارس أصحاب حضارة کبریت الزرایة 
مستخدمین فژوس صوانية مفلطحة رحصلوا على الزجاج الطبیعی من جزبرة میلوز؛ 
كما صنعوا فخاراً جيداً وقدسوا آلهة الخصب. 
رفى جنوب جزيرة صقلية استطاع الزارعون قبل الالف الثالث قبل الیلاد من 
إنشاء قرى كبيرة محاطة دائما بحفر أو أسوار, وقاموا بالزراعة؛ فزرعوا الحبوب » وربوا 
الماشية والأغنام والاعز وصنموا آدرانهم من الصران» كما استوردوا الزججاج الطبيعى 
من جزر لیباری. ومن صقلية حرجت مجموعة من السكان استقرت فى جزيرة 
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مالطة فى خلال الفرود الا خيرة من الا لص شالت قبل اليا ” ١‏ 

بالإضافة إلى تلك المراكز الحضارية التى ظهرت فى بعض مناطق آوروبا 
الأخرى فى خلال العصر الحجرى الحديث مجد بعض الحضارات التى ارتبط قيامها 
بانتشار المحضارة الزراعية كما فى شمال أوروبا فى الدانمرك والسويد. 
۳- حضارات العصر الحجرى الحديث فى شرق وجنوب آسيا: 

تنقص هذا الإقليم الدراسات الوافية خاصة إلى الشرق من الهند. ففى الهند 
عاش أصحاب حضارة العصر الحديث» فقاموا بتربية ماشية الزيبو» ومن حضارات 
السند جد موهالجودارو Mohenjo Daro‏ التى تظورت عن حياة العصر الحجرى 
الحدیث فى القری الثى' فامت فوق الأراضى الرتفعة ومارست حياة الزراعة. 

وبالاضافة إلى الأدلة التى عشر علیها فى الرکن الشمالی الغربی من الهند 
توجد أدلة قليلة لحضارات العصر الحجری الحدیث فى أجزاء أخرى منها؛ وبصفة 
عامة يبدو أن حضارات جماعى الطعام بالاتهم الصوانية القزمية اشتملت على 
أشكال عامة من العصر الحجرى الحديث كالفؤوس المصقولة التى انتهی استخدامها 
في وقت متأخر جدا. وسترد دراسة لمع لحضارات هذا العصر عند دراسة الهند. 

ويعتقد أن حضارة العصر الحجرى الحديث فى الصين ودول الشرق الأقصى 
قد نشأت نشأة مستقلة ,ومع ذلك يعتقد أن هذه الحضا رات استطاعت أن تغزو 
أراضى جنوب شرقى آسیا وتنتشر الزراعة وتربية الحيوان وعرفت حضارات الصين 
الذرة» وتاريخ الأرز ما زال غامضاً؛ ولكن يعتقد أنه زرع أولاً فى الهند وات بعل 
ذلك إلى الصين عن طريق وادى اليا بجستى « إذ لم یصل إلى هناك قبل ۰۰ 
ed‏ { ۳ ۲ 1 

وتوجد موائع متنائرة فى أقاليم AR‏ ة من Ca‏ ومنشورر ا بسکن E‏ 
بدقة » ومن هذه احلات تلك التى وجدت فی کانسو وشانسی وتشینسی وهونان. 


YYA 


ويعود تاريخ حضارة «تسی کیابینج» فى کانسو إلى منتصف الألف التالث 
قبل المیلاد» وکان أصحابها يصنعرن قدوراذات مقابض وبالتأكيد قد وصلت هذه 
الأوانى إلى حضارة يانم شاو التى انتشرت حول امجرى الأوسط لنهر هواتجهو؛ وقد 
عاش المزارعون فى مساكن صغيرة وفى فرية مخاط بها أسوار من الطین» واستتخدموا 

وقامت حضارة ياج شاو فى مقاطعة تشينسى» وتظهر القرية فى مجموعة من 
المساكن الداثرية والستطيلة» يوجد بينها مبنى مستعلیل كبير ing‏ أنه کان ملكا 
للحاكم أو ريما كان يستخدم فى الأغراض العامة. وتميز أصحاب تلك الحضارة 
بصناعة فخار كان من بين تماذسحه قدر ضخمة wold‏ علق طویل ١‏ وقاعدة حمراء 
مزينة بالطلاء» وظهرت الرسوم على تلك القدر على شكل خعلوط أو مربعات أو 
الأقراس والخطوط العمرجة ويبدو أن هذا النوع من الفخار الذى عرفته تلك 
الحضارة له إتصال غير مباشر بالفخار الملون فى منطقة جنوب غربى أسياء وهر 
مايشير إلى وجود صلة حضارية بين تلك الحضارة ومنطقة جنوب غربى أسيا. 

وفى تاريخ متأحر ظهرت حضارة أخرى تتمی إلى العصر الحجرى الحديث 
فى شرق الصين نحاصة فى شبه جزيرة شانتوغ والسواحل الحيطة بها وتعرف هذه 
الحضارة باسم لنوج شال» وعاش أصحاب الحضارة the‏ تشبه إلى حد كبير حياة 
اصحاب حضارة EL‏ شار» ون کانوا يتميزرن بصنم فخار أسود. 
4-- حضارات العصر الحجرى الحديث فى الأمريكتين: 

من التفق عليه أن حضارة العصر الحديث انتشرت من العالم القديم إلى 
الأمريكتين ؛ ورغم ذلك لايمكن القول إن الزراعة انتشرت من العالم القدیم إلى 
الأمريكتين» فیبدر أن الهاجرین إلى الأمريكتين مارسوا حياة الصيد وجمع الغذاء 
من البائات البرية؛ واستطاعت بعض هذه الجماعات أن نتجه إلى حياة الزراعة التى 
تميز العصر الحجرى الحديث؛ وبسارة آعری فأن الزراعة فى الأمريكتين شات 
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وقد ساد الإعتقاد حتى وقت قريب ان كل الحضارات فى الا مريكتين قد 
بدأت فى الأراضى النخفضة فى قارة أمريكا الجنوبية اعتماداً على وجود بوخ س 
القمح البرى والمانيوق والفول والبطاطاء وقد غيرت الاكتشافات الحديثة من هده 
الفكرة بعد أن تم اكتشاف بقايا مخلفات ذرة نحت سطح مدينة الکسيك» ما يشير 
إلى أنه ريما كان الذرة ينمو فى وادى مكسيكو فى خلال الفترة غير الجليدية 
الأخيرة (ريس = فورم) . 

حلاصة القولء أن الأدلة المستقاة من قارة أمريكا الجنوبية ضعيفة» على الرغم 
من أن الذرة اعتبرت أهم احاصیل الغذائية فى القارة قبل اكتشافهاء ويعتقد أن 
يكون الذرة هو احصول الأول الذى زرع. وقد اكتشفت حدیثاً فى كهف بالقرت 
من أوكامبو فى المكسيك أنواع مختلفة من القرع العسلى والفول يعود تاريخها إلى 
حوالى 1۵۰۰ قبل الیلاد؛ وكانت هذه المرحلة سابقة لزراعة الذرة فى بعض مناطق 
الأنديز وعلى امتداد الساحل الغربى لقارة أمريكا الجنوبية. 

ويتمثل المركز الثانى لحضارات العصر الحجرى الحديث فى الأمريكتين على 
امتداه ساحل بيرو شیلی» إذ كان الصيد البرى والبحرى يمثل أهمية كبيرة فى 
اقتصاديات تلك الحضارات, بالإضافة إلى ذلك زرع أصحاب تلك الحضارات 
الفول والقرع العسلى كما هى الحال فى شيلى؛ ولم يعرفوا زراعة الذرة» وان كابوا 
قد عرفوا زراعة القطن واستخدموه فى صناعة نسيج الشباك والحقائب» وسكن 
أصحاب حضارة السواحل الغربية مساكن على هيفة أكواخ بيضاوية غاطسة فى 
الأرض ومبطنة من الداخل ولها سقف من الخشب» كما أستأنسوا اللاما فى منطقة 
الأندير بالإضافة إلى الأبكا والخنزير بغرض حمل الأثقال أو الحصول على اللحوم 
أو الصوف, ‏ 
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الفصل السادس 


أول: الملامح العامة لعصر المعدن. 

ثانيا: المراكز احضارية فى بداية عصر المعدن: 
-١‏ المراكز الحضارية فى سوريا وفلسطين. 
۲- الراکز الحضارية فى الأناضول. 
۳-الراکز الحضارية فى إيران. 
-٤‏ المراكز الحضارية فى کرپت. 


عصرالممدن 

تمهید: 

عصر العدن مفهوم شامل؛ فهو أكثر من عصر شأنه شأن العصر الحجری 
القديم» إذ يبدأ بمصر الندحاس الذی عرفته حضارات الشرق الأوسط مذ 4۰۰۰ 
ق.م؛ وعرفته حضارة البداری فى مصر du‏ 4۵۰۰ ق.م أو 00٠١‏ ق.م؛ كما عرفت 
حضارة تل حلف فى العراق فى نفس تاريخ معرفة البداری له على وجه التقریب: 
وان كان البعض يميل إلى اعتبار حضارة البدارى رالفيوم (ب) فى مصر رتل حلف 
فى العراق وحضارات أخرى عاشت فى ald‏ العصر الحجری الحديث تمثل عصراً 
قائماً بذاته يمثل فترة انتقالية بين استخدام الحهجر واستخدام النحاس يعرف بالعصر 
الحجرى - النحاسى أو بالفترة الخالكوليثية  Chalcolithic‏ هذه الفترة إل أشرنا 
إليها من قبل فى أنها تدرج ضمن الفترات الغامضة فى المسيرة الحضارية. تلى 
عصر التحاس عصر البرونزه وكان البرونز أول سبيكة صنعها الإنسان» ونتكون مر 
۰ نحاسء 1١٠١‏ قصدير؛ ولو أن هناك Ley‏ آحر من سبيكة البرونز ظهر فى 
حضارة السند يتكون من النحاس رالخارصين بدلا من pga‏ وقد عرف البرونز 
فى مصر حوالى ۳۵۰۰ ق.م فى الفترة oli‏ باسم ماقبیل الأسرات؛ وفى العراق 
عرف البرونز حوالى ۰ ۳۱۰ ق.م وبعد ذلك بحهإلى. ٠١ ١‏ عام فى الساحل الشرفی 
للبحر المتوسط» وانتشر إلى الجزيرة العربية وإيران والهند وأوروباء ووصل النحاس ثم 
البرونز إلى السند حوالى ۲۷۰۰ ted‏ وإلى الصين مابين ۱۵۰۰ - ۱۳۰۸ ind‏ 
آما فی آوروبا نقد وصلها حوالی ۱٩۰۰‏ ق.م؛ وبعد هذا التاریخ بحوالی ألف 
إلى آمریکا الوسطی» ولم ينتشر النحاس والبرونز فى آفریقیا الدارية وجنوب شرتی 
أسيا والأقيانوسية . 


oly‏ بعد ذلك pas‏ الحدید , الذى جاء flu‏ بالنسبة للنحاس والبرویر بر عم 
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أنه أسهل منهما فى المعالجة» فهو لايحتاج إلى درجات حرارة عالية فى الصهر مثل 
البحاس i‏ وبالرغم من ذلك تفوق الحديد على النحاس فى سرعة انتشاره وربما یعزی 
ذلك إلى الخبرات التى اكتسبها الصناع فى صهر النحاس؛ ورغم ذلك فقد اعتمد 
انتشار الحديد على مدى تقبل الحضارات له أو رفضها وإكتفائها بما عندها من 
البرونز كما حدث فى مصر (راجع: محمد رياض» ۱۹۷ ۳۵۱۰ - MOE‏ 

وتعد منطقة الأناضول = أهم مناطق غرب أسيا فى توافر المعادن» ولذلك 
فليس من الغريب أن يبدأ فيها استخدام الحديد منذ ۱۵۰۰ ق.م» ومنها انتضر 
بسرعة إلى منطقة الشرق الأوسط الآسيوى واليونان حوالى ٠٠٠١‏ ق.م؛ ودخل 
الحديد أيطاليا ووسط أوروبا حوالى ۷۵۰ ق.م؛ وفى نفس الفترة عرف فى مصر 
والسند؛ ولم یدخل بريطانيا إلا حوالى 4۰۰ ق.م ورغم أن النحاس والبرونز لم 
يدحلا أفريقيا المدارية » فأنها تقبلت الحديد بسرعة؛ وتم ذلك عن طريق انتشار 
الحديد من مصر إلى شمال السودان حيث كانت توجد ملكة مروی» ومنها انتقل 
إلى نطاق السافانا حوالى ۳۵۰ ق.م» ومنه إلى باقى أجزاء القارة» وان كان قد تأخر 
وصوله إلى جنوب القارة حتى وصول الرجل الأبيض» وقد اشرنا إلى هذه النقطة 
عند التعرض لحضارتى سميث؛ وويلتون فى العصر الحجرى القديم الأعلى. 

ويعد عصر المعدن بفتراته الثلاث نقطة حول فى تاريخ البشرية بكل ماتشتمله 
من جوانب مادية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية؛ ویمثل هذا العصر الثورة 
الإنشاجية القانية بعد القورة الانتاجية الأولى التی حدئت فى العصر الحجری 
الحدیث » وهو يمثل مرحلة المدنية Civilization‏ ويعالج هذا الفصل أساساً 
موضوعين رئیسیین » الأول ويختص بالملامح العامة التى تميز عصر العدن» والثابى 
ویختص بنماذج من المراكز الحضارية فى بداية هذا العصر. 


أولا: الملامح العامة لعصر المعدن: 

تميز عصر العدن بخصائص أر ملامح عامة تميزه عن العصور الحجرية؛ ومن 
هذه الخصائص الخرو ج عن داثرة الا کتفاء الذاتی والتعجارة ۳ فائض الإنتاج» وهذا 
توافره له الجماعات الزراعية؛ ثم نشأة التجارة والتى اقترن بها تقدم وسائل النقل 
وأخيراً قيام المدث. (راجع: محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى › ۱۹۷۵ : ۳۸۲ 
KAS —‏ 
\— اخروج عن دائرة الا کتفاء الذاتى: 
الجمع أو القنص أو الصید» وفى العصر الحجرى الحديث ظهر نوع من الاكتفاء 
علی مستوی ape‏ ثم على مستوی مجموعة الأسر التى تعيش متجاورة فى مبحلة 
عمرانية ثم إلى مجموعة القري التجاورة. 

وفى عصر المعدن تطورت أساليب الزراعة وأدواتهاء فزاد الإنتاج؛ وأصبح هناك 
فائض للطعام» ربالتالى أمكن تبادل هذا الفائض. وقد خسن الاشارة هنا إلى التطور 
الذى حدث فى أساليب الزراعة وأدواتهاء فزاد الانتاج وأصبح هناك فائض من 
الطعام؛ وبالتالى أمكن تبادل هذا الفائض ؛ رس هده الادرات المنجل ور 
وكانت المنجل من الادوات التى وفرت جهد الفلاح؛ فصنعت من النحاس والبرونز 
بعد أن كانت من الصوان أو الطين احروق. ويعد انجراث التى جره الثيران من 
الأدوات الزراعية coll‏ قطور عن الفأس فبعد أن كان سلاحه Cates Mee‏ صار 
معدنیا» وقد أدى ذلك a‏ توسیع الرقعة الزراعية وزيادة الاتاج Le)‏ الفتاح وهيبة » 
۲ :۱۵۱)) وتشیر الأدلة الأثرية إلى استخدام امحراث من جانب أصحاب 
حضارة الو رکاء فى جنوب العراق» وعرف فى مصر منذ ۲۷۰۰ ق.م؛ وفی قبرص 
من 4 9 قم ولايسرف بالضصبط تاریخ استخدامه سس انیت 
السومريين» فربما جاء استخدامه بعد الزحافات والعربات )455 : 1972 (Clark,‏ 
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شکل (۳۷ ) انشار زراعة احراث فى العالم القديم 


۱ وصول افراثال oh ae‏ ۰ ظلاق.م. ۲ سوصول لحرا ثإلىبريطانيا ۲۰۰۰ق.. 
pr jen ۳‏ حرا ث إلى الدافراك ۱۵۰۰ق.م. . 4 سوصول احراث إلى ابطالیا ۰ ۱۹۵ ق.م. 

ه سرصول احراث إلى السند ۱8۰۰ ق.م. SC BS pepe‏ ال الصين ٤ ٠ ٠‏ ۰0.۵ 
۷ - وصول احراث إلى جارة ۲۰۰ ق.م. روصو ل لحرا ث إلى جنوب الصین ۰ ۱۰ ق.م. 
A‏ وصول اغراث إلى کوریا ٠٠٠١‏ م. ٠‏ وصول المحراث إلى اليابان ۷۵۰ م. 


الصدر: محمد رياض؛ ۱۹۷۶ tte,‏ 
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وإذا كان العصر الحجرى الحديث قد شهد زراعة معظم المحاصيل» فأن الجديد 
فى عصر المعدن هو انتقال المحاصيل من مواطنها الأولى إلى مناطق أخرى؛ وربما 
وجدت بعض المحاصيل ظروفاً أفضل فزاد إنتاجها؛ ومن الأمثلة على انتقال احاصیل 
الأنواع التى عرفت فى العصر الحجرى الحدیث, ودخل القمح الصين؛ وكان قد 
سبقه الذرة رالشعير والأرز» كما زاد الاهتمام بزراعة العدس فى مصر وجنوب غربی 
آسياء كما انتشرت زراعة العنب والتين من الأناضول إلى أكاد ومنها إلى المناطق 
ثم عرفته كريت فى منتصف الألف الثالث قبل اليلاد» وعرف فى سوريا حوالی 
۰ قم. ومن سوريا وفلسطين استورقه مصر فى العهد الفرعونی؛ وبالتدريج 
۲ :۱۵۲). 

ولم یتوقف التطور على الانتساج الزراعی النباتى بل امتد ليشمل الإنتساج 
الحيوانى» فمع استخدام الثور فى جر المحراث ازدادت أهمية إناث البقر كمصدر 
للبن» وعرف Jal‏ سومر الضأن ولبسوا فراءه؛ وظلت الاعز لفترة طويلة فى مصر إلى 
أن عرفت الأغنام فى عصر ما قبل الأسرات وهی leg‏ نوع يمتاز بالقرون الأفقية 
الموجة» وقد انقرض منذ حوالى إلى ثلاثة آلاف سنة؛ ولم يكن Late‏ للصوف 
الذى یصلح للنسج ولعل هذا السبب یفسر عدم العثور على أقمشة صوفية فى 
العصر الفرعونى» أما النوع الآخر فقد تمیز بقرونه القوسة» وعرف مند عصر الدولة 
الوسطى؛ وقد انقرض هذا النوع بعد دخول الأنواع العربية النتجة للصوف الصالح 
للغزل والنسج (عبد الفتاح مصطفى غنيمة , ۱۹۹۰ APA‏ 

وعرف الحمار فى مصر منذ فترة طويلة وأصله بلاد النوبة؛ وقد استخدم فى 
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الركوب وحمل الأثقال ودرس الغلال وقدس فى عهد الهكسوس. وعرفت مصر 
الجمل فى الصحارى VF‏ ثم فى داخل الوادى بعد ذلك فى العهدين اليونانى 
والرومانی. كما استخدمت البغال فى مصر أيضا فى الحمل والجر منذ العهدين 
اليونانى والرومانی (عبد الفتاح غنيمة ۱۹۹۰ : ۱84). وهکذا بالنسبة لأنواع 
أحرى من الحيوانات والطيور التى امتدت معرفتها إلى جهات عديدة من العالم 
القديم. 
-Y‏ ظهرر iib‏ متخصصة فى الصناعة: 

تطلب تصنيع المعادن وجود فائض للطعام لدى القائمين بالزراعة؛ هذا الفائض 
كان يجد طريقه لسد احتياجات طبقة من الصناع تتوافر لديهم الخبرات والمهارات 
فى التعدين وصهر المعادن أو فى تشكيلهاء ومن هنا يلاحظ أنه قد تتوافر العادن فى 
مناطق معينة غير أن استغلالها أتى متأخرا عن مناطق لاتتوافر فيها العادن» والفارق 
بسيط» قى الحالة الأولى لم يكن الانتاج الزراعی یسمح باعالة طبقة التخصصین 
على عكس الحالة الثانية كما فى الشرق الأوسط. ومن السمات التى ميزت الطبقة 
التخصصة فى الصناعة قدرتها على الح رکة والانتقال إلى مناطق أحرى» وبالتالى 
فهى قد اکسبت الغزو الحضاری line‏ واسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر فى 
اتتقال اتجازات الإنسان من منطقة إلى منطقة أخرى لم تعری هذه EY‏ وقد 
أشرنا فى موضع سابق إلى دور هذه الطبقة فى انتشار الزراعة من مواطنها الأول إلى 
مناطق أخرى فى العالم القديم. 
۳- نشأة التجارة: 

امتد تأثير تطور وسائل الإنتاج المرتبطة باستخدام المعدن إلى توافر الغذاء ووجود 
فائض منهء كما أن من أهم سمات حرفة التعدين التوزيع غير العادل للمعادن, 
لاختلاف الظروف الجيولوجية بين مناطق العالم» کل ذلك أدى إلى نشأة التجارة 
وانساع مجالها بتقدم الزمن والتوسع فى استخدام العادن؛ فالعصر الحجرى الحديث 


YEA 


تميز كما اشير إلى ذلك من قبل بالعزلة» تلك العزلة التى بدأت تشهد شيئأ من 
الانفراج فى أواخر هذا العصر وبداية عصر المعدن؛ فقامت HE‏ مواد الثرف» ففى 
القابر التى تنسب إلى العصر الحجرى الحديث فى مصر عثر على قواقع جلبت مس 
البحرين الأحمر والمتوسط؛ وجلب أهل النوبة الملاكيت من شبه جزيرة سیناء 
والصحراء الشرقية؛ كما جلب المصريون الراتئج من غابات حال لبنان أو جنوب 
بلاد العرب؛ والزجاج الطبيعى من جزر ميلوز(82 : 1936 , (Childe‏ 

وارتہطت التجارة القديمة للمعادن بعض نواحى الحياة العامة فقد استخدم 
الملاكيت كحلا للعيون عند المصربين» وارتبط استخدام الكحل فى مصر القديمة 
بقوة سحرية معيئة» ومثل هذا يمكن أن يقال عن قواقم الكورى التي ربطها 
الصریون القدماء بالاخصاب؛ وهكذا ربط هؤلاء القوم بعض الأحجار شبه الكريمة 
بقوة سحرية معينة» مثل عبن الهر والعقیق والأحجار النادرة مثل الفيروز (محمد 
السيد غلاب ويسرى الجوهری؛ ۱۹۷۰ : ۳۸۳). 
— تقدم وسائل النقل : 

عندما انسم نطاق استعمال المعادن وزادت کمیات الفائض من الطعام التی 
تدحل فى التجارة كان لابد من توفیر وسيلة نقل سهلة تربط مناطق إنتاج العادن 
بمناطق تصنیعها؛ وبسبب نقص الخبرة الجيولوجية آنذاك كانت مناطق العادن 
محدودة؛ فالتحاس يوجد فى أسبائياء ومنطقة الکربات» والقوقاز ؛ بینما یوجد 
القصدیر فى بوهیمیا وکورنوول (إجلترا» وأسبانیا؛ وفی نفس الوقت كانت مراکز 
الحضارة الرئيسية فى اقليم الشرق الأوسط الذى یفتقد هذین العدنین فى معطم 
مناطقه. 

وکان اختراع العجلة نفطة حول فى التجارة» وتشیر الأدلة إلى أن العسجلة 
عرفت فى سوریا فى تاريخ مبکر قبل معرفتها فى سومر حوالی ۲۵۰۶ eb‏ ویرتبط 
بالعجلة استخدام ألعربات التى تأكد معرفتها فى عیلام (ایران) والعراق وسوریا 


حوالى cad Yere‏ وتأحر معرقة العربات والعيجلات ی Lady eS‏ السفری 


YEA 


ق.م» كما عرفت فى الهند فى حوالى الألف الثانى قبل الميلاد (محمد السيد 
غلاب ویسری الجوهری , ۱۹۷۵ : ۳۸۶ - ۳۸۵). 


وارتبط باست‌خدام العربات والعجلات تربية حیوانات الحمل والجر» صحیح أن 
استکناس هذه الحیوانات قد تم قبل استخدامها فى جر العربات؛ غير أن الجدید فى 
عصر المدن هو انتشارها إلى جهات لم تكن تعرفها من قبل» فمنذ ۲۰۰۰ قم 
كانت العربات التی رها الحمیر تتقل التجارة بانتظام بين العراق وأسيا الصخری؛ 
ولم يتأكد استخدام الحصان فى الرکوب قبل ۱۰۰۰ ق. م فى الهند وفی مصر 
قبل العهد الفارسی بقلیل» وان كان قد عرف کحیوان للجر فى الشرق الأدى 
حوالی ۲۰۰۰ ق.م. وقد آحدث الحصان انقلابا كبيرا فى النقل وفنون القتال» فهو 
أداة سريعة فى | لنقل وکان دخوله إيذاناً بقدوم شعوب جديدة من وسط آسیا موطن 
الحصان الأصلى إلى مناطق أخرى واقعة فى غرب وسط آسیا (محمد السید غلاب 
ویسری الجوهری» ۱۹۷۵ : ۳۸۵). 
ه-قيام المدن: ۱ 

اكتملت منظمومة خصائص عصر المعدن بقيام حياة الدن» ففائض الطعام 
سمح بظهور طبقتين متخصصتين فى الصناعة والتجارة » وبتقدم وسائل النقل 
وكلها عوامل تسهم فى قيام المدن» ويبدو أن المراكز الحضارية قد ظهرت فى منطقة 
الشرق الأدنى فى خلال الألف الخامس قبل الميلاد» وضمت هذه المراكز الكهنة 
والتجار والصناع الذين قدموا خدماتهم مجتمعات آکبر لديها فائض من الفلعام يقدم 
إليهم فى مقابل خدمانهم. وتتميز المراكز الحضرية القديمة بخصائص مشتركة؛ 
وفی نفس الوقث تنفرد بخصائص تميز كل مركز على حدة» ومن الخصائص 
المشتركة لهذه المراكز أنها كانت أكبر حجما وأكثر اتساعاً وأعلى BUS‏ من معظم 
احلات العمرانية التى سبقتهاء وان كانت لم تصل إلى المستوى الذى وصلت إليه 


Yo: 


مدن الوقت الحاضر لكل مدنية وربما وصل عدد سكان الدن السومرية مایترواح 
بين ۲۰-۷ ألف نسمة؛ وفى مدن حوض السند حوالى ٠١‏ ألف نسمة. 
كما تميزت الدن القديمة وجود فائض من السلع كان يجمع س النتجین 
ليكون رس مال فعال للمدينة؛ ولم ينفصل أغلب مكان Dall‏ القديمة عن الأرض 
بل i‏ زراعاً إلى جانب طبقات كبيرة من المتخصصين؛ أضف إلى ذلك فقد لجأ 
كل مركز حضرى للتعبير عن ذاته ببناء مبنى عام أو نصب تذکاری» فكان للمدن 
السومرية قلاع كبيرة مصحوبة بالعابد ومخازن الحبوب» وعرفت مصر الأهرامات 
ومقابر الملوك» بینما ميزت مدن السند القلاع (Childe,1950)‏ نقلا عن یسری 
الجوهری وناریمان درویش ۰ ۱۹۸۵: ۱۱۲ - ۱۱۳) وسوف یشار إلى سماذج من 
الدن القديمة عند دراسة حضارات عصر العدن فى مصر والعراق والهند 
والأمربكتين؛ وإلى نماذج أحرى عند التطبیق على الراکز الحضارية فى عصر 
المدن فى سوریا وفلسطین وإيران والأناضول وکریت» غير أنه يحسن التوقف فى 
هذا الموضع عند الدن الصينية» فمن Spal‏ أن استخدام ا معدن فى الصين قد جاء 
متأعراً عن مناطق الشرق الأدنى» ففى شمال الصين قامت مدينة دشا على 
ضفاف نهر هواجهو لتکون عاصمة لدولة ولتقوم بدور كبير وسط إقليم يخترقه 
وادى نهرى متعدد الفیضانات» وتطلب التغلب والسيطرة عليها تعاوناً 1 بين أفراد 
اجتمع وقيام حكومة مركزية انخذت من هذه الدينة مقراً لهاء وبعبارة أخرى قامت 
شاخ مدعمة بالحاجة إلى وجود أشراف مركزى على نظام الرى الذى يشبه ماحدث 
فى سومر فى العراق. 
ولأهمية مدينة شاخ قامت المقاطعة التى تحمل أسمها بدور قيادى فى الصیں 
ولتكون أسرة قائمة بذاتها )228 : 1972 , (Clark‏ 
ومن المدن الأخرى جد مدينة Anyang ¿hi‏ التى بنیت بخطة حلت من 
وجود أسوار؛ وقامت أيضا فى السهل الشمالى إلى الشمال من وادى هوا جهو 
ونمت نحو الشمال. 
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ثانيا: المركز الحضارية فى بداية عصر العدن 

تركزت الحضارات فى بداية عصر المعدن فى مصر والعراق وشمال سوريا 
وفلسطين والأناضول وجزيرة كريت. وماول الدراسة القاء الضوء على بعص هذه 
المراكز مع تأجيل البعض الاخر عند متابعة الدراسة التطبيقية.. 
۱- المراكز الحضارية فى سوريا وفلسطین: 

احتلفت المراكز الحضارية فى بداية عصر المعدن بين مناطق سوريا الختلفة. ففى 
شمال سوريا عاش الحوريون إلى غرب AT‏ وامتد وطن الحوريين من الفرات 
الأوسط فى الشرق إلى سواحل البحر التوسط الشرقية فى الغرب ؛ وأغلب الظن أن 
الوطن الأصلى للحوریین كان يوجد بصفة عامة فى إقليم أرمينيا إلى جانب 
جيرانهم الحيثيين» ولايعرف بالضبط متى بدأ الحوريون فى الانتشار نحو الغرب وإلى 
شمال العراق وريما حدث ذلك فى أوائل عصر البرونز قبل حكم «سارجون» ITY‏ 
بشترة طويلة» وربما كان السكان الأوائل فى شمال سوريا من الاسوریین أو 
الجماعات السامية (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهری ۰ ۱۹۷۵ : ۳۷۰ = 
۷۱ ۱ 

وقد فرضت جغرافية شمال سوريا أبعاداً مختلفة فى حضارات عصر العدن» 
فهذه المنطفة لجمع بين الأودية النهرية مثلة فى الفرات ووادى الخابور؛ ومنطقة 
هضاب فى الشمال وأخرى سهلية ممثلة فى سهل العمق ومرتفعات ممثلة فى جبال 
أمانوس» هذا التنوع ارتبط به تنوعاً فى توزيع السكان والمراكز العمرانية» إذ مججمعت 
الأخيرة حيث توافر الماء وتقل وتتباعد عند مقدمات أمانوس. أضف إل ذلك 
يمكن أن نميز عدة نواحى أخرى ترتبط بحضارة هذا القسم من سوريا ومنها: 

* بسبب موقع وطن الحوريين بين الحضارات العراقية فى الشرق وحضارات 
هضبة الأناضول وسائحل البحر'المتوسط الشرقى فى الغرب» فقد تأثر' الحوریون 


YoY 


این sanca tene matara‏ ید 


شکل (TA)‏ العجمعات اليشرية فى الشرق الأوسط فى بداية pos‏ العدت 


امصدر: محمد السيد we HE‏ ویسری الجوهری» rYī {Yo‏ 
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بالحضارة السومرية فى الشرق» كما نقلوا التقاليد الحضارية السومرية إلى الحیثیین 
نحو الغرب الذين تعلموا أيضا فنون الكتابة بعد أن أخذوها عن السومريين . 


وقد يثار السؤال هنا كيف تأثر الحوريون بحضارة سومر رغم موقعها الجنوبى؟ 
ريما يفسره احتياج جنوب العراق إلى ال خشاب التى تتوافر فى شمال سورياء 
ويمكن استخدام نهر الفرات فى نقلها )416 : 1976 (Mallowan,‏ . 

* يبدو أن ماتميزت به العراق فى قيام الدول المستقلة » قد امتد تأثيره أيضا فى . 
شمال سوريا الذى عرفت نظام الدويلات مثل قرقميش وحوران وحلب» وبدون 
شك Ob‏ جغرافية شمال سوريا تفسر جانباً كبيراً من قيام الدويلات. 

* كان لشمال سوريا بعض الملامح الحضارية الخاصة:» فقد انفرد بصناعة ' 
أجود أنواع الفخار الذى عرف فى الشرق الأوسط آنذاك, وهو نوع مزرکش؛ وقد 
وجد هذا الفخار فى قرقميش على نهر الفرات فى الشرق وسهل العمق فى الجنوب ٠‏ 
ما يشير إلى وجود صلة حضارية بين النطقتین (محمد السيد غلاب ويسرى 
الجوهری, ۱۹۷۵ : LOWY‏ 


أما عن باقى الأراضى السورية وفلسطين» ففى نهاية عصر النحاس وفدت إلى" 
سوريا وفلسطين جماعات سامية من ساحل البحر المتوسط فى الغرب عرفت باسم ٠‏ 
«الفینیقیین» وترجع التقاليد الفينيقية إلى أن وطنهم الأصلى هو بابل أو سواحل 
الخليج العربی؛ وربما ظهروا منذ عام ١1٠٠‏ ق.م. ويطلق على الفينيقيين اسم ' 
«الکنعانیین» حیت عاشرا على الساحل الشرقى للبحر المتوسط a‏ الشمال من 
فلسطین» ما بين طرطوس شمالا حتی جبل الکرمل فی الجوب. ر كان الفینقیون 
Aye Las‏ ولهذا أنشأوا مستعمرات ومستوطنات oe)‏ مستوطنة) فی حوص pel‏ 
المتوسط؛ من أهمها: صور؛ وقبرص» وردوس» وصقلية» وبانتلارياء وسردینیا, وكات . 
آشهرهم قرطاجة (تونس». وکان لجوء التجار الفينقيين إلى البحر مدعماً بمجموعة 
من العوامل» من أهمها وحود البحر التوسط » والكتل الجبلية إلى الشرق وهی تغوق 


اتصالهم بمن جاورهم» ووجود خشب الأرز الذى صنعوا منه سفنهم» وأضف إلى 
ذلك موقع بلادهم حيث أحاطت بهم دول قوية» ففى الشمال كان الحيثيون؛ وفى 
الجنوب الفلسطينيون» وفى الشرق الآراميون؛ كما أن صفاء سماء بلادهم ساعدهم 
على معرفة النجوم والاستعانة بالنجم القطبى فى أسفارهم؛ وجذبهم للملاحة عمق 
المياه انجاورة لسواحلهم؛ وفى نفس الوقت كانت الطرق البرية تخت سيطرة الأم 
القوية حاصة الطريق الذى ربط بين بابل ومصر على طول وادى,الفرات ثم الهبوط 
إلى وادى العاصى بين سلسلتى جبال لبنان ثم احتراق أرض فلسطين وقد كان 
للفينيقبين دور كبير على المسرح الجغرافی للبحر المتوسط؛ إذ كابوا حاقة الاتصال 
بين حضاراته الختلفة» وبالتالی ساعدوا على نمو جانبها المادى وخاصة فى الراحل 
الأولى من تطورها خلال عصر البرونز (محمد محمود محمدین؛ ۱۹۸۳ : ۵۷ = 
OA‏ 


وفى سوريا وفلسطين قامت عدة مدن بعضها يخص الحوریین والأموريين 
اهمها ماری Mari‏ التى تقع على الفرات الأوسط والتى تأثرت فى طراز مبانيها 
بنفس طرز المبانى التى ظهرت فى مدن شمال العراق. ثم مديئة Oe‏ ومدينة 
لالاخ» وهی من المدن الستقلة التى وجدت على الوادى الأدنى للعاصى والتى 
تأثرت بالحضارة السومرية لوقعها على الطريق الذى Jis‏ عليه أخشاب جبال 
أمانوس إلى جنوب العراق. وهناك مدينة وجدو Wegiddo‏ وهی من بقايا مدن 
فلسطين الداخحلية Se a eg ak‏ کان 
توجيهها التجارى والسياسى كان صوب الشرق. 

el‏ امه یا E‏ تاره کات على 
آساس الدن» والدث الفيتيقية کانت علی نقیض الدث السورية اذ شیدت علی 
الساحل » واعتمدت على البخر اعتمادا كلياً» وقدمت مواقعها امکانات كبيرة لرسو 
السفن ؛ وکانت الدن الفينيقية مسورة لحمایتها من غارات السکال الاصلیین» 


Yoo 


وکات كل مدينة تكون دولة سستقلة يحكمها ملك خاص» ومع ذلك ارتبطت 
المدن جمیعها فى الصالح الا قتصادية اذشتر AS‏ 

ومن آهم الدن الفينيقية التی قامت على الساحل وذلك من الجنوب إلى 
الشمال عفلوت» رآشدرد» وعكاء وصور؛ وصيداء وییروت» وپیبلوس؛ والأزار» 
وأوجاريت» وطرابلس وأورود. 

وكانت مدينة أوجاريت تنم على أحد الخلجان القليلة التى تعطى ملجأ للسفن 
الصغيرة على الساحل السورى. وشيدت مدينة أورود فوق جزيرة صخرية قريبة من 
الساحل وأحيطت بسور من جميع الجهات باستثناء جانبها الشرقى الذى كان 
يواجه الطریق الذی یربطها بظهیرها. ۱ 

وکانت طرابلس قلعة محاطة بالبحر من ثلاثة جوانب رغم وجود سهل متس 
تحر الداحل» وقام ميناء بيبلوس أيضاً فى منطقة محمية بواسطة حواجز جبلية 
صنیرة عند مصب نهر صغير. وقامت ببروت فى لسان بحری یکون بحيرة ردمها 
تهربیروت بعد ذلك؛ كما قامت صيدا على جزء مرتفع من الأرص وجزء آنعر فوق. 
جزيرة (یسری الجوهری وناریمان درویش , ۱۹۸۵ MOLE ٥٤۲٩:‏ 
؟- الراکز الحضارية فى الأاضول: 

عاش فى الأراضى الجبلية رآسيا الصغرى إلى الشمال من سوريا بعض 
الجماعات التی مارست حياة العصر الحجرى الحديث» وترجع أهمية إقليم 
Jy cot‏ إلى أنه هو الکان الذی عرف فيه النحاس؛ ومنذ اللحظة الأولى التی 
اكتشف فیها الانسان الآسيوى هذا العدن أذ یتاجر فى منتجاته مع جیرانه 
الجنوبيين ومن هنا ظهرت فى آسيا الصغرى حضارة أساسها الصناعة والتجارة بدلا 
من الزراعية, 

وعاش من حضارات عصر المعدن فى منطقة الأناضول كل من الحيشيين 
Hitties‏ فى الو سط ومملكة أوارتو Uran‏ فى الشرق وحضارة,أرزاوا فى الغرب. 
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وتعطی حضارات الأناضول بشكل عام نموذجا للحضارات التى قامت فى 
المناطق الرتفعة فى إقليم جنوب غربى آسيا الذی شهد أول مظاهر الاستقرار 
للإنسان؛ وقد حافظ أهل الأناضول على تقاليد اقتصاد الزراعة» وفى نفس الوقت 
استوعبوا حياة عصر العدن مع ibill‏ على شخصية اجتمع ؛ و کان تأثرهم بجيرانهم 
واضحا خاصة من جانب سكان سومر الذى تمثل فى معرفة الکتابة وعجلة الفخار. 

ورغم معرفة الأناضول للمعدن منذ فترة طويلة؛ فأن استخدام النحاس فى صنع 
الأسلحة والادوات لم يأت لا فى حوالی الألف الخامس قبل الیلاد. 

رالحيثيون عبارة عن مجموعة من العناصر السلالية 'الحتلفة التى شملت من 
بينها السكان الأصليين» بالإضافة إلى الجماعات الهندو - أوروبية التى قامت فى 
إقليم القرقازء وجاءت إلى الأناضول عن طريق الجنوس» واستطاعوا أن يؤسسوا 
أمبراطوريتهم فى عصر البرونز المبكر (۳۰۰۰ - ۲۰۰۰ ق.م)» وعاش الحيثيون 
حياة غنية؛ تكشف عنها تلك الأسوار الضخمة التى أحاطت بعاصمتهم Ttultepe‏ 
(قادش القدیمة) والقلاع» كما كثر استخدامهم للمعادن بالإضافة إلى النحاس 
استخدموا الفضة وبعض الأحجار شبه الكريمة. 

وفی عصر البرونز الأوسط (۱۹۵۰ - ۱۷۰۰ ق.م) يبدأ الاتصال الحضاری 
للحيثيين بالا وري الذین قاموا پالتجارة. واتخذوا من ضواحی فادش مركراً 
لتجارتهم؛ ونقلوا منتجات الأناصول من النحاس فى مقابل المنسوجات. 

وقد تأثر احتیار مواقع مدن الأناضول بالظروف الجغرافية للإقليم» فقامت كل 
مدينة كمركز دفاعى وسط منطقة جبلية, كما z‏ لاستخدام المعادن أثره فى نمو 
المدن ف منطقة تتميز bba‏ بالعادن» وكانت ‘lt‏ المعادن رائجة؛ وقد تطلب ذلك 
بطبيعة الحال قيام سلطة usp‏ تنظم المصالح التجارية وتدعمها قوة حربية» وقامت 
المذن ee tne‏ النظمة. 

وكانت قادش Kadesh‏ آهم مدن الأناضول باعتبارها عاصمة لدولة قوية. كما 
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قامت طروادة على طريق الدردنيل البحرى الذى عن طريقه احضر التجار الصوف 
من چنوب روسيا والنحاس من الشواطىء الجنوبية للبحر الاسود. 
خلاصة القول إن النمو الحضری كان علامة بارزة فى الأناضول فى أثناء 

القرن الأول من الألف الثانى قبل الميلاد, ورغم قلة الكثافة السكانية فيهاء فتعدد 
المدن كان هو الأوضح والمیز (راجع: 110 - 108 : 1972 (Clark,‏ 

۳- المراكز الحضارية فى ایران: 

أوضحت دراسة مراكز حضارات العصر الحجرى الحديث فى عرب آسيا عن 

أهمية بعض مواقع هذا العصر التى قامت فى إيران» ودورها فى معرفة الزراعة حاصة 
تلك الواقعة فى أودية مرتفعات زاجروس» وفى نطاق الحزام الغربى لصحراء إيران؛ 
وسواحل قزوين» والهوامش الجنوبية لتركمانياء ولايغير ذلك كله من الحقيقة بأن 
' منطقة القلب كانت تمثل الصحراء الخقيقية» ولم تسمح الحضارات الزراعية بقيام 
وحدات إقليمية كبيرة باستثناء تلك المنطقة المدخفضة التى تمتد بين وادى الفرات 
الأدنى وزاجروس» فى هذه المنطقة قامت مملكة «عيلام» تلك المملكة التی كان لها 
تأثير كبير فى التطور الحضارى لجنوب العراق. 

| وتعد Susa (es‏ أول و قام فى مرتفعات df oly‏ عاصرت 
ملكة آکاد؛ والاسرة ys asin Al sida a ng ale‏ 
من مراکز الدنیات القديمة فى أراضى مابین اللهرین؛ بحيث وصلت من القوة 
لتغزو أور وتخطمها فى حوالی ۲۰۰۰ قبل الميلاد؛ وبالرغم من کل ذلك حافظ 
أهل سوسا على تقاليد العصر الحجرى الحديث الذى يمكن معرفته من خلال 
صناعة أوانى فيخارية تشبه تلك التی عرفت فى العصر الحجرى الحديث؛ وعرف 
أصحاب هذه الحضارة النحاس؛ صنعوا منه أدواتهم؛ كما عرفوا عجلة الفخار 
Clark , 1972: 117)‏ ۱ 
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واستمرت عيلام كوحدة مستقلة لدة آلف عام ؛ وفى 201110 Techoga‏ ترك 
أهل عيلام أهم أثارهم ؛ وفی حوالی القرن الانی عشر قبل الیلاد تعرضت عیلام 
لغزو خخارجى وتفقد بذلك استقلالها. 
وعن طريق الآشوريين وصلتنا معلومات عن أسماء الشعوب التى سكنت إيران 
فى عصر المعدن» رتم ذلك عند احتكاكهم بهذه الشعوب عند تأمين حدودهم 
الشرقية حلال القرن التاسم قبل الیلاد؛ ومن هذه الشعوب مد الميديين Meds‏ فى 
الشمال؛ والفرس فى شرق وجنوب شرق عيلام. ومعلوماتنا عن الشعوب التى كانت 
تتحدث الايرانية مازالت قليلة» ومع ذلك هناك مایثبت وجود مجموعة من السكان 
كانت تتحدث اللغة الهندو - أوروبية. 
4- المراكز الحضارية فى کریت: 
عاش فى كريت مجموعات سكانية فى العصر الحجرى الحديث ويعتقد أنهم 
رفدوا فى هجرات متتابعة من الساحل الجنوبى لاسیا الصغرى؛ واستطاعت هذه 
الحضارة أن تصل إلى مستوى كبير خلال عصور العدن وأن تنتشر إلى الیونان. 
وكان لتقدم الحضارة فى كريت مجموعة من العوامل أهمها استقبال عناصر 
سكانية متبايئة الحضارة» فقد وفد إليها منذ البداية هجرات مصرية حرجت من 
أوطانها بدافع الحروب الأهلية وتمكنت من تأسيس الأسرة الأولى فى كريت 
وبذلك حملت معها أفكاراً حضارية جديدة لهذه الجزيرة» أضف إلى ذلك كاد 
الکریتیون بحارة متنقلون, استفادرا بالتقدم الحضارى على اليابس الأسيوى 
رالأفريقى عن طريق احتكاكهم بسكان تلك المناطق؛ واستطاعوا أن يصهررا ما 
أحذوه من هذه الحضارات وإخراجه بطابع كريتى متاصل, ولهذا يمكن القول إن 
الحضارة الكريتية أرقى الحضارات القديمة التى نشأت فى حوض pl‏ التوسط فى 
خلال النصف الأرل من الألف الثانی قبل الميلاد. 
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أما عن مدن کریت؛ فقد روعى فى تخطيطها الحماية من الغارات البحرية 
والقرصنة» وتعد مدينة «کنسوس» أهم مدن کریت» وقد ارتبط نموها بالشروة التى 
جلبتها التجارة البحرية, والتى جعلت منها أولى مدن الشرق الأرسط. 

وکان تخطیط ١‏ كنوسوس» يختلف فى نظامه عن نظيره فى المدن السومرية 
A‏ اشتملت على منطقة مقدسة ومديدة مسورة وضاحية خارجية» وفی الدينة 
المسورة قام القصر اللکی» وجد فى داخله ضريح لعبادة all‏ المديئة؛ وخطط القصر 
أساسا ليكون منزلا للوزراء والبلاط الملكى. 

وحول القصر الملكى قامت منازل الطبقة الراقية وكانت جيدة البناءء E‏ 
بعضها البعض ؛ وتتكون هذه البانی من طابقين» وبعد هذه المساكن قام الحى 
الشعبى الذى ضم منازل صغيرة رصت على هيئة مجمعات. 


الفصل السابع 
أثر الإنسان فى البيئسة 
(التطور ومسلامح التغيير) 


- تمهيك. 
أولاً : انقراض بعض أنواع الحيوانات فى آواخر البليستوسين 
والهولوسين : 
-١‏ انقراض الحيوانات فى قارات العالم القديم. 
۲- انقراض الحيوانات فى قارات العالم الجديد . 
انیا : أثر الانسان فى النبات الطبيعى: 
-١‏ أثر جماعى الغذاء والصيادين فى النبات الطبيعى. 
١‏ - أثر مجتمعات العصر الحجرى التوسط فى إزالة اللبات 
الطبيعى. 
۳- أثر اجتمعات الزراعية فى البيئة. 
WE‏ : النتائج المترتبة على إزالة الغابات وقيام الزراعة. 


الفصل السابع 

أثر الانسان فى البيئسة 

(العطور وملامح التغيير) 
re)‏ 

اشير فى نهاية الفصل الثانى إلى تأثير التغيرات الناخية فى الانسان» والذی 

تمثل فى تطوره بیولوجیاً وحضارياً؛ وكان أيضا السؤال هل كان الانسان جزءاً من 
عناصر البيئة الطبيعية ؟ أم يمكن اعتباره عنصراً مستقلا أثر فى عداصر البيئة 
الطبيعية؟ وإذا كان هناك من يؤيد فكرة اعتبار الإنسان جزءاً من البيئة الطبيعية» 
فالأدلة طوال العصور الحضارية قد اثبتت أن الإنسان كان قادراً على تعديل بعض 
عناصر البيغة الطبيعية حاصة الغلاف الحيوى بعناصره الفتلفة» وقد نتفق مع ust JI‏ 
القائل ob‏ الإنسان عامل جيمورفولوجى له تأثيره الواضح فى البيئة الطبيعية؛ ومع 
ذلك فمن.حيث شذة الرد البشرئ على المؤثرات البيفة فمن الإنسان من یکون رده 
بدرجة من الضعف إلى درجة الإنسياق وراء المؤثرات البيشية ومستوى الخضوع 
لمعطياتها؛ ومنه من يكون إيجابياً إلى درجة مجابهة تلك المؤثرات واحضاعها لسلطانه 
(حسين طه جم وزمیلاه» ۸۶ OVOP‏ 


ويناقش هذا الفصل دور الانسان فى إحداث بعض التخيرات أو تناقص آعداد 
أنواع bol‏ منهاء وتتبع آبرز ملامح التغيير الذى star‏ الصیادون وجماعو الغذاء 
فى العصور الحجرية القديمة أو فى العصور التالية لها حاصة ما يتصل بالحریق» 
وتعتبر الزرا اعة أول حطوة حعليرة ی تاريخ البشرية wal‏ إلى إبحداث الكفيم ر من 
التحولات الجوهرية علی, علاقات الإنسان الاجتماعية ten)‏ والبيئية» لذا تفرد 
الدراسة Lobe‏ عن المؤثرات التى Ib tet‏ ثم الزراع فى البيئة بشکل عام» ومن 
الطبيعى أن یکون تأثير الإنسان راضحا وميراً فى الغلاف الحیوی ole‏ النبات 
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الطبيعى من خلال البعدين الزمنى والکانی» وقبل أن تتابع تطور وملامح تأثير 
الإنسان فى البيقة محسن الإشارة إلى بعض الملاحظات وهی : 

# حدوث تغيرات بيئية واسعة فى الزمن الرابع حاصة التغيرات الجيولوجية 
والناخية» وتغيرات النبات الطبيعى والحيوان البرى والأمراض ثم الإنسان» وكلها 
عناصر مترابطة» بحيث یوثر کل عنصر فى الآخر» ولايمكن أن نعتبر الانسان مجرد 
عنصر له تأثيره فى العناصر الأحرى» بل آثرت كل هذه العناصر فى الإنسان 
وبدرجات متفاوته زمنياً ومكانياًء وان كان من الضرورى الاعتراف ob‏ الانسان = 
باعتباره عنصر بيئى - كان تأثيره أقوى وأعمق من أى عنصر آخر نخاصة فى 
مراحلة الحضارية الأخيرة والذى ارتبط بالتطور فى تقنياته. ' 

* اتخذت العلاقة بين الإنسان والبيئة مراحل زمنية محددة تمت فى دورات» 
بحيث” يبدا التأثير من جانب الانسان فى فترة معينة لم تلبث بعد مرور فترة زمنية أن 
تصل هذه العلاقة إلى الذروة؛ ثم تبدأ مرحلة آحری حتى تصل إلى ذروة جديدة 
د تتعاقب المراحل والذروات» وإذا حاولنا تتبع هذه المراحل خد أولها قد تمت 

فى المناطق التى إنزاح عنها الجليد فى نهاية الدور الجليدى الأخمير فى نطاق 
العروض العليا فى نصف الكرة الشمالى» فى هذه المناطق تكونت أنواع معينة من 
التربة لتصل إلى مرحلة الذروة» لتبدأ بعدها مرحلة نمو غطاء من الغابات تعرض إلى 
الإزالة من جانب الزراع فى العصر الحجرى الحديث لنصل إلى ذروة جديدة ثم 
تتابع المراحل بالتعدين ثم الصناعة. 

* احتلف تأثير الإنسان فى البيئة من قارة أخرى ومن فترة حضارية إلى آخری» 
فكان التأثير واضحا ومميزاً فى قارة أوروبا وفى كل المراحل الحضارية على عكس 
قارة أمريكا الشمالية وربما يعزى ذلك إلى قدم تعمير أوروبا بالسكان على عكس 
قارة أمريكا الشمالية بحيث آصبح التعرف على مظاهر تعديل الانسات فى القارة 
الأخيرة من الأمور الصعبة؛ وتشترك جميع قارات العالم فى اقتران تأثير الإنسان فى 


البيئة. بالمراحل الاقتصادية التى مرت بها البشرية؛ إذ نتوقم حدوث تأثير محدود فى 
مرحلة الجمع والالتقاط» والقنص والصيد على عكس مرحلة الزراعة» وهكذا 
بالنسبة لمرحلة الدینات المبكرة إلى أن نصل إلى مرحلة الصناعة وخاصة بعد الثورة 
الصناعية فى آواخر القرن الثامن عشر الميلادى؛ وقد اقترن هذا التطور فى علاقة 
الإنسان بالبيئة بالتطور فى تقنيات الإنسان فى استغلال البيغة» إذ استطاع بهذه 
التقنیات أن یخرج عن دائرة البيئة ليصبح قادراً على استثناس البيئة - إذا صح هذا 
التعبير - قبل أن تبدأ مرحلة الشورة الانتاجية الأرلى فى العصر الحجری الحديث 
التی اقترنت بمعرفة الزراعة واستگناس الحیوان؛ وربما جلث رر الانسان من البيئة 
فى الرحلة الانتقالية بين العصور الحجرية القديمة والعصر الحجری الحدیث والتی 
تقابل العصر الحجری التوسط» وسیجد القارئ بعض مظاهر هذا التعدیل عند متابعة 
حضارات العالم القديم فى مصر والعراق أو حضارات العالم الجدید فى الأمريكتين 
وأسترالیاونیوزیلندا. 
Syl‏ : انقراض بعض آنواع الحيوانات فى أواخر البلیستوسین 
وفی الهولوسین 

لم يكن انقراض الحیوانات Extinctions‏ قاصراً على البلیستوسین والهولوسین 
بل يكشف التاریخ الحفری عن موجات من الانقراض تمت فى التاريخ الجیولوجی 
الطویل؛ كان أهمها انقراض الدیناصورات منذ منتصف الکریتاسی» وظاهرة 
الانقراض طبيعية إذ يشير السجل الحفری إلى أن هناك ما یقرب من ۲۵۰۰ عائلة 
حيوائية متوسط عمر کل منها أقل من ۷۵ ملیون سنة منها الثلث تقريبا لايزال 
موجوداً. وقد لایسمح SLA!‏ هنا بتتبع تاريخ انقراض العائلات الحيوانية فى العصور 
الجيولوجية اختلفة؛ فما يهمنا هو حالات الانقراض التی تمت فى فترة الانسان فى 
البليستوسين والهولوسین» ففی البلیستوسین احتفت عدة أنواع من الحیوانات 
خاصة فى أراحره» ويتفق آراخر البلیستوسین مع فترة حضارية تميزت بااکتساب 
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الإنسان لخبرات طويلة وتطور تقنى واضح تمثل فى أنواع وأشكال وتعدد الأدوات 
التى استخدمها فى حياته اليومية» كما مجح الانسان فى هذه الفترة فى التغلب على 
الصعوبات التى واجهته من جانب البيغة الطبيعية والتی فشل أسلافه فى التغلب 
عليها أو على أقل تقدير اللائمة معهاء ويعبارة آحری مجح الإنسان فى آواخر 
البليستوسين فى التأثير فى عناصر البيئة الطبيعية خحاصة المملكة الحيوانية. 

وقبل أن تتابع الملامح العامة لانقراض الحيوانات فى 'مناطق العالم المختلفة جدر 
الإشارة إلى خركات الحيوانات بين قارات العالم» إذ استفادت الحيوانات فى 
A‏ رکانها من المعابر البرية التى ربطت بين القارات فى البلیستوسین؛ ففی أمريكا 
الشمالية تطور كل من الحصان والجمل فى الزمن الثالث ثم انتقلا إلى سيبيريا 
عبر مر بهرغ ثم انتشرا بعد ذلك فى أوراسيا وأفريقياء وعبر برزخ بنما انتقلت بعض 
الحيوانات من أمريكا الشمالية إلى أمريكا الجنوبية. ومن آسيا جاء الماموث والبيسون 
(الشور الأمريكى» والدب والوعول الضخمة إلى قارة أمريكا الشلمالية» كما جاء 
الكسلان Sloth‏ إلى أمريكا الشمالية من أمريكا الجنوبية (محمد السيد غلاب» 
۵۰ 6۳۷۲ ۱ 


ومن ob acl‏ ای انقرضت فی آراخرالبلیستوسین الاموت؛ والامدون 
- وهو حيوات پشبه الفیل الحالی-, ورحید القرن الصوفی Wooly hino‏ 
بالاضافة إلى عدد من الطيور UST‏ العشب والتى تميزت بأحجامها الكبيرة وبأوزان 
زادت على حمسين كيلو جراماء ولم تتوقف حالات الانقراض فى الهولوسين إذ 
استمرت حتى وقتنا الحاضر؛ فعلى سبيل المثال شهد القرن التاسم عشر انقراض 
حوالی ٠١‏ نوعا من الحیوانات» ونفس هذا العدد انقرض خلال النصف الأول من 
القرن العشرين؛ وفى تقدير أن حوالى ۲۷۰ نوع من OL‏ قد انقرضت خلال 
۱۰۰۰ شنة الماضية )419 :1972 (Robinson,‏ وقد اختلفت الآراء عن hed‏ 
اقراض بعض أنواع الحیرانات فى آواخر البليستوسين» فهناك من بوید المبدأ الخاص 


۲۹1 


بتأثير التغيرات النانحية فى أواحر البليستوسين من البرودة والرطوبة إلى الدفء 
والجفاف» وما ارتبط بها من تغيرات فى توزيع النبات الطبيعى؛ وفى الجانب المقابل 
هناك من يؤيد تأثير الإنسان فى انقراض بعض أنواع الحيوانات؛ ركان الجيولوجى 
«شارلزلیل» Charles Leyell‏ أول من لفت الأنظار إلى أهمية الدور الذى قام به 
الإنسان فى الانقراض» غير أن هذا الدور لم يتأكد إلا بعد الدراسات التى قام بها 
«باول مارتن» «Paul Martin‏ وبالاستمانة پدراسات أخرى اختصت بتقصى درر 
ا مناخ فى الانقراض وآهمها دراسات کل من «مارتن» ورایت» عن الانفراض فى 
البلیستوسین )1967 (Martin & Wright,‏ «ومارتن وکلین» عن انقسراض 
الحیوانات فى الزمن الرابع )1984 (Martin & Klein,‏ ودمید؛ ومیلتزر) عن 
انقراض الحیوانات فى قارة آمریکا الشمالية فى الزمن الرابع (Mead & Meltzer,‏ 
tig « 1985)‏ على النتائج التى توصلت الیها بعض هذه الدراسات مجح «سارتن» 
OAA ple) Martin‏ فى الترصل إلى نتيحة هامة تتلخص فى ترکز معظم حالات 
انقراض الحیوانات فى المناطق التی استقر فيها الانسان فى فترات متأخرة حاصة فى 
الأمريكتين أو فى الجزر القريبة أو البعيدة منهما )148 :1992 (Bell & Walker,‏ 

وتتفق معظم الدراسات على أن معظم حالات نف 4 التی حدئت فى آواخر 
البليستوسين كانت من نصيب الحیوانات الضخمة؛ غير أنه ييقى السژال» كيف 
حدث الانقراض فى البليستوسين الأسفل والبليستوسين an‏ وما علاقة الإنسان 
بهذا الانقراض؟ لاتوجد إجابة شافية على هذا السؤال؛ فربما شهدت هانان الفترتان 
من البليستوسين نوعآ من العلاقة بين الانسان والحیوان» ففى خانق أولدوان فى 
تنزانيا کشف النقاب عن انقراض بعض الحيوانات الضخمة فى البليستوسين 
الأسفل والبلیستوسین الأوسط؛ ولكن لايعرف بالضبط الأسباب الحقيقية رتاريخ 
انقراض تلك الحيوانات؛ وان كان وجود Wi‏ عظام الحيوانات مختلطة مع مخلفات 
الانسان ما يرجح إن للإنسان دوراً فى هذا الانقراض. وشخاول الدراسة فى الصفیحات 
التالية تتبع ملامح انقراض الحيوانات فى أراحر البليستوسين وفى الهولوسين فى 
قارات العالم الختلفة كما يتضح على النحو التالى : 


: اانقراض الحيوانات فى قارات العالم القديم‎ -١ 

شهدت قارة افريقيا موجات من انقراض بعض أنواع الحيوانات خحاصة فى 
الهولوسين فى أجزائها الشمالية والجنوبية والتى تميزت بحدوث تغيرات مناخية فى 
هذا العصرء وبدأ انقراض الحيوانات فى جنوب القارة فى تاريخ مبكر نسبیاً خاصة 
فى منطقة الکاب خلال الفعرة من ۰ ٩۰۰۰ m‏ سنة مضت؛ Lary‏ حدث 
الانقراض فى شمالی القارة خلال الفترة من ۵۰۰۰ -۰۰۰ سنة مضت» وبعبارة 
أحرى استغرق الانقراض فى جنوبی القارة قرابة لائة آلاف سنة فى مقابل آلف سنة 
لشمالی القارة, وهو ما آلعکس فى اختلاف الاعداد النفرضة بين القسمین من 
القارة» ورغم الاعتراف بدور التغیرات المناخية فى انقراض الحیوانات» فلایمکن أن 
Ss‏ الدور الذی قام به الانسان حاصة فى شمالی القارة -553 :1984 (Klein,‏ 
Bell & Walker, 1992: 149)‏ :573 إذ زامنت فترة الانقراض فى هذا القسم من 
القازة حناة الرراعة والاستقرار فى بعض الناطق» وقیام الدنیات المبكرة فى مناطق 

ركان لجزيرّة مدغشقر حیواناتها الخاصة بحکم عزلتها قبل ۸۰۰ سلة مضت 
وقبل أن يصلها الانسان» ومن آهم هذه الحیوانات فرس النهر والتمساح واللیمور» 
بالاضافة إلى بعض أنواع الطيور النملاقة (رتفاعها أكثر من ثلائة أمتار) » وبسبب 
buss‏ الإنسان فى صيد الحيوانات والطيور فقدت مدغشقر عدداً من حيواناتها 
وطیور » كما يستدل على ذلك من بعض الواقع الأثرية» أو ما ت رکه الإنسان من 
رسومات على جدران الکهوف, ومن الأنواع النقرضة ذلك النوع العروف باسم 
Aepyornis‏ « ومنذ وقت قريب انقرض النوع العروف باسم Dodo‏ الذی احتفی 
بشكل نهائى بعد مضی حوالى ۱۷4 سنة على وجه التقريب من اكتشاف الجزيرة 
عام ۵ ۱۵۰ 


آما عن قارة أوروباء فقد انقرض من حيواناتها الماموث ووحيد القرن الصوفی 
والآيل العملاق ودب الکهف وأسد الکهف. 


YA 


هکل (۳۹) التاريخ التقرییی لموجات انقراض اخیرانات فى العالم 


-١‏ ۳۰,۰۰۰ قل من ۱۵,۰۰۰ سلة مضت 
١ | eee‏ جد E‏ یی 
im ۰۰ ۴‏ ۱۰.۰ سنة مشت. 


Bell & Walker, 1992: 149 : الصدر‎ 


۳۹۹ 


وقد عاش الماموث بأعداد كبيرة وفى مناطق واسعة من أوراسيا حتى ۱۲ آلف 
سنة مضت عندما بذ فى الانقراض تتيجة للذبذبات المناخية التى سحدثت بعد الدور 
الجلیدی الاخیر» ومع ذلك فمن الصعب التأكد من دور التخیرات الناخية فى 
انقراض الاموث خاصة وأنه عاش فى فترات سابقة تميزت هی الأخرى بحدوث 
تغيرات مناخية» وأقوى الاراء ماترجح أن للانسان دوراً فى انقراضه؛ فقد عاش 
الانسان فى مناطق الاموث فى آوراسیا خلال الفترة من ۳۰۰۰۰-۶۰۰۰۰ سنة 
مصت نخاصة فى شمال غربی روسیا ری سیبیریا؛ ويعبارة os eel‏ تعرضص الماموث 
لنشاط الصيد من جانب الإنسان لفترة طويلة» وربما يقف على ذلك شاهداً وجوه 
بقایا عظام لحوالى ۵۱۳ ماموث استخدمت فى تشييد عدد من الأكواخ فى إقليم 
دنیبر Dneiper Densa Laya‏ فى بولندا یمود تاریخها إلى حوالی ۰ آلف سلة , 
مضت )149 „(Bell & Walker,‏ 


وفی عام ۱۹۷۲ تقدم ابيورن كوريتز» بدراسة وافية عن دب الکهف ؛ وهو 
نوعضخم الرأس عاش فى البليستوسين فى المنطقة الواقعة بين جبال البرانس فى 
الغؤين وبحر قزوين فى الشرق» وعرف باسم 58 e Urus‏ ووجدت منه أعداد 
كبيرة فى إقليم ستاير ماير النمسوى فى 'كهف بالقرب من مکسنتز 71111117 يعرف 
باسم كهف مأوى التنين» وربما تطور دب الكهف منذ ۷۰۰ آلف سنة مضت ی 
فى فترة جليد مندل؛ كما وجدت بقاياه فى فترة جليد فورم» وصار منقرضا بعد 
فترة قصيرة من انتهاء البليستوسين ( محمد السيد غلاب ۱۹۹۵: (YTY TTN‏ 
وتباينت الاراء عن آسباب إنقراض دب الکهف» والوصول إلى هذه GLEN‏ ريما 
تعطی نموذجا عن إنقراض الحیوانات بشکل عام؛ فربما ترجم إلى حدوث تغبرات 
فى البيئة» أو ریما كان للإنسان دور فى إحتفائه» وأغلب الظن كان هذا التأثیر غير 
مباشر خاصة فى العصر الحجرى القديم» ويتمتل ذلك فى منافسة الإنسان للدت 
فى اتتخاذ الكهوف مأوى له. 


۳۷۰ 


وإذا blis‏ إلى حيوان آخر وهو الآيل العملاق Gaint Deer‏ الذى عاش 
بأعداد كبيرة فى إيرلندا خلال الفترة من ۱۰۰۰۰-۱۲۰۰۰ سنة مضت» وقد بدأ 
هذا الحيوان فى الاتقراض فى فترة البرودة المعروفة پاسم Younger Dryas Stadial‏ 
٠٠٠٠١-11٠٠(‏ سنة مضت) والتى أشير إليها فى الفصل الأول» وهناك من 
بری أن انقراض JM‏ العملاق بسبب التغيرات المناخية؛ ولم يكن للإنسان دور فى 
ذلك» ويستند أصحاب هذا الرأى على أن هذا الحيوان كان قد احتفی قبل أن 
يصل الانسان إلى أيرلئدا منذ حوالى تسعة آلاف سنة مضت )1986 (Mitchel,‏ 


وفى جزر البحر التوسط استوطنت أنواع عديدة من الحيوانات خحاصة فرس 
النهر القزمى والفيل وبعض أنواع القسوارض ذات الأحجام الکبیرة» ویعود تطور 
حبوانات جزر البحر المتوسط لفترة طويلة بسبب العزلة حلال الفترات التى هبط فيها 
منسوب البحر التوسط أثناء آدوار الجليد. وريما حدث انقراض بعض الخیوانات جزر 
البحر التوسط فى الفترة التی استقر فیها الانسان فى هذه الجزر منذ حوالی ثمانية 
آلاف سنة مضت حاصة مالورکا Mallorca‏ وکورسیکا؛ وربما حدث هذا 
الانقراض Lil‏ بسبب المنافسة بینها وبين الحیوانات. التى قام باستگناسها. 
۲- ألقراض الیوالات فى قارات العالم الجديد : 

كان انقراض الحیوانات فى العالم الجدید یختلف عن نظیره فى العالم القديم؛ 
ففى قارة آمریکا الشمالية انقرضت آنواع قليلة من حیواناتها عندما وصل جلید 
البليستوسين إلى قمته ؛ وفی آواخر دور جلید ویسکونسن كان حوالی ۳۵ نوعا من 
الحیوانات قد انقرضت بسبب نشاط عملیات الصید من جانب الانسان» وشکل 
هذا العدد قرابة ۸۷۰ من إجمالى حیواناتِ القنص (Bell& Walker, ical,‏ 
)149 :۰۱۵92 وفى نفس الوقت فقدت قارة أمريكا الجدوبية آعداداً أكثر من أنواع 
حیوانانها. 


ویفسر «مارتن» PMarttin‏ احتفاء بعض آنواع حیوانات الأمريكتين بوصول 


YYA 


الإنسان إليهما خلال الفترة بين ۱۱۰۰۰-۱۱۵۰۰ سنة مضت مدعماً بأدوات 
وأسلحة متطورة استخدمها فى الصيدء وبالرغم من ذلك فمن الصعت الوصول إلى 
رأى قاطع عن تأثير الإنسان فى انقراض 'حيوانات الأمريكتين» إذ لازال تاريخ وصول 
الإنسان إلى القارتين قيد البحث والمناقشة:؛ وان كانت معظم الاراء تميل إلى 
افتراض وصول الإنسان إليهما قبل' ١١٠٠١‏ سنة مضت» وذلك على أساس أنه 
رغم حدوث اتصال السكابسيبيريا عبر مر بهرغ فأن الطريق نحو الشرق كانت 
تکتنفه صعوبات عديدة أهمها وجود غطاء جليد Laurentide‏ والغطاءات الجليدية 
التی غطت المرتفعات الغربية فى أمريكا الشمالية» وربما كان الطريق التاح 
للجماعات الوافدة من آسیا هو دلك الطريق الذى يمتد بمحاذاة السفوح الشرقية 
لجبال الروكى منذ ۱۲ ألف سنة من وقتنا الحاضرء وربما كان الانسان قد وصل 
فى نفس هذا التاريخ إلى جنوب شيلى فى قارة أمريكا الجنوبية؛ وعلى أية حال 
سيجد القارئ مناقشة تفصيلية لهذا الموضوع فى الفصل الذی اخحتص بدراسة 
حضارات الأمريكتين. 


ويشير التحلیل الکربونی إلى احتفاء بعض أنواع الحيوانات فى الأمريكتين منذ 
۲ الف سنة فضت أو ريما منذ ۱۰۸۰۰ سنة مضت؛ واستمرت موجات 
الانقراض حتی ستة آلاف سنة» وتشير بعض الدراسات أيضا إلى احتفاء الشدییات 
الضخمة آول الأمر فى السكاء ثم بعد ذلك فى السهول العظمی, وربما كان آخر 
ما عمر من الحیوانات قد عاش فلوریدا du‏ ۲۰۰۰-۰۰۰ سنة مضت, ومند Age‏ 
قريب احتفی حوالی ثلائة رباع آنواع الحیوانات العاشبة فى قارة آمریکا الشمالية 
(محمد السید غلاب ۳۲۳:۱۹۹۰) والجدول الآتى یوضح التاریخ التقریبی 
old‏ المصر الجلیدی التی وجدت فى قارة آمریکا الشمالية وکانت فى ذلك 
تشبه أوراسياء وکلها حملت الفترات الجليدية لکی تتقرض منذ ۸۰۰۰ سنة عندما 
انکمش اخر جلید» وتعتمد بیانات الجدول على رسم لدراسة (لجیم ج. هستر) من 
التحف الطبیعی لینومکسیکو فى سنتافی. ۱ 


vy 


الاموث الملون 


Ü الماستددو‎ 


عن : محمد dell‏ غلاب» 0 ey,‏ 


وهناك تشابه كبيسر فى تاريخ وسلامح انقسراض الحيوانات فى أستراليا 
والأمريكتين» فقد إحتفى من حيواناتها الضخمة نحو ۳۵ ley‏ كان آهمها 
الکارو العملاق والكوالا Koala‏ والنوع المعنررف باسم «Diprotodon‏ وبالرغم 
من ذلك فلازال اختفاء هذه الحيوانات يكتنفه الغموض» وإن كانت معظم الآراء 
ترجح انقراض معظم الأنواع خلال الفترة بين ۰۰۰۰ سل مضت. 


وقد أثيرت قضية علاقة الإنسان بانقراض حیوانات أمبترالياء ولغ تصل معظم 
الدراسات إلى إجابة شافية عن طبيمة هذه العلاقة؛ ومع ذلك فقد تأكد انقراض 
الحیوانات الضخمة بعد أن وصل الانسان إلى القار: منذ حوالى 4۰۰۰۰ سنة 
مضت )743-782 :1989 Jones,‏ وإن كان هذا لايقطع بدور الإنسان فی انقراض 
هذه ال انا إذ لم تکشف الادلة فى الواقم الأثرية عن بقايا عظام و 
المنقرضة: ولهذا السبب یمکن أن نرجح حدوث الانقراض خحلال الفترة بين 
۱۰-۰ آلاف سنة مضت والذى ترئب عليه تغيرات كسيرة فى توزيع النبات 
الطبیعی» إذا تظهر الأدلة الأركيولوجية تناقص مساحات الغابات المدارية التى 
كانت تتركز فى السهول الساحلية» وحل محل هذه الغابات الأحراج والحشائش 


YY 


(شکل 4۰). وبالرغم من كل ذلك يثار السؤال كيف عاشت الحيوانات الضخمة 
النقرضة فى فترات سابقة لانقراضها وفی ظل ظروف مناحية تميزت بالجفاف؟ : 
وإذا كان من الصعب الإجابة على هذا السؤال فربما جد تفسيراً آخر يتمثل فى أن 
فترة الجفاف التى شهدت حدوث موجات الانقراض كانت من القسوة بحیث. 
تستطيع الحيوانات المنقرضة مجابهتها أو التأقلم معها؛ أضف إلى ذلك فريما كان 
للإنسان دور فى ذلك خاصة ما يتصل بممارسة الجمع والالتقاط والقبص وتكرار' 
حدوث الحرائق .)151 :1992 (Horton, 1984: 639-680; Bell & Walker,‏ 


وتعطى جر نبوزیلندا نموذجا جيدآ للعزلة التى استمرت لعدة ملآيين من؛ 
السنین» ولذلك احتفظت بحيواناتها على عکس أسترالياء فعندما وصل البوانزيون 
إليها وجدوا ما يقرب من ثلائة أرباع أنواع من الطیور لاژالت حية واستمرت 
كذلك حتى وصول الأوربيين إليها عام ۰۱۹4۲ وبالرغم من ذلك تکشف بقايا 
مظطقات الطيور عن بعض صور انقراض بعض الطیور بسبب تدخل الإنسانء ففی 
الجزيرة الجنوبية کشف انقاب عن بقايا عظام طائر الوه Moa‏ فى عندد من da‏ 
الحضارة لأصحاب حضاز صائدی الوم» وتؤرخ هذه البقايا العظمية للفترة بين 


oes و‎ eek 


ÀI‏ جزر افیط الهادی يعطى السجل الحفرى أمثلة عديدة لانقراض بعض 
آنواع الحیوانات » ریمود تصمير هه الجزر بالسكان للفترة من (eee es‏ منة 
من وقتا الجاضرء وتكشف oF PA)‏ دور الإنسنان فى إختفاء بعض 
الحيوانات في mi‏ الجزر خاصية جزر سولومون ‘Solomon islands‏ وجزر فیجی 
وشاتام Chatam‏ 


واغلاصه. ينبين ما سبق این بوجات انقراض الحيوانات بين قارات انجاهين 
القديم والجديد » وتباين shal‏ الانقراض + Oly‏ كان للانسان دور راضح. زیر فى 
jan‏ المناطق » ومن هذه الدرامية نستطيع أن نخرج پیعض الحقائق أهمها : وسم 


yyt 


than. تیه‎ ; 
Pod الموامرية‎ opia deeds, 
4 4 } 


شكل (4۰) تاريخ انقراض الحيوانات فى استراليا وتعميرها بالسكان 
الرسم البيانى O‏ يوضح علاقة التغيرات المناخبية والاستقرار البشرى بانقراض الحیوانات؛ 
بینما توضح الخريطة (ب) تاريخ تعمير القارة بالسكان (ألف سنة مضست)؛ وبشير JEN‏ 
gal‏ حدود مناطق التعمیر بالنسبة للمناطق الداخلية الجافة. 
المصدر : 153 : 1992 Bell & Walker,‏ 
o‏ 


* یعتقد أن إنسان ما قبل التاريخ قد قضى على الثدييات الکبری صيداً وقتصا 
وربما كان قد استعمل النار؛ ويعتقد أيضا أن الانقراض فد حدث بشكل 
جماعى فى وقت اكتشاف الزراعة وانتشارها انتشاراً سريعاً» مع ملاحظة أنه 
قبل أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة كان أى نقص فى كمية حيوان الصيد 
لابد وأن بقابله نقص فى عدد السکان» OY‏ الانسان اتمه أن يحطم هذا 
المورد الغذائی دون OF‏ یحطم نفسه. 

* تدل دراسة الانقراض عن مسئولية الانسان فى اختفاء حوالی 4۵۰ leg‏ من 
الحیوانات» كما أن خريطة انقراض الحیوانات تظهر نمطین فى التوزيغ» الأول 
یختص بالانقراض فى مناطق الجزر فى الهولوسین على آساس وصول الانسان 
إليها فى هذا العصر؛ وتکشف عدة مواقع أثرية فى الجزر عن وجود بقنايا عظام 
لأنواع من الحیوانات؛ وهو ما یتخد مؤشراً على دور الإنسان فى الانقراض 
يسبب عمليات القنص والصید» كما أدى إدخال أنواع جديدة من الحيوانات 
فى بعض الجزر hele‏ جزر الكاريبى إلى إحداث تغير فى البيئة البرية للحيوانات 
خاصة الطیور» ومثال ذلك أدى نقل الماعز إلى هذه الجزر إلى تناقص أعداد 
السلاجف؛ رحدث نفس الشئ عند إدخال الحيوان العروف باسم الدمس 
۵ الذی أثر بدوره فى الحیوان القزمی العسروف باسم Dwerl‏ 
e (Robinson, 1972: 421)‏ وبالرغم من کل ذلك فلایمکن أن ننكر دور 
pal‏ البيشية فی انقراض بعض نوا الحیرانات فى الجور؛ وبشیر «فیترا 
Fitter‏ إلى استمرار دور هذه الموامل حتی وقت قریب, فهناك أنوا ع عديدة من 
حیوانات الجزر قد انقرضت بسبب الثورانات الب كانية ونشاط الزوابع والأعاصير 
بالاضافة إلى بعض الکوارث الطبيعية الأخحرى أو البرودة فى الجزر القطبية 
(Robinson, 1972: 420)‏ ويبقى أن نؤكد تباين حالات الانقراض بين 
مجموعات الجزر الختلفة» فكان نصيب جزر البحر الكاريبى وجزر احیطین 


۱۷۳۹ 


الهادى والهندی واضحا إذ انقرض حوالى 1۷۰ من أنواع الطيور فى هذه الجزر 
خلال مكات السنين القليلة الماضية. 

Ul‏ الدمط الثانى للانقراض فقد اعتصت به الكتل القارية خاصة الأمريكتين 
وأسترالياء وإذا كان الانقراض قد حدث فى أستراليا قبل الأمريكتين فان القارات 
الثلاث تشترك فيما بينها في ارتباط معظم حالات الانقراض بالتغيرات المناخحية 
التى حدثت فى ALT‏ الدور الجليدى الأشير. 

* بالرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن الناخ هو العامل المسثول عن اختفاء معظم 
حالات انقراض الحيوانات؛ فان هناك قضايا لازالت ختاج إلى دراسة؛ خحاصة 
مايتصل بتأثر الحيوانات المنقرضة بالتغيرات الناخية دون أنواع آحری؛ كما أن 
الأنواع المنقرضة قد تأثرت بتغيرات سابقة لانقراضها ولم تتعرض للانقراض؛ 
أى قبل الدور الجليدى الأخير؛ فضلاً عن ذلك OP‏ معظم حالات الانقراض 
تمت بعد أن تأقلمث الحياة مع الظروف الجليدية أو الظروف غير الجليدية؛ 
كما أن الناخ الجليدى لم يصل إلى العروض الوسطى إلا فى المناطق الجبلية؛ 
af,‏ المناخ فى المناطق المدارية لم يختلف كثيراً عن مناخها الحالى؛ ويظهر 
التفاوت واضحاً بين مناطق العالم رغم تشابه الظروف tll‏ فعدد حالات 
الانفراض فى الأمريكتين كان اکبر مما هو عليه فى قارة أرروباء وربما يفسر 
ذلك بأن أنواع الحيوانات الأمريكية لم تقاوم الصيد من جانب الإنسان؛ 
ويخشى أن تختفى أنواع من الطيور فى أمريكا الشمالية خلال الخمسين عاماً 
القادمة أكثر ما حدث خلال الخمسة آلاف سنة الماضية. 

ثانيا : أثر الإنسان فى اللبات الطبيعى 


لم يقتصر تأثير الإنسان فى البيئة فى انقراض أنواع من الحيوانات بل تعداه إلى 
تعديل النبات الطبيعى فى التوزيع والخصائص» ركان التأثير راضحا وميزاً مع تعلور 
حضارات الانسان» ففى العصور الحجرية القديمة مارس الإنسان حياة الجمع 
والالعقاط, والقص hen wally‏ بمماونة الحریق ؛ وفى العصر الحجرى المتوسط أى 


۳۷۷ 


الفترة الانتفالية بين the‏ الترحال وحياة الاستقرار اتخذ التأثير بعداً آخر وصولا إلى 
حياة الزراعة والاستقرار فى العصر الحجرى الحديث» وارل الدراسة القاء الضوء 
على تأثير الإنسان فى النبات الطبيعى خلال هذه المراحل الزمنية أو الحضارية. 
۱- آثر جماعی الغذاء والصيادين فى النبات الطبيعى : 

مارس الانسان الجمع والالتقاط » والقنص والصيد فى العصور الحجرية 
القديمة» واستمرت بعد ذلك فى العصور الحضارية التالية» وکان اشعال الحرائق من 
جانب الانسان آهم ما ميز هذه الفترة الحضارية» وقد يبدو من الوهلة الأولى أن 
الحریق كان del WLS‏ على اعتبار أن الزراعة البدائية المتنقلة ميزت بداية معرفة 
الانسان للزراعة» غير أن أدلة عديدة تثبت أن مجتممات العصور الحجرية القديمة 
من جماعی الغذاء والصیادین كان لهم دور هام فى اشعال الحرائق فى الغطاءات 
التباتية» ففى قارة آمریکا الشمالية على سبیل الثال قام الهنود الحمر باشعال الحرائق 
فى غابات الناطق الواقعة فى شمال شرقی الولایات التحدة الأمريكية» وفی حشائش 
البرارى فى السهول العظمی» وکان ذلك قبل معرفتهم للزراعة» وحدث نفس الشی 
بالنسبة للسکان الأوائل الذين استقروا فى أسترالیا وجزيرة تسمانياء وقد احتلفت 
الاراء عن أسباب قيام الصيادين وجماعى الغذاء باشعال الحرائق فى الغابات» وربما 
حدث ذلك لایجاد طرق ومسالك داخل الغابات تسهل لهم الانتقال داخلها لتتبع 
حیوانات الصید وجمم ثمار الغابة (101 :1982 (Tivy,‏ 


وبالرغم من الاعتراف بدور الانسان القدیم فى اشعال الحرائق فى الغطاءات 
النباتية» فمن الخطأ أن نصل إلى تعمیم لذلك» فریما حدثت الحرائق لأسباب 
طبيعية - كما فى وقتنا الحاضر - كما أن حدوث الحرائق اختلف من منطقة إلى 
آحری بسبب تباين ظروفها الجغرافية فمعدل حدوث الحرائق فى الناطق الواقعة فى 
السهول العظمی الأمريكية فاق نظیره فى الناطق الواقعة فى الشمال الشرقی» كما 
أن معدل حدوثها فى الغابات النفضية فاق نظیره فى الخابات الصنوبرية لاختلاف 


YYA 


حصائص کل نوع» كما أن تأثير الحرائق فى الغطاء النباتى اخمتلف حسب نوع 
الحريق؛ وقد ميز علماء البيئة بين ثلاثة أنواع من الحرائق أكبرها تأثيراً الحرائق 
السطحية التى تنتشر على أرض الغابات بشكل سريع لتزيل النبانات الصغيرة وفروع 
الأشجار القريبة من الأرض» وتزداد قوة هذه الحرائق بزيادة سرعة الریاح» فضلاً عن 
ذلك تزيل الحرائق من هذا النوع الجذور وبقسايا النبانات المدفونة فى الشربة رفى 
استطاعتها أيضا أن تدمر النباتات القريبة من السطم والادة العضوية فى التربة حلال 
ساعات قليلة كما أنها قادرة على إزالة أعداد من الأشجار استغرق نموها مغات 
السنین )101 :1982 (Tivy,‏ وبالرغم من ذلك فقد يستمر نمو بعض الأشجار بعد 
تعرضها للحريق» وتسمى هذه الأشجار باسم «الأنواع القاومة للحریق) .Pyrophtes‏ 

وتكشف الأدلة عن دور الانسان فى اشعال الحرائق وتعديل المظهر النباتى سواء 
فى عصور ماقبل التاريخ أو فى العصر التاريخى وفيما يلى أمثلة لذلك : 

* أظهرت الأدلة الأركيولوجية حدوث حرائق من جائب أشباه البشر فى إقليم 
شرقى أفريقيا خلال الفترة من ۱۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰ سنة مضت؛ وان 
كان يشك فى معرفة هذا النوع للنار؛ وقد کشف النقاب عن حدوث حرائق 
فى Bite‏ مواقم us pel‏ فى قارتی أوروبا وأسياء كما فى فیرتیزولوز Vertesszol-‏ 

9 فى Al‏ وتيرا اماتا Terra Amata‏ فى فرنسا وفی هوکسن Hoxne‏ 
وما رکیزتی ۲۵:1۵00: وسوانسکومب - بالقرب من لندن - فى الجزر 
البريطائية بالاضافة إلى موقم شوكوتين Choakoudien‏ فى الصين. غير أن لم 
يتأكد بالضبط أسباب الحريق فى كل هذه المواقع فربما كان للأسباب الطبيعية 
الدور الرئيسى فى ذلك. (Bell & Walker, 1992:152; Clark & Harris,‏ 
)1985:3-27 . ۱ 


* أظهرت الدراسة التى قام بها « کواینرا Cwyner‏ سا عام ۱۹۷۸ عن وجرد بقايا 
نباتية مختلطة برواسب بحيرة جرين ليف Green leel‏ فى مقاطعة أنتاريو الكندية 


۳۷۹ 


راستدل من وجود هذه البقايا على حدوث حرائق وتعرية للتربة فى المنطقة 
حدثت خلال الفترة بين ۱۲۷۰۷۷۰م؛ وكان حدوث الحرائق یتم فى 
دورات عمر کل دورة حوالی As‏ سنة. ;1992:154 (Bell & Walker,‏ 
)10-21 :1978 ۳/۲۵۵ 


* أدى نشاط الهنود الحمر فى التوسع فى زراعة الذرة فى الأمريكتين إلى زيادة 
عدد حالات اشعال الحرائق وإزالة مساحات كبيرة من الغابات خحاصة فى منطقة 
lly!‏ كما أدى تركز السکان وارتفاع الكثافة السكانية فى المناطق الواقعة 
على امتداد سواحل احیط الهادی فى شمال غربى الولاياث التخدة إلى نشاط 
الإنسان فى اشعال الحرائق» وا كانت فى هذه الحالة ليست بسبب التوسع فى 
زراعة الذرة كما حدث فى منطقة نيواجلئد. 


* انفقت معظم الآراء على حدوث الحريق فى قارة أستراليا بسبب عوامل طبيعية 
بالاضافة إلى نشاط الانسان» حاصة وأن بعض المواقع الأثرية أثبتت وجود 
مخلفات الحریق» ولاشك أن معدلات حدوث الحرائق قد تناقصت بشكل 
واضح بعد استقرار الأوروبيين فى القارة. 
واخحلاصة ... قد ترتب على الحرائق نتائج كبيرة فى توزيع النبات الطبیعی فى 

مناطق حدوثها؛ ففی تقدیر أن مساحة الراعی زادت بنسبة 18۰۰ على حساب 
الغابات » كما ازتفعت قدرة الراعی على حمل قطیع الحیوانات بنسبة تتراوح بين 
۷۰۰-۰ كما ارتفع حجم قطيع الحیوانات العاشبة بحوالی ثلاث أو أربع 
مرات عما كان عليه قبل إزالة الغابات وزيادة مساحة الراعی» أضف ذلك ترتب 
على التغيرات فى توزیم الغابات والحشائش حدوث هجرات للحیوانات إلى مناطق 
الحشائش» وبدون شك لو عادت دورات الحریق مرة أخرى فى الوقت الحاضر فقد 
یحدث أو يتكرر التعدیل الذی أحدثه إنسان العصور الحجرية القديمة فى النبات 
oe‏ ۱ 


۱۸۰ 


- أثر مجتمعات العصر الحجرى المترسط فى إزالة النبات الطبيعى : 
تمثل فترة العصر الحجرى المتوسط المرحلة الانتقالية بین حياة الترحال والبحث 
عن الغذاء» وحياة الزراعة والاستقرار ورغم التقنيات امحدودة للإنسان فی هذا 
العصر فأن تأثيره فی النبات الطبيعى فاق تأثير إنساب العصور الحجرية القديمة› غير 
أنه من الخطأ الاعتقاد أن التأثير فى البيغة كان من جانب واحد وهو الإنسان فقد 


٠‏ استمر تأثير الناخ» فالتغیرات الناخية لم تتوقف بعد انتهاء البليستوسين إذ استمرت 


فى عصر الهولوسین؛ وقد عرض الفصل الأول .جانباً كبيراً من هذه التغيرات. 


وبذل بعض البحاث جهدا tab‏ فى التعرف على طبيعة التغيرات التى حدثت 
فى توزيع النبات الطبيعى وعلاقة الانسان بهاء حاصة «جاکوبی» R.Jacobi‏ عام 
۹ (وزفيليبيل) M.Zvelebil‏ عام ۱۹۸٦‏ ؛ (وبينت) K.Bonnctt‏ عام 
۹ كما قام الأخير بالاشتراك مع بعض الباحشين الآخرين عام ۱۹۹۰ بدراسة 
كان الهدف منها إعادة تصور توزيع النبات الطبیعی» خاصة فى الجزر البريطالية, 
وتبين أن الغابات فى الهولوسين الأدنى والهولوسين الأوسط كانت تغطى معظم 
مناطقهاء ومع انتهاء العصر الحجرى التوسط منذ حوالى خمسة آلاف سنة مضت 
اقتصر وجود المناطق التى حلت من الغابات على عدد محدود منها حاصة فى 
المستويات المرتفعة من جبال البنین Pennine‏ وجبال ویلز وأجزاء من مرتفعات 
اسكتلندا؛ ومساحات أخرى فى آیرلندا كانت تشغلها نباتات المستنقعات (شكل 
۱ وبالتالی يظهر توزيع الغابات فى نهاية هذا العصر الحضارى أن دور الإنسان 
فى التعديل كان محدوداً؛ غير أن بعض من الدراسات قد أثبتت بعض مظاهر 
التعديل التى أحدثها الصيادون وجماعو الغذاء فى النبات الطبیعی» ففی بعض 
مناطق الجزر البريطانية تناقص نمو بعض الأشجار فى مقابل زيادة فى نمو أنواع 
۳ ى Lele‏ أشجار موز الجنة Plantain‏ والنوع المعروف باسم الحماض Sorrel‏ 
وفی مناطق ری تداقصت مساحة الغابات وزادت مساحة الحشائش» كما أظهرت 
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شکل (۶۱) توزیع أنواع الأشجار فى الجزر ال 


نية مد حوالی - خمسة T‏ 


الاف سنة 


الصدر : 


1992 : 156 


Bell & Walker, 


YAY 


بعض المواقع الأثرية استمرار نشاط الإنسان فى اشعال الحرائق وتعديل توزيع النبات 
الطبیعی كما فى نورث يورك مورز (North York Moors‏ وجيل «Gill‏ وبليك لو 
Bleak low‏ فى مرتفعات البنين؛ وحدث أيضا أن ارتفع حط نمو الأشجار فى 
جنوب البنین من منسوب ۳۰۰ متر إلى ۷۰۰ مشر وعلى هوامش هذه الغابات 
عاش إنسان العصر الحجرى التوسط وهو مايرجح تأثيره فى هذا التعديل لتوزيع 
اللبات الطبيعى» وقد ارتبط بزيادة مساحة الحشائش زيادة بعض أنواع الحيوانات 
العاشبة dole‏ الآيل الأحمر Red dear‏ وفى أواخر العصر الحجرى المتوسط حاول 
الإنسان امحافظة على هذا الحيوان بعد تناقص الغذاءء ویتخذ ذلك مؤشراً على توطيد 
علاقة الانسان بالبيئة وان كان ذلك لايرجح معرفة سكان الجزر البريطانية فى هذا 
العصر استكئاس الحيوان. 

وقد اختلف الحال فى باقى مناطق أقليم غرب وشمال غرب آوروبا؛ إذ لم 
تتمكن معظم الدراسات من التحديد الدقيق لتأثير الإنسان فى النبات الطبيعي فى 
العصر الحجرى المتوسط» ففى الدائمرك على سبيل الثال كان التأثير محدودا؛ 
ويعزى ذللك إلى انتقال الانسان إلى المناطق الساحلية حيث يتوافر مورد غذائى جید 
الانسان للنبات الطبيعى بسبب اشعال الحرائق؛ وأن كان هذا التعديل محدوداً؛ كما 
يصعب تعميمه على كل الناطق إذ تبين من الاثار التخلفة فى أربعة مواقم فى 
uy ull‏ ومثلها فى السويد وموقع فى فنلندا أن زراع العصر الحجرى الحديث کانوا 
هم السئولین عن اشعال الحرائق فى الغابات. 
۳- أثر المجتمعات الزراعية فى البيئة : 


الدور كان محدوداً إذ اقتصر على بعض المناطق وبالتالی لايمكن وصفه ALY‏ 
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وقد تحققت هذه الصفة من جانب زراع العصر الحجرى الحديث مقترنة بمعرفة 
الزراعة واستئناس الحيران» ففى منطقة الشرق الأدنى كشف النقاب عن أول حالات 
استئناس الحيوان مثلة فى استعناس الكلب وذلك منذ عشرة آلاف سنة أى فى 
العصر الحجرى المتوسط؛ وحقيقة الأمر أن العلاقة بين الانسان والحيوان لم تكن 
وليدة هذا العصر بل أمكن تتبعها منذ العصر الحجرى القديم الاعلی» ففى شمال 
أوروبا على سبيل المثال قام الصیادون بتتبع قطعان الرنة أثناء هجراتها الفصلية بين 
الشمال فى فصل الصيف والجنوب فى ألمانيا والمرتفعات السويسرية فى فصل 
الشتاء؛ كما مارس سكان الحجرى المتوسط هجرات فصلية متتبعين هجرات الآيل 
الأحمر بين المناطق السهلية فى فصل الشتاء والرتفعات فى فصل الصيف. 

ولفهم الآثار المرتبة على معرفة الزراعة واستئناس الحيوان خسن الإشارة إلى 
الموطن الأصلى للزراعة وان كان الفصل الخاص بحضارات العصر الحديث قد 
اقش هذه التقطة بشکل تفصیلی» وغايةهذه العرفة هنا هی التعرف علی مظاهر 
تعدیل الانسان للبيعة فى هذا العصرء وأقوى الآراء ترجح أن منطقة جنوب غربی 
آسیا هی الوطن الأصلى للزراعة؛ ومنها انتقلت إلى آوروبا وآسيا وأفريقيا فى عدة 
محاور اشير إليها من قبل» وهناك آراء أخرى ترجح Ob‏ معرفة الزراعة كانت محلية 
فى قارة أوروباء كما عرف سكان القارة أنواعاً من الحبوب لم تكن تدمو فيها برياً 
قبل زراعتهاء وحدث نفس الشىئ بالنسبة للماعز والأغنامء وهو ما يرجح انتقالها إلى 
القارة من منطقة جنوب غربى أسيا منذ حوالى ثمانية الاف سنة مضتء وفى 
المقابل عرف سكان القارة الماشية والخنازیر التى كانت تعيش حياة برية فيهاء وبعبارة 
آحری فان الزراعة فى قارة أوروبا قد شملت من قائمة احاصیل والحيوانات أنواعاً 
من خارجها وأنواعاً أخرى كانت تنمو أو تعيش فيها برياً. 


وتعكس مراحل معرفة الزراعة واستكناس الحيوان فى العصر الحجرى الحديث 
طبيعة العلاقة بين الإنسان والبية› هذه الراحل یمکن تتبعها من النموذج الذى 
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صاغه «زفیلیبل» ورولى کونوی» «M.Zvelebil & P R owley-Conwy‏ ومنه 
يتببن أن الانتقال إلى الزراعة قد حدث فى ثلاث مراحل هى : 

. مرحلة الإتاحة Availability‏ رهی باختصار تتميز بعدم ممارسة الزراعة على 
نطاق واسع Oly‏ كان الإنسان قد تمكن من معرفة أدوات جديدة بالاضافة إلى 
الفخار وتنطبق هذه الحالة على Lam yan‏ رات جنوب غرب k‏ فى بداية panl‏ 
الحجری المحدييث ث كما فى العراق وفلسعلین Olas‏ 

٠‏ مرحلة البدیل أو الاحلال Substitution‏ رفی هذه الرحلة صارت الرراعة 
Ie‏ من pole‏ البيئية , 


مرحلة الأندماج 00 ووتمثل مسرحلة النضج فى ال ركب 
الا قتعصادی والاجتماعی للمجتمع الزراعی ;159 :1992 Bell & Walker,‏ 
Zvulebil & Rowley-conwy, 1986: 67-93),‏ وتاريخ كل مرسلة تباین من 
منطقة إلى أخرى فى قارة أوروبا بسبب تباين الظروف الجغرافية لكل منطقة؛ 
فالرحلة الأولى (الإتاحة) يمثلها حضارة أرتبول Ertobolle‏ الدانمركية فى مرحلتها 
الأرلى (۰ ۰ ۰۰ Law Qe‏ مضت) ؛ والتی تدرج ضمن حضارة العصر الحجرى 
التوسط ؛ وقد عاش أصحاب هذه الحضارة على امتداد سراحل میدیز Middis‏ حيث 
توافرت الموارد الغذائية حاصة الأسماك GEL)‏ ومع ذلك فقد عرف أصحاب هذه 
الحضارة شيئأ من مظاهر العصر الحجری الحدیث خاصة الفخار والفؤوس اليدوية, 
ولم یتمکن سکان أرتبول من معرفة الزراعة إلا بعد آلف عام من مرحلتها الأولى 
عندما تتاقصت موارد الغذاء لتنقل هذه الحضارة إلى مرحلة البدیل. 

ری إقليم شمال أوروبا حلدئت هذه المرحيلة فی تاريخ متأعر Yo: tw‏ 
سنهة مضت) لم عيث اقترنت Pot‏ رف boy tons‏ للزرا iel‏ ة فى المناطق الواقعة aA‏ الشرق 
pola‏ ۳ خاصمة فى روسیا الأوربية؛ boi‏ كانت معرفة 'سكان جنوب النرريج 
والسويد للزراعة فى تاريخ مبكر نسبيا 0 سنة مضت) وفى نفس الوقت 
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سكان المناطق الشمالية من النرويج والسويد فى ممارسة حياة القنص يسبب عدم 
ملائمة هذه الناطق لقيام الزراعة. وفى سواحل الجزر البريطانية حدث الانتقال إلى 
حياة الزراعة فى نفس تاريخ معرفة الزراعة فى جنوب السويد والنرويج» وان كانت 
نتائج التحليل الكربونى قد أثبتت معرفتها فى تاريخ مبكر نسبیاً فى بعض المواقع 
الحضارية وفى كل المواقع الحضارية فى شمال أوروبا أو فى سواحل الجزر البريطانية 
لم يتأكد من الدور الذى قام به الانسان فى إزالة النبات الطبيعى فى مرحلة البديل 
وهل تم ذلك من جانب الزراع أو الصيادين وجماعى الغذاء» ومن هنا يتبين أن 
الانتقال إلى حياة الزراعة والاستقرار قد احتلفت من منطقة إلى أعری» وما يهمنا 
من كل هذا هو معرفة دور الانسان فى تعديل عناصر البيكة الطبيعية خلال مرحلة 
الزراعة Lele‏ ما يتصل بأزالة النبات الطبيعى؛ ومع استخدام الانسان للفؤوس 
المصقولة وممارسة الرعى لفترة طويلة تعرضت بعض أنواع الأشجار إلى الفناء» ولم 
تسمح الظروف المناخية بعودة هذه الأشجار للدمو مرة أخرى؛ وبعبارة أحرى حولت 
مساحات كبيرة كانت تشغلها الغابات من قبل إلى أراض مكشوفة. 


وقد حاول (إيفرسين) Iversen‏ تصور مراحل إزالة الغابات بواسطة زراع العصر 
الحجری الحدیث » وقد صاغ هذه الفكرة فى نموذج يضم ثلاث مراحل؛ اختصت 
المرحلة الأولى بإزالة الغابات ذات الأشجار العالية» كماشهدت ذروة نمو اللباتات 
العشبية؛ بينما تميزت المرحلة الثالية بنمو أشجار ألصفصاف والجوز Poplar‏ فى 
مساحات محدودة؛ كما أثرت الحرائق فى تناقص مساحات بعض أنواع الأشجار 
خخاصة الزيزفون والدردار والبتولا. أما المرحلة I‏ فقد تميزت بنمو أشجار البندق 
Hazal‏ كما عادت أشجار البلوط للنمو مرة أخرى فى المناطق التى تعرضت 
للإزالة» وكان الرعى وإلى حد ما الزراعة من أهم العوامل المسكولة عن التغير فى 
توزيع النبات الطبيعى» وقد انتهت هذه المراحل منذ حوالى نصف قرن & (Bell‏ 
Walker, 1992 : 164)‏ وبدون شك of‏ هذه المراحل الثلاث قد الحتلف تأثيرها 
من منطةة إلى آحری» كما احتلفت العلاقة بين النشاط الزراعى وإزالة الغابات» 
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وتخاول الدراسة القاء الضوء عن تأثير الزراع فى النبات الطبيعى فى كل من الجزر 
البريطانية وشبه جزيرة اسکينديناوة وقارة أمريكا الشمالية, 
أ - الجزر البريطانية 

تتفق بداية تأثير النشاط الزراعی من جانب الانسان فى إزالة الغابات فى الجزر 
البريطالية للفترة من , 09~0۰ سنه مت ؛ وپسبب تباين الظروف الجغرافية 

بين مناطقها اختلفت خصائص إزالة الغابات:.ومن الشكل (LY)‏ يتبين أن إزالة 
شاب فى الفترة التى تسبق ۰ سنة مضت opty‏ أساسا فى أراضى 
ویسکیس Wessex‏ الطباشيرية وإيست أمجليا والسهل الساحلی لمنطقة کمبریان 
Cumbrian‏ ودرهام بالاضافة إلى عدة مناطق متفرقة فى ایرلندا, Loy‏ كانت PA‏ 
الناطق التی تعرضت للإزالة بعد ۱۵۰۰ سنة مضت فى جنوب ويلز وأجزاء متفرقة 
فى آبکتلندا. 
ب- شبه جزيرة اسکیندیناوه 

لم LL‏ الزراعة فى مناطق اسكينديناوة فى وقت واحد بسبب تباين الخصائص 
الطبيعية لكل منطقة» وبعبارة أحرى فان تأثير الإنسان فى إزالة الغابات اختلف من 
منهلقة إلى أخرى؛ ومن الشكل (4۳) يتبين تأثر الغابات فى بعض المناطق فى تاريخ 
مبكر نسبيآ (۲۰۰۰-۳۰۰۰ قبل الیلاد) كما فى ويست جونلند. وجزر الدائمرّك 
وسكانياء في حين ظهر التأثير فى باقى المناطق فى تاريخ متقارب فى نهاية العصر 
الحجرى الحديث أى ميل حوالی ۲۰۰۰ سنة مضت. 
کے“ قارة أمريكا الشمالية 

احتلفت العوامل التى ألرت فى إزالة النبات الطبیمی فى قارة آمریکا الشمالية 
عنها فى قارة آوروبا؛ لاخحلاف الخصائص الطبيعية بين القارتين ولحدائة تعمير قارة 
أمريكا الشمالية؛ وقد جاء التأثير من جانب الهنود الحمر أولا ثم الأوربيين بعد 
ذلك. فعند استقرار الأوربيين فى ولايات الأطلسى الشرقية واجهتهم الغابات 
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شكل CEN)‏ تطور إزالة الغابات فى الجسزر البزيطانية, 


Bell & Wilker, 1902 : 167 : الصدر‎ 


TAA 


شكل (4۳) تأثير الإنسان فى البات الطبيعى فى مناطق شبه جزيرة إسكيندينارة 
خلال ستة لاف سنة الماضية 


Bell & Walker, 1902 , 166 الد‎ 
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النفضية فازالوا مساحات منهاء ثم نشطت عمليات الإزالة مع زيادة حجم السكان 
والتحرك نحو الغرب» والشكل (EO‏ یوضح توزيع الغابات فى الولايات التحدة 
الأمريكية خلال الفترة بين ۱۹۲۰-۱۲۲۰ أى فى حوالی ۳۰۰ سنة» ومنه يتضح 
مدى تأثير الأوربيين فى إزالة الغابات. 

ولم يكن دور الهنود الحمر فى التأثير فى النبات الطبيعى أقل أهمية مس 
یت فقد ازال الصيادون وجماعو الغذاء والزراع مساحات من الغابات بفعل 
الحریق» وبدون شك كانت الذرة هی محور التأثير فى الغطاء النباتی من جانب 
الهنود الحمر» فمنذ سبعة آلاف سنة مضت زرع الهنود الحمر الذرة والبقولیات 
والقرع فى الکسيك, وبعد حوالی أربعة آلاف سنة من هذا التاریخ زرعوا الذرة فى 
جنوبی الولایات التحدة الأمريكية؛ غير أن أهم الناطق الثى تأثرت بازالة النبات 
الطبیعی كانت الاراضی التی جاور السیسسیبی وروافده خلال الفترة من 
۰-۰ سنة مسضتء وعلی العکس من ذلك كان تأثير الهنود الحمر 
محدوداً فى الأجزاء الواقعة فى شرقی القارة» ومن الناطق التى تأثر نباتها الطبیعی 
في هذا القسم من القارة جزيرة رود Rhode‏ ومنطقة بحيرة كرافورد Crowtord‏ 
lake‏ الواقعة فى مقاظعة انتاريو الكندية حيث تعود بداية زراعة الذرة فيها إلى بعد 
عام 157م. 

وإذا عدنا إلى الأوروبيين مرة أخرى؛ يلاحظ أنهم قد جحوا فى نشر الزراعة فى 
مساحات كبيرة فى الناطق الواقعة فى شرقى الولايات التحدة الأمريكية خاصة فى 
صف الثانى' من القرن التاسنع عشر بعد إزالة الغابات فى المناطق التى تصلع لقيام 
الزراعة كما جحوا فى إدحال عدد كبير من المحاصيل الزراعية الجديدة. 

والحلاصة .... يمكن القول بان غابات الهولوسين فى قارة أمريكا الشمالية لم 
تتاثر بنشاط الإنسان بنفس درجة تأثرها فى إقليم غرب وشمال غربى أوروباء ومع 
ذلك فقد أصابها التعديل فى فترة متأخرة على يد الرجل الأوربى وفى فترة قصيرة 
لاتتجاوز OF‏ ونصف» هذا التعديل فاق بكثير ما قام به الهنود الحمر من تأثير خلال 
عدة OM‏ من السنین. 
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شکل (48) توزيع الغابات فى قارة آمریکا الشمالية 
فى السنوات ۰ AAY. AAD:‏ 


Bell & Walker, 1002: 140 : المصدر‎ 


We‏ ۰ النتائج المرتبة على إزالة الغابات وقيام الزراعة 


ترتب على إزالة الغابات وقيام الزراعة Lele‏ فى قارتى أوروبا وأمريكا الشمالية 


تاج یلق یرت من النظلام البیشی الذی كان سائداً من قبل › ويمكن أن نلخص 
هذه النتائج فى النقاط التالية : 


نقل الإنسان آنواعاً من احاصیل والحيوانات من مواطنها الأولى إلى مناطق 
آعری» وقد أشير إلى أمثلة من هذه المحاصيل والحيوانات فى الفصل الذى 
gle‏ حضارات العصر الحجری الحدیث» و کانت آهم حرکات الانتقال 
للمحاصیل والحیوانات تلك التی تمت بين العالین القدیم والجدید بعد 
کشف الأمريكتين واستراليا وجزر احیط الهادی» وفی تقدیر أن حوالی حمس 
مجموع النباتات المزروعة فى العالم القديم.فى.الوقت الحاضر ترجع أصولها 
إلى العالم الجدید. ومن هذه النباتات الذرة والمظاط والكاسافا والأناناس والفول 
السودانى بالاضافة إلى أشجار السنکوتا وأشجار الکافور» وفی القابل نقل 
الإنسان من العالم القديم عددا من النبانات والحيوانات إلى العالم الجديد مثل 
المح والشعير والذرة وقصب السكر والبن والعنب والوالح والموز والزیتون 
والدخيل والتفاح والتين» ومن الخيوانات الخيول والأغنام والإبل والخنازير 
والثيران والدواجن: 

ترتب على نقل النباتات من مواطنها الجغرافية إلى مناطق أخرى انتقال 
مجموعة من الأمراض والطفیلیات والحشائش الضارة؛ وقد ید انتقال هذه 
الأمراضل والطفیلیات عند ادخال نبانات إقليم جنوب غربی آسیا إلى غرب 
وشمال.غربی آوروبا بأيدى طلائع الزراع» وانتقلت بعد MUS‏ بذورها إلى قارات 
الغالم الجدید؛ وفی تقدیر أن حوالی 1۸۰ من الحشائش الضارة الى تتدشر فى 
الوقت الحاضر فى نیوزیلندا من أصل أوربى. 


ويرتبط بأضرار الانتقال Laf‏ ما أحدثته بعض الحيوانات من أصرار للسات 
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الطبيعى؛ ومن أمثلة ذلك أدى إدشعال غزال فرجينيا بأعداد كبيرة إلى أمريكا 
الشمالية إلى تلف مساحات كبيرة من الأشجار النفضية والصنودريةء كما أدى 
إدخال الكشير من الحبوانات القارضة فى «بوزيلندا إلى تدمير الكثير من 
أشجارهاء aly‏ ادشال الآبل الأحمر إلى حدوث خساثر كبيرة فى أشجار 
عابات الزان, كما أدى ادخال الأرانب فى أستراليا إلى تدمير مساحات کنبرة 
من المراعي . (164-165 : 1982 (Tivy,‏ 


حدوث تغيرات واسعة فى توزيع بعض أنواع الأشجار سواء بالإزالة أو بنقل 
أنواع اشر ومثال ذلك انتشار آشچار الطلح فی أمريكا الشمالية بعد (gli, Ol‏ 
الأوربيون إلى القارة؛ وأطلق عليها اسم قدم الرجل الأبيض White man's‏ 
۱ حیٹ صاحب نموها أى مكان كان يستقر فيه الرجل الأوربى ى (Bell‏ 
Walker, 1992: 170; Meeraken Peck, 1990),‏ 


ومنل خمسة آلاف سنة حتفت أشجار الزيزفون من غابات إقليم غرب وشمال 
غربى أوروبا بعد أن كانت سائدة فى معظم غابات الاقلیم» وربما يفسر ذلك 
بتأثرها بظروف مداخية باردة أعقبت فترة المناخ الأمثل أوربما تأثرت بنشاط 
الانسان 8 العصر الحجرى الحديث» wy‏ نفس الوقت زادت مساحات بعص 
آنواع الغابات فى وسط وشمال آوروبا حاصة أشجار البتولا والنوخ العروف 
باسم ۱1۱ 


وبالرغم من کل ذلك فمن الخطأ أن ننظر إلى الانسان کسامل سلبی فى 
الغلاف الحیری» ففی بعض مناطق العالم حافظ الانسان على النبانات 
ااطبيعية» ففی الجزر البريطانية على سبیل الال لازالت هناك مساحات كبيرة 
من الغابات فى بعض الناطق بحالتها الطبيمية؛ حتی أشجار الزیزفون رعم 
الإشارة باحتفائها من إقليم غرب وشمال غربی أوروبا فلا تزال تدمو منها 
أعداد كبيرة فى الا اضى السهلية الرطبة؛ وعلی العموم فالحافظة على العابات 


Yar 
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ليست ظاهرة وليدة العصر بل يمكن تتبعها لفترات تاريخية قديمة ريما إلى 
العصر الحجرى الحديث كما هي الحال فى مساطق وايش وود Wych wood‏ 


وأكسفورد وشاير. 


٤‏ - استمرت موجات انقراض الحیوانات فى الهولوسين التألعر حاصة بعض أنواع 
الثدييات فى بعض الجزر» ففى جزر الدانمرك احتفت الماشية البرية مع حمسة 
أنواع آحری من القدييات وذلك منذ فترة المناخ الأمثل (الأنسب» وفى الجزر 
البريطانية اختفت الثيران فى عصر البرونز (۱۰۰۰-۱۵۰۰ ق.م) واستمرت 
بعد ذلك فى مناطق أخرى فى آوروبا حتى انقرضت نهائياً فى حوالى عام 
۷ فى هولنداء وتأثرت أنواع لخری بالإنسان نخاصة الدب البرى رالذئب 
والخنزیر البرى والقندس Beaver‏ حيث اختفت مع بداية العصر التاریخی فى 
الجزر البريطانية ثم بعد ذلك من باقى مناطق أوروبا. 

©- ترتب على الذبذبات الناخية فى الهولوسين؛ وما ارتبط بها من تغيرات فى 
توزيع النبات الطبيعى بالاضافة إلى تأثير الإنسان فى النبات الطبيعى أيضاء 
حدوث تغیرات فى تکوین التربة؛ فاذا عدنا إلى نموذج «إيفرسين» الذى ربط 
فيه بين التغيرات الناخیة والتغيرات فى الغلاف الحيوى فى إقليم غرب وشمال 
غربى أوروبا والذى أشير إليه فى الفصل الثانى جد أنه فى الفترة الأولى Proto‏ 
Phase‏ ساد إقليم غرب وشمال غربى آوروبا تربة بنية ارتفعت فيها نسبة المواد 
العضوية؛ بينما تعرضت هذه التربة فى الفترة الثانية Mesocratic phase‏ إلى 
نشاط عمليات الغسيل فى مناطق الغابات النفضية؛ وأاصحت التربة حمضية 
فى مناطق الغابات الصنويرية بسبب البرودة من باحية وضعف النشاط 
الميكربولوجى من ناحية آحری» وقد انتهی أمر هذه الظروف بتکود تربة 
البودزول فى تلك المناطق. 

- ترتب أيضا على إزالة الغايات تكون ما يعرف بتكوينات اللبد النباتى (الخث) 
وسمو نباتات عشبية ومروج بالاصافة إلى ذلك مخولت مساحات من أراضى 


VAL 


الغابات إلى أراضى تنمو فيها الحشائش وبسبب آهمية کل هذه الانواع وما 
تعكسه من تأثير الانسان فى البيئة نشير إليها بشی من التفصیل. 
أ - اللبد النباتى (الحث) 


Les‏ تكون اللبد النباتى أو الخث Peat‏ بالمناطق التى كانت تستقبل کمیات 
من التساقط تزید على ۱۳۰۰ ملم السنة حيث ساعدت على نمو الغابات» كما 
فى السواحل الغربية لأيرلنداء وسواحل النرويج وأسکتلندا والناطق الدانخلية فى فنندا 
حيث تشغل أراضى الخث حوالى ثلث إجمالى مساحتها. 

وارتبط تكون الخث فى هذه المناطق بالتغيرات التى حدثت للنبات الطبیعی 
سواء لأسباب مناخية أو لنشاط الإنسان فى إزالة الغابات فى الراحل الحضارية 
امختلفة. 

. وقد تباينت الآراء عن دور الإنسان فى تكون الخث؛ ففى بعض المناطق لم 
يكشف النقاب عن تأثير الإنسان كما فى اسکتلندا وأيرلئدا حيث يعود تکون الخث 
فى مناطقهما قبل أن يستقر الإنسان فيهماء Lay‏ فى مناطق أخرى كما فى جبال 
البنين بدأ تکون الخث فى نفس الفترة التى شهدت نشاط الإنسان فى العصر 
الحجرى المتوسط وفى الفترة التى شهدت تدهور أشجار الدردار بين ۵۰۰۰-۵۳۰۰ 
سنة مضت» وربما كان نشاط الرعى وإزالة الغابات من أهم الأسباب فى تكوين 
الخث فى تلاك الناطق. 

رهناك مواقم آنعری كان للانسان دور واضح فى تكون الخث فى paad‏ 
الحجری الحديث كما فى الساحل الشمالی لأيرلندا أى منذ ستة آلاف سنة 
مضت» وأن كان هناك مناطق تکون فیها الخث قبل هذا التاريخ أى قبل أن يبدأ 
نشاط الإنسان فى إزالة الغابات. 


ویختلف الحال بالنسبة لمناطق لأخر ى فى إقليم غرب وشمال غربی أوروباء 


۳۹۵ 


ففی النرويج أظهرت الدراسات تكون الخث فى المناطق التى تعرضت لإزالة الغابات 
وفى تاریخ جلو Were‏ ففى جزيرة هارموسى Harmosy‏ على سبيل المشال بعود 
تكون الخث إلى حوالی ثلائة آلاف سنة مصت؛ وفى مناطق آحری حاصة فى 
المناطق الجبلية كان تكون الخث فيها لأسباب مناخية 


الوقت كان تكونه فی جلوب النرويج پسېب نشاط الانسان فی الرعى والزراعة وإزالة 
الغابات. 
ب- النباتات العشبية والمروج 


تتشابه النباتات )4.463 Moorland‏ واطر وج Heathland‏ فى بعض النواحى 
آهمها سيادة نمو الغايات فى فترة الناخ الأمثل (الانسب) فى الهولوسین؛ والتی 
بدأت فى التلاشی التدریجی بعد انتهاء هذه الفترة المناحية بسبب الجفاف ونشاط 
الإنسان فى إزالتها. 

ويسود الأراضى العشبية أنواع من النباتات هی آقرب للحشائش منها إلى 
leet‏ أى يمكن اعتبارها نمطا قائما بذانه» بنتشر نموها فى مناطق عديدة فى 
إقليم غرب وشمال عرب أوروبا خاصة فى بلجيكا حيث تدعى Campine‏ وفی 
هولندا حيث تسمى جيست 003580 » وفى القسم الشمالی من tall‏ تدعى 
هايدى Heide‏ وقد أشار «ستامب» D.Stamp‏ إلى هذا النوع من الأراضى فى 
الجزر البريطانية ضمن الحصر الذى تولى الإشزاف عليه لاستخدامات الأرض عام 
۰ وقد تباينت أسباب وتاريخ تكون الأراضى العشبية فى الجزر البريطانية وإن 
كان للإنسان الدور الرئيسى» ففی النطاق الغربى للجزر ارتبط تکود هده الأراصى 
بأمطار غزيرة وتربة من نوع البودزول قطاعها العلوى من الحت . .من الساتاب للتى 
تسود فى هذا النطاق عنب الديب Bilberry‏ وطحالت الاسمفندم Sphagnum‏ 


MOSS‏ وأنواع آحری من الحشائش 


۳۹۹ 


ويعود ناريخ بمو النباتات العشبية هى بعض مناطق الجزر البربطانبة إلى العصر 
الحجرى الحدیث» gy‏ مناطق آخری إلى عصر البرودو» ويعد إقليم دارتمور Dant-‏ 
moo‏ من mal‏ أقاليم الجزر البريطابية التى تنتشر فيه النباتات العشبية» وبمكن 
اعتساره Leap‏ لنمو هده الباتات ؛ شلی السرودر البکر روت ۰ ۳۰ سل 
مصت) شهدت مناطق هدا الإقليم نشاطأ مترايداً GLOW‏ حاصة الرعى واشعال 
pt pul‏ وهناك أدلة أثرية عديدة هى الإقليم تثبت هدا النشاط منها تلك الباني التى 
ربما انخدها الرعاة كأماكن لإقامة الشعائر الدينية؛ Shay‏ كومات من الحجارة 
قامت کنصب تذ کاریة» كما وجدت أسوار حجرية أحاطت بالراعی لتحدیدها 

وفى مرحلة تالية ومنذ ۳۵۰۰ سنة مضت زادت أطوال الأسوار الحجرية التى 
آقیمت حول الأراضى العشبية» وفى داخلها أقيمت آعداد من المنازل التی شیدت 
على ite‏ أكواخ داثرية وبجوارها وجدت حظائر الحيوانات (Boll & Walker,‏ 
)178 :1992 » وقد أظهرت التحلیل الکربونی أن هذه البانی قد تم تشيدها فى فترة 
زمنية قصيرة لائتجاوز ۲۰۰ عام ۳۱۰۰-۳۳۰۰۱ سنة مضت) . 

والحلاصة .... یعطی إقليم دارتمور نموذجاً Lem‏ عن دور الانسان فى نمو 
البانات العشبية في الجزر البريطانية» والذی لا بإزالة الغابات ما سمح بدمو النباتات 
العشبية والتی استغلت کمراعی, كما تطورت ملکیات المراعى خحاصة مع اکتشاف 
القصدير we‏ الإقليم؛ وقد اتخذت علاقة السكان بالإقليم ا pl‏ فى عصر 
الحدید وفی المهد الرومانی حیث بشلت عملیات استصلاح الاراضی للتوسع 
الزراعی» وقد امتد دبيب الاستصلاح بعد ذلك ف العصور الوسطی لیشمل الناطق 
الهامشية للأراضى العشبية. 

DED; عر المروج, فهی نشبه الثناتاب المشيذ فى الحصائص البیولوجية‎ ul 
راصي المروج بالجبال داب ناسيب 'محدودة أو المناطق التى بست ةسبل‎ da 


Yay 


شكل )40( حدود أراضى المروج فى قارة أوروبا 


Bell & Walker, 1992 : 179 : المصدر‎ 


YAA 


كميات محدودة من الأمطار وتسودها تربة رملية ترتفم فيها سبة الحموضة زی 
هذه الأراضى تنمو الأشجار القصيرة التى تتناثر هنا وهناك) وتعد العائلة الشجري: 
العروفة باسم الخنجلية Bricaceae‏ هی المظهر النبانى السائد فى هذه الأراضى. 
غرب أوروبا بحيث تمتد فیسا وراء الدائرة القعلبية فى النرويج من ناحية الشمال 
تی السواحل الشمالية للبرتغال فى الجنوب ؛ كما تشغل collins‏ كبيرة فی الجزر 
من الصعوبة أن نعمم هذه العلاقة فى كل المناطق call‏ تسودها المروج؛ ذفى بعض 
المناطق التى تنمو فيها الأشجار فى الجاترا وأبرلندا ما بؤكد وجود أنواع برية امتد 
نموها حتى الشراطئ؛ وفى جزر Scilly‏ أظهرت بعص الدراسات نمو أشجار ومروج 
و.حشائش استمر نموها فی کسر ی البرونز والحديد. ۳ ۳ Gell‏ الداخخلية "كما 
فى الدائمرك وجنوب امجاترا فهناك ما يشبر إلى نمو غابات حولت بعد ذلك إلى 
مروج» كما يظهر تأثير الإنسان فى إزالة الغابات ونمو المروج فى المناطق الواقعة فى 
جنوب شرقى اجائرا فى العصر الحجرى التوسط» بيدما حدث مول الغابات إلى 
مسروج فى مناطق بریکلاند Break land‏ فى إيست آملیلیا؛ وهامبستبد Ha‏ 
لا وبالقرب من لندن فى العصر الحجرى الحديث. كما نمت المروج فى 
عسر البرونز فى مناطق سادتها تربة بنبة غبر مسامية حولت بعد ذلك إلى تربة 
بودزول. 

أما عن المناطق الواقعة فى شمالی الاراضی المنحفضة یمود نمو المروج إلى 
السصر الحجری الحديث فى بعض المناطق وإلى عصر البرونر فى مناطق أخمرى 
خماصة تلك التى سادتها تربة البسردزول؛ وفی نفس الوقب تأخخر نمو المروج فى 
المناطق الواقعة فى جموبی الأراضى المتخفسة إلى آراخحر عصمر البرونز وأوائل ععسر 
المحديد , 


۲۹۹ 


وبدرحة أكبر منها فى المناطق الواقعة فى شرقى الدانمرك» وتكشف الطبفات النى 
تقع أسفل المروج والتى تؤرخ بحوالى ۰ سلة مضت عن دور ca Jl Yi‏ إزالة 
الغابات پالحریق ۲۱ مارسة الرعی» وکانت الروج تشغل مناطق عديدة فی جوتلند 
منذ الألف الرابع من الوقت الحاضر ثم زاد نموها فى حوالی الألف الثانی الاصی؛ 
أما عن جنوب السوید فقد تأخر نمو الروج بشکل واضح حیث تؤرخ بالقرن 
السادس عشر الميلادى. 

وانتسشر نمسر ا مروج فی العصور الوسطى فی مساحات کا من الاراصی 
المنخفضة وعلی امتداد ساحل الفلاندرز وفی شمالی WUT‏ وأجزاء من الدانمركءوقد 
اقترن ذلك بنشاط الانسان ومارسة الزراعة والرعی» وقد ترتب على ذلك تكون نوع 
من الترية یطلق علیها اسم Plaggen‏ والتی بتمیز فطاعها بوجود طبقة علوية لونها 
آسود حیث ترتفع نسبة الواد العضوية وبسمك یصل إلى OF‏ سمء وقد اقترن وجود 
الواد العضوية بنمو المروج؛ واستمر تکون تلك التربة حتی القرن التاسع عشر. 
وتعطی الروج التی تنمو فى الناطق القريبة من بیرجن فى النرويج مثالا جيداً عن 
تأثير الانسان» إذ تدمو فى هذه المداطق على امتداد السهل الساحلی وبعمق بصل 
إلى حوالی ۲ کم من البحر؛ وتظهر الأدلة الأثرية وتطور أسماء هذه المناطق عن دمو 
الروج فى فترات متعاقبة» ففى بعض الجزر ope‏ تاريخ نموها إلى الألف الخامس 
من وقتنا الحاضرء وفى الأجزاء الداخلية البعيدة عن الساحل للفترة من 


أوروبا یعکس تأثیر any‏ ودور ضئیل للإنسان 0 لي بعش ا ؛ sa Sel Loty‏ 
الصحيح بالنسبة eal bbl‏ في النرومج إذ لاتقطع الأدلة بر peel‏ ات wea Lah‏ 
التى لت فى الهولوسين eli ote)‏ الغاياب ean A‏ و الروج» وتبين tals‏ أن Al‏ زو 
us")‏ وليدة دیسر البرونز eet‏ يا ٠ Aal; pall dl‏ ی إزالة الغاپات لممارسة yl‏ 
بالدرجذ الأولى» بینما كان للزراعة تأثير ضكيل بسبب الظروف المناخخية الصعبة. 


یمس احشائش : 


لم يساعد مناخ المناطق الدارية والعتدلة التی تعمیز بأمطار فصلية, والناطق 
الباردة بدمو حياة شجرية ) وبالتالى نمت فيها الحشائش e‏ السافانا فی ۳ أفريقيا 
وأمريكا اللاتينية وأستراليا» والبراری فى أمريكا الشمالية؛ والأستبس فى آسيا. 


وقد تأثرت السافانا الإفريقية التى يعود تاريخها إلى حوالى مليون سنة مضت 
بالنشاط البشرى حاصة الحريق الذى أسهم فى إزالة مساحات كبيرة من غابات 
القارة» وفی تقدیر أن حوالى ۲ره ملیون کم۲ من غابات أفريقيا قد خولت إلى 
مناطق زراعية أو مخولت إلى نطاق من الحشائش؛ ریعتقد Jaf‏ استمر معدل التحول 
الحالی فى مناطق الغابات الدارية OG‏ القارة ستفقد أكثر من 1٩۰‏ من غاباتها فى 
فترة قصيرة حددها #روبنسون» بنهاية القرن الحالی )288 :1972 (Robinson,‏ 

وتعطى حشائش البراری فى قارة آمریکا الشمالية نموذجاً مختلفاً عن السفانا 
الأفريقية؛ فعندما جح الأوربيون فى عبور جبال الأبلاش وجدوا مساحات كبيرة 
۰ تغطيها حشائش البراری شغلت الأجزاء الواقعة بين المسيسيبى فى الشرق وجبال 
الروکی فى الغرب» وقد اختلف توزيع حشائش البرارى من قبل» إذ امتدت لأقصى 
مسافة نحو الشرق خلال الفترة من ۷۰۰۰-۹۰۰۰ سنة مضت ثم تخرکت 
حدودها نحو الغرب فى الألفى عام التاليين ° ( 0۰ 0 :و سلا (toms‏ هذا 


دنت الا اد دنه اھ یه اطهرنب لائر ene‏ نس اہراری سل Eh‏ ہن الما rE‏ 
الحمرء كما أن انقراض البيسون وتناقص قطعان الماشية T‏ من جائي الأوربيين 
يمكن اعتبارهما ery‏ على زيادة مساحة الغابات على حساب حشاش البرارى ٠‏ 

ويعكس توزيع حشائش الاستبس فى شرقى اوروبا عدة مراحل تختص بتوزيعها؛ 
امتداد نمو الأستبس نحو الجنوب الشرقى كان على حساب الغابات؛ وفى AL‏ تأثر 
توزيع الأستبس بدشاط الإنسان خاصة فى القرن السابع عشر 

ولايقتصر دور الإنسان فى نمو الحشائش أو تناقص مساحاتها على إقليم شرق 
أوروباء ففى الجزر البريطائية خاصة فى المناطق الساحلية نمت أنواع من الحشائش 
فى الفترة الجليدية الأخيرة. 

احلاصة 

من العرض السابق یتضح أن الانسان كان تأثيره. واضحاً فى البيئة الطبيعية 
بحيث JAY‏ عن تأثير المناخ فى بعض عناصر البيئة الطبيعية وخاصة النبات الطبیعی 
والتربة» واحتلفت درجات ob‏ الانسان فى البيئة من فترة حضارية إلى أخحرى ومن 

قارة إلى usl‏ وقد كشفت دراسة هذا الفصل عن بعض مظاهر تعدیل الانسان 

للبيئة الطبيعية نخاصة انقراض أعداد كبيرة من أنواع الحيوانات ils‏ فی أواخر 
البليستوسين وفى الهولوسين؛ وكانت الحيوانات الكبيرة أكثر أنواع الخیوانات تأثراً 
بالإنسان كما كان الانقراض واضحاً ومميزاً فى مناطق الجزر حاصة جزر الهند 
aga‏ 


القنص والصيد والبحث عن ثمار الغابة؛ وكان تأثير الحرائق كبيراً على الغطاءات 
النبائية cal‏ على مساحات كبيرة من الغابات والتى مخولت إلى نطاقات للحشائش 
فی JAN‏ الناطق» pols‏ دور الانسان فی إزالة الغابات et‏ العصر الحجری التوسط 
كما أصبح واضحاً فى العصر الحجری الحدیث وفی عصور العدن» ركان لازالة 
الغابات وقیام الزراعة نتائج عديدة آهمها نقل الانسان لأنواع عديدة من احاصیل 
رالحیوانات من مواطنها الجغرافية إلى مناطق أخرى لم تكن تعرفها من قبل» وقد 
برزت هذه الظاهرة بعد كشف العالم الجدید حيث حدث تبادل لاعداد كبيرة من 
احاصیل والحیوانات بين العالین القدیم والجديد؛ وأدى إزالة الغابات أيضا إلى 
تكوين اللبد النباتى وظهور أنماط آحری من الغطاءات النباتية نخاصة النباتات 
العشبية والمروج والحشائش. 


۳۰۳ 


الباب الثالث 
الدراسة التطبيقية 


الفصل الثامن: مصر. 

الفصل التاسع: شبه الجزيرة العربية. 
الفصل العاشر: العراق. 

الفصل الحادى عشر: الهند. 

الفصل الثانی عشر: الأمريكتان. 
الفصل الثالث عشر: أسترالیا ونیوزیلندا. 


مسر 
- تمهيد 
ا ا 
انیا : التغيرات.المناخية فى الزمن الرابع والنتائج المترتبة 


۱- التغيرات المناخية فى البليستوسين 

۲-التغیرات المناخية فى الهولوسين 
۳- النتائج المرتبة على التغيرات المناخية 

WH‏ : تطور الحضارة: 
eee‏ اسف pal Ras EE‏ 

aye اتف‎ 

۲-حضارات زراع العصر الحجرى الحديث 
۳- حضارات العصر الحجرى - bull‏ 
4 - حضارات عصر ماقبل الأسرات 

رابعا : المدن والتقسيم الادارى: 


الفصل الثامن 
لبس 

تمهید : 

تشترك مصر مع مناطق حوض النيل الأحرى وشرقى أفريقيا فى تکوین إقليم 
LEN‏ قائم بذاته , له من الخصائص التى تميزه عن الأقاليم الحضارية TES‏ 
رقد قامت مصر بدور رئيسى مميز فى المسيرة الحضارية للإنسان؛ وقد استند هذا 
الدور LM‏ على موقعها فى قلب العالم القديم وعند التقاء قارتى أفريقيا بآسیا؛ 
وقامت مصر بعلاقات حضارية مع الحضارات الأخرى حاصة فى العراق والشام 
وجزر البحر المتوسط وإيران» وقد تبايدت قوة هذه العلاقات من فترة إلى أخرى وبين 
منطقة وأخترى . 

ودراسة هذا الفصل ماهى إلا محالة لالقاء الضوء على بعض جوائب الجغرافیا 
التاريخية لصر بشكل موجز لبعضهاء وتفصيلى للبعض الاخر» ويبدأ الفصل بالقاء 
الضوء على أسماء مصر فى مختلف العصورء وغاية هذه الدراسة هى ابراز علاقة 
العوامل الجفرافية بهذه الأسماء ؛ وتستمر الدراسة بعرض pal‏ التغيرات البيكية فى 
الزمن الجيولوجى الرابع خاصة التغيرات المناحية والنتائج الترتبة علیها» ثم متابعة 
المسيرة الحضارية» وأخيراً الدن والتقسيم الادارى منذ الفترة التى سبقت العصر 
الفرعونى حتى القرن التاسم عشر. 

اولا: آسماء مصر 

التتبع للمصادر التاريخية بلاحظ أن المصريين e‏ القدماء أطلقوا علی بلادهم 
وأرضهم مسمیات وصفات عديدة» وهناك مایقرب من عشرین اسماً لصر یتصل 
بعضها بخصائص البيئة الطبيعية حاصة التربة والمناخ؛ وبعضها یتصل بخصائص 
السکان وعلاقتهم بالأراضى الصرية إلى جانب بعض السمیات التی ارتبطت 
بئواحی دينية» وبناء على هذه الأسس یمکن أن نحدد آهم الأسماء التى اطلفت 
على مصر بغض النظر عن البعد الزمنی. 

۳۰۹ 


۱- تتمیز yoy)‏ الوادی والدلتا بسيادة اللون الأسوة» والذی ارتبط بطبيعة الرواسب 
التی نقلها النيل من منابعه العلياء ویجاور هذه الأراضى الصحراوان الشرقية 
والغربية وهما ذات طبيعة خاصة تختلف عن خحصائص أرض الوادی والدلتا؛ 
وقد وصفت أرض الوادی والدلتا بالأرض السوداء أو كمت» فى عهد الدولة 
القديمة (5-ك : 1957 , (Montet‏ © وأصبح هذا الاسم فى نهاية هذا العهد 
«کمی - آونا - كمى؛ أى الأرض المثمرة» وفى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
CATE - oye)‏ أصبح «بانا - إن - كمت» ومعناها الأرض 
السوداء أيضاء كما أطلق على مصر Uli‏ اسم «أحت» أو «تا taii‏ ومعناها 
الأرض الطيبة (سليم حسن؛ ۱۹44:)؛ واستمر وصف أرض مصر 
بمسميات قريبة من هذه التسميات فى العصر'الأغريقئ؛ منها متلا ered‏ 
أى الأرض الزراعية الخصبة. 
ويقابل الأرض السوداء الأرض المجدبة أو الأرض الصحراوية التى GE‏ بالوادى 
من الشرق والغرب واطلق عليها اسم «دشرت» أى الأرض الحمراء أو الأرض 
الصحراوية . 
وپرتبط بطبيعة الأراضى المصرية صفة استواء السطح» هذه الصفة أعطت لصر 
اسم «باتا) أى الأرض المنبسطة والمسطحة» وظهر هذا الاسم فى عهد الدولة 
الوسطى (۲۰۵۲ - ۱۷۸۵ ق.م) . 

؟- انقسمت مصر منذ أقدم العصور إلى قسمین, الأول شمالى وهو الوجه 
البحرى؛ والثانى جنوبى وهو الوجه القبلى» راطلق على القسمین معا اسم 
«تاوى»؛ وفی العصر المتأخر (۱۰۸۵ - ۳۳۲ ق . م) والعصر البطلمى اطلق 
على ا البحرى اسم (تامحیت il‏ تامحوا وعلی الوجه القبلی «تاشمع i‏ 
تاشمعوه cof‏ أرض الجنوب (رمضان اليد 1154 کما اطلق علی 
ضفتی النيل الشرقية والغربية اسم «آدبوی» فى عهد الدولة القديمة, وأحیابا 
اسم «حور أوبوا أى شواطیء النيل (سلیم حسن ۱۹44 OVE‏ 


۳۰ 


۳- تميزت أرض مصر أو المعمور القديم بتوافر عوامل الحماية من كل الجهات» 
ففى الشمال البحر التوسط وفى الجئوب جنادل النيل وصحراء النوبة ومن 
الشرق والغرب الصحراء الشرقية والصحراء الغربية على الترتيب» وأضفت هذه 
الصفة على مصر اسم «مکی» أى المحمية» رلم تكن هله التسمية قاصرة على 
الحماية الطبيعية بل شملت الحماية من جانب العبودات أو بفضل سواعد 
ابنائها وقوة جندها, وقد ظهرت هذه التسمية فى عهد الأسرة التاسعة عشرة. 

4 - اكسب الناخ الخصائص الطبيعية لأرض مصر عمقاً وقد آنعکس ذلك على 
تسميتها بأسم «باكت»» أى الأرض المضيئة بنور شمسها الساطعة معظم شهور 
السنة» وقد ظهرت هذه التسمية فى العصرين المتأحر والبطلمی. 

ه- تفاعل المصرى بالبية الطبيعية بشكل ايجابى» واستطاع أن يضع أسس حضارة 
امتدت جذورها إلى أقدم العصور؛ ويعكس ذلك خلال اسم «خبشوت» أى 
أرض القوة؛ والقوة هنا فى سواعد ابنائها وقوة عزيمتهم فى كل ماحققوه على 
هذه الأرض وقد AE‏ ذلك بوضوح فى عهد الدولة الوسطى الذى یتمیز 
بالرخاء الاقتصادى؛ فضلا عن ذلك كله فقد عاش المصريون على أرض 
الوادى والدلتا؛ وربطت بینهم روابط الإخماء والتسامح والود» ولذلك اطلق 
عليها فى العهد البطلمى اسم «سنوت» أى أرض التجمع والإخاءء ولاشك أن 
هذه الصفة قد استمرت حتى وقتنا الحاضرء فالمصرى عندما يهاجر إلى مكان 
pl‏ سواء حارج مصر أو نی داشسلها؛ فأنه يسعى دائما أن جمعه بمسقط ital‏ 
روابط قوية أبرزها رابطة الأرض. وربما تعكس لفظة «تامری» هذه الحقيقة» 
نهی تعنى باختصار الأرض احبوبة أو المفضلة؛ وقد عرفت منذ الأسرة الحادية 
عشرة» وشاع استخدامها فى الاسرة الثامنة عشرة ومابعدها» وربما تشبه هده 
التسمية كلمة «تامراه أى أرض الفأس او الفلاحة أو الفيضان؛ وقد بقى هذا 
الاسم محفوظاً لدينا حتى وقت قريب فى كلمة «دميرة» وهو وقت إصلاح 


۳۱ 


واعداد الارض للفيضات فی شهر مسری بالا LO)‏ 
وقد ارتبط باستغلال الارض الصرية بعده من التسمیات لعل آهمها «ٍستی» 
أى أرض النتجات الزراعية والتی اقترنت بأرض الوادی والدلتا؛ بينما عرفت 
الأراضى الصحراوية باسم «بيا» أى أرض العادن فى العصر البطلمی (رمضان 
السك ۱۹۸۸ :۰ - CYT‏ وبالاضافة إلى كل هذه التسمیات عرفت 
مصر پعض glam‏ التى ارتبطت ببعض النواحى الدينية» وریما لایسمح ا محال 
هنا بعرضهاء كما اطلق الصریون على آنفسهم آسماء عديدة بعضها یتصل 
ببعض الصفات الجسمانية والبعض الاخر يرتبط أيضا بالأرص من حیت 
الخصائص أو الانتماء أو مايتصل بعلاقتهم بفراعنة مصر أو تعض COR SS‏ 
=o‏ أما عن اسم مصر إلحالى سواء باللغات الأوربية أو باللغة العربية» فقد احتلفت 
الاراء حوله» غير أن أرجح الآراء أنه مأخوذ من كلمة «حا - كا - بتاح» أى 
مقر قرين بتاح وهو اسم مدينة منف بحيث اطلق الجزء على الكل؛ وحرف 
الأغريق هذا الاسم إلى ۰۸۵2۳۸ ومنها جاءت التسمية فى اللغات الأوربية 
e Egypt, Egypte . Egitto‏ وربما كانت هذه التسمية مشتقة من الكلمة 
المصرية القديمة «أجب» ومعناها مياه النيل أو فیضانه؛ وبعبارة أخرى أل هذه 
التسمية من أصل مصرى قديم. أما التسمية العربية «مصر» فيبدو أنها ذات 
أصل قديم أيضا تعود إلى القرن الشامن قبل الميلاد إذ کرت فى المصادر 
الاشورية والکلدانية» کما وردت فى كتابات العهد القدیم» وجاء ذكرها فى 


)١(‏ رغم توقف عملیات إعداد الأرض فى هذا الشهر بعد انشاء السد المالی؛ فلا زال بعض المزارعين 
یستحدمون هذه التسمية على الفترة التى تزرع فيها محاصيل الموسم الیلی أو الخريفى. 

(Y)‏ عن هده الأسماء ارمت) ust‏ الناس ۲ العامة؛ ١‏ ورمثواك WU‏ أى Jal‏ الأرص؛ ( کمتا ۳ دری 
السشرة السوداء ؛ (رامی تامری» أى الأرض اخبونة وغيرها. (انطر : رمصال السيد؛ ۱۹۸۸ ۱۳۹۷۲۰ 
OYA =‏ 


YAY 


القرآن الكريم صريحة فى خمسة مواضع (البقرة أية "١‏ »يونس آية AV‏ 
يوسف آية ۹۹۰۲۱ الزخرف آية ۵۱). 
ثانیا: التغيرات المناخية فى الزمن الرابع والنتائج الترتبة علیها 

تمرشت مصر كشأن الناطق شبه الدارية والدارية إلى تغیرات مناخية واسعة فى 
البليس.وسين وإلى بعض التغیرات الناخية - الثبابات- فى الهولوسین» ومعلوماتنا 
عن هذه التغیرات مستمدة من عدة دراسات قام بها كل من «ساندفورد وا رکیل» 
بن اسان المصور الحجرية ووادی النیل (۱۹۳۹)؛ «وکیتون- طومسون» عن 
باحات الحارجة! VION)‏ وه کیتون = طومسون وجاردنرا عن صحراء الفیرم 
۰۱ الاضافة إلى دراسات كل من «جون بول) وابوتزرا واحزین! وغیرهم. 

۱- التفیرات المناحية فى البلیستوسین 

المتقبع للأحرال الناخية فى مصر يلاحظ أنها قد تعرضت لزيادة الأمطار قبل 
أن يبدأ عصر البلبستوسین» إذ استطاع نهر النيل نحت مجراه مکوناً مدرجا 16١‏ = 
۵ متر فوق مستوى السهل الفيضى الحالى. وفى البليستوسين اظهرت الأدلة 
الفيزيوجرافية رالنباية والحيوانية والأركيولوجية أن مصر قد تعرضت إلى دورین 
للمطر بينهما فترة جفاف؛ وقد شمل الدور الأول معفلم أجزائهاء كما استغرق فترة 
طريلة حتی نهاية الدور الجليدى الثالث (ریس) ؛ ومعلوماتنا عن هذا الدور غامضة؛ 
اد لم يتمكن السحاث من التعرف على قمم المطر أو الذپذبات (Huzayyin, Sl)‏ 
5۱ 191 » وفى هذا الدور نشط نهر fell‏ فى تعميق مجراه فتکوت أربعة 
مدرجات (۹۰ 4۵۰ ۱۵۱۳۰۰ مترأ)ء ولم يعشر على أى آثار للإنسان فى 
المدرجين الأول والثانى؛ بيدما وجدت أل أدرات حجرية فى مدرج ۲۰مترا تنسب 
إلى الحضارتين الشيلية (الاپیفبلیة) والأشولية السفلى؛ كما عثر على أدوات تنسب 
إلى الحضارة الأشولية الوسطی رالتأخرة فى مدرج ۱۵ متراً؛ وقد اثبتت نتائت 
التحليل الكيمائى لرواسب مدرجى ۳۰ ۰ ۱۵مترا أن إرسابها تم فى طل ظروف 


۳۳ 


منانمية معتدلة رطبة e‏ وإن كان «ساندفورد» له رأى آحر فى أن تكونهما يعزى 
أساساً إلى هبوط مستوى سطح البحر وليس إلى زيادة كميات الأمطار (Garrod,‏ 
(71 على أساس أن كميات المياه التى كان يستمدها النيل من هضبة 
الحبشة كانت محدودة على عكس الحال فى الوقت الحاضر نحيث تسهم بحوالى 
٠‏ من تصريف الئيل (63 : 1980 CAS, (Butzer,‏ معظم كميات المياه التی 
ترد إلى النيل من الوديان التى تقطع الصحراء الشرقية. 

وفى الواحات الخارجة أمكن التعرف على الدور المطير الأول من خلال طبقة 
من الطوفا )8 : 1952 , (Caton Thomson‏ ولم يعثر فيها على ol‏ آثار للإنسان» 
وبالتلاى يمكن مقابلة هذه الطبقة بمدرجى ٤١ ۰ 5١‏ مترا على جنبات النيل. 

اعقب الدور المطير الأول فترة جفاف تقابل فى وسط آوروبا فترة الدفء الثالثة 
(ريس - فورم»؛ وفيها جفت وديان الصحراء الشرقية؛ وبالتالى أصبح نحت النيل 
جراه ضعيفاً» وتكونت الكنبان الرملية على حافتى الصحراء فى الشمال والجنوب» 
وفى الخارجة تكونت طبقة من البريشيا غطت طبقة الطوفا السفلية. 

وشهدت مصر فى أواخحر البليستوسين الدور المطير الثانی الذى يقابل دور جليد 
فورم فى وسط أوروباء وقد شهد هذا الدور قمتين للمطر وربما ثلاث (Huzayyin,‏ 
)95 :1941« وفى هذا الدور هبط مستوى سطح البحر التوسط؛ ونشط النيل فى 
تعميق مجراه مكوناً مدرج ٩‏ أمتار فوق مستوى السهل الفيضى الحالی» وقد حوى 
هذا المدرج أدوات تنسب إلى الحضارة الاشولية المتأخرة بالاضافة إلى شظايا لفلواظية 
(الحجرى القديم الأوسط)؛ كما عادت الیاه إلى وديان الصحراء الشرقية» By‏ 
الخارجة تکونت طبقة طوفا الوادى التى حوت آثاراً للإنسان ترجع إلى الحضارة 
الأشولية المتأخرة والحضارة اللفلواظية؛ وقد ربطت «كيتون -طومسون» بين هذه 
الاثار وماوجد من أثار للانسان فى مدرجى (Caton - Thompson, bel 4. \o‏ 
(8: 1952 » وفی أقليم مریوط تصلبت الكثبان الرملية التی تكونت فى فترة الجفاف 
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السابقة مكونة التلال الجيرية» وقد ترتب على نشاط عمليات النحت فى ودبان 
الصحراء الشرقية إلى حملها لكميات كبيرة من الحصى أرسبت فى قيعانها أو عند 
مصباتها خاصة فى الوديان التى تقع جنوب أسیوط؛ وقد حوت هذه الرواسب 
مخلفات الحضارة اللفلواظية؛ ولم يعثر على هذه الرواسب فى الوديان التى تقع إلى 
الشمال من أسيوط بسبب زيادة نشاط الئيل فى تعميق مجراه فى هذا القسم 
(Butver, 1080: 63)‏ . 

ومع نهاية الدور لیر الشانی بدأ لجفاف يحل تدريجبا حاصة فى جنوب 
مصرء ثم انتشر بعد ذلك نحو الشمال» وتتفق هذه الفترة مع جزء من العصر 
الحجرى القديم الأعلى؛ وفى هذه الفترة جفت وديان الصحراء الشرقية مرة آخری؛ 
كما امكن التعرف عليها عند مصبات عدد من الوديان التى نقطم الصحراء 
الشرقية. وتميز نهر النيل فى هذه الفترة بالتعقد؛ إذ شهدت أجزائه الشمالية عدة 
مراحل من النحت ترتب عليها هبوط مستوى النهر إلى منسوب بقع أدنى من 
مدسوبه الحالی؛ ينما كانت عمليات تعميق اجری محدودة فى الجثوب سیب 
تاقص تصریف النهر؛وآرسپ الهر تکوینات حوت آدوات نتسب إن الحصار: 
اللفلواظية المتأخرة وجدت على منسوب ٩-۸‏ أمتار فى القسم الشمالی من الوادی؛ 
وعلى منسوب 4-۳ أمتار فى مصر العلیا كما عثر على نفس هذه الأدوات على 
الشواطىء الرتفعة لبحيرة الفيوم (03 : 1980 , (Bulzer‏ 

۲- التغيرات الناخية فى الهولوسين 

أوضحت معظم الدراسات على أن الظروف الناخية التى سادت مصر فى 
الهولوسين الأسفل كانت اکثر مطراً ما هى عليه فى الوقت الحاضر؛ ومثل هذه 
الظروف المناحية امتد تأثيرها فى مناطق منابع النيل والتى أثرت بدورها فى سلوك 
نهر النيل؛ فمنذ ۱۲ ألف منة مضت انصرفت مياه بحيرات وسط أفريقيا إلى النيل 
الأبيض» وخلال الفترة من ٩-۱۲‏ آلاف سنة مضت اتسعت البخيرات yop‏ 
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فى هضبة الحبشة بسبب زيادة كميات الأمطار )400 - 361 1980 (Gasse, et al,‏ 
وقدرت مناسيب هذه البحيرات بحوالى ۱۰۰ متر أعلى من مناسيبها الحالية 
al, 1995 : 47)‏ ات , (Osman‏ » وعادت مناسيب هذه البحيرات إلى الانخفاض 
السريع خلال الفترة من ۸۵۰۰ - ۷۰۰۰ سنة مضت ثم عادت للارتفاع مره 
آعری خلال الفترة من ٠٠ه"‏ - 4۰۰۰ dae‏ مضت )1980 (Gasse, etal,‏ © 
وتتفق هذه الفترة مع العصر الحجری الحدیث فى مصر والتى شهدت فترة مطر 
ثانوية سيشار إليها بعد قلیل. ۱ 
ومثل هذه التغيرات الداخية فى مناطق المنابع انعكست فى استمرار نهر النيل 
فى تعمیق مجراه بسبب الفيضانات العالية والمتكررة؛ وارسبت تكوينات من الرمل 
والسلت بسمك ٠١, ١‏ سم خاصة فى الجزء الواقع بين وادی حلفا فى الجنوب 
حتى دائرة عرض مدينة قنا فى الشمال )48 : 1995 (Osman , ct al,‏ 
ومعلوماتنا عن مناخ الهولوسين الأسفل فى الصحراء الغربية نستمدها من 
منطقة نبانا (غرب gf‏ سمبل) » والواحات الخارجة والمناطق الواقعة فى جنوبهاء 
ففى المنطقة الواقعة إلى الجنوب من حافة 1610010 فى جنوب غربى مصر وجدت 
تکوینات البلایا!۲۱ Playa‏ حیث تغطى عدداً من الأحواض» ومن واقع تتابم 
فش نكن التي رن على الأجتوال Porat‏ الى ات سای ورد 
الأحواض فى فترة زمنية استفرقت حوالی ۳۲۰۰ سنة؛ والتی تتمثل من الأقدم إلى 
الأحدث على النحو التالی: 
- فترة مطر أولى (بلايا 1)؛ استفرقت قرابة ۵۰۰ سنة ( ۸۵۰۰-۹۰۰۰ سنة 
مضت) . ۱ 
- فترة جفاف قصیرة» استغرقت حوالی ۳۰۰ سنة ( ۸۵۰۰ - ۸۲۰۰ سنة 
مصست) . 
)١(‏ ترمز كلمة بلای Playa‏ فى اللغة الاسبانية إلى السواحل الستنقعية» وفی الولایات الشحدة تدل 
على المناطق الحوضية الستوية السطح فى الصحاری الحافة. 
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- فترة مطر ثانية (بلايا 11) تساوى فترة المطر الأولى (۸۲۰۰ - ۷۹۰۰ سنة 
مضت) 

- فعرة جفاف استغرفت حوالی ۰ سلة ۷۸۰۰۸ ۷۷۰۰ سد مضت) . 
سنة بين ۷۷۰۰ - ۵۸۰۰ سنة مضت: ۱0۵0۰۰۱4 (Wendorl &Schild,‏ 

Osman , etal, L995 : 0)‏ 
وفى الواحات الخارجة توافرت معلومات طيبة عن طبيعة المناخ فى الهولوسين 
الأسفل» إذا كانت الأمطار أغزر ما هی عليه فى الوقت الحاضر؛ حيث زاد تصريف 
الينابيع والعیون» وارسبت تکوینات البلايا والرواسب السيلتية داحل المتخفض وعلى 
حافة الهضبة الايوسينية )213 : 1952 (Caton - Thompson,‏ وفى هطسة الجلف 

الکبیر زادت الأمطار وتراكمت الرواسب الرملية فى الودیان التی تصرف الهضبة. 
العلر فى الهولوسین المبكر أقل من 5٠‏ ملم / السنة (56 - 31 : 1961 , e (Butzer‏ 
بسما قدرها Mchugh‏ عام ۶ بما يترواح من ۰۰ - ۵۰۰ ملم/ السنة» هدا 
التفاوت بين التقديرين جعل البعض iol,‏ بمتوسط یفع بين التقدیرین (Osman, et‏ 
al, 1905 :50(‏ 

وفى العصر الحجرى الحديث شهدت مصر فترة مطر ثانوية Subpluvial‏ أى 
المبكر eo fi‏ منتصف الال الثالث قبل الميلاد )94 : 1941 . (Huzayyin‏ رفی 
تقدير آخر حتى عام ۲۳۵۰ ق.م (Butzer, 1959 : GS)‏ ومعلوماتنا عن هذه الفترة 
جيدة بفضل ماتوافر من أدلة أركيولوجية رفيزيوجرافية ونبانية وحيوانية؛ وحارل 
«بوترر» عام ۱۹۵۹ عرض جوانب منها )62-82 1959 (Butzer,‏ ومن هذه الأدلة 
وجود طبقة رقيقة من الحصی النى حملتها الشيول لتقف على أول مخلفات 
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حضارة مرمدة بنی سلامة فى جنوب غربی القاهرة, كما عثر على آثار هذه الفترة 
فى منخفض الفيوم على هيئة طبقة من الطمی» كما عثر «ساند فورد وأ ركيل» فى 
عزبة جورج على طبقة من الرواسب مخوى مخلفات لحضارة ماقبل الأسرات تعلو 
طبقة من الطمى بلغ سمكها ۱۸ مترا يعود تاريخها إلى ماقبل العصر الحجری 
الحدیث. ولم يكن المطر قاصراً على شمال مصر فى هذه الفترة بل امتد تأثيره فى 
الجنوب رفی المناطق الصحراوية » ففى منطقة العوينات عثر على رسومات لبعض 
أنواع الحيوانات نخاصة الفيل والغزال ما يستدل منها Se‏ طبيعة المناخ الذى ساد 
الصحراء الغربية فى العصر الحجرى الحديث. 

رلم تكن مصر وحدها التى تأثرت بزيادة الأمطار» ففى جنوب الصحراء الكبرى 
والصحراء الليبية امتلأت الأودية بالمياه» كما وجدت طبقة من الرواسب الطينية فى 
بعض Ghl‏ هوامش الإقليم السوادنى كما فى خور Abu Anga LÍ yf‏ الذى 
ينتهى عند الئيل جنوبى الخرطوم )66 : 1959 .(Butzer,‏ 

واستسمرت الأمطار وبلغت قمتهافی نحو ۳۵۰۰ d‏ م ثم آخذت تقل 
تدریجیا حتی کادت تتلاشی» ویستبدل على ذلك من الاجساد التى مازالت 
محفوظة فى حالة جيدة فى النوبة» وفی نهاية عصر الدولة القديمة نشطت التعرية 
الهوائية وزحفت الکثان الرملية نحو وادی النیل فى القسم الغربى من مصر الوسطى 
كما فى البهنسا وكرادسة وبلغت نحوا من ۱۷۹ کلم وغطت الرواس الفيصية 
بمتوسط عرض یتراوح زرو قرت ۵ کم؛ وقد ساعد علی ذلك ضعف ارساب 
الئیل وتراجم بحر يوسف نحو الشرق» وبالقرب من نخن فى مصر العلیا (علی 
الضفة الفربية للنيل اه (ASH‏ نشطت الریاح فازالت طبقة من السلت السبیلی 
بسمك یصل إلى مترین واعادت ارسایه مختلطا بالرمال بالقرب من مخلمات 
بحضارة تتبع عصر جرزة فى عصر ماقبل الاسرات )66 : 1959 -(Bulzer,‏ 

وبالرغم من کل ذلك فقد ظلت الأجزاء الرتفعة من منطقة النوبة مسكونة 
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حتى عام ۲۰۰۰ ق.م (عصر الدولة الوسطى»؛ وبدأ الجفاف يحل على مصر مند 
آواحر الألف الشالث وأوائل الألف الشانی قبل الميلاد؛ رلم یتحسن إلا فى العصر 
الکلاسیکی e 7 eu Q++)‏ حيث أنسم نطاق الطر فى شمال مصر (عبد 
الفتاح وهيبة : ۱۹۷۲ (YEY:‏ 

. يتبين ما سبق أن التغيرات المناحية :فى مصر فى البلیستوسین وبعض فترات . 
الهولوسین كانت أهم مامیز البيئة؛ وقد انعکست هذه التغیرات على أرض' مصر فى 
تغيرات فى الحياتين النباتية والحيوانية وتغيرات فيزيوجرافية وهو ماتوضحه الدراسة في 
الصفیحات التالية. 

۳- النتائج المترتبة على التغيرات المناحية 
- تتمثل فى تغیرات فيزيوجرافية وآخری نبانية وحيوانية. 
أ-. التغيرات الفيزيوجرافية: 

تعد التغيرات الفيزيوجرافية ماارتبط بالتغيرات المناخية فى البلیستوسین» وتقف 
مجموعة من الأدلة شاهدة علی فترات المطر sl)‏ عن فترات الجشاف ؛ وقد انار 
«جون بول» إلى بعض هذه الأدلة والتى تتمثل فى الرواسب الفيضية فى وادى النيل 
والدلتاء وفى النخفضات الصحراوية والوديان التى تقطع صفحة الصحراء الشرقية 
وتكوينات الطوفا فى واحمات الخارجة وكركر والدرجات والشعاب الرجانية على 
امتداد خليج السويس geliy‏ العقبة. والبحر الأحمر» والتلال الجيرية فى إقليم مريوط 
بالاضافة إلى الكثبان الرملية خاصة فى الصحراء الغربية )40 -28 : 1939 . (Ball‏ 
وسيشار فى هذا الموضع إلى بعض هذه الأدلة بشىء من التفصیل. 
- وادى اليل الأدلى والدلعا: 

إذا كان وادى النيل والدلتا أهم ماميز سطح مصرء فأن التعرف على التغيرات 
الناخية فى الزمن الرابع من خلال الظاهرات الرتبطة بالوادى والدلتا من الموضوعات 
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الشائكة على عكس ظاهرات is ol‏ فى أجزاء مختلفة من مصر خاصة تكوينات 
الطوفا الجيرية أو الكثبان الرملية )88 1941 , (Huzayyin‏ وبالرغم من كل ذلك 
فأن بعض البحاث قد بذلوا جهداً طيباً فى التعرف على هذه العلاقة نحاصة 
«ساندفورد وا رکیل) . وتلقى دراسة هذا الجزء الضوء على مدرجات النيل وكيف 
يمكن الاستدلال منها عل تغير مستوى سطح البحر المتوسط فى البلیستوسین» ثم 
الرواسب الفيضية فى الوادی والدلتا مع الاشارة فى الختام إلى تغير قمة ورأس 
AJAN‏ ' ' 1 


مدرجات التيل: اشير إليها فى أكثر من موضع» ويلخص الشكل ( 241 تتابع 
مدرجات النيل فى قطاع من مصر العليا مع ملاحظة أنه ليس من الضرورى أن 
تتتابع هذه الدرجات فى كل أجزاء الوادی» فقد يختفى أحد المدرجات فى موضع 
معين ويظهر فى موضع آخره ويشير الحرف (ء) إلى خمسة مدرجات تقع على 
مناسیب ۰ ۰ ۰ ۰ 685 مترا فوق مستوى السهل الفيضى الحالى؛ 
ویمتقد أن هذه الدرجات الخمسة تصود فى نشأتها إلى أواخمر البلیوسین 
والبليستوسين الأسفل؛ وقد حلت هذه المدرجات من أى آثار للانسابن» يلى ذلك 
المدرجان » ٠١‏ متراء وينسبا إلى العصر الحجرى القديم الأسفل» ویحوی 
الدرج ۳۰ مترا على مخلفات الحضارة الأشولية» ثم تأنى المجموعة السفلى وتضم 
مدرجین ارتفاعهما ٩‏ أمتارء ويحوى الأول مخلفات الخضارة الموستيرية المبكرة 
ويظهر بوضوح بين آسوان وأسيوط فى حين یختفی فى الشمال؛ بینما یحوی الثانی 
مخلفات الحضارة الموستيرية» ويتمثل على نفس المنسوب بين أسوان والأقصر» وبين 
at‏ حمادى والقاهرة يوجد على منسوب من ۳ - ۸ أمتار فوق مستوى السهل 
الفيضى الحالى تکوینات من الحصى موی أدوات اعتبرها «ساند فوردة ضس 
مخلفات الحضارة الموستيرية المتأخرة تختلف عن تلك الخلفات التى وجود جنوب 
الأقصرء ومن هذه الخلفات ومن 0 المشاهدات. الأخرى ae‏ إل أن نهر النيل 
خلال الفترة الوستيرية الوسطى خفض من مستوى سهله الفيضى إلى مستوى النهر 


ry. 


ry\ 


شكل ( ) قطاع لوادى النيل فى إقليم الصعيد يوضح المدرجات 
النهرية والتكوينات الصخرية الحيطة بالوادى 


| تکوپنات الأيوسين والطباشير. 

ب قطع منهارة من تكوينات أ. 

ج - حصى ورمال تم ارسابهما فى الوادی فى البليرسين. 
د - مدرجات آواخر البليرسين وأوائل البليستوسين. 

هم مدرجات تسب إلى الحجرى القديم JAN‏ 

و مدرجات تنسب إلى احجری القديم الأوسط. 

ز - التربة السفلية القديمة. 

Ball | 1939 : 42 المد‎ 


0 Land ae alal AS مستهاه‎ ur وإلى أدى‎ t pve loll الوقت‎ e الأقصر‎ Ae 
te | السها‎ Led Bin wl ا الماح شرت قوف‎ á al al 2 jd إل يي اسول أربعة‎ 
sata wha pail اما اليه مهل‎ octane ر فوق‎ el ثمانية‎ ull الحالى عنك الأقصر. جوا‎ 


(Ball, 1939 ; 41 - 43) 


ويختلف اامحال بالنسية للدلناء فالمدرجات غير واضة؛ فبالشرت من العماسب؛ 
وحلوان امین الد عرف Ae‏ ی مدرج منسوبه ۰ مترا بالاضافة إلى بقابا مدرج 
منسوبه ۱۵ متراً. 

ی سطح البحر المتوسط ومنسوب الثيل ؛ 

من التتابع الخاص بمدرجات النیل امكن التعرف على مستوى سطح البحر 
المتوسعل JA‏ الزمن الرابع أو فى البايوسين حيث وصل مستوى سطح البحر فى 
بداية هذا العصر إلى نحو ۱۸۰ مغرأ وفى البلیوسین الأوسط هرت مياه البحر 
المتوسط وادى النيل فتجمعت طبقات من الرواسب البحرية الى تعلو مسنوى سطح 
البحر المتوسط پنحو ۱۸۰ - ٠٠‏ ؟مترا » وهو مایستدل منها على أن مستوى البحر 
التوسط فى البليوسين كان أعلى من مستواه الحالى بنفس هذا المقدارء وفى أواخر 
هذا العصر تراجع خط الساحل نحو الشمال وانخفش مستوى البحر إلى حوالى ۲۳ 
متراً عما كان عليه فى آرائل هذا العصر فأصبح على منسوب ١54‏ مثراً من مستواه 
الحالى (محمد صفی الدين ابو cal‏ 1555 ۲۳۹۰). 


ويمكن أن نلخص التغیرات فى منسوب البحر التوسط فى الزمن الرابع على 
النحو التالی : 
أ- بلغ منسوب سطح البحر التوسط فى بداية البلیستوسین حوالی ۱۰۰ متر فوق 
مستواه الحالی ؛ واستمر فى الهبوط التدریجی حتی رصل إلى Lx ٠١‏ آدنی 
من مستواه الحالی وکان ذلك فى متصف العصر احجری القدیم الأوسط› 
وربما یمزی هذا الاتخفاض أساسا إلى ارتفاع الأرض» كما لم يكن 
الانخفاض بشکل مفاجیء (إبراهيم رزقانة ۲ t VT e‏ محمد صفی 


فض 


الدين gf‏ العز ۰ 1955 : CVE‏ وقدرت المسافة التى تقدمت فيها الدلتا 
خلال هذه الفترة بحوالى OV‏ كم. 

ب- عاد البحر إلى الارتفاع التدريجى حتى بلغ ٠١‏ متراً فوق مستواه الحالى NS‏ 
ذلك فى آواخر العصر الحجرى القديم 0 ونتيجة لذلك تضاءلت 
مساحات الناطق البارزة من رواسب البليستوسين والتى عرفت بعد ذلك باسم 
ظهور السلاحف أو الجزر الرملية فى الدلتا. 

ج- وبانتهاء فترة الارساب التى سادت الخصر الحجرى القديم الأوسط؛ انخفض 
مستوى سطح البحر المتوسط فى عدة مراحل» وصل فى الفترة السبيلية السفلى 
إلى ۱۳ متراء وفى السبيلية الوسطى إلى ثلاثة أمتار حتى وصل إلى 41 مترا 
دون مستواه الحالى فى أواخر العصر الحجرى القديم الأعلى : 1939 (Ball,‏ 
)56 46 وفى هذه الفترة نشطت المجارى المائية فى إزالة الرواسب التى ارسبها 
النهر فى الفترة السابقة (الحجرى القديم الأوسط) . 

ء- عاد مستوى سطح البحر للارتفاع التدريجى مع نهاية العصر 0 القديم 
الأعلى حتى وصل إلى مادون مستواه الحالى بحوالى ثمانية آمتار فى a‏ 
الحجرى الحديث ثم واصل ارتفاعه حتى جاوز مستواه الحالی بحوالى أربعة 
أمتار فى عصر ماقبل الأسرات ليعود مرة أخرى إلى الانخفاض ليصل لمستواه 
الحالى فى بداية العصر التاریخی. 
Uf‏ عن منسوب نهر النيل؛ فقد احتلف من فترة إلى أخرى بسبب تذبذب 
مستوى سطح البحر التوسط, وقد أورد «بول» عدة تقديرات لمتوسط منسوب 
النهر عند موقع مدينة القاهرة فى عدة فترات؛ إذ بلغ حوالى ۱۷ مترا أدنى من 
منسوبه الحالى فى الفترة منذ بداية البليستوسين حتی منتصف العصر الحجرى 
القديم الأوسط» ارتفع إلى مايتراوح بين ۱۳ - ۷ أمتار فى نهاية نفس هذا 
العصر؛ ومع هبوط مستوى سطح البحر فى العصر الحجرى القديم الأعلى هبط 


۳۳۳ 


TE al Biers eres‏ مغر اذ مره تينو الحالی» ثم عاد للارتفاع 
لتدریجی وبلغ فى منتصف الحجرى الحديث حوالى ثماية أمتار أدى من 
مستواه الحالی )32 : 1939 (Ball,‏ 


تغیر قمة الدلتا: 


Dae S‏ يعبين أن قمة الدلتا كانت فى تغير مستمر أبان 
البليسسوسين أو فى الهولوسين الأسفل وصولا إلى العصر التاریضی» وقد ارتبط هذا 
التعير بتذبذب مستوى سعلح البحر التوشط والارساب النهری» ودر الاشارة بأن 
تأجيل دراسة الرواسب الفيضية فى الدلتا ارتبط بدراسة موضوعات مترابطة تتمثل 
فى المدرجات وتغيرات منسوب البيحر ثم تغير قمة الدلتا. وقبل أن نتابع التغير فى 
قمة الدلتا فى الزمن الرابع؛ خسن الاشارة إلى أن ساحل البحر التوسط فى بداية 
البليوسين كان لايبعد عن حط عرض القاهرة إلا بحوالى ۲۰ کم؛ وفى القسم 
الأخمير من هذا العصر اصبحت الدلتا يحدها ساحل يمتد إلى الشمال من نقطة 
لتفرع الحالية بدحو كيلو معرين أى إلى الشمال من القاهرة بحوالى ۲۵ كم 
(محمد صفى الدين أبو العز ۰ ۱۹۱۲ : ۲۳۹). أى أن الدلتا كسبت مسافة خمسة 
كيلو زات خلال هذا العصر؛ ومع ذلك یری «بول» أن الساحل كان فى منتصف 
هذا العصر على مسافة ۲۳ کم من القاهرة (56 : 1939 (Ball,‏ ومع انخفاض سطح 
البحر فى البلایوبلیستوسین أصبح خط الساحل الشمالی على بعد ۲۸ کم من 
القاهرة (محمد محموه الصیاد؛ ۱۹۵۳ : ۱۱۵) أما عن التغیر فى الرمن الرابع 
فیمکن أن بلحصه فى النقاط التالية )56-58 : 1939 (Ball,‏ 


3 مم بداية البليستوسين ومع هبوط مستوى سطح البحر تقدم خط الساحل إلى 
الشمال من القاهرة بحوالی £A‏ متراء ووصل E‏ منتصف الحجرى القديم 
isasi‏ إلى حوالی ٩۰‏ کم إلى الشمال من القاهرة أى بالقرب من دائرة 
عرض المنصورة. 


۳۷ 


شكل (4۷) تغير قمة دلتا النيل فى الزمن الرابع 
توضح الحطوط المتصلة خطوط الكنتور الحالية بفاصل ۳۰ متراء واحطوط 
المتقطعة حدود ساحل البحر المتوسط فى الزمن الرابع. 
الصدر: 52 : 1939 Ball,‏ 


۳o 


ب- بعد أن عاد مستوى سطح البحر للارتفاع التدريجى مرة أخرى أو ریما لهبوط 
الأرض تقهقر خط الساحل نحو الجنوب حتى أصبح على بعد ۸۲ كم من 
القاهرة ی قرب موقعى alel‏ الكبرى وأجا. 

ج- عندما عاد الببحر إلى الهبوط مع نهاية العصر الحجری القدیم الاوسط ومع 
وصول مستواه إلى ٩۳‏ مترا آدني من مستواه الحالی فى الفترة السبيلية 
المتأخرة؛ أصبح خط الساحل على بعد ۱۸۱ کم من القاهرة أى حولی \\ 
کم إلى الشمال من الخط الحالی. 

aoe ee makadl] det عاد‎ ۳ ee ue me 
وساحل‎ ae .الساحل الحالى فى العصر الحجری الحديث؛ ومنذ ذلك‎ 
الدلتا يتقهقر نحو الجنوب جتی وصل لی موضعه الحالى.‎ 
الشرسط الشرقی‎ pull وإذا حاولا التعرف على العلاقة بين مستوی سطح‎ 

والأرض المصرية فى المراحل الزمنية امختلفة كما يوضحها الشكل CHA)‏ يمكن أن 

b>‏ عدة lim‏ ئق فالأجزاء من المنحنى والتى تبدو منتظلمة الشكل تب تشيير إلى 
المراحل التى تكونت فيها مدرجات النيل؛ وفيها كان مستوى سطح البحر فى حالة 
ثبات نسبى» بينما تشير الأجزاء من المنحنى غير النتظمة إلى هبوط مستوى سطح 
البحر ونشاط النهر فى تعميق مجراه» كما أن أوضح حالات التغير فى مستوی 
سطح البحر حدئت فى فترتين؛ الأولى فى الفترة الوستيرية الوسطى والثانية فى 
الفترة الموستيرية المتأخرة»ويقدر التغير فى منسوب البحر منذ البليوسين حتی الفترة 
الوستيرية البکرة بحوالی ۱۱۰ مترا أى حوالی بوصة فى القرن الواحد» بینما تراوح 
مقدار التغیر بين الوستيرية الوسطی رالسبيلية التأخرة بحوالی متر إلى مترين فى 
القرن الواحد(57-58 : 1939 (Ball,‏ 


۳۳۹ 


- pt مسب‎ H i l 
ae ANS د‎ we vas 


سسس ی م 


aE ene ¢ nae 


aa PA اللترسين‎ lena 


لا ا ا we‏ -- 


yALs 
p 


Aia ra 


شكل ( ) تغير مستوی سطح البحر فى الحوض الشرقى للبحر التوسط منذ 
أواخر البليوسين حتى عام ۱۹4۰ ق.م. مع بعض التعديلات 


Ball 1939: 5 


المصدر 


الرواسب الفيضية فى الوادى والدلتا: 

كان نهر fell‏ فى الميوسين يجرى فوق أرضية أيوسينية» وكانت الدلتا خليج؟ 
بحریاً مثلث الشكل كجزء من البحر الميوسينى»؛ وربما كانت رواسب الميوسين 
أسفل الدلتا الحالية على أبعاد كبيرة (جمال حمدان ۱۹۸۰ (VON:‏ وفى 
البليوسين طفى البحر مکوناً خلیجاً امتد فى الوادى لمسافة طويلة» وبعد انحسار البحر 
شق النيل مجراه فى الرواسب البلايوسينية وكانت هذه الرواسب من الزلط والحصی 
والحصباء والرمال التى جلبتها الروافد الجانبية. 

أما عن الرواسب الفيضية فهى فى الوادى وفى الدلتا. بالنسبة للوادى فهى 
نوعان؛ نوع قديم والأخر حديث. فالرواسب الفيضية القديمة تخطى الرواسب 
البلايوسينية ومصدرها أودية جبال البحر الأحمر بالإضافة إلى رواسب هضبة الحبشة 
بعد اتصال النيل بمنطقة جنوب السودان (بحيرة السد) فى العصر الحجرى القديم 
الأعلى(84- 68 : 1939 (Ball,‏ » ويطلق عليها اسم الصلصال السبيلى Schilian‏ 
Sill‏ وهو نحشن وأشد صلابة من طمى الحدیث» وقد وجد السلت السبيلى على 
شكل قطاعات متقطعة عند هضاب الأودية الجانبية ازالة بسبب عوامل التعرية 
قطاعات منه» کما يظهر مرتبطاً ببعض الدرجات النهرية القديمة خاصة مدرح ۳۰ 
مترأء ویمکن رؤية هذا الطمی القدیم فى عدة مناطق فى جنوب مصر حاصة فى 
النوبة » ویظهر على السطح ويملاً امجريين القديمين للنهر فى شرقی حوض مدينة 
i ped‏ على ارتفاع حو Tut‏ فوق مستوى السهسل الفیضی & (Sandford‏ 
Arkell , 1933 : 18)‏ 

ويشير «بول» إلى أن الطمى القديم يزداد سمكه LEVY‏ نحو الشمال بشكل 
عام وإن كانت هذه ليست قاعدة عامة» ويظهر على سطح السهل الفيضى فى 
الجنوب» ويبلغ منسوبه عند وادی حلفا نحو ۳۰ متراء وستة أمتار عند الأقصرء 


وعلى مستوى السهل الفيضى عند مجع حمادی» ثم لم يلبث أن يختفى أسفل 


۳۸ 


الطمى الحديث إلى الشمال من هذا الموقع )33 : 1939 (Ball,‏ ويبلغ سمك هذه 
الرواسب نحو ۲ - ۵ أمتار عند المطاعنة (مركز |سنا) » ۳ - ۷ أمتار عند الأقصر؛ 
۲ مترا عند قناء ستة آمتار عند البلینا » ۲,۵ متر عند طهطاء ۱۰,۵متر عند 
tb pel‏ وستة أمتار عند العادي )57 : 1959 A(Butzer,‏ 

Uf‏ عن طمى النیل الحديث؛ فهو يبدأ عند الشلال الأول فى منطقة أسوان 
ربه يبدأ السهل الفیشی الحالى؛ ريتباين سسك علمى النيل الحدرث ajay‏ من 
الجنوب إلى الشمال ويبلغ معوسطه دحو نسعة أمتار» ويعزى تباين السمك إلى عدم 
انتظام سطح الطمى القديم أو لتغيير النهر جراه من حين إلى حين بحسبث 
قد يكتسع اليوم ما أرسبه بالأمس هنا والعكس هناك (جمال حمدان؛ 
ANVE VAA:‏ 

وقدر «بول» عمر الطمی الحديث بحوالى عشرة آلاف سنة : 1939 (Ball,‏ 
١ 2-۱‏ بینما یری ١بوتزر)‏ أن عمره فى جنوب الوادى يختلف عن شماله؛ فربما 
سود فى الجنوب إلى 4۱۰۰ ق .م وفی الشمال إلى ۷۱۰۰ق .م وذلك استناداً 
إلى متوسط الارساب السنوی قبل إنشاء السد العالی؛ واختلاف الرقمین بسبب 
ارتفاع مستوی سطح البحر التوسط بعد عصور الجليد؛ رمن الطبیعی أن يبدا 
الارساب فى الدلتا ثم يتقدم ببطیء نحو الجدوب )57 : 1959 (Butzer,‏ 

ونشير الأدلة الأركيولوجية إلى أن حوالی ٩۰‏ / من طمی النیل الحدیث قد 
آرسب قبل الأسرة الأولى ( ۲۸۵۰ ق.م)؛ وکان معدل الترسیب ضئيلاً خلال 
الفسعرة من cad ٩۰۰ - 195٠6‏ وأن ۲۰ - 1٠١‏ من الطمى قد ارسپ مند 
حوالى ۵۰۰ ق . م حتى OW‏ وفى تقرير «لفلندز بتری» أن معدل الترسيب بلغ 
حوالی ۱۰ سما ۰۶ سلة(66-67: 1959 ABulver,‏ 

أما عن الرواسب الفيضية فى الدلتا فهى أيضا نوعان؛ نوع قديم poly‏ 
حدیث, النوع القدم وتسرف رواسبه باسم «رواسب أسفل الدلتا» أر «رواسب 
مائقت الدلتا» Sub deine deposits‏ ويفسر «بول» نشاة هده الرواسب Lgl‏ 


۳۳۹ 


ترجع إلى البليستوسين حتى العصر الحجرى القديم الاوسط )32 : 1939 (Ball,‏ 
مصدرها روافد وديان البحر الأحمر الجارية فى العصر المطير حين لم يكن النيل فى 
مصر قد اتصل بعد بالمنابع العليا فى السودان والحبشة. آی آن أصلها محلى مصری 
بحت» أى شرقی لاجنربی بالتالی (جمال حمدان» ۱۹۸۰ :۲۵۸). ولايعرف 
بالضبط سمك هذه الرواسب ولكن من المؤكد أن هذا السمك ليس بسیطا» ومن 
المؤكد أنه olay‏ كلما انتجهنا نحو الشمال. هذه الرواسب لها أهميتها من الناحية 
الأركيولوجية» ممثلة فى الظاهرة المعروفة بظهور السلاحف Turtle Backs‏ التى 
تظهر فوق مستوى سطح الدلتا الحالى فى شكل مجموعة من الجزر» والسبب فى 
بروز هذه الأجزاء من الرواسب الدلتاوية السفلی أنها لم تكن Seal‏ صفحة مستوية» 
فتمكن الارساب النيلى الذى تراكم فى وقت أحدث أن يغطى أغلبهاء وبقيت منها 
أجزاء بارزة فوق سطح الدلتاء وتخوى هذه الجزر رمال صفراء تختلف عن الطين 
لنیلی ما يدل على انها قد ارسبت فى أماكنها قبل أن يصل إليها طمى النيل من 
الحبشة (محمد أحمد منتصر» YM VATA‏ 

وأكبر تلك الجزر هی التى توجد ممتدة شمال وجنوب بنهاء ويبلغ ارتفا ع بعض 
هله الجزر ۲۲ متا أى حوالى ۱۰ أمتار عن مستوى سطح الدلتا ويرتفع بعضها إلى 
۳ مترا (32 : 1959 (Butzer,‏ . ومعنى ذلك أن هذه الجزر تكونت لابد فى وقت 
كان ارتفا ع البحر يزيد على ارتفاعه الحالى وذلك بنحو ١١‏ متراً على الأقل؛ كما 
كانت هذه الجزر أكثر الساعاً مما هی عليه فى الوقت الحاضر وذلك منذ ۱۰,۰۰۰ 
أو ۲۰,۰۰۰ سنة (جمال حمدان ۰ ۱۹۸۰ ۱۵۹۰) والشكل COV)‏ يوضح توزیم 


هذه الجزر فى جنوب وجنوب شرقی VM‏ 


(۱) عن آسباب تكون ظهور السلاحف راجم: 
Ball , 1939 ; 32.‏ - 
Sandford & Arkell, 1939 : 41 - 4‏ - 


۳۳۰ 


a Ey 


ولهذه الجزر أهمية خاصة من الناحية الأركيولوحية إذ اتخذت كمواصع 
للمحلات العمرانية خاصة فى العصر الحجرى الحديث. 

Lal‏ عن الطمى الحديث فى الدلتاء فهر ینطی 5 أسفل الدلتا بسمك 
متادين محليا؛ إذ يبلغ متوسط سمكه نحو ٩,۸‏ متر ويزيد فى الجنوب ربقل حر 
الشمال. 
تغير موقع رأس الدلا: ۱ 

تغير سوقع رس الدلتا من فشرة إلى أحرى» ولکن LEY‏ العام السائد هو 
ارف شالا ادما کلات اللا خلیچا پلاپرسینیا هده رقع را ۱4 سسئطةة 
القاهرة , ففی الجزء بين حلوان والقاهرة مد أن الهضبة الشرقية ختضس هذه Miall‏ 
من ااشرق وتشرق علیها بواسطة مجموعة من JAN‏ منها حوف وطره والقعلم؛ 
هذه التلال لم تسمح لبیل بالتفرع فى MAM‏ الشرقی على طول امتداده بين 
حلوان رمصر القديمة؛ وبمجره أن نتبعد عن الهضبة فى الکان الأخخير جد أن الثهر 
قد مد له ذراعا نحو الشمال الشرقی؛ آما فى غرب النيل فى هذه المنطقة جد أن 
الهضبة الغربية بعيدة عن النهر؛ ويزداد بعدها بالا مجاه نحو الشمال» ولهذا استطا ع 
أن يكون سهلاً فيضياً متسعا؛ ومن الجائز أن استطاع أن يمد ذراعاً فى ABV‏ 
الشمالى الغربى يخرج منه عند موضع منف القديمة. والخلاصة أن هذه المنطقة 
ربما کانت أنسب مكان لحدرث تضرع النيل ونکون رأس الدلتا النديمة الأرلى 
(إبراهيم زرقانة VE 154/٠‏ وقد استمر هدا الموقع قائمأ حتى أوائل الححری 
القديم الأوسط وربما فى عهد الدولة القديمة على اعتبار أن مقاطعة منف كات 
أول المقاطمات المصرية فى إقليم مصر السفلى أى على مسافة ۲۵ كم جنوب مرقع 
a‏ القاهرة الحالية (شکل (tA‏ 

Bs :‏ المرحلة الثانية عندما تقدم موقع رأس الدلتا نحو SAN!‏ ففی القرن 
الخامس قبل الميلاد كان الموضع هو جزيرة الوراق الحالية» وظل يزحف شمالاً حنى 


۳۳۱ 


0 5 io 
الوراق الغزنه ومم‎ 
j 2۳ 
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شكل (45) تغير رأس الدلتا منذ العصر الفرعونى 


حتى الوقت الحاضر 
الصدر؛ جمال حملدال ؛ م AVY:‏ 
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القرن السابع امیلادی؛ حتی بدا يتراجع مرة is ol‏ بحو الجنوب حتی القرن ۱۳ 
الیلادی ثم عاد للتقدم نحو الشمال من جدید حتی وصل بلدة شطانوف فى القرن 
الخامس عشر الميلادى (14 : 1934 , (Clerget‏ 

ثم تاتی مرحلة ثاللة وفيها تراجع رأس الدلتا نحو الجنوب من القرن الخامس 
عشر الیلادی حتی الوقت الحاضر حتی أصبح قرب القناطر الخيرية على بعد ۲۵ 
کم مال القاهرة uns‏ ها أنها شع ر کت aso ? gi o‏ جلا yanl‏ الحجرية 
Lay lal‏ أى فى تحوالی det‏ آلاف منة أو بمعدل نحو كيلو متر كل قرث أ 
عشرة أمتار فى السنة (جمال حمدان» ۱۹۸۰ :۱۷۰). 

ويفسر «شاهین" تخير موقم رأس الدلعا بعدة ake‏ فربما بسپب اقتطاع 
اجزاء من الارض احصورة بين فرعى اليل عند رأس المثلث أو امحصور بين أى 
فرعين قدیمین» ونویلها من شبه جزيرة إلى جزيرة نيلية؛ الأمر الذى يترتب عليه 
شرك نقطة التفرع ناحية الشمال؛ ولكن فى بعض الفترات لاتلبث هذه الجزر أن 
تلتحم بالأرض مرة أحرى وبذلك تنجه نقطة التفرع صوب الجنوب (على شاهین؛ 
۱٩ : ۸‏ - ۲۰) وبعبارة أخرى Ob‏ زيادة عمليات النحت النهرى من شأنها 
أن تؤدى إلى تقدم رأس الدلتا نحو الشمال؛ بيئما يؤدى زيادة الأرساب إلى التراجم 
دحو الجنوب. 
؟ - المنخفضات: 

تضم الصحراء الغربية عدداً من المنخفضات, تتباين فى مساحتها وفى عوامل 
Ailes‏ وتفید هذه التخفضات فى التعرف على الأحوال المناخية التى سادت مصر 
فى البليستوسين أو فى الهولوسین» خحاصة منخفش الفيوم ومنخفض الخارجة 
بالإضافة إلى منخفض كوم أمبو؛ تلك المدخفضات الثلاث اسهمت بشكل ساشر 
8 تأريخ جزء من التطور الحضاری ۳ مر ) ولهذا السبب تشیر الدراسة ای هد ه 
المنحفضات. 


۳۳۳ 


منخفض الفیوم: 
منخفض الفيوم واحد من منخفضات الصحراء الغربية العدیدة ويقع هذا 
المنخفض فى جنوب غربی القاهرة بحوالى 7١‏ كم؛ وهو يختلف عن جميع 
منخفضات الصحراء الغربية فى اتصاله بالنيل عن طريق بحر يوسف وفی وجود 
رواسب الطمى النيلى. وقد تباينت الآراء حول نشأة المدنخفض»؛ فهناك من يؤيد 
الأصل الانکساری».غیر أن عدم وجود انكسارات إلا فى مواضع معينة يقلل من 
هذا الرأى» ولايمكن أن يتكون منخفض بهذا الحجم بفعل الانكسار (شكل ۰ ۵): 

ويخلو منخفض الفيوم من رواسب البليوسين إلا فى خط ضيق متقطع على 
امتداد حافته الشرقية فى جبهة تقسيم.المياه بينه وبين النيل» وهذه الرواسب التى 
تبدو على شكل بروزات من الحجر الرملى تمتد من الشرق إلى الغرب تتدرج فى ' 
أعلاها إلى حصباء فيضية تقع على منسوب ۱۷۰ - ۱۸۰ متراً فوق مستوى سطح 
pall‏ (جمال حمدان» ۱۹۸۰ Otos ١44:‏ وفى رأى «بیدنل) H. Beadnell‏ 
أن المنخفض كان جزءاً من الخليج البلیوسینی )19 10 : 1905 (Beadnell,‏ » 
بینما یری «ساند فورد وآرکیل» أن GLE‏ رواسب البليوسين عن المدخفض يدل على 
أنه لم يكن موجوداً فى الیوسین » أما رواسب الحصباء التى أشار إليها «بیدنل» فهى 
رواسب estl‏ المائية التى كانت تصرف هضبة الفيوم ؛ وتميل معظم الآراء إلى أن 
منخفض الفيوم قد بدأ تكونه فى أواخر البليوسين وتم حفره بالكامل فيما بين أوائل 
العصر الحجرى القديم الأسفل وأوائل العصر الحجرى الحديث بفعل التعرية المائية 

(جمال حمدان» ۱۹۸۰ .)١15:‏ 
ویقترح «بول» أن اللخفض حفر بفعل الریاح فى فترة الجفاف أثناء أواخر 
البليوسين وأوائل البلیستوسین )204 : 1939 (Ball,‏ ویستند «بول» فى هذا الرأى 
على رواسب النخفض التی تکون مجموعة من الدرجات أو الشواطیء القديمة 
لبحيرة الفیوم» وهو مايؤكد أن المنخفض قد تكون بالکامل قبل وصول میاه النيل 
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شكل (۵۰) البنية والتركيب الجبولوجى لمنخفض 
الفيوم ومنطقته 


ا مصدر. سحمال حمذان ۱۹۸۰ :۱۷۵۹ 


إليه» وربما حدث الاتصال فى البليستوسين الأسفل بعد أن تجح بحر يوسف 
فى ازالة الحاجز الضيق الذی كان يقف فى طريقه إلى المنخفض وفتح لنفسه 
فشحة تعرف بفتحه تعرف بفتحه «اللاهسون» أو الهوارة وعندما حدث هذا 
الاتسال Stal‏ التخفض بالمياه تكونت بحيرة تعادل حوالی ۱۶ مرة قسدر مساحة 
بسيرة قارون الحالية وركسية من الیاه تعادل ۱۰۰ مرة قدر حجم مباه البحيرة 
الحالية (Ball, 1939: 3b)‏ . 


ويرى «عوض) أن اتصال مياه النيل بالنخفض حدث فى نفس هذاالعصر Oly‏ 
انعتلف مع «بول» فى طريقة الاتصال» Sf‏ ريما تم عن طريق الاتصال الباشر عندما 
كان fall‏ على منسوب ٠١‏ مترآ؛ بينماجاء اتصال بسر يوسف بالمتخمض فى العهد 
الفرعوق (محمد عوض؛ ۱۹۱۲ ۳۳۵۰ - ۳۳۷). 


وتسرضت بحيرة الفیوم إلى تذبذب واضح فى الزمن الرابع بسبب التخیرات 
المناحية التی تعرضت لها مصر أو لانقطا ع الاتصال بين النيل والتخفض عدة 
مرات. ویمکن أن نلخص مراحل تذبذب البحيرة وانکماشها من واقع الشواطیء 

القديمة للبحيرة على النحو التالی: 

أ- بلغ منسوب البحيرة فی أرائل البلیستوسین حوالی 4۳ مغر hel‏ من مستوی 
سطح البحر الحالی؛ ويقابل هذا المستوى مدرج بنفس المنسوب. (شكل١‏ 20 . 

ب- انکمشت البحيرة بعد ذلك ووصل منسوبها إلى ٠١‏ آمتار فى العصر الحجرى 
القديم الأوسط؛ ثم عاد إلى الارتفاع التدريجى بعد ذلك حتى وصل إلى 
4 مترا فى أواخر هذا العصر. 

ج- عادت البحيرة إلى الانكماش التدريجى بعد ذلك حتى وصل مسوپها إلى 
-ه آمتار فى العصر الحجری القديم الأعلى؛ وبين هذه المرحلة والرحلة 
السابقة تكونت مدرجات مناسيبها TE‏ ۲۸۰ ۲۲۰متراً مخوی مخلفات 
الحضارة الموستيرية (مدرج 4”مترأ) والسبيلية المبكرة (مدرج ۲۸ مترا) 
والسبيلية الوسطى (الدرج GAN‏ 
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د- عاد الاتصال بين النيل والبحيرة فى أوائل العصر الحجرى الحديث» فارتفع 
منسوبها إلى حوالى ۱۸ متراء عير أن البحيرة عادت للهبوط مرة ای ب 
انقطاع الصلة بينهاوبين النيل وتکوت مدرجات على مناسيب ۰۱۰۰۱۸ ٤‏ 
أمتار فوق مستوى سطح البحر. وجدت فى مدرج ۱۸ مترا" مخلفات حضارة 
الفيوم AD‏ وفى مدرج 4 أمتار وجدت مخلفات حضارة الفيوم (ب)؛ وعلى 
وهيبة» ۱۹۹:۱۹۷۲) . 


ه- استمر انخفاض البحيرة بعد العصر الحجری الحديث فتکون مدرج - ۳ أمتار 
ماقبل الأسرات وآثار للفترة اللاحقة حتى عهد الأسرة الرابعة؛ ومع اهتمام 
فراعنة الدولة الوسعلى بمنخفض الفيوم خاصة فى الأسرة الثانية عشرة» ويشير 
البحر فى هذا العهد )34 : 1939 , (Ball‏ غير أن المصادر التاريخية تشير إلى 
التحكم فى الياه الواصلة للبحيرة كان هو السمة الغالبة فى هذا العهد ويتوقع 
فى هذه الحالة هبوط منسوپ البحيرة وليس ارتفاعه» وعلى أية ال 
استمر الهبوط فى منسوب بحيرة الفیوم فى العصر التاريخى بسبب الجفاف 
الحاضر. i‏ 

زیون منخفض الحارجة: 
یقم منخفض الخارجة على بعد ۱۵۰ - ۲۰۰ کم من نيل أسوان - قناء وهو 

منخفض طولی » يبلغ آقصی امتداد له من جبل اليابسة فى الشمال الشرقی 

إلى جبل بوبیان فى أقصى الجنوب الغربی حوالی ۱۸۵ کم» ویتراوح عرضه بين 

۵ — ۸۰ کم» وتترواح مساحته بين ۳۰۰۰ - ۵0۰۰ کم" وتعلوه الهضبة احیطة 


۳۳۸ 


به بما يتراوح بين ۳۵۰ - ee ٩۰۰‏ وتشغل واحة الخارجة حوالى عشر مساحة 
انم : 

وتتباين حوای النخقض فى مناسيبها وأشكالهاء فالحافتان الشرقية والشمالية 
حائطية الشكل على عكس الغرب حيت تتدرج الأرض من قلب المنخفض لتختفى 
تخت تكوينات الرمال السميكة: أما فى الجنوب فيكاد المدخفض يكون مفتوحا على 
الهضبة بلا دید (جمال حمدان؛ ۱۹۸۰ : ۲۵۵ -561), 

وکشأن باقی متخفضات الصحراء الغربية اختلفت الآراء حول تفسير نشأة 
aie‏ الخارجة» فالبعض يؤيد فكرة الإنكساروالإلتواء» بينما بری البعص الآخر أن 
الاء الجارى له دور رئيسى خحاصة «بول» الذى أكد على أهمية الماء الجاری ولك 
ol SY, See LS La,‏ وذلك أثناء العصر المطير وتنسب نشأته إلى بداية 
Sagu‏ حيث احتلت قاعه بحيرة أو بحيرات تركت قاياها كأرسابات سطحية 
(Ball 1900: 90 - 99)‏ وقد لعبت الحافة الشرقية لمنخفض الخارجة دوراً Lb‏ فى 
التعرف على التغيرات المناخية التى تعرضت لها مصر فى البلیستوسین؛ هذه المحافة 
يقطعها مجموعة من الوديان الجافة من الشرق إلى الغرب بعصها يمتد خارج الحافة 
على سطح الهضبة لبضع عشرات من الكيلو مترات » وقد اشير فى موضع سابق. 
إلى of‏ هذه الحافة تغطيها تكوينات من الطوفا الجيرية (طوفا الهضبة وطوفا الوادى) 
والبريشياء وقد ميزت كلا من «كيتون - طومسون وجاردنر؟ بين بوعين من الطوفا؛ 
بوع قديم تميل الطوفا إلى اللون البنى الداكن على السطح؛ وتتركز هده الطبقة 
على تكوينات الزمن الثالث» ورغم ذلك لایعرف بالضبط عمر هذه الطبقة؛ Ley‏ 
ارست فى الحجرى القديم الأسفل؛ أما النوع ll‏ فهو الأحدث حيت ترتكر 
طقة الطوفا على طبقة من الریتیا ارسبت فى فترة الجفاف التى فصلت بين 
الدور المطير الأول والدور المطير الشانی؛ وربما يعود تاريخ فى هذه الطبقة إلى بداية 
العصر الحجرى القديم الأوسطء إذ وجد فى موق من الطبقة وبسمك عشرة أمتار 
تكوينات حصوية موی أدوات تنسب إلى العصر الحجرى القديم الأسفلء تعلوها 


ara 


طبقة أخرى من الحصى مختلطة بالطوفا وشوی أدوات من الا القدبم 
الأوسط (38- 37 : 1939 (Ball,‏ . 

والطوفا الجيرية رسبت فى فترات الرطوبة القديمة فى مياه عدبة مقترى عل 
كربونات كالسيوم ذائبة فيها ثم بعد أن تتبخر الياه تتكون الطوفا مختلعلة شواقع 
وأصداف مائية وبقایا النباتات والأشجار والأوراق. أما البريشيا فهى من سخور 
وحصى وزلط وحصباء ترااکمت من الواد التحدرة من الواجهة الصخرية 

وکما سبقت الإشارة أن لنخفض الخارجة أهمية كبيرة من الناحية 
الأركيولوجية إذ شهد مجموعة من الحضارات المتعاقبة تبدأ بالأشولية المتأخحرة» 
والأشولية - اللقلواظية؛ واللفلواظية ثم اللقلواظية الخارجية؛ والأنعيرة حضارة خحاصة 
احتصت بها الواحة الخارجة؛ وهى تعاصر الحجرى القديم الأوسط حیث مال 
المناخ إلى الجفاف» وتختلف عن الحضارة اللفواظية فى'الوادى Ly‏ كانت تشبه 
الحضارة السبيلية فى كوم ا اا الحضارة العاطرية فى تونس : 1980 Garrod,‏ 
)73 ؛ وقد اشير فى موضع سابق أيضا إلى تأثر التخفض بفترة المطر الشانوبة فى 
العصر الخجرى الحدیث » وقبل هده الفترة fo‏ الجفاف بالمنخفض فهجره سکانه؛ 
ثم عاذ دببيب الحضارة إليه مرة أخرى فى العصر الحجری الحديث. 
منخفض كوم tl‏ 

وهو حوض أو سهل أكثر منه منخفض» يقع إلى الشرق من النيل فى منطقة 
كوم أمبو إلى الشمال من مدينة أسوان بحوالى ۵۰ كم ؛ كونته المجارى الائية 
ريمثل حواف لشواطىء هذه المجارى )72 : 1980 (Garrod,‏ وبرجم ae‏ حوص 
كوم أمبو إلى أراخر البليوسين وأوائل البليستوسين حینما انتشرت فيه المياه التى 
حملاها واديا خريط وشعیت» وهما توءم یتمیزا بشبكة متشعبة بصورة ملفتة للنظر» 


۳۰ 


ویجری شمیت من الشمال الشرقى؛ وحريط من الجنوب الشرقى ٠‏ وینبها من 
السفوح الغربية لجبال البحر الأحمر» عند نقطتی رأس شعیت ورس ريط على 
الترتیب» ویسیرا BLL‏ ۳۰۰ کم ویلتقیا بمجموعة من الروافد, وخریط هو الأطول 
والأكبر فى مساحة الحوض؛ فحوضه یناهز وقد يجاور مساحة الدلتاء بینما يوشك 
حوضا شعيث وخريط معا مایعادل مساحة العمور الصری (جمال حمدان؛ ۱۹۸۰ 
COW: ۹:‏ ويلتقى الوادیان فقط عند نقطة المصب على النیل عند كوم 
أمبوء ويعد سهل كوم أمبو WU‏ النهرية AS pally‏ للواديين. 

وقد تعرضت مياه منخفض كوم أمبو للتلبذب فى البلیستوسین» حيث 
انکمشت بعد أن حل الجفاف فى جنوب مصر منذ أواخر العصر الحجرى القديم 
الأعلى؛ هذا الانكماش تم فى مراحل بحيث أمكن التعرف على BH‏ مستویات» 
الستوی الأول وهو الأعلى وعليه وجدت مخلفات الحضارة السبيلية السفلی وهی 
من النوع اللفلواظی » ثم يأنى الستوی الثانى وعليه وجدت مخلفات الحضارة 
السبيلية الوسطى» ثم آخیرا الستوی القالث حبث الحضارة السبيلية التأخرة والتی 
تسب إلى العصر الحجری التوسط ولنا وقفة أخرى مع هذه الحضارات فى موضع 
۳- التلال الجيرية فى اقلیم مريوط: 

تمتد هذه التلال بجوار ساحل البحر التوسط إلى الغرب من الاسکندرية, 
ویمکن أن توصف بالکثبان الرملية الحبيبية» فهی فى الغالب تتألف من الرمال 
والحجر الجيرى الرملى والحجر الجيرى الحبيبى (Oalitic Limestone‏ وتتتابع هذه 
التلال فى منفلومة من الساحل إلى الداحل تفصل بینها على التعاقب خطوط من 
المنخفضات الضيقة الضحلة الموازية؛ ومجموعة هذه JAN‏ والمنخفضات التی تفصل 
بينها لایتجاوز انساعها فى الشرق ثمانية كيلو مترات؛ بينما تترواح ارتفاعات 


۳۱ 


السلاسل من ۱۵ - ۳۰ متراً فى المتوسط . 

والتلال الجيرية ليست مستمرة ولامتصلة بلا انقطاع على طول امتداد الساحل 
من طرف الدلتا عند الإسكندرية إلى الحدود عند السلوم» كما يختلف عده 
السلاسل من قطاع إلى Oy eT‏ تراوح بين ثلائة سلاسل وسلسلتين. والشىء 
الآخر أن هذه السلاسل والمنخفضات التى تفصل بينها تأخد أسماء محلية؛ ويفضل 
فى هذه الحالة التعميم؛ بحيث يمكن أن يطلق على السلسلة التى جاور ساحل 
البحر اسم السلسلة الساحلية وك نحو الداخل السلسلة الوسطى ثم السلسلة 
الداخحلية. ۱ 

ومن التعميم آیضا یمکن أن نسخد من القطاع الذی يجاور الاسکندرية 
نموذجاً لتتابع التلال الجيرية فى الإقليم؛ وان كان بعض البحاث كان لهم دور 
طيب فى دراسة أجزاء خارج هذا القطاع۱) . 

وتعد السلسلة الداخلية شبه كاملة تبدأ من رأس العجمى فى الشرق وتنتهى 
شرق السلوم بحوالى \o‏ کم من الغرب » وتتکون هذه السلسلة من کشبان بیضاء 
بعضها ثابت وبعضها متنقل » وتتألف LUT‏ من حبيبات دقيقة Oolites‏ (جمال 
حمدان » ۱۹۸۰ :4۳۸) أما السلسلة الوسطى وتعرف باسم سلسلة اللکس - ابو 
صير أو ابو صير أو الدحيلة أو ابو صير - الدخيلة؛ تتحول فيما بين العحمى وأبى 
قير إلى سلسلة ساحلية؛ ومتوسط ارتفاغ هذه السلسلة حوالى ۲۵ - Ipate‏ 
" وأقصى عرض بين نصف كيلو متر وربع كيلو متر؛ وهى تتألف LET‏ من الحجر 
' الجيرى. ويفضل السلسلة الوسطى عن السلسلة الساحلية منخفض الدخيلة - أبو 


)١(‏ من هده الدراسات: 
-Shata, 1957.‏ 
Elshazly, 1964.‏ - 
Senussi, 1969 : 31 - 37‏ - 


. ٤۸ - ۷: ۱۹۷۵ العينين؛‎ pl حس‎ - 
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صير الذى تغطبه فى بعض أجزائه لاجونات ومستنقعات وفی أجزاء أحرى تربة 
لومية» ويتراوح اتساع هذا المدخفض بين كيلو متر وثلث كيلو متر : 1939 (Ball,‏ 
(30-31. 

Ajato السلاسل فى الجنوب وتسمى بسلسلة مريوط؛ متوسط ارتفاعها‎ ol, 
5متراً؛ ويتراوح عرضها بين نصف كيلو متر وثلث كيلو مشر وهذا‎ ٠ وأقصاه‎ 
القطاع أر السلسلة نمتاز بعض محلبانه بتكوينات طباقية من الجبس استغلت‎ 
وبين‎ Shata, 1957 : 66 - 68) أشهرها الغربانيات قرب الحمام‎ E 
السلسلة الوستلی والسلسلة الداخلية یمتد منخفض ملاحة مريوط الذى تشغل‎ 

۱ قسمه الشرقى بحيرة مریوط » ويترواح اتساعه بين ؟ - ۵ كم. 

we,‏ الاشارة ob‏ هناك سلسلة رابعة بدأت تظهر فى بعض الواقع على طول 
امتداد الساحل الشمالی الغربی؛ وقد اظهرت دراسة حديثة حدوث هبوط فى 
الساحل فى الهولوسین المتأخر يبلغ معدله حولی ۱,۷۵ ملم/ الستة؛ وربما يعزى 
هذا الهبوط لاسپاب تكتونية )115 - 09 : 1995 (Said,‏ رهناك رأى آخر ینسبه إلى 

فعل الارساب ( 058 - 635 , 1993 (Stancly & Wame,‏ هذا الهبوط ترتب عليه 
تكون سلسلة من الکثبان الرملية حاصة فى غربی الاسکندرية فى الجزء الواقع بين 
البيطاش والهانوفيل فی منطقة العجمی» bey‏ يعود تاريخها إلى العهد الرومانی . 
ويتنازع نشأة التلال الجيرية فى إقليم مريوط الأصل القارى ؛ والأصل البحرى 
ثم الأصل البحرى - النهرى الشترك (راجع: 30-31 : 1939 «Ball,‏ جمال 
حمداث؛ ۱۹۸۰ :661۱ = „or‏ 
وإذا حاولنا تتبع مراحل تطور النشأة لفهم التخيرات المناخية فى هذا القسم من 
مصر وتذبذب مستوى سطح البحر یمکن أن نمیز المراحل التالية: 
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المرحلة الأولىء ویمثلها بقايا السهول التحائية التى توجد عند مناسيب تترواح 
بين ٩۰‏ - ۱۲۰ مترا فوق مستوى سطح البحر ويمثلها حافة علم شلتوت 
(٠امتر)‏ وتقابل الرصيف الصقلی» فكل ماشمالها كان بحرا أما جنوبها حتى 
aly Nh‏ السم که 

المرحلة الثالية, وفيها نراجع البحر نحو الشمال وتكون شاطىء بحرى إلى 
الشمال من الشاطىء القديم الاول» هذا الشاطىء يسمى حافة شم الكبش 
رأسماء أخرى فى منطقة مطروح (حسن gif‏ العينين» ۱۹۷۵ :۳۱) وتقابل هذه 
الرحلة الرصيف الميلازى فى حوض البحر الشوسط والذى ارجعه «زویتر» إلى 
din ۵۰۱۰, ۰‏ مت و 

المرحلة i‏ ونیها تراجع البحر؛ وظهرت سلسلة جدید: هی حافة جبل 
مريوط أى السلسلة الجنوبية وتقابل هذه المرحلة ظهور الرصيف التيرانى أى إلى 
حاجز بحرى جديد هو سلسلة أبو صير أو السلسلة الوسطی؛ كما تكون منخفض 
مريوط؛ ويقابل هذه المرحلة الرصيف الوناستیری أى منذ ۱۵۰ ألف سنة مضت. 

المرحلةالحامسة› وفیها تراجع البحر مرة sl‏ نتکونت سلسلة جدیدة» وهی 
السلسلة الساحلية كما تکون منخفض الدخيلة — yl‏ صیر t‏ وهده هی آخر مراحل 
هبوط البحرء وكان ذلك فى نهاية تكون الرصيف الوناستیری أى منذ ۲۵ ألف 
سنة مضت. 

یعبین ما سبق أن العلال الجيرية فى إقليم مريوط لاتقل فى أهميتها عن 
مدرجات الیل فیها یختص بمعرفة التغیرات المناخية التی تعرضت لها مصر فى 
البلیستوسین أو التغيرات حدثت فى سواحلها الشمالية. 
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ب- التغيرات فى النبات الطبيعى والحيوان البری: 

كان للتغيرات المناخية فى البليستوسين تأثير واضح فى توزيع النباث الطبيعى 
والحيوان البری؛ ففى فترات المطر نمت الحشائش فى معظم الأراضى الصرية؛ 
تتحللها فى بعض المراة قع الأشجارء وفى وادى النيل انتشرت الستنقعات SEM,‏ 
وفى هذه البيئة عاشت أنواع من الحيوانات بعضها عاشبة» وبعضها الا خر U‏ 
اللحوم؛ ومن pal‏ هذه الحيوانات أفراس النهر رالتماسيح والسلاحف المائية فى 
النبل» والفيلة والشيران والخنازير البرية فى المراعى الممتدة على الهضاب الشرقية 
والعربية. 

راحتلفت الحال فى فترة الجفاف التى تخللت الدور المطير الأول والدور المطير 
لثانی» إذ كان الغطاء النباتى فقيراً؛ وتناقصت أعداد الحیوانات وهاجرت نحو 


الجنوب. 


رفى العصر الحجرى القديم الأعلى رغم أنه شهد حلول الجفاف فأن السجل 
الحفری يكشف عن وجرد بعض أنواع من النبات الطبيعى والحيوانات؛ ففی 
العلیقات السليتية عثر على بقايا أنواع من الحيوانات خحاصة الغزال والحمار الوحشى 
والنعام والضبع المبرقش والاشية البرية» وعاش فى النيل فرس النهر والسلاحف المائية 
بالاضافة إلى أنواع من الأسماك )64 : 1980 (Burzer,‏ » آما فى الدلتا وخاصة فى 
شمالها فقد انتشرت المناقع والبحيرات ونمت أنواع من نبائات الستنقعات. 

وفى فترة المطر الثانوية التى مرت بها مصر فى العصر الحجرى الحديث عاد 
العشب ليغطى مساحات كبيرة من أرض مصر خاصة فى الصحراء الشرقية؛ وقد 
استمر نموها حتى بداية العصر التاريخى (شکل۵۲) » وفوق الجسور على امتداد 
مجرى اللیل نمت أشجار وشجيرات مثل الأكاسياء والطرفاء Tamarisk‏ والجميز 
والصفصفاف المصرى (Butzer, 1980 : 68) Egyptian Willow‏ _ 


أما حار ج نطاق الوادى والدلتا فقد وجدت بقايا جذور أشجار الا کاسیا والطرفاء 
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شكل (۲ ۵) النطاقات المناخحية والنباتية فى مصر 
والسودان فى الفعرة oy‏ ۵۰۰۰ - ۳۰۰۰ ق.م 
المصدر؛ 77 : 1959 Butzer,‏ 
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والجميز Lal‏ فى نطاق حواف الصحراء» كما فى الخوالد؛ ودير تاسا وأرمنت وفى 
مناطق الصحارى عثر على مخلفات حيوانية» ففى الصحراء الشرقية كما فى وادى 
Matuli‏ ووادی Atwain‏ وجد الاعز البری» والفیل والنعام» والغزال» والزراف › 
والتماسيح؛ وفرس النهر» كما وجدت نفس هذه الانواع فى بعض الأوديةالأحری؛ 
وفی الصبحراء الغربية حاصة فى الداخلة والخارجة عثر على بقايا عظام ورسومات 
للغزال والنعام والاعز البری والزراف والفیل والتماسیح؛ ووجدت نفس الأنواع فى 
«نطقتی العوينات والجلف الکبیر بالاضافة إلى آنواع أخرى مثل الضأن البری والبقر 
الوحشی Addax‏ ونوع pal‏ من الأبقار البرية الأفريقية المعروف باسم Oryx‏ 
e (Butzer, ۱959 : 68 - 71)‏ ووجود رسومات لبعض الحیوانات ربما ATHY‏ وجود 
هذه الحیوانات فى هذا المناطق )68 : 1980 , (Butzer‏ ومنذ بداية الأسرة الخامسة 
فلت الأمطار» حیث انتهی الدور الطیر الثانوی فى الأسرة السادسة واحتفت معظم 
الباتات كما احتفت الحیوانات البرية العاشبة والفترسة من الصحاری Yi‏ ثم 
الوادی فى مرحلة تالية, 

ورغم أن الآثار المصرية القديمة قد حوت رسومات لأنواع من الحیوانسات 
حتی نهاية الألف الثانی قبل الیلاد» فأن ذلك لایعنی أن هذه الحیوانات عاشت 
بشکل طبیعی فى مصر؛ فربما أصطادها الصریون فى حدائق أقامها فراعنة مصر 
.(Butzer , 1980 : 73)‏ 

ثالغا: تطور الحضارة 

بعد دراسة التغيرات المناخية فى الزمن الرابع وبعض النتائج التى ترتبت عليها 
نأتى إلى المسيرة الحضارية فوق أرض BLS‏ وهى SF‏ باختصار علاقة الإنسان 
المصرى ببیلته الطبيعية والتى جاوب معها بشكل ايجابى بوجه عام. وقبل أن نتابع 
المسيرة الحضارية فى مصر يحسن التوقف قليلا لتسجيل بعض الملاحظات العامة 
عن الحضارات المصرية؛ Aly‏ تتلخص فی: 
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* قامت فى مصر کل الحضارات أى منذ فجر العصر الحجرى القديم الأسفل 
واستمرت بعد ذلك فى كل المراحل والعصور الخضارية؛ وظاهرة الفجوات اللحصارية 
التى يمكن ملاحظتها فى بعض مناطق العالم» والتى سيرد لها أمثلة عنا. متابعة 
المسيرة الحضارية فى العراق مجدها غير واضحة فى مصر؛ ریما تظهر فقط عند 
ترتيب حضارات عصر معين. هذا الترتيب يعوزه أحيانا نقص الأدلة الأركيولوجية 
التى ريما مخفظها أرض الوادى Wally‏ ولم يكشف النقاب عنها بعد. ومن المعروف 
أن التطور الحضارى منذ العصر الحجری الحديث أو ریما قبله أصبح واضحاً: 
٠‏ وأمكن محديده بدقة» فالحضارات المضرية منذ هذا العصر وصولا إلى عصور العدن 
صارت سابقة لمناطق حضارية عديدة فى العالم » وربما تقف العراق معها فى نفس 
الستوی. 

* انخذ ايجاه التطور الحضاری آبعادا مكانية مختلفة» وبعبارة أخرى أن التطور 
الحضاری لم يكن فى مکان واحد فى مصرء وهی تشبه فى ذلك التطور الحضاری 
فى العراق» ففی العصرین الحجری القدیم الأسفل والحجری القدیم الأوسط عاش 
الإنسان ان في مصر على مدرجات النیل والودیان الشرقية وفی الوانحات الخارجة ونی 

منفخض الفيوم حيث نمی العشب وتوافرت حیوانات القنص والصيدء وفي العصر 
الحجرى القدیم الأعلى عاش فى الأراضئ ) التى جاور النيل خخاصة فى حوض كوم 
أمبو أو فى سهل العباسية بالاضافة إلى الواحة الخارجة» وربما عاش على السهل 
الفيضى حيث مارس القنص والصيد (سليمان جزين» ۱۹۸۸ : 6۷ . 

وعادت مظاهر الاستقرار إلى وادى النیل مع العصر الحجری الحديث الذی 
ظهرت فيه الزراعة المستقرة وماصاحبها من تربية الحيوان» ومن العروف أن أقدم 
مواقع الاسعقرار الزراعى فى أرض مصر ترجع إلى منتصف الألف السادس قبل 
الیلاد» تلك المواقع (الفیوم - أطراف الدلتا - بعض الواقع الصحراوية) جمعت 
بين الزراعة والرعی وشیء من صيد الأسماك. ومنذ ذلك العصر استمرت المواقع 
الحضارية مرتبطة بالسهل الفيضى حتى وقتنا الحاضر وان كان للبعض رأى آخر E‏ 
دللك. 
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* كان لموقع مصر أهميته فى التطور الحسارت» فموقعها في شسال شرت 
أنريقيا حعلها نقطة اتصال بين قارة أسيا والشاطیء الشرقى. للبحر المتوسط وبين قارة 
أفربقيا. ويتميز موقع مصر بشىء من الحماية» فالصحراء ad‏ بها من الشرق 
تخر وف الشمال يحدها البحر التوسط؛ وفى الجنوب توجد اصحراء آیضا 
ومجری النیل» وقد ساعدت تلك الواقع على تطور الحياة وعلی تقدم الحضارة التی 
كانت تنعم بفترة هدوء إلى حد ماء لم تعرفه الکثیر من حضارات العالم القدیم» 
غير أن هذا الموقع كانت له بعض السلبيات إذ بدأت فى العصور التاريخية تتعرض 
للغزو الخارجى (رمضان السيد» ۱۹۸۸ : ۱۳۱) ورغم الحماية التى وفرها البحر 
سواء من الشرق أو الشمال فقد تمهزت السواحل بوجود عده من القغور والمنافذ 
اتصلت مصر عن طریقها بالحضارات القديمة حاصة فى جزر البحر التوسط وبلاد 
اليونان وبلاد الشام والعراق. ولم تقف الصسحاری حائلاً دون اتصال مصر بهذه 
الناطی بل أخدرق الصبحرام الشرقية عدد کبیر من الأودية ربطت بين الوادی والبحر 
الأحمرء هذه الصحارى الوعرة أحيانا آبرزت بطريقة أخرى غنى الوادی. 

* واستكمالا لهذا الحديثء يلاحظ أن العامل الجغرافي كان له الدور 
الرئيسى فى أصالة الحضارة المصصرية» فهناك أربع ظواهر أثرت فى إنسان المجشمع 
المصرى القديم :هی الواحات» والصحراء الجافة» والشكل الطولى » ثم النيل. 

فمصر واحة صحراوية وجدت لأسباب طبيعية وأحرى بشرية؛ وفى ظل مناخ 
جاف لابد من توافر BW‏ عوام لقيام الواحة وهى المياه والأرض الصالحة للزراعة 
والمجهود البشری» هذه العوامل تعمل متشابكة؛ فغياب إحداها يؤثر فى العاملين 
الآحرين» فالمياه بدون الأرض الصالحة للزراعة تصبح مستنقعات وقد خققت هذه 
الصفة فى العصور الحجرية القديمة؛ والأرض السالحة بدون مياه تصبح جرداء ثم 
الأرض رالیاه بدون ا جهود البشرى لاقيمة لهاء هذه الصفة تقلل من المقولة الشهيرة 
لهيرودوت «مصر هبة النیل» أى أن مصر هبة الثیل (الأرض والاء) والمصريين, 
وتأنى أهمية النيل كمصدر رئيسى للمياه فى بيئة جافة بشكل عام؛ وکاد فيضان 
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ال dane ee‏ وجول ناه ie oll Scan‏ 
وبعبارة أخرى يزامن وصول الفیضان ارتفاع درجات الحرارة فى مص نیا 
تتحول الأرض المصرية إلى بركة من الیاه لاتلبث الحرارة العالية أن تصل بها إلى 
الجشاف الکامل» نی sl‏ فصل الشتاء عندما ينخفض منسوب call‏ فهناك 
الوسائل اابدائبة التی یمکن استخدامها لامداد الارض الزراعية بالیاه عن طریق 
Syl‏ 

ونأتى إلى الجانب الآحر للبیل» » فهو مصدر الطمى الذى أعطى الأرض اللون 
الأسود ووفر لها الخصب . 

ul‏ عن دور الانسان فقد بدأ الاستقرار أول الأمر على الهضبة الصحراوية حول 
مناعلق المياه؛ ولم tere‏ كشيرا عن ell‏ حتى يضمن عدم فقدان الكثير من 
الأر اضى الصالحة للزراعة» وعلی أطراف الأراضى الزراعية التانحمة للصحراء شید 
المصريون قراهم» رذلك لعدم جاحهم فى اقامتها فوق الهضبة أو مكان مرتفع فى 
مأمن عن الفيضان:؛ ولاشاك أن المناخ الجاف من شأله معيشة الانسان الصری 
القديم فى سكن للحماية من هذه الظروف. 

أما عن الشكل الطولى لمصرء فهى فى خط مستقيم فى أغلب الأحوال؛ 
رمتعرج أحياناء ريمئل هذا الخط الوادی» الذى ينتهى بمثلث مقلوب وهو Adal‏ 
قاعدته فى الشمال بطول حوالى ۲۶۰ کم ورأسه فى الجنوب» هذا الشكل الطولى 
له أبعاد جغرافية مختلفة؛ فمعظم الأراضى الزراعية قامت فى الشمال» كما أن هذا 
الشكل والذى ليس له طريق غير النيل كان يعمل فى WEY‏ المضاد؛ ويساعد على 
الانفصال وتفتت السلطة المركزية؛ ومن الصعب على أى حاكم أن يمارس بشاط 
أى سلطة محلية فى مناطق تبعد عن العاصمة أكثر من ۱۰۰۰ کم . 

۷ نعود مرة أخرى إلى الاسان المصرى من حيث pel‏ إذ لايعرف بالضبط 
أصل الإنسان الصری القديم فى العصور الحجرية القديمة» غير أنه بعد انقسام 
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البشرية إلى سلالات قديمة فى العصر الحجرى القديم الأعلى أمكن التعرف على 
نوع من الإنسان عاش فى مصر فى حوض ا أمبو وهو صاحب الحضارة 
السبيلية» وهی فرع من سلالة البحر التوسط» عاش أصحابها بعد ذلك فى العصر 
الحجرى الحديث» وحسب رأى «جارود» فان الإنسان الذى عاش فى مصر فى 
العصر الحجرى القديم ربما كان من نوع نياندرتال (74 : 1980 (Garrod,‏ 

ولم تعرف مصر التنوع السلالى إلا منذ عصر ماقبل الأسرات فأصبح عنصر 
الشمال وعنصر الجنوب يمثلان فرعين من سلالة واحدة Yaak‏ صفات مشتركة 
وان كان لكل فرع صفاته الخاصة» ويرى البعض أن سكان مصر فى هذا العصر من 
أصل محلى (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهری؛ 191/8 :۳۹۳ - ۳۹6) غير 
أن الوادى بسبب خصبه اجتذب كثيراً من الهجرات على مدى التاريخ الطويل؛ إذ 
تقدم اللیبیون من الشمال الغربى؛ وتسرب الساميون من الشرق بالاضافة إلى هجرات 
الوادى العناصر النوبية والليبية ,وقد حافظت مسر علی نقاوتها الجنسية حتی نهاية 
العصور الفرعونية وماتلاها من عصور حتى عندما تأثرت بالأغريق الذين استقروا فى 
شمال وغرب مصرء ظلوا فى هذه المناطق بعيداً عن كتلة السكان الأصليين (محمد 
بيرمى مهران, ۱۹۸۸ :۲۱). 

وفى العهد العربى تأثرت بموجات من الهجرات عن طريق شبه جزيرة سیناء؛ 
رلم تغير هذه الهجرات من صفات المصريين» إذ أن العلاقة بين وادى النيل الأدنى 
وشبه الجزيرة علاقة قديمة تعود eel‏ عصور ماقبل ‘ayia‏ ولم تكن هذه الهجرات 
إلا مجرد تأکیدا وإبرازاً للصلات القديمة التى ربطت مصر والجزيرة العربية من قبل 
(سليمان حزین» ۱۹۹۱۲ :۲۸ - ۳۰), 

وهكذا مدل ستة آلاف سنة أو تزید لم يكن هناك تغير فى صفات الانسان 
الصری حتی بات من الصعب على الرء أن یفرق بين تقاطیع وجوده تمائیل مصسر 


۱۳۰۱ 


القديمة » وتقاطيع وجوه کثیر من الفلاحين الذين یعیشون اليوم فى قری الصعيد 
( محمد use‏ مهراث ۰ .CYV:‏ 

تلك إذن هی قصة الإنسان الصری صاحب اعظم الحضارات النى ae‏ 
مسيرتها بتقسیمها إلى مراحل تبدأ بحضارات العصور الحجرية القديمة والعصر 
الحجرى المتوسط؛ ثم حصارات العصر الحجرى الحديث وصولاً إلى حضارات 
العصر الحجری - النحاسى وعصر ماقبل الأسرات» أما عصر الأسرات وماتلاه من 
عصور ريما لايسمح المجال بتتبعها فى هذه الدراسة. ٠‏ 

-1١‏ حضارات العصور الحجرية القديمة والعصر الحجرى التوسط 

مر الإنسان فى مصر بنفس الأدوار التى مر بها انسان أوروباء غير أن معرفتنا 
بالحضارات المصرية القديمة لازالت تكتنفها الغموض» ومع ذلك فأن ماتوافر من 
tle‏ الصحراء أو على جوانب النيل فى النوبة والصعيد. 

وربما تبدأ أول نخطوات الحضارة المصرية منذ فجر الحجرى القديم الأسفل› 
حيث عثز على قطع حجرية كبيرة الحجم خلت من أى مظاهر التشكيل أو 
التهذيب ف مرتفعات منطقة thins‏ وقد اعترض بعض العلماء على وجود هدا 
لعصر وأن تلك الأحجار بشكلها الحالى لم تتكون إلا بفعل عوامل طبيعية. 

آما عن حضارات العصر الحجرى القديم الأسفل؛ فقد وجدت أدواث هدا 
الفؤوس اليدوية صنعت من الصوان وجدت على مدرجات النيل وأودية الصحراء 
الشرقية التى تعلو ۳۰ متراً فوق مستوى السهل الفيضى الحالى كما فی جنوب 
آسوان وسهل العباسية والجبل الأحمر والغابة التحجرة وجبل القطم فى شرقى 
وجنوب شرقی القاهرة» وفی سنا وطوخ (بالقرب من قوص) وفی قنا بالاضافة إلى 
الصحراء الغربية» وتشبه الادوات الشيلية فى مصر مثیلتها فى أوربا ما جعل البعض 
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يفترض وحدة الجنس البشرى فى شمال أفريقيا ومصر وأوروبا الذى ساعد على 
وجوده المعابر البرية التى ربطت شمال أفريقيا بجدوب أوروبا فى البليستوسين 
(Petrie, 1915 : 133)‏ وفى رواسب مدرجات النیل ۱۵ مترا عثر على أدوات 
الحضارة الاشولية» وتميزت الصناعة بالفؤوس اليدوية أيضاء وان احتلفت عنها فى 
الحضارة الشيلية بأنها صارت AST‏ إتفانا وأصغر حجما » ومن مواقع الحضارة 
الاشولية جبل السلسلة (محافظة أسوان) وبالقرب من أسوان ومنطقة المقطم» كما 
عثر علیها فى الواحات الخارجة مختلطة بأدوات كلا کتونية. 

وفی العصر الحجرى القدم الأوسط؛ كانت حضارات مسر ذات صف 
إفريقية عرفت صناعتها باسم الصناعة اللفلواظية» وهی تختلف بعض الشی» عن 
صناعة الشظلایا الوستيرية التى 1 آوروبا فى هذا العصرء وقد عثر على الأدرات 
اللفلواظية على مدرجى ٠١ ٩‏ أ متار فى الوادى وعلى مدرج ۲۸ مترا فى الفيوم؛ 
وذلك فى عدة مواقع كما فى محاجر الجبل الأحمر وسهل العباسية وسفوح 
مرتفعات طيبة وفى قصر اسل بالفيوم بالاضافة إلى عدة مواقم فى الصحراء الشرقية 
فى مصر العليا حاصة ى الستوی الأول لحوض كوم أمبو وفى مصر الوسطی 
(Caton - Thompson & Gardner, 1932 : 403)‏ وقد اثيرت عدة قضابا 
بالحضارة اللقلواظية فى مصرء ففی الواحات الخارجة كان لها حضارة خاصة أطلق 
عليها حضارة «لفلواظية الخارجة» استمرت بعد ذلك فى العصر الحجرى القديم 
الاعلی؛ ؛ وعاشت الحضارة اللفلواظية فى مصر أطول ما عاشت الحضارة الموستيرية 
فى آوروبا ومعنى ذلك of‏ مصر ظلت فى مرتبة العصر الحجری القدیم الأوسط 
الوقت الذى كانت فيه آرروبا قد انتهت من مرحلة العصر الحجری القديم الأعلى 
( جيب میخائیل» ۱۹۹۵ :۲۱) ومع ذلك فالفرق واضح بين النوع اللفلواضى فى 
مصر والنوع الوستیری فى أوروباء فالحضارة اللفلوالية فى مصر حضارة مبكرة من: 
حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى؛ فهى فى مستوی أعلى من مستوی 
حضارات العصر الحجرى الأوسط فى أورويا. 


Yor 


شكل (۵۳) الواقع الحضارية فى مصر فى العصرين 
الحجرى القديم والحجرى المتوسط 


Huzayyin, 1941 :PL XVII! المصدر:‎ 


مع بعض التعديلات والاضافات 
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وقد ظلت الحضارة اللقلواظية فى مر ول یلد بطابعها احلی ولم jl‏ 
بالحضارة الموستيرية فى آوروبا؛ وربما يعزى ذلك إلى أن-أصحاب الحضارة الأخيرة 
عندما انتقلوا إلى جنوب غربى آسیا ظلوا هناك حيث الناخ الرطب» ولم يتجاوزها 
إلى وادى (Huzayyin, 1941:210 - 211) hal‏ ومع ذلك فقد تأثرت الحضارة 
اللفلواظية فى مصر ببعض الموثرات الخارجية Lele‏ الحضارة العاطرية التى أثرت فى 
حضارة الخارجة وپعض المواقع الحضارية فى وادى النیل» وقد استمر تأثير هذه 
الحضارة بعد ذلك فى حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى : 1980 (Garrod,‏ 
Sandford & Arkell, 1933 : 116 - 118)‏ ;73„ 


وفى العصير الحجرى القديم الأعلى تطورت الحضارات المصرية عن حضارات 
العصر القدیم الارسط علی عکس قارة آوروبا؛ فى هذا العصر ظهر شبه تخصص 
حضاری داحلهاء وقد ظل الاعتفاد لفترة طويلة أن الحضارة اللفلواظية ظلت فى 
مصر حتی قیام حضارات العصر الحجری الحدیث إلى أن کشفت «فینارد» 
0 النقاب عن سحضارات pal‏ الججری نت الأعلى فى حوض كوم 
بو وفى منطقة جم حمادى. 

ق ا هسذه الفترة RER EE‏ لوسطی فى كوم 
اساچ ؛ كماعرفت فى الواحات الخارجة باسم القلواظية 
المصغرة (Huzayyin , 1941: 269 Diminutive)‏ أو EPI - Levalloisian‏ كما 
اسمتها «كيتون طومسون»؛ كما انتشرت حضارات هذا العصر Lal‏ فى مصر 
الوسطى وأطراف الدلتا. 

وهناك من يعتقد أن الحضارة القفصية التونسية كان لها تأثير فى بعض مواقع 
حضارات هذا العصرء على أساس أن هذه الحضارة قد أثرت فى حضارات سوريا 
وفلسطین e‏ ووجدت هی ذاتها نی شمال أفريقيا وذلك فمن الصعوبة بمكان ألا 
توجد هذه الصناعة فى مصرء غير أن سکان مصر عاشوا فى هذا العصر بالقرب من 
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شكل )08( بعض الأدوات الحجرية التى تسب للعصرين 


الحجرى القديم والحجرى المتوسطٍ 
١‏ - شيلية ۲- أشولية 
۴- موسهرية بکرة - موستهرية رسطی 
©- موستبرية متأخرة 1- سبيلية مبکرة 
۷- سبيلية وسطی ۸- سبيلية متأخرة 


Ball, 1939 : 44 الصدر:‎ 


۳۵٦ 


النيل أو Lay‏ ظهرت بقايا الصناعة القفصية فى تلك المواقع (محمد بيومى مهران؛ 
۸ : ۲۰۳) وقد تميزت حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى فى مصر 
بصناعة أدوات من النصال من الأزاميل والدی والفاشط اتخذت أشكالاً هندسية 
مختلفة» ومارس سكان مصر حياة القنص والصيد إذ كان المناخ لايزال رطباً. 
۲- حضارات العصر الحجرى المتوسط 

وجدت بقایا حضارات هذا العصر فى عدة مواقع» فى سهل كوم أمبو على 
الستوی الثالث» وحلوان والواحات الخارجة والفیوم وفی وادی الشیخ شرقی مغاغة 
بمحافظة Lull‏ وقد اثير جدل واسم حول الحد الفاصل بين حضارات العصر 
الحجری القدیم الأعلى وحضارات هذا العصرء فأدوات هذا العصر التی تميزت 
بأشكال هندسية وكانت قزمية وهی امتداد لصناعات العصر الحجرى القديم الأعلى 
نحاصةة الحضارة السبيلية العليا فى سهل كوم seal‏ (راجع: مصطفى عامر؛ ١9557‏ : 
۰ وفی الواحات الخارجة الحتفت الأدرات القزمية إلا من رؤوس السهام» كما 
احتنت هذه الأدوات Laf‏ فى الفيوم (73 : 1980 (Garrod,‏ ويعتقد البعض أن 
حضارة حلوان جاء أهلها من فلسطين عن طريق الحضارة الناطوفية منذ نهاية 
الألف الثامن قبل الميلاد؛ ويرى «عامره أن هذا الرأى غير صحيح على أساس أن .. 
حضارة حلوان أقدم من الحضارة الناطوفية؛ وأن انتشار الصناعة أنما كان من سلوان 
ولیس إلى فلسطین ولیس العکس (مصطفی عامر» ۱۹۱۲ : ۵۰). 

۳- حضارات زراع العصر المجرى الحديث 

مال الناخ فى مصر إلى الجفاف فى بداية العصر الحجری الحدیث ما اضطر 
الانسان الصری إلى معرفة الزراعة واستعناس الحیوان؛ لکن لم تلبث الأحوال 
المناحية أن خسنت بفترة مطر ثانوية اشير إليها فى موضع سابق. 

وهناگ من يرى أن عطوات الزراعة قد تعلمها الصریون من أصل آسیوی» غير 
أن الأراضى الصرية كانت لاتخشاج إلا أقل الأدوات البدائية لتنتج بعد ذلك 
محصولا وفیرا ) سیریل CHEE ۱۹۹۲ ball‏ 
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وقد لا-حظ المصريون فى هذا العصر أنه بعد انحسار مياه فيصان النيل کاب 
تدرسب طبقة من الطين والطمی الخصب لاقتاح إلى أكثر من ندر تقاوی 
الحبوب؛ وقد تعلم المصريون الوقت المناسب لاعداد الأرض للزراعة سواء بحرثها أو 
تسميدها لزيادة حصبهاء وتضافرت جهود الفلاحين المصريين فى زيادة مساحة 
الأراضى الزراعية؛ وتشعرك حضارات العصر الحجری الحديث فى مصر فى أن 
أصحابها زرعوا القمح والشعیر» واستأنسوا الأغنام والماعز والماشية والخنازیر والحمیر؛ 
وصنعوا أوانى فخارية؛ كما عرفوا صناعة السلال ونسجوا الکتان» كما کات لهم 
أدواتهم الخاصة مثل الفؤرس المصقولة الصوانية التى استخدمت فى الزراعة وقطع 
الأشجار كما عرفوا القوارب : 

ولم يبدأ العصر الحجرى الحديث فى مصر بشكل مباغت بل سبقته مراحل 
تعلم فيها الصریون رعاية النباتات والحیوانات» واختلفت الأراء أيضا حول بداية هذا 
العصرء فهناك من يرى أنه قد بدأ فى الألف العاشر أو الشامن ق . م أو فى حوالی 
۰ ق . م ,أو ۵۰۰۰ ق .م » وكما اختلفت الأراء حول بداية هذا العصر 
اختلفت أيضا فيما بينها حول ترتيب حضارات العصر؛ فربما كانت الفيوم PD‏ 
أقدمها وديرتاسا هی حدئها (أحمد سليم» ۱۹۹۵ :4۵)» وفيما يلى دراسة 
لحضارات هذا العصر. 
أ- حضارة الفيرم (أ): 


اشير فى موضع سابق إلى منخفض الفيوم وظروف تكونه وتذبذب بحيرة قارون 
فى الزمن الجیولوجی الرابع. وتؤرخ حضارة الفيوم d‏ بحوالى ۵۰۰۰ ق.م أو ربما 
قبل ذلك بقليل ofe)‏ ق.م) )296 : 1941 (Huzayyin.‏ وانتشرت محلات 
العصر الحجرى الحديث فى الفيوم على امتداد بحيرة قارون عندما كان منسوبها 
یعلو منسوب سطح البحر بحوالى ۱۸ متراء وكان احتیار انسان الفيوم Ó‏ مكان 
استقراره انحتياراً موفقا وإلى حسن درايته بتأثير الریاح والتجاهاتها؛ فقد jl‏ 
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مواضع امحلات العمرانية فى مواقع مختمى من الریاح بالأرض الرتفعة التى BE‏ 
بالشاطىء الشمالى للبحيرة؛ بالاضافة إلى قربها من الجلجان ورؤوس البحيرة حيث 
يسهل مارسة حرفة صيد الأسماك» كما لم تكن بعيدة عن الأرض التى تكونت 
بعد انحسار البحيرة حيث قاموا برراعتها (Caton - Thompson & Gardner,‏ 
)89 : 1934 . 

وکانت منازل أهل الفیوم D‏ عبارة من عشش استخدمت الأحشاب فى 
تشيدهاء وقامت فى مواضع مرتفعة عن الأرض الرطبة؛ ولذلك فليس من الغريب أن 
تشیر AS‏ من « کیتون طومسوذ؟ e‏ واجاردنر) إلى أكوام میت بحروف أبجدية؛ 
وبين النازل وجدت آعداد من الواقد بلغ عددها حوالی TEA‏ موقداً. وبعيداً عن 
القرى آقام أهل الفیوم D‏ مخازن الحبوب فى ساحتین متعاقبتین فوق ربوة تعلو 
بعض الشیء عن مستوی القری (عبد المزیز صالح؛ VAVE‏ :۱۹) وبلغ عدد 
افنازن نحوا من ۱۳۵ مخزناً )9 : 1934 , (Caton - Thompson & Gardner‏ وقد 
احتلفت الآراء حول وجود هذه الخازن بعیدا عن مواقم السکن فى الفیوم A‏ وفی 
رأى «هیرمان یونکر» أن fal‏ الفیوم عذوا بشیوع المليكة الزراعية ومحاصيلها؛ وقد 
بزکی هذا الرأى مارواه بعض الرحالة احدئین عن شيوع الأرض والقوت لدی بعض 
الجماعات البدائية واستمراره فيها حتی حضعت للاستعمار الحدیث» ويزكى هذا 
الرأى أيضا أن أرض الفیوم الزراعية كانت ضيقة المساحة نسبياً ولاتتیح فرصا كثيرة 
للتملك الفردى أو الأسرى (عبد العزيز صالح» ۱۹۷۲ :۰ ۲۰) ومع ذلك فشمة 
فرض آخر فى ابتعاد مخازل الغلال فى الفيوم عن منطقة السكن وهو رغبة أصحابها 
فى إبعادها عن رطوبة الأرض القريبة من شواطىء بحيرة قارون (Caton - Thomp-‏ 
son & Gardner , 1934: 91)‏ . 

وتمتاز أدوات الفيوم (أ) بوجود الفؤوس الحجرية؛ بعضها صنعت بطريقة 
التشظية والصقل» كما صنع أصحاب حضارة الفيوم D‏ أدوات مشظاة من 
الوجهين؛ اتخذت شكل ورق الشجرء واستخدمت هذه الأدرات كرؤوس حراب أو 
مدى أو ناجر» كما توافرت المناجل ورؤس السهام. 
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وبرع أصحاب حضارة الفيوم () فى صنع السلال من ألياف لم يستدل على 
نوع نباته» واستخدمت السلال فى تبطين مخازن الحبوب والمقابر واتخذت السلال 
شكل أطباق كبيرة أو القوارب » كما عرفوا الفخار الیدوی» ونسجوا الکتان وكان 
خشناء ويفهم من ذلك أنهم عرفوا زراعة الكتان كما عرفوا الغازل والأنوال» وفوق 
ذلك كله كان لأصحاب هذه الحضارة أدوات للزيئة؛ إذ عثر على أقراط مصنوعة 
من بيض النعام وعقود من الحجر الجيرى وأنواع أخرى من الأحجارء كما 
استخدموا الأصداف فى صنع أنواع من الخرز. 

وقام الأساس الاقتصادى مجتمع الفيوم D‏ على حرف متعددة كان أهمها 
الزراعة» حيث زرعوا القمح والشعير والکتان» وفوق أرض الهضبة أو فى داحل 
السخفش ربوا الأغنام والأبقار والخنازير» وفی بحيرة قارون مارسوا صيد الأسماك » 
كما قنصوا بعض الحيوانات البرية مثل الختزير البرى والتيتل . 

ويشكك البعض فى وضع حضارة الفيوم ()» وقيل أنها ماهى إلا حضارة 
بدائية على غرار القرى الحالية المعزولة وا متطرفة» وينفى هذا الرأى الأدلة التى تغبت 
أن أصحاب هذه الحضارة كانت لهم صلات Uy‏ مع بعض مناطق البحر الأحمر 
والبحر المتوسط أو مع حضارة مرمدة بنى سلامة. 
ب- حضارة مرمدة بنى سلامة: 

يطلق على هذه الحضبارة أحيانا Merimde jf Mremdat f Mremdah‏ 
(Huzayyin, 1941 : 299)‏ وتقع مرمدة بنى سلامة على الحافة الغربية WAU‏ على 
بعد حوالى ۵۱ كم من القاهرة» ويرجع القضل لكشف lis}‏ هذه الحضارة إلى 
الأثرى الألمانى «هرمان یونکر» فى الفترة بين ۱۹۲۹ - ۱۹۳۹ ثم المعهد الألمانى 
للآثار الشرقية بالقاهرة فى عامى ۱۹۷۸ ۰ ۱۹۷۹ ولايعرف بالضبط عمر هذه 
الحضارة فربما تعود إلى حوالى 44۰۰ ق. م. 


وحضارة مرمدة بنى سلامة تمثل المرحلة النهائية من حضارة الحجرى 


۳۹۰ 


شكل )00( المواقع الحضارية فى مصر منذ العصر الحجرى الحديث 
حتى قيام الأسرة الأولى عام paf os‏ 
المصدر: Huzayyin, 1941 :PL XVIU‏ 
مع JAn‏ التعديلات والاضافات 
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الحديث فى الدلتا وموضع قرية مرمدة على أرض مرتفعة بالقرب من أحد فروع 
النيل القديمة وجدت أسفل طبقة رقيقة من الطمى؛ وقد اشير إلى هده النقطة فى 
موضع سابق. 

وترجع أهمية قرية مرمدة إلى أنها أول قرية فى التاريخ عرفت التنظيم؛ إد 
تكونت من صفين يفصل بينها طريق ضيق؛ وتتخذ أيضا كنموذج للتنظيم 
الاجتماعى ووجود سلطة فى القرية (عبد العزيز صالح» ۱۹۸۱ : 44). 

وتعد قرية مرمدة من القرى كبيرة الحجم نسبياً - فى عصرها 
(Huzayyin, 1941 : 300) Gas bee × ۰ ۰((‏ أقيمت مساکنها بالقرت من 
حواف وشطآن الستنقعات وفى ظل حماية النباتات الكشيفة التى كانت تعمل 
کمصدات للریاح (سیریل COVE ۱۹۹۲ call‏ وکانت مساکن مرمدة من 
نوعین ‏ الأول بیضاوی القاعدة شيد من الطين فى حفرة متسعة بحیث یظل جزء 
منه مخت مستوی سطح الأرض ما يؤدى إلى بات جدرانه وإلى حمایته من الریاح 
الشدیدة» واللوع الثانی عبارة عن دورة بیضاوية الفاعدة Lad‏ شیدت من البوص 
قرب الزراع» ويلجا الزراع إليها فى أوقات الراحة نهاراً ریستون فیها فى لیالی 
الصيف ومواسم الحصاد. وبلا شك أن مثل هذا النوع لازال یتکرر فى بعض قری 
الوجه القبلی. والی جوار القرية قامت القابره وهی حفر مستديرة فیها بعض 
الهياكل البشرية تشير إلى أن أرجل الوتی كانت تثنى لتلامس البطون» وان الرژوس 
كانت توجه نحو الشرق أى نحو النيل. (عبد العزيز صالح؛ ۱۹۸۱ : 44) . 

ley‏ عكس حضارة الفيوم i Ó)‏ اعتاد أصحاب حضارة مرمدة أن یختزیوا 
حبوبهم فى مخازن صغيرة داحل القرية» ويستدل من ذلك على استقلال كل أسرة 
بملكيتها الزراعية ومحاصيلها؛ وقد يتفق هذا الفرض مع ماهو معروف من أن 
الزراعة قد أيدت خاصية التملك؛ وأن أرض مصر الزراعية كانت من الجود بحيت 
تيح فرص التملك الكثيرة أمام من يسعى إليها من الأفراد والأسر (عبد العزيز 
صالح؛ ۱۹۷۶ :۱۹ - ۲۰). 
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وساد حصارة مرمدة بنى سلامة أدوات حجرية مشظاة من الوحهين تشبه أدوات 
الفيوم (): ومن هذه الأدوات المناجل والمكاشط والمدئ ورؤوس السهسام؛ ویندر 
وجود الفؤوس المصقولة فى هذه الحضارة. وعرف أهل هذه الحضارة الفحار 
الیدوی» وهو ردیء غير مصقول وغير مزين وربما يشبه فخار الفيوم (أ)» وكان لهم 
شئء من الذوق الفنى LE‏ فى وجود تماثيل صلصالية صغيرة؛ بالإضافة إلى ذلك 
' صنعوا أوان حجرية من البازلت. كما عفر فى مرمدة على نموذج من الفخار 
لقارب» يغلب على الظن أن قاربه الأصيل كان يصنع من حزم البردی» ویعتبر 
بدوره من أقدم الشواهد على اعتياد dal‏ الفترات الاولی من العصر الحجری 
الحديث على ركوب النيل (عبد العزيز صالح؛ ۱۹۸۱ : 4۵)» كما عثر فى مرمدة 
على بعض أدوات الزينة عبارة عن عقود مصنوعة من العظم والأصداف. ٠‏ 

وكانت حرفة الزراعة هی الحرفة الأولى عند أصحاب حضارة مرمدة إذ زرعوا 
القمح portly‏ كما ربوا الأغنام والماعز» وكان لمرمدة صلات LE‏ مع الفيوم 
Wd‏ 
— حضارة العموی :(۱) ۱ 

تعرف هذه الحضارة أحيانا باسم «حلوان العمری» , اذ تقع إلى الشمال من 
حلوان بحوالى ثلائة كيلو مترات» وإلى الشرق من النيل بحوالی سبعة كيلو مترات» . 
بالفرب من مصب وادى حوف فى موضع يرتفع عن مستوى السيول» وتؤرخ هذه 
الحضارة بحوالى ۵۰۰۰ ق.م؛ وبالتالى فهى تسبق حضارة مرمدة بنى سلامة» 
ويعتبرها «حزين) ضمن حضارات العصر الحجرى الحديث البکر (Huzayyin,‏ 
)301 : 1941 . 

وسکن أصحاب حضارة العمرى منازل مستديرة على هيئة أكواخ مبنية من 
فروع الأشجار والحصير والطین» وتركت فى سقف المنزل فتحة صغيرة لخروج 


AAYY اطلق اسم هده الحضارة تخليدا لذكرى أمين العمرى أول من دل عليها عام‎ en 
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الدحان؛ وقد عثر على بعض الحفر التى استخدمت كمواقد وجدت بالقرب من 
المنزل أو بجواره» كما وجدت بعض المقابر» وكانت المقبرة على هيئة حفرة دفن 
فيها الميت القرفصاء. 
واستخدم Jal‏ العمری رژوس السهام والمناجل والمناشير من الصوان؛ والأوانى 
. البيضاوية والرحی والبلطء كما عرفوا صناعة الفخار واستطاع «دیبونوه أن يميز 
حوالى ۱۷ Tey‏ من الفخارء ويشبه فخار العمرى إلى حد كبير فخار مرمدة بنی 
سلامة؛ لونه سود خال من الزينة» ومصنوع باليد ومحروق بدون عناية (محمد 
بيرمى مهران؛ ۱۹۸۸ 22١120:‏ كما صنعوا مخارزاً عظمية وشصوصاً من قرون 
الحیوانات» رفوق ذلك كله كان لأهل هذه الحضارة معرفة بصناعة النسيج 
والسلال؛ وعثر ضمن مخلفات العمرى على بقايا عظام لحيوانات مختلفة ربوا 
بعضها مثل الماعز وقتصوا البعض الانخر مثل الخنزير البرى والظباء والنعام؛ كما 
عرفوا صيد الأسماك بالاضافة إلى القمساح وفرس النهر» وكانت الزراعة أقل 
أهمية» إذ زرعوا القمح والشعير. وكان للعمرى صلات نخارية قامت بينها وبين 
الفيوم (أ) ومرمدة بنى سلامة. 
ء- حضارة ديرتاسا: 
ترجم هذه الحضارة إلى حوالی عام 4۸۰۰ ق.م (أحمد فخرى» 
۱ :4۸) وتقع على الضفة الشرقية للنيل أمام مدينة ابوتيج؛ وإلى الشمال من 
البدارى فى محافظة أسيوط » وقد كشف عنها (برنتوث) G.Brunton‏ عام ۱۹۲۷ 
فى عدة مواقع فى ديرتاساء ونزلة المستجدة والخوالد (3 : 1937 (Brunton,‏ وفيما 
بين ديرتاسا والمستجدة فى قرية الشامية عثر سامى جبرة على حوالى 4۷ مقبرة تتبع 
" هذه الحضارة. وتوضع هذه الحضارة ضمن حضارات بداية العصر الحجرى الحديث 
فى الصعيد. 


وکانت منازل ديرتاسا عبارة عن عشش وأكواخ من «pal‏ وقامت المقابر فی 
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مكان بعيد عن ia‏ وهی عبارة عن حفر صغيرة بیضاوية» وضع فيها الموتى 
ملفوفين فى حصير أوفى جلود الحيوانات؛ ووضعت معهم بعض القرابين زنعض 
الحلى وأدوات ag‏ وعشر فى بعض المقابر على مایمکن أن يعد بداية التطور إلى 
استخدام التوابيت» إذ كان الطفل المتوفى يوسد آحیانا فى سلة شبه مستطيلة من 
البوص ls‏ الحصير (عبد العزيز صالح, ۱۹۸۱ EVE‏ 

وصنع أصحاب حضارة ديرتاسا أدوات حجرية من الصوان والحجر الجيرى 
أهمها البلط والمدى والمثاقب والخارز ورژوس السهام والرحى؛ كما صنعوا شصوصاً 
من العظم والعاج والأصداف» استخدمت فى صيد الأسماك ورغم أن حضارة 
ديرتاساً لم تكن فى مستوى حضارات العصر الحجرى الحديث فى الدلتاء فأنها 
تفوقت على هذه الحضارات فى صنع أنواع جيدة من الفخار متعدد الأشكال 
والزحارف والالوان, وقد قسم «برنتون» فخار المستجدة إلى نوعين حسب اللون» 
نوع ا ہنی » وربما استخدمت الأوانى الفخارية فى الطهى (Baumgartel,‏ 
)468 : 1980 وأجمل الأرانى الفخارية تلك الآنية التى تشبه زهرة اللوتس» ملونة 
من المخارج؛ وعليها حفر على هيئة مثلثات ومستطيلات وخطوط متموجة (عبد 
المزیز صالح, ۱۹۸۱ :41 - 4۷). 

وتشبه دیرناسا حضارتی الفيوم ومرمدة بنی سلامة فى ala‏ الاقتصادی» 
فالزراعة كانت آهم ما امتهنه أصحاب هذه الحضارة؛ إذ زرعوا القمح والشعیر؛ 
وجاءعت حرفة الرعی بعد الزراعة إذ ربوا الاغنام والماشية؛ بالاضافة إلى ذلك مارس 
أهل ديرتاسا حياة الصيد؛ وكان لهم صلات بالفیوم ومرمدة والخارجة. 

۳- حضارات العصر الحجرى - النحاسى 

لم يحدث الانتقال من حياة العصر الحجرى الحديث إلى عصر المعدن فجأةء 
إذ کشف النقاب عن بعض المواقع الحضارية التى جمع بين ملامح العصر الحجرى 
الحديث واستخدام النحاس على نطاق محدود؛ ويمثل هذه المرحلة حضارتا الفيوم 
(ب) رالبداری. 
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أ- حضارة الفيوم (ب): 


اختلفت الآراء حول تبيعة هذه الحضارة للعصر الحجرى الحديث أو للعصر 
الحجرى النحاسی؛ ويميل معظم الرخین فى الوقت الجاضر إلى وضع هذه 
الحضارة ضمن العصر الأخير على أساس أنها لاتسبق عصر ماقبل الأسرات بفترات 
طويلة إذ تذهب ١كيتون‏ طومسوث) إلى توقيت هذه الحضارة بحوالى ۰ قم 
«عبد العزيز صالح؛ ۱۹۸۱ : وفی ری آخر بحوالى tote‏ ق .م (Husayyin,‏ 
)298 :1941 وقد عثر على مخلفات هذه الحضارة مختلطا مع بقایا حضارة الفیوم 
D‏ على مدرج ٤‏ ا Ges‏ بالاضافة إلى ماوجد منها مطموراً فى مدرج - ۲مترا 
,(Huzayyin, 1941 : 298)‏ 

وتعد حضارة الفيوم (ب) فقيرة فى الجازاتها الحضارية؛ فهى أقل مستوى من 
حضارة الفيوم (أ» إذ لم يعثر فيها على فخار أو مخازن الحبوب أو المواقد. وكانت 
أدوات أصحاب هذه الحضارة قزمية معظمها من رؤوس سهام غير متقدة فى 
صناعتهاء أضف إلى ذلك لم تغبت معرفة أهل الفيوم (ب) للنحاس الذى بدا 
یعرف فى الصعيد أبان عصر هذه الحضارة. ۱ 

وتتعدد آراء الباحثين حول أسباب تدهور هذه الحضارة» إذ يعتفد البعض أن 
أصحاب حضارة الفيوم (أ) كانوا یعتمدون على الزراعة بشكل رئيسى» وأن التربة 
الزراعية عندما انهكت لم يحاول أصخاب حضارة الفيوم (ب) مدید حصوبتهاء 
ومن ثم فقد تدهورت حضارتهم» وهاجر كثير منهم إلى الوادى ( محمد بیومی 
مهران ۱۹۸۸۰ :۰)۲۵۸ ويرى البعض الاخحر أن السبب فى تدهور هذه الحضارة 
يرجع اساسا ای وضول op tee‏ امات ال الذين كانوا لایزالون يعيشون 
ف صنحراء شمال Lidl‏ مستخدمین أدواتهم القزمية التى عرفوها من العصر 
الحجرى القديم الأعلى )55 : 1934 (Caton - Thompson & Gardner,‏ ویلقی 
هدا الرأى المعارضة على أساس أن أدوات حضارة الفيوم (ب) القزمية تتشابه مع 


۳۹۹ 


الأدوات القزمية التى عثر عليها فى حلوان ووداى العنجبية فى الشمال وأدوات سيوه 
فى الشمال الغربى ورنان فى الجنوب )296 : 1941 (Huzayyin,‏ 
ب- حضارة البداری: 

تقع البداری على الضفة الشرقية للنیل فيما بين أبوتيج وطماء وعشر على 
مخلفات هذه الحضارة فى عدة مواقم خحاصة الستجدة والبداری والهمامية پواسطة 
برنتون واطومسون» واجاردنروبتری» » وتؤرخ حضارة البدارى بحوالى ‘to‏ 
وقد صنف «بريتون» احلات العمرانية لهذه الحضارة إلى قرى أو مدن قامت فى 
مواضع مرتفعة على حواف الصحراء بعيدا عن الأحراش والمستنقعات التى تغطى 
السهل الفيضى )467 : 1980 (Baumegartel,‏ وفى رأى آخر لم تكن هذه احلات 
كمدن أو قرى كبيرة ابتة بل هى محلات أو جوع متنقلة غير ثابئة (أحمد 
فخری» ۱۹۷۱ :۳۹) وکانت النازل عبارة عن عشش صغيرة ومستديرة شيدت 
من الطین والقش والبوص» وربما كانت الكثافة السكانية فى قرى البداری عالية 
بدليل كثرة القابر التى عثر علیها )469 : 1980 (Baumgartel,‏ » وکانت القابر 
بعيدة عن الساکن» وهی عبارة عن حفر مستطيلة أو مستديرة» وکانت مقابر النساء . 
أكثر اتساعاً من مقابر الرجال» وقد وضع مع الوتی بعض تمائیل الحیوانات خاصة 
فرس النهر وتمائیل آحری للنساء والطیور؛ وقد عثر على بعض القابر دفنت فیها 
بعض الحیوانات كالثور والکلب وابن آوی وحیوانات آخری» ویفسر دفن الحیوانات 
برغبة أهل هذه الحضارة بالتعبیر عن آهمیتها لدیهم واعتزازهم بهاء وریما إلى 
مجموعة أخرى من الاسباب (یراجع: رشيد الناضوری» VATA‏ : ۱۲۹) . وکان 
البداریون آقرب إلى القصر منهم إلى الطول إذ لم يزيدوا فى التوسط على ۱۳۰ سم» 
وکانوا نحاف الجسم وتقاطيع وجوهم دقيقة» وشعرهم موج أسود (أحمد فخری» 
١‏ : 4۰) وبعبارة آخری كانت صفات البداریین قوقازية بالدرجة الأولى؛ غير 
أن الآراء احتلفت عن أصل البدرايين» فهناك من ذهب إلى آنهم قدموا من جنوب 
الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر وليس عن طريق برزخ السويس على أساس أن 
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حضارتهم لم تتعد مدينة أسيوط إلى الشمال (راجع عن هذه الآراء: محمد بيومى 
مسهران» ۱۹۸۸ (YoY - Tot:‏ والشىء الذى لايمكن أن ينكره أحد أن 
البداریین قد طوروا حضارتهم فى المواقع التى عثر فيها على مخلفاتهاء كما آفادوا 
من حضارة ديرتاسا التى اختلطت بحضارتهم. 
ركان لأصحاب حضارة البداری أدواتهم الخاصة فمن الحجر الرملى صنعوا 
الناجل والنصال والحراب» كما صنعوا بعض الأدوات من العظم والعاج والخشب 
خاصة الملاعق التى كانت مقابضها بأشكال حيوانية وحلزونية (Baumgartel,‏ 
(470 : 1980 واستخدم Glee!‏ هذه الحضارة النحاس فى صنع أدوات الزيئة؛ 
فصنعوا. مجموعات من الخرز الصغير» كما صنعوا منه مثاقب طويلة استخدموها فى 
ثقب الخرز الحجری» ودبابيس طويلة استخدموها فى شبك أرديتهم الجلدية 
والكتانية ( 7 :1928 j . (Brunton & Caton-Thompson,‏ 
وتميز البداريون بصناعة نوع جيد من الفخار تميز بزخارفه وصلابه مادته ورقة 
جداران أوانيه وهو من اللون البنى والأحمر وبه تموجات وله حافة سوداء» وقد عثر 
على هذا النوع من الفخار فى حضارات عصر ماقبل الأسرات ما يدل على وجود 
أثر حضاری امتد بضعة قرون» ومع ذلك صنع البداريون نوعاً تخر من الفخار كانت 
جدارن أوانية سميكة وأشكاله بسيطة؛ واس تخدمت هله الأرالى فى 
الطهى )470 : 1980 .(Baumgartel,‏ 
ومارس البداريون حياة الرعی» فربوا الماشية والأغنام والماعز والخنازیر» كما 
مارسوا الزراعة واضطروا إلى dH‏ الستنقعات ليكسبوا بعض الأراضى الزراعية 
حتى يسهل ريهاً بدلا من الاعتماد على الأمطار التى أدركوا أنها لانكفى لرى 
الأرض المنزرعة (مجیب ميخائيل ۰ ۱۹۵ :۳۰) وكانت الحبوب هی هم مازرعه 
أصحاب هذه الحضارة وکائت ذا أصول آسيوية وفی نفس الوقت لم ينسو حياة 
الصيد إذ قنصوا الحيوانات البرية وأصطادوا الأسماك مستخدمين شصوصاً نحاسية أو 
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وکانت للبداريين Ls wie‏ جارية |` استوردوا الزجاج الطبیعی والنحاس 
والدهانج كماء استوردوا الأصداف من الب‌حر الأحمر والخلیج الصربی 
(Baumgartel, 1980 :470(‏ وربما كانت لهم صلات مع سوريا لاست‌خدامهم 
آشجار الصنوبر. 

وس اللامح العامة التی ميزت حضارة البداری وحضارة ديرتاسا صناعة الفخار 
وعادات دفن المونى وهو مایجملنا نخرح بحقيقة riala‏ وهى of‏ مااشتهرت به العصور 
التاريخية الصرية من الایمال بحياة أخرى نبتت بذوره فى أرض مصر وبأيدى آهلها 
وامتدت جذوره إلى ماقبل عصورها التاريخية بفرون طويلة (عبد اله‌زیز صالح» 
VAAN‏ £42( 

عصر ماقبل الأسرات يمثل الفترة منذ انتهاء حضارة البدارى حتی بداية الأسرة 
الأرلى حوالى عام ۳۲۰۰ ق.م. وتقابل هذه الفترة استخدام النحاس» وقبل أن نتابع 
بحضارات هله العصر يحسن التوقف Suh‏ عند uan‏ الملامح العامة لهذا العصر 
والتی تتلخص فى النقاط التالية: 

# يعتقد البعض of‏ حضارة عصر ماقبل الاسرات قد نشات نشأة محلية أى آنها 
تطورت عن حضارة البداری على أساس وجود تشابه کبیر بين أنواع الفخار بين 
الحضارتین i‏ کالفخار الا حمر الصقول, والفخار الأسود الصقول» والفخار ذى 
القمة السوداء. 

* اختلفت الآراء أيضا عن أصل الحضارتین حضارة ماقبل الأسرات» فهناك 
من یری أنها لم تنشأ فى جنوب مصره 0 جنوب الجزيرة العزبية 

عبر البحر الأخمر ولیس عن طریق برزخ السویس؛ أو ریما چام أهل هله الحضارة 

من الناطق الواقعة بين الوادى والبحر الأحمر وربما قدموا من النوبة؛ غير أن الرأى 
الا خی نون على أساس أن مصر هی التی امدت النوبة بعناصر الحضارة وليس 
العکس ye)‏ هذه الاراء راجم: محمد بیومی مهران ۰ ۲۹۱۰:۱۹۸۸ - ۲۰۳). 
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# التزم المصريون فى هذا العصر للوادى بصفة نهائية؛ Oly‏ كان هناك من 

يعتقد أن هذه الفترة لم تشهد الاستقرار الکامل )463 :1980 (Baumgartel,‏ 
وفى هذا العصر ارتقت الزراعة» وتنوعت الحاصيل الزراعية؛ وتعاون أفراد اجتمع فيما 
بينهم فاستطاعوا شق القنوات ليوصلوا مياه النيل إلى الأجزاء البعيدة عن النهر» 
كما جحوا فى جفیف مساحات كبيرة من الستنقعات» فضلا عن ذلك اقاموا 
الجسور للحماية من خطر الفيضانات. مثل هذه الأعمال استلزمت وجود زعيم 
يحترم الجميع أوامره» كما فرضت طبيعة أرض مصر أن يتجمع عدد كبير من 
السكان فى قرى قريبة من بعضها خاصة فى الأجزاء التى یتسم فيها السهل 
الفیضی» ولم يمض وقت طويل حتى تكونت وحدات إقليمية كان لكل منها زعيم 
له السلطة على من حوله (احمد فخرى؛ ۱۹۷۱ : ۶۲). هذه الوحدات الإقليمية 
كانت مقدمة لتكوين مملكة الوجه القبلى ومملكه الوجه البحری لیذانا بتوحيد 
المملكتين فى مملكة واحدة حوالی ۳۲۰۰ ق.م. 

. # عاش أصحاب حضارات عصر ماقبل الأسرات فى ty‏ انتشرت فيها المراعى 
وبعض النباتات الأخرى مثل أشجار السنط والأثل والصفصاف والجميزء وبسبب 
وجود المناقع والبرك فى شمال الدلتا نمت بعض النباتات مثل اللوتس والبردى 
والغاب؛ كما عرفت مصر فى هذا العصر أنواعاً مختلفة عن الحيوانات أشرنا إليها 
فى موضع سابق (راجع عن هذه الفترة70 - 65 : 1959 Butzer,‏ . (شكل ۲۵۲ . 

* كشفت الأدلة الأركيولوجية عن ت رکز حضارات عصر ماقبل الاسرات فى 

الصعيد؛ ولايعنى ذلك أن الدلتا كانت أقل حضارة من الصعيد» إذ ترتب على زيادة 
معدلات إرساب الطمى إلى دفن مخلفات هذا العصرء رلذلك لم يكشف النقاب 
عن حضارات هذا العصر فى الدلتا إلا فى هوامشها أو فى المناطق المرتفعة فى 

وسطها. i‏ 
. * اتحتلفت حدود مصر فى عصر ماقبل الأسرات عن العصور التى سبقته أو 
تلك التى لحقت به؛ فالحدود الجنوبية كانت غير واضحة إذا لم يكشف عن آثار 
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شكل )0%( دلتا اليل فى عصر ماقبل الأسرات وبداية العصر التاريخى 
أ حط الساحل الحالی ب- خط الساحل فيما پین۰ 4۰۰ - ۳۰۰۰ق.م 
ج“ مستتقعات الدلتا فيما بين ps‏ ع been‏ ور 
د- مواقع الجسات ه - ظهور السلاحف 
المصدر: 6۱ : 1959 Butzer,‏ 
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لهذا العصر فى الجنوب إلا فى منطقة خورباهان Khor Bahan‏ فى منطقة النوبة 
وكان البحر المتوسط هو الحد الشمالى لمصر آنذاك. 

وعلی el‏ توزيع مواقع حضارات هذا العصرء تباينت الآراء حول تقسيم 
منطقة الوادی» فالقسم الجنوبى من الوادى أطلق عليه مصر العليا حتى أسيوط على 
أساس أن معظم مواقع هذا العصر وجدت إلى الجنوب من أسيوط (العمرة 
وسماينة)» كما اعتبرت الأجزاء القريبة من القاهرة الحد الشمالی للقسم الثانى 
والذى أطلق عليه مصر السفلى (يطلق عليه مصر الوسطى) والذی حوی مواقع 
حضارية تتبع فترة نقادة الثانية. ثم يأنى بعد ذلك القسم الثالث وهو الدلتا. 
تقسيم حضارات عصر ماقبل الأسرات: 

۱ فى عام VANE‏ عثر «فلندز بتری» على عدد من المقابر فى المنطقة الواقعة بين 
البلاص فى الشمال ونقادة فى الجنوب» ومن الفخاریات التى عثر علیها داحل هذه 
المقابر آمکنه وضع نظام خخاص لتأريخ حضارات عصر ماقبل الأسرات أطلق عليه . 
التوقيت التتابع (Petrie & Ouibell, 1896) Sequence Dates‏ و بدأ (بتری» هذا 
التقويم عند رقم ۳۰ وانتهی إلى رقم ۰۸۰ وترك الأرقام من ۱- YA‏ لاحتمال 
ظهور اكتشافات جديدة أقدم من حضارات عصر ماقبل الأسرات» وعندما كشف 
«برنتون» النقاب عن حضارة البدارى وضعها بين الرقمين ۲۰ - ۲۹. وقسم 
«ابترى» حضارات عصر ماقبل الأسرات إلى قسمین » الأول وهو الأقدم ويقع بين 
الرقمين ۳۰ - PV‏ والثانى وهو الأحدث ويقع بين الرقمين ۳۸ - ۸۰. وعاد 
«بتری» لتعديل هذه المرحلة بحيث تنتهى عند الرقم ۷۱ . 

هذا التقسيم أظهر بعض الأخطاء» فقد اعتمد «بتری» فى تقسميه على نوع 
الفخار. فالمرحلة الأولى تميزت بفخار يتميز بوجود خطوط متقاطعة لونها أبيض 
نسبه إلى فترة تفع بين الرقمين ۳۱ - YE‏ هذا النوع من الفخار استمر وجوده 
حتى الرقم ۳۸ وربما أحدث من ذلك. وتميز فخار المرحلة الثانية بنوع له مقابض 
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موجه وجد فى المعادى وبالتالی من الصعب الأخذ بالتوقيت المتتابع. وهناك بعض 
نقاط الضعف الأخرى أشار اليها عدد من الباحثين (زاجع محمد بيومى مهران؛ 
(YAA - ۲٤: ۸‏ وهناك تقسيم آخر لحضارات هذا العصر يتمثل على 
النحو التالی. ۱ 

- حضارة نقادة الأولى أو العمرة وتقع بين الرقمین ۳۰ - ۳۷. وتقابل عصر 
ماقبل الأسرات الاسفل. 

- حضارة نقادة الثانية وتقسم بدورها إلى فترتین» جرزة وتفع بين الرقمین ۳۸ 
- ۱۳ ثم السماينة رتقع بين الرقمین 16 VV‏ وتقابل کل منهما عصر ماقبل 
الأسرات الأرسط وماقبل الأسرات المتأحر على الترتیب» ویضاف إلى الفترة الأخيرة 
حضارة العادی )465 - 463 : 1980 (Baumgarteil,‏ رفیما يلى دراسة لهذه 
الحضارات. 
أ حضارة العمرة: 

كان «دی مورجان» أو من اکتشف هذه الحضارة, غير أن اکتشافاته لم تكن 
على درجة عالية من الدقة إلى أن تمكن «فلندز بتری» من اكتشاف بقاياها فى 
قرية العمرة جنوبى شرقى أبيدوس بمركز البلینا (محافظة سوهاج) ووجدت آار 
لهذه الفترة فى عدة مواقم أخرى كما فى أرمنت وخزام (تقع الأخيرة إلى الشمال 
من الأقصر بحوالى ۱۵ كم) وفى نقاده والبلاص وهو على الضفه الغربيه للنیل؛ 
وفى أبيدوس واحاسنه والهمامية بمحافظة سوهاج. 

وتعرف هذه الحضارة باسم «حضارة نقادة الأولى)7١2‏ وترجع إلى عام 4۰۰) 
أو ۳۹۵۰ ق.م (أحمد فخری, 191/1 CHAD‏ وقد تأثرت حضارة العمرة بحضارة 
البداری» كما أثرت بدورها فى حضارتى جرزة رسمانية. 


)١١‏ تسمية العمرة بنقادة الأرلى یمتمد أساسا على تفوق عدد الراکز الحضارية فى نقاده عنها فى 
العمرة. 
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ويعتقد «بتری» أن حضارة العمرة ليبية الأصل بيدما يراها «الكسندر شارف» 
أفريقية خالصة أصحابها من أصل حامى Gat)‏ میخائیل» NANG‏ :۳۱ - ۳۲). 
وقد لجح أصحاب حضارة العمرة فى استخدام النحاس فى صنع أدواتهم؛ كما 
صنعوا Tbs‏ أحمر عليه خطوط متقاطعة باللون الأبيض» وذلك مما دعى إلى تسمية 
فخارهم باسم «White Cross - Lined Pottery‏ وفى مرحلة تالية صنعوا نوعاً آخر 
من الفخار لونه أسود عليه رسوم محفورة بلون أبيض وكانت معظم هذه الرسوم 
لأنواع من الحيوانات عاشت فى هذه الفترة والتى اتخذت كرمز إلى أصحاب 
الأوانى وصناعها وكرمز إلى معبودات أصحابه أو للتعبير عن الأوضاع السياسية؛ 
كما صنع أهل العمرة تمائيل من الفخار والصلصال كان أغلبها تمائیل للنساء. 

واظهرت حضارة العمرة تقدمآ ملموساً فى صناعة الطلاء بالميناء واستتخدام 
ألواح لطحن الكحل من الأحجار الصلبة» وكانت على هيئة أشكال حيوانية مثل 
فرس النهر والماعز والسلحفاة (رمضان السید» ۱۹۸۸ : ۱۵۲ - ۱5۳). كما صنع 
أصحاب هذه الحضارة آدوات من الأحجار خاصة الناجل والدی» ومن النحاس 
صنعوا امخارز والدباییس. 


وفى عصر العمرة : ارتقى cee‏ ان اه ات ات السابقة» فقرب 
نقادة عشر على بقايا مدينة قديمة تنسب إلى عصر ماقبل الأسرات تعرف پاسم 
«نوبت» قامت على مساحة ۰۲۸۱۰۰ هذه المساحة بلا شك أقل بكثير من الرقعة 
المبنية لهده الدینة» وهذا الرقم لايعبر إلا علی الجزء الکتشف ؛ وقدر «بوتزر» 
مساحتها بحوالى ۱۵ ألف م"(50: 0 (Butzer,‏ وكانت مدينة نوبت محصنة 
وربما استمرت فى النمو بعد ذلك فى عصر الأسرات وقد حوت الكثير من الآثار 
مثل الأوانى الحجرية والنازل ودبابيس نحاسية وألواح من الأردواز, (Baumgartel‏ 
)476 : 1980 وفوق ذلك كله كان لأهل العمرة صلات le‏ 4 مع gel‏ اجاورة؛ 
إذ جلبوا النحاس من سيناء» والذهب من النوبة. 
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ب- حضارة جرزة: 

توضع مع حضارة العمرة ضمن حضارات مصر العلیا فى عصر ماقبل 
الأسرات؛ ورغم أن حضارة جرزة توضع ضمن حضارة نقادة الثانية» فأن البعض 
يضعها كحضارة مستقلة لعصر ماقبل الأسرات الأوسط كما أشير إلى ذلك فى 
موضع آخر. 

وتقع جرزة فى شمال ميدوم بمركز العياط؛ محافظة الجيزة وكشف عنها 
«بترى وواين رايت وماكاى) وتؤرخ جرزة بحوالی OTIS PNAS‏ ( اح 
فخرى؛ ۱۹۷۱ CLA‏ وقدر عدد سكانها بحوالى ۲۰,۰۰۰ (Butver, ied‏ 
)1980:50 وسكن Jaf‏ الجرزة - كما فى سماينة بعد ذلك - منازل شيدت من 
البوص وفروع الاشجار إلى جانب الطوب اللبن ؛ كما ظهرت منازل مربعة المساحة 
مرتفعة ومسطحة السقوف» ودفن Jal‏ هذه الحضارة موتاهم فى حفر بسيطة 
بيضاوية أو شبه مستطیلة, 

وبلغت الصناعات الحجرية مبلغ قمتها عند أصحاب هذه الحضارة؛ صنعت 
من الصوان حاصة الالات الحادة ذات المقابض والتى يبلغ طولها AST‏ من ٠١‏ سم 
(رمضان السید» ۱۹۸۸ : ۱۵۳). ویتمیز فخار جرزة بلونه البرتقالى الذى يميل إلى 
الصفرة ؛ وعليه رسوم وأشكال باللون الأحمر وكانت رسوم القوارب أهم مامیز فخار 
جرزة» وهو مايعنى أن أهل جرزة استخدموا القوارب فى أغراض السفر فى الثيل 
لنقل النتجات والأفراد ورفات المونى من ضفة إلى asal‏ كما استخدمت القوارت 
فى الملاحة البحرية أيضا إذ ظهرت فى صورها بقمرتين أو (كابينتين) من سيقان 
الغاب والنباتات المجدولة كان یفصل بينهما مر ضيق مكشوف أو مسقوف› 
وبجريدة تخل طويلة تراوحت أعداد فروعها من 5-١‏ (عبد العزيز صالم, ۱۹۸۱ : 
1 - ۵۷), 


ومن المؤكد أن lees!‏ حضارة جرزة استخدموا النحاس فی صنم بعص 


Ve 


الأدرات؛ كما عثر على أدوات عديدة مصنوعة من الذهب والفضة بطريقة فنية 
وخاصة مقابض المدى من الصوان المغطاة بصفائح الذهب أو بخيوط رفيعة من 
الذهب (رمضان السيد ‏ ۱۹۸۸ : ۱۵۳). 

وحضارة جرزة أرقى من حضارة العمرة؛ ففیها آرسیت قواعد الحضارة 
الزراعية الصرية» وتعقدت الحياة الدينية » وأمكن تقسیم السنة إلى مواسم زراعية بما 
یتفق ومواعید ارتفاغ النهر وهبوطه» وظروف الناخ كما أقيمت الجسور وحفرت 
الترع 'وبالتالى زادت الساحة الزروعة وزاد إنتاج الأرض وأصبح هناك فائض للطعام؛ 
وهو ول مایشیر إلى ارساء قواعد حضارة راقية )137 : 1951 (Childe,‏ 

نقعلة أخيرة... هناك من يعتقد أن أصحاب حضارة جرزة قدموا من سورية أو 
جبال البحر الأحمرء وهناك رای آخر يعتقد أن هذه الحضارة ترجم أصلا إلى الدلتا 
وآنها تسربت إلى مصر الوسطی ثم انثقلت بعد ذلك إلى مصر العلیا حيث انتشرت 
وحلت محل حضارة العمرة, وربما كانت هذه الحضارة قالئمة فى الدلتا كول الأمر 
ویژید ذلك الرسومات التی وجدت على الفخار خاصة الطیور المائية التی تشير إلى 
كثرة البحیرات والقنوات ما یتفق وطبيعة الدلتا أن ذاك ( جیب میخائیل» ۱۹۵ : 
tS ۲‏ 
ج- حضارة سمانیة: 

تقع قرية سماينة فى مركز دشناء بمحافظة قناء وتتبع فترة نقادة الثاية فى 
مرحلتها الثانية» وتمتاز هذه الفترة بحروب ومنازعات داخلية تشیر إليها الصور 
ا مرسومة على l P Jakes‏ 

واستمرت صناعة الأدوات الحجرية التى وصلت إلى مرحلة راقية فى عهد 
حضارة جرزة» ووصلت فى عهد حضارة سماينة إلى قمة تطورها خحاصة المدى ذات 
القابض العاجية والتى حفرت عليها رسوم تدل على تأثير الفن المصرى بالفن 
السومرى )20: 1946 (Peak & Fleure,‏ . 


۳۷۹ 


ويعتقد معرفة al‏ سماينة للکتابة pl‏ عهدهم» ويرى «بتری» أن العلامات 
التى تركوها على أرانيهم لفخارية لم تكن محرد رموز عشوائية؛ وأنما كانت 
علامات كتابية تبخطيعلية پدأت شخصية ثم شاع بعضها وأصیح أداة حطية من 
أدوات ااتفاهم بين الناس» ويبدو أن هذه العلامات قد ظهرت فى عهد بقادة 
الأولى؛ كما لجأ أهل سماينة للتعبير عن أغراضهم برسوم تصويرية مثل صورة 
الشمس وهيكة الزراعين المرفوعتين إلى أعلى» واستمرت صورهم الكتابية هذه فى 
طريقها حتى طغت على العلامات التخطيطية وأصبحت AST‏ قبولاً عنها وأكثر 
Le gut‏ منها؛ ثم جدت عليها علامات هجائية قليلة» ورثتها العصور التاريخية بعد 
ذلك )41: 1940 (Petric,‏ 

وشهدت حضارة سمايئة تطوراً آحر تمثل فى ظهور القابر ذات الجدران 
الأربعة؛ تم تكسيتها من الداحل بطمى سميك ثم بالبوص أو الحصیر» وأسحيانا 
بألواح عشبية» وانتهی الأمر بتقسيم القبرة إلى قسمين» قسم للدفن؛ وآخر للأثاث 
الجنائزى» وكانت هذه المقبرة مقدمة لفلهور الصطبة والأهرامات فى عصر الأسرات 
بعد ذلك. ۱ 

وبسبب النازعات الداخلية لم تصل حضارة سمايئة إلى مستوى حضارة جرزة 
فى التقدم الزراعى Oly‏ زاد استخدام النحاس خاصة فى صناعة الخناجر. 
ء- حضارة المعادى: 

تمثل حضارة المعادى حضارة الشمال أو الدلتا, وتتبع عصر نقادة الثانية أو 
عصر ماقبل الأسرات المتأخر. وقد عثر على مخلفات هذه الحضارة إلى الشرق من 
القاهرة بحوالى عشرة كيلو مترات» وموضعها على ربوة ضيقة يمتد طرفها الغربى 
حتى نهاية السهل الفيضى» وتشرف من ناحية الشرق على وادى التيه؛ ومن ناحية 
الجنوب وادى دجلة'١».‏ ويحميها من الشرق هضبة مرتفعة من الحجر الجيرى راد 


۳۷۷ 


كان هذا لايمنع من سهولة اتصالها بساحل خلیج السويس وشبه جزيرة سيناء مس 
هذه الناحية (مصطفی عامر» CAN 5١: 1١955‏ 

وتتكون قرية المعادى من منازل شيدت من الطين ثم من الطوب اللبن فى 
مرحلة ثانية؛ وقد عثر فى منطقة المعادى على ثلاثة أنواع من المنازل؛ مدازل 
بيضاوية الشکل ۰ ومنازل زادت قباب ثم منازل مستطيلة» وإلى جوار المنازل وجدت 
حفر كثيرة بمضها متسع يستخدم للتخزین وبعضها متوسط يستخدم کمواقد 
وبعضها صغیر تستخدم کمواضع لطحن الحبوب بواسطة مدقات. ویدل ازدحام 
الساکن فى المعادى وكشرتهاء والساحة الكبيرة التى شغلتها القرية والتی تقدر 
بحوالى 4٠‏ فدانا على سكانها بعددكبير من (Butzer, 1980 : 50) IKA‏ وکان 
أهل المعادى یدفنون موتاهم داخل القرية أو فى خارجها فى موضع على وادی 
دجلة ورافده call‏ وأحيانا وضعت جفث الصغار فى قدور داحل المنازل. 

وكان مجتمع المعادى آدوائه الخاصة؛ إذ عرف أصحاب هذه الحضارة الفؤرس 
E)‏ كما متدرا Hd‏ كان اقل ی فار قاده رن 

وقام الأساس الاقتصادى لحضارة المعادى ساسا على الزراعة» كما اهتم 
أصحابها بتربية الاشية والخنازير والحمیر» كما اشتغل بعضهم بالحرف اليدوية 
والبعض الآخر بالتجارة؛ إذ اتسعت دائرة الناطق التى تاجر معها أضحاب هذه 
الحضارة بسبب موقعها التوسط شرقى رأس الدلتا إذ جلبو النحاس من سيناء؛ 
والصوان والبازلت من أبى زعبل والفيوم وأبى رواش؛ بالاضافة إلى الجرالیت من 
جبال الأحمز وأسوان» كما كانت لهم صلات مع فلسطين إذ جلبوا منها «القار) 
(عبد العزیز ضالح» ۱۹۱۲ CVE‏ ۱ ۱ 

وکان لاهل العادی حياتهم الروحية الخاصة إذ عبدوا التمساح وريما عبدوا 
ابن آری» كما أن دفن الأجنة فى آوان فخارية لكل منها ثقبان لکی تعود منها 


۳۷۸ 


الروح ll‏ اللحسد» انما يشير إلى عقيدة البعث An‏ المات ( محمد بیومی مهراد؛ 
AYAN ۸‏ 


والخللاصة أن حضارة العادی تثبت حقيقة هامة ومی أن الدلتا لم تكن أقل 
حضارة من الصعيد فى عصر ماقبل الاسرات. وقد انتهی الطاف فى نهاية هذا 
العصر بتکوین ملکة الجنوب فى الصعید» ومملكة الشمال فى الدلتاء إلى أن جاء 
«مينا) ووحد الوجهين ين القبلى والبحرى فى دولة واحدة مؤسسا الأسرة الأولى ٠‏ ولتبداً 
مصر مرحلة جديدة من مراحل الحضارة نحو مستقبل مشرق. 
رابعا: المدن والتقسيم الإدارى 
اطلقت على الراکز العمرانية القديمة فى مصر مسميات مختلفة؛ فعلى المدينة 
اطلق اسم "Niwt"‏ وعلی البلدة "Dmi"‏ والتى تعنى فى الوقت الحاضر Town‏ 
ويعنى الاسم الأول المدينة التى نمت بشكل طبيعى سواء كانت كبيرة أو صغیرة؛ 
بینما اطلق الاسم الثانی على احلات العمرانية احططة, وسمیت الساکن پاسم 
«بر؛ (Uphill, 1988 :6( Pr‏ وتخاول الدراسة فى هذا الجزء القاء الضوء على نشأة 
الدن الصرية القديمة وحصائصها وعوامل قیامها. وتجدر الاشارة إلى أن المراكز 
الحضارية فى كل من مصر والعراق قد توافرت لها مقومات ظهور الدن مبكراً؛ ففی 
کل من مصر والعراق يوجد واد طويل حصب غنى بالتربة الزراعية التجددة وبالیاه 
p‏ رت طول العام فی قتوات وشرایین ماثية. وسیشار فی الفصل موضع لاحق 
إلى بعض نواحى الاحتلاف بين الحضارتين المصرية والعراقية» ولعل أبرز هذه 
الاحتلافات أنه فى العراق قامت دول الدن بینما قامت فى مصر دولة موحدة أى 
لم تمرف نظام المدن المستقلة هذ التباين من الدولتين يفسره احتلاف المجتمع فى 
كل منهما واختلاف طريقة حياة سكانهما. l‏ 
وتشير الأدلة الأركيولوجية إلى أن مصر لم تعرف المراكز العمرانية الستقرة إلا 
منذ العصر الحجرى الحديث؛ وتبدأ أول ملامح تمدين المجتمع فى مصر العليا 


۳۷۹ 


حيث قامت البدارى التى جمعت حمس محلات عمرانية اتخذت مواضعها على 
حافة الهضبة الشرقية» تلتها العمرة (نقادة الأولى) ثم المحاسنة والكاب. وفی الوحه 
البحرى قامت بعض المراكز العمرانية الأخرى. 

وارتبط قيام المدن فى مصر بنظام جريان النيل» ففى وقت انخفاض النهر يكون 
سطح الماء منخفضاً عن الأراضى التى على جانبى النهر أما فى رقت الفيضان 
فكانت مياه النيل ترتفع تدريجياً وببطء؛ وماتلبث أن تنتشر فى الوادى أو على الأقل 
فى الجزء الأدنى منه؛ ومع انحسار المياه يبدأ السكان فى القاء البذور على جانبى 
النهر ثم ينتظرون بعد ذلك نمو ونضج احصول (يسرى الجوهری» وناريمان 
درویش» ۱۹۸۵ ONA = OYA:‏ 

ولاشك أن هذه الطريقة كانت لاتسمح باستيعاب أعداد كبيرة من السكان؛ 
ولذلك لجأ Oy pall‏ إلى طريقة الرى الحوضى بهدف زراعة AT‏ من محصول 
ولتحفیق الاكتفاء الذاتى وفائض من الطعام. 

وکانت الرغبة فى تبادل الشجات دافعاً إلى وجود سوق يتبادل فيه سكان 
القرى منتجاتهم؛ وقد تمخض عن ذلك قيام مدن الأسواق؛ هذه الوظيفة كادت أن 
تقعرن بكل المدن المصرية القديمة؛ بالرغم من قيام بعض الدن بوظائف أخرى. ومع 
ذلك فقد ظلت ظاهرة الدن غير ميزة فى مصر فى عصر ماقبل الأسرات حتى 
یمکن آن نصفها فى هذه الفترة بارش اجتمعات القروية وربما كانت بعض الرا کز 
الدينية التی يلجأ إليها سکان القری لعبادة آلهاتها بمثابة مراکز الخدمات AE‏ 
إليها سکان القری المجاورة» ولهذا السبب قسمت مصر إلى مجموعات کبری أر 
مقاطعات» غير أن هذه القاطعات لم تتم لتصبح عراصم قيادية رغم الاور 
القيادى الذى كان تقوم به فى فترات الأزمات (يسرى الجو هری رناریمان درويش» 
۵ : ۵۳۰). 
حصائص المدن المصرية القديمة: 

تميزت المدن المصرية القديمة ببعض الخصائص أهمها: 


۳۸۰ 


اس كانت معظم المدن صغيرة الحجم؛ وقد ارتبط هذا الحجم بدمو الاقتصاد 


المصرى السائد الذى قام أساسا على الزراعة؛ وقامت Dull‏ بتجميع أصحاب 
احلات التجارية وأصحاب الحرف المتعددة ورجال الدين والكهنة الذين الحقوا 
بخدمة المعبد الذى وجد فى كل مديئة؛ ورغم هذا التنظيم فلايمكن أن نعتبره 
تنظیماً مدنياً صحیحاً بحيث يمكن أن يطلق على المدن. 


- ارتفاع نسبة السكان من الزراع القاطدين للمدن وهو مايعكس وظيفة الدينة 


الصرية؛ وبدون شك أن هذه السمة لازالت تميز معظم المدن المصرية فى 
الوقت الحاضر, 

مع استمرار التطور فى les‏ المدن المصرية أمكن التمييز بين عدة مجموعات 
من الدث» كل مجموعة تقوم بوظيفة معينة» تأنى على رأس القائمة مدن 
عواصم المقاطعات والتى سيشار إليها عند تتبع التقسیم الإدارى. ويمكن أن 
نعتبر من مدينة الكاب فى الوجه القبلى» وبوباسطة فى الوجه البحرى نموذجا 
لهذا النوع من المدن (راجم: 19 15 : 1988 e Uphill,‏ ثم المدن المخخططة 
والتى يطلق علیها أحيانا اسم «قرى العمال» ومن أمثلتها «داير الدینة» الواقعة 
إلى الشمال من مدينة هابو على الضفة الغربية لنيل» ثم مدن الحدودء والدن 
الدينية وأخيراً مدن عواصم الأمبراطوريات» وبالرغم من كل ذلك يمكن القول 
إن حواضر الأقسام الادارية جلت فيها وظيفة الحكم والوظيفة الدينية (أدولف 
آرمان وهرمان ASL)‏ بدون تاريخ : 2٠١‏ . 


a 


4 - محلت Dall‏ الصرية القنديمة من وجود الأسوار آلتی حيط بها وقد ظهرت 


الأسوار فى بعض الدن فى العهدين الاغریقی والرومانی وبعد ذلك فى العهد 
العربی ؛ والاستثناء الوحيد للمدن القديمة هي مديئة الكاب حیث شيد خولها 
سور ضخم فى عهد أمدمحات الثالث فى عهد الأسرة الثانية عشرة؛ وكانت 
حطة مدينة الكاب تقوم على الشکل الدائرى وللمدنية سور خارجی شید من 


YA\ 


شکل (OY)‏ مدينة نخب (الکاب) نموذج للمدن 


YAY 


شكل (OA)‏ منظر للمنطقة الرسطى لمدينة 


نخب (الكاب) 


Uphill, 1988 : 14 الصدر:‎ 


YAY 


الطين بسمك pa Y, VE‏ واخر داخلى يسمك 46 ,۲متر (: 1988 Uphill,‏ 
5 -14)وقدرت الرقعة البنية للمدينة بحوالى ۲۵ فداناً يقطنها حوالى ٠‏ 
سمة ؛ ووجود السور حول مدينة الكاب ریما یفسره تقليد المدن السومرية» أما 
عدم وجود الأسوار حول الدن المصرية القديمة بشكل عام فيفسره ندرة الغزو 
وهذه هى طبيعة المجتمعات الزراعية (الشکلان CON COV‏ 
ه- اختلفت مساحة الرقعة المبنية للمدن المصرية من مدينة إلى أخرى سبب تباين 
وظيفة كل مدينة وحجم السکان» ویعطی الجدول الاتی تقديرات لمساحات 
مساحات بعض الدن المصرية القديمة 
«بالفدان) 


دايرة 0 iyali‏ 
برهین ۷ 


طيبة (الضفة الشرقیة) 
طيبة (الضفة الغربية) £ AAA,‏ 
حملة VAYA, 6 dab‏ 


بی رهسیس ۸ ۲ 


(Uphill, 1988 : 66 ( السدر.‎ 


# من مدل النوبة 


۳۸ 


ويظهر الجدول التفاوت الكبير فى مساحات المدن المصرية القديمة» فأكبر المدن 
هليوبوليس» ومساحتها تنم عن تاريخ طويل للمدينة وكعاصمة سياسية وثقافية بدأت 
منذ عصر ماقبل الأسرات المتأحر (أرنو)» تليها مدينة طيبة التى قامت على ضفتى 
النيل وصارت عاصمة mal‏ أربع مرات؛ وكانت عاصمة لأمبراطورية مشرامية 
الأطراف» ثم تأتى تل العمارنة (أخيتاتون» والتى يمكن اعتبارها نموذجاً صادقا 
للمديئة المصرية بشكل عام وأن كان لايمكن اتخاذها بالضرورة Ses‏ للأحوال 
الحضرية فى مصر وقت قيامهاء وتصل مساحة بعض الدن إلى أرقام متواضعة 
لاتتجاوز لبعضها الفدانیین. 
ونحاول عند تتبع التفسیم الادارى لمصر التعرف على توزيع المد بن أقاليم 
مصر الختلفة» وتسهيلا للدراسة يمكن أن نحدد عدداً من المراحل تبدأ بالفترة التى 
سبقت عصر الأسرات وتنتهى بأواخر القرن التاسع عشر. 
١-المدن‏ والأقسام الإدارية فى عصر ماقبل الأسرات المتأحر: 
عرفت مصر التقسيم الإدارى قبل يبدأ عصر الأسرات» ففى الفترة التی سبقت 
هذا العصر قسمت مصر إلى ۳۲ مقاطعة أو أمارة )15 : 1988 (Uphill,‏ هذه 
القاطعات أو الأقسام جاءت نتيجة عدة عوامل بدأت باستقرار الإنسان فى الوادى 
والدلتاء وتكوين مجموعة من العشائر رالقبائل لها أرضها الخاصة؛ ویتزعم كل قبيلة 
زعيم» ويؤكد التقسيم الإدارى لمصر فى هذا العصر الشارات التى وجدت على 
الأوانى الفخارية» واتخذت هذه الشارات شكل صور حيوان أو بشر أو شىء خر من 
مظاهر الطبيعة التى كان يلجأ الانسان لعبادتها فى بادیء الأمر لميزة حاصة امتازت 
بها. 
وقد تمیز عصر ماقبل الأسرات المتأخر بأول محاولات الوحدة بين أقاليم مصر 
والتی انتهت بقیام دولة موحدة منذ ۳۲۰۰ ق.م. وقد خسن الاشارة هنا إلى 
مراحل تکون الأقاليم للتمرف على أهم الدن التی قامت فى هذه الفترة. وتتلحص 
هذه الراحل فى : 


۳۸۵ 


ed -‏ أقاليم الوجه البحرى فى مملكتين؛ إحداهما في الشرق وعاصمتها 
«عنجذا أو «عنجت» التى Baia‏ فى العهد الفرعونى عاصمة للمقاطعة 
التاسعة فى إقليم الدلتا» وقامت المملكة الثانية فى غرب الدلتا وکاست 
عاصمتها مدينة «حورس» التى اطلق عليها بعد ذلك فى العهد الرومانی 
«هرموپولیس بارفا)» وهی مدينة دمنهور الحالية» وهناك من يرى أن عاصمة 
هذه المملكة كانت بحدت Behedet‏ (تل البلامون حاليا). وامتدت هذه 
المملكة نحو الجنوب حتى أوسيم. 

ب- ثم اماد مملكتى الدلتا فى مملكة واحدة؛ عاصمتها «ساوه أو «سایس» التى 
قامت على ,أطلالها (صا الحجر) على فرع رشيد وكانت «نيت) هی معبودة 
سکان الملکة, الجديدة. وقبل أن تتکون هذه الملكة بحوالی ثلاثة قرون نشأت 
مملكة آحری فى مصر الوسطی اتخذت من مديئة «حنن نسوت» Henen‏ 
006 عاصمة لها ( آهناسیا الحالية) » وامتدت أراضى هذه المملكة نحو 
الجنوب لمسافة ۰ کم وأقام بای را حصوناً وأسواراً للدفاع عن حدودهم 
الشمالية عند أى غزو يأتى من الدلتا (رمضان السید ۱۹۸۸۰ :2177. 

ج- فى خطوة wh‏ يجمعت أقاليم الصعيد CF‏ زعامة مدينة «نوبت» التى اشير 
إليها فى موضع سابق والتى قامت على أطلالها بلدة طوخ الحالية غربى مدينة 
قوص؛ واعترف الصعيد بزعامة ربها «ست»» وازدهرت حضارة نقادة الأولى فى 
ظکل ملكة «نوبت؟ » ودل على عمرانها ورنعائها النسبى كثرة مقابرها التى 
تدل بالتالى على كثرة سکانها» كما اتصلت أسباب التبادل التجاری بين 
مملكتى الصعيد والدلتاء ودل عليها وجود أدوات جمع بين خصائص 
حضارتیهما فی نقادة.__ 

د- انتقلت عاصمة الوجه البحرى بعد ذلك من غرب الدلتا إلى شرقها أى من 
مدينة (ساو) á!‏ مدينة «(عنجة) التی سميت بعد ذلك باسم eee‏ واعترف 


YA 


حكامها بزعامة أوزير (أوزيريس» وترتب على ذلك أن نسبت المدينة إليه فى 
العصور التاريخية وسميت «برأوزیر» » قامت عل أطلالها بلدة أبو صير بنا 
الحالية. وانتهی الأمر بقيام تنافس بين ملکتی الصعيد والدلتا انتهى إلى انتصار 
الوجه البحرى على الصعيدء ثم لم يلتق الصعید Of‏ انسلخ مرة آحری من 
الوجه البحرى LE)‏ العزیز صالح؛ ۱۹۸۱: ۱۳) . 

. - فى مرحلة تالية سعت مملكة الشمال إلى توحید مصر مخت لوائها مرة أخرى؛ 
Coty‏ فى مسعاهاء ولکن حکامها لم يتخذوا عاصمتهم هذه المرة فى شرق 
الدلتا أو فى غربهاء أنما اتخذرها فى مدينة تتوسط بين نهاية الدلتا وبين ilg‏ 
الصعيد؛ وهی مدينة ghd‏ (عين شمس الحالية ومايمتد منها إلى Coll‏ 
وعد أعلها إلاله رع رب الشمس, وقام نزاع بين أهل أونو والأشمونيين فى 
مصر الوسعلى. وقد انتهی الأمر بتكوين مملكتين؛ ملكة فى الشمال استقر 
حكامها فى مدينة «بوتوا التى قامت على أنقاضها فرية «إبطر» أو تل الفراعين 
قرب دسوق واعتبر أهلها آنفسهم ورئة لاله «حورس» على الأرض» ثم ملكة 
الصعيد التى استقر زعماژها فى «نخن)» وهی مديئة قامت على أطلالها قرية 
الكوم الأسبمر الحالية شمالى إدفو؛ واتخذت من الاله «حور» ربا لها, وكان 
لنخن ضاحية دينية سميت باسم «نخب» أو «نخاب» قامت على أطلالها 
واحتفظلت باسمها بلدة الكاب الحالية والتى اشير إليها منذ قلیل. 


يتبين ما سبق أن عصر ماقبل الأسرات المتأخر قد شهد قيام عدة مدد قامت 


كعواصم لأقاليم ی الوجه البحری والوجه القبلى ؛ وقد استمر بعض هذه الدن ی 
العصور التالية کمواصم لمقاطعات أو حتى کعواصم لمصر كما سيرد بعد ذلك. 


؟-. الدن والأقسام الإدارية فى العصور الفرعونى7': , 
اتقسمت مصر فى العصر الفرعونی إلى مقاطعات gf‏ اقاليم أطلق عليها اسم 


)1( اعتمدنا فى دراسة الدد والاقسام الإدارية فى العصر الفرعونی شکل رئيسى على كتاب سليم 


حسن » أقسام مصر الجعرافية, القاهرة AAEE‏ 
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(سبت» Sepet‏ أو (سیبات) Sepats‏ بلغت ٤١‏ مقاطعة موزعة على اا 
مقاطعة فى الوجه القبلى»› ۰ مقاطعة فى الوجه البحرى(14 1960 (Butzer,‏ 
ولم تكن هذه القاطعات وليدة عصرها بل امتدت جذورها إلى الإمارات التى 
ظهرت فى عصر ماقبل الأسرات المتأخر ولم يكن هذا العدد ثابتاً باستمرار بل كان 
يتغير من فترة إلى آعری؛ ففى الوجه القبلى كان العدد يزيد أو ينقصء فالمقاطعتان 
۱ ۰ على سبيل الثال قد حذفتا من العدد الأصلى لأسباب دينية لأنهما 
تنسبان إلى الاله ست الذى يمثل الشرء وقد يحدث التغيبر أيضا لأسباب اقتصادية. 

والقاطعة تعنى فى المفهوم المصرى منطقة مستغلة hely‏ وتصرف فيها الأمور 
الإدارية؛ ويعبارة آحری كانت السلطة التقليدية فى يد له العاصمة الذى كان 
يحمل لقب «نب» أى رب المدينة؛ ويدير شكون حكومة هذا الإله حاكم المقاطعة أو 
الفرعون حسب الأحوال السياسية التى تسود البلاد (سليم حسن » ١944‏ :۰ ۲۰). 
Gas‏ ای pi‏ اقل 1 

كان ترتيب المقاطعات فى الوجه القبلى واضحا وميزاً يبدأ فى الجدوب وينتهى 
فى الشمال؛ وكانت المقاطعات تتجاور من الجنوب إلى الشمال» ولايحدث أن 
تتجاور فى LEM‏ العرضى أى من الغرب إلى الشرق أو العكس بسبب ضيق السهل 
لفیضی ووجود الصحراء على جانبی النيل حيث كانت عائقا منيعا للتوسع 
الزراعى. ثمة ملاحظة أحرى كانت بعض المقاطعات تمتد على جانبى النهر من 
الشرق والغرب ؛ وبعضها الأحر تمتد فى الجانب الشرقى أو الجانب الغربى فقط . 
فالمقاطعات الاثنتا عشرة الأولى كانت على جانبی النهرء ثم تتتابع القاطعات من 
الشالشة عشرة حتى الخامسة عشرة على الجانب الغربى» ونفس الشىء بالنسبة 
للمقاطعات ۰۱۷ ۲۰,۱۹ ,۲۱ . آما باقی القاطعات وهی ۲۲,۱۸۱ قامت على 
الجانب الشرقی للنيل. 

وبلغ عدد مراکز العمران التى ضمتها مقاطعات الوجه القبلی والتی لانزال 
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موجودة حتی الوقت الحاضر نحو ۷٦‏ مراكزاً عمرائياً بمتوسط Y, E‏ مركز 
عمرانی / مقاطعة»› وتباین توزیم هرا کر العمران من مقاطعة إلى آعری؛ فحوالی 
۲ من عدد القاطعات ضمت مركز عمرانی واحد لكل مقاطعة وحوالی 
LYV,‏ من القاطعات ضمت مركزين عمرائیین لكل مقاطعة» LUNN‏ ضمت 
ستة مراکز عمرانية لكل مقاطعة. 

وقد انقسم الوجه القبلی إلى قسمین؛ يبدأ القسم الأول وهو الجنوبی من 
القاطعة الأولى وینتهی بالحدود الشمالية للمقاطعة العاشرة (ابو تيج) ليبداً بعد ذلك 
القسم الثانى بمقاطعة أسيوط التی كانت تسمی انب شع أى رأس الجنوب رلم 
یختلی الکتاب الیونانیون فى هذا التقسيم؛ فالوجه القبلى فى رأيهم مقسماً إلى 
قسمین؛ الأول هو الطیباد الذى امتد من أسوان حتی أسيوط والثانی هبتامونیا اى 
مصر الوسعلی من أسيوط إلى منف (سلیم حسن؛ ۱۹44 ۳۳۰). . 

وييداً الم مسيم الاداری للوجه | لقبلى من الجنوب وهی الجهة التی یلبع yi‏ 
یدخل منها النيل الأراضى الصرية» وكانت مقاطعة أسوان أولى المقاطعات فى هذا 
3 هذه المقاطعة قامت iuda‏ «آپوا فوق جزيرة الفنتین أى جريرة العاج وهی 
مانسمى الآن جزيرة آسوان» وترجم أهمية مديدة أبو فى قيامها بالتجارة مم بالاد 
النوبة ووسط أفريقيا وقربها من مناجم الجرانيت )19 : 1988 . (Uphill‏ وبعد فترة 
طوبلة صارت «سییر» » أو السوق عاصمة لهذه المقاطعة. ومن مدن هذه المقاطعة 
ES]‏ مديلة (نبيت») وهى مدینه كوم pul‏ الحالية ولأهميتها ۷ فی العهود 
۳ عاصمة لمقاطعة مستقلة؛ وعرفت فى العهد الاغريقى باسم «أمبوس) Om-‏ 
cbos‏ وفى رأى البعض أن كوم أمبو تعنى ( مدینة الذهب) علی أساس وجود طریق 
يخرج منها عبر الصحراء الشرقية ليصلها بمناجم الذهب فى النوبة؛ وكانت مقاطعة 
«أمنتى» هى المقاطعة الثانية» وعاصمتها «حدت» أو إدفو الحالية التى عرفت فى 
العهد الاغریقی پاسم «أبو لينو بولس ماجنا) أى مدينة آبوللو الكبيرة ؛ تمييزاً لها عن 


۳۸۹ 


مدينة أبوللو الصغيرة وهی «قوص» )186 . 1927 i (Bevan,‏ كما عرفت باسم 
(yal‏ بالقبطية. وس مدن هذه القاطعة Laat‏ (شینو) وهی بلدة السلسلة الحالية 
زالتی يضيبق عندها مجرى النيل بشكل واضح. 

وإلى الشمال من المقاطعة الثانية یتسم السهل الفيضى؛ وهنا قامت المقاطعة 
ASU!‏ وهی مقاطعة «ثن» أو «نخن»» وكانت عاصمتها مديئة «نخن» التى تفع 
على الجانب الغربى للنيل إلى الشمال من مدينة إدفو بحوالى ٠١‏ کم» والتى عرفت 
فى العهد الأغريقى باسم «هيراكون بوليس»؛ ولاتزال آثارها باقية فى الكوم الأحمر 
(بلدة البصيلية الحالية بمركز إدفو)» وأصبحت مدينة «تا-سنى» وهی اسنا الحالية 
التى تفع إلى الشمال من إدفو بحوالى ۵۰ کم عاصمة للمقاطعة فى العهد 
الأغريقى پاسم «لاتوبولیس» 121000115. ومن' مراكز العمران التى وقعت فى هذه 
المقاطعة ولازالت موجودة حتى الوقت الحاضر الحلة التى تقم قبالة مدينة أسنا على 
الجانب الشرقی للنيل» وكومير التى تبعد عن أسنا بحوالى عشرة كيلو مترات جنوباء 
ثم أصفون المطاعنة إلى الشمال من أسنا على الضفة الشرقية للنيل. 

وكانت مقاطعة «واست» وهی المقاطعة الرابعة أهم مقاطعات الوجه القبلى 
قاطبة؛ وعاصمتها طيبة التى أصبحت عاصمة لصر فترة طويلة وسيشار إلى ذلك 
فى نهاية الفصل. وضمت المقاطعة الرابعة عدداً آخر من المدن أهمها «آبون منت» 
أر آرمنت الحالية والتى عرفت فى العهد الأغريقى باسم Hermonthis‏ بالاضافة 
إلى ذلك هناك بعض مراكز العمران الأخرى مثل شنهور أو شاحور فى شمال 
قوص» وكوم مضو (المدامود الحالية) التى صارت جزءاً من مدينة الأقصر الحالية. 

وتقم مقاطعة قفط إلى الشمال من مقاطعة «واست» وهی المقاطعة الخامسة, 

وعندها یصنم النيل ثنية ضخمة تقربه من البحر الأحمر »كما تشق الصحراء 
الشرقية أودية تربط النيل بالبحر الأحمر آهمها ودای الحمامات. وکانت «قفط» 
عاصمة هذه القاطعة والتى عرفت باسم « کوپتوس» وكان لها pecs ots‏ 3 عالم 


۳۹۰ 


۳۹۱ 
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شكل )04( مقاطعات الوجه القبلى ومواقع 


عواصمها والمدن الهامة فى العصر الفرعونی 
-- الأسماء بين الأقواس هی أسماء المواقع االية. 


التجارة» وضمت مقاطعة قفط عدداً من مراكز العمران غير قفط منها ١أمبوس»)‏ 
وهى قرية البلاص الحالية والتى أشرنا إليها فى موضع سابق عن أهميتها كموقع 
من مواقع حضارة نقادة الأرلى وهى أيضا غير مدينة كوم ٠ Saal‏ ثم بلدة « کسا» أو 
١‏ جوصى» (قوص الحالية) والتى نافست قفط فى ممارة الذهب ومعناها حجر 
ال 

أما المقاطعة السادسة فكانت تعرف باسم «أيونت dunyt‏ وأطلق عليها 
الأغريق اسم «دندرة» وكانت عاصمتها «أتا أيون - نترت» أو دندرة الحالية. 

وكانت المقاطعة السابعة قليلة الأهمية مثل المقاطعة السادسة وكانت 
عاصمتها «حت» أو «حوت» وهی بلدة «هو» الحالية الواقعة فى ۳ جع 
حمادی كما ضمت هذه القاطعة بعض الراکز العمرانية الأخرى مثل أبو شوشة. 

وکانت للمقاطعة الثامنة أهميتها من الناحية الدينية » إذ عرفت باسم «تارورا ؛ 
أى الارض العظيمة وعاصمتها طينة (قرية التينة الحالية) وقد صارت العرابة المدفونة 
(أبدو» عاصمة للمقاطعة بعد ذلك والتی عرفت فى العهد الأغریقی باسم 
«أبيذوس» (مركز البلينا بسوهاج) وكانت مدينة مقدسة حولت إلى مدينة للأموات 
بسبب قدسيتها وتمنى أى شخص أن يدفن فيهاء ومن مراكز العمران الأخرى فى 
المقاطعة الثامنة جحد نشت «النشاة الحالية» ؛ وسمهود وتقع بين فرشوط والبلینا؛ 
ومنجوج إلى الجنوب من النشاة ثم البلينا. وسمیت المقاطعة التاسعة باسم «مین» 
وفی الاغريقية !۳۵۵0 واتخذت من «آبوا عاصمة سياسة لهاء ينما قامت 
1 خنت حم 4 كعاصمة دينية وهی أحميم الحالية على الضفة الشرقية ful)‏ عند 
مدينة سوهاج » من الدن والقری التی وجدت فى هذه القاطعة جرجاء وأدريبة وتقع 
بالقرب من الدير الأبيض فى مركز سوهاج. 

اما المقاطعة العاشرة وهی آخر مقاطعات مصر العليا من الشمال سميت باسم 
«واز» وعرفت فى اليونانية پاسم Aphrodetopolite‏ واطلق على المقاطعة العاشرة 
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باب الشمال» وقسمت فى عهد الأسرة التاسعة عشرة وفى العهد الأغريقى إلى 
قسمين فى شرق وغرب النيل» وكانت «شبو» هى عاصمة المقاطعة yl)‏ تيج 
الحالية) ومن المراكز العمرانية فى هذه المقاطعة فاو الكبير وتقع فى مركر طهطاء 
وكوم lial‏ والاعانة, وصدفا » وبويط . 

أما المقاطعة الحادية عشرةء فكانت أحيانا تحذف من مقاطعات الوجه القبلی؛ 
واطلق علیها اسم «ست» تس الأغريق ۷۵ وتقع على الجانب الغربی 
للنيل بين المقاطعة العاشرة جنوباً والثالثة عشرة شمالا» وعاصمتها «شاش حتب» 
وهی بلدة شعلب الحالية. ولم تكن للمقاطعة الثانية عشرة أهمية أيضا وأطلق عليها 
بالصرية اسم «زوحفات» أى جبل الثعبان. وکانت عاصمتها بنفس الاسم أو ریما 
«بر - أنتى» وربما كانت مدينة آبنوب الحالية مشتقة من هذا الاسم. 

وعرفت القاطعة الثالئة عشرة باسم «اتف حنعت» وتقم على الجانب الغربی 
للنيل بين المقاطعتين الثائية عشرة والرابعة عشرة؛ وعاصمتها «ساوت» وهی أسيوط 
الحالية. وکانت أسيوط هی نهاية الصعيد ولذلك أطلق علیها اسم «تب شمع» أى 
نهاية الجنوب. ولقبت أيضا باسم «الحارس» بسبب موقعها عند مفترق الطرق بين 
الشمال والجنوب والطرق التی تصل إلى الواحات. ومن المراكز العمرانية فى هذه 
المقاطعة جد منقباد فى شمالی أسيوط؛ وباویط وتعنی مکان التحنیط وتقم فى 
مرا کز البدارى. 

وكانت المقاطعة الرابعة عشر قسماً من المقاطعة الثالثة عشرة ثم انفصلت عنها 
Crees‏ مقاطعة مستقلة بذاتها باسم «آتف بحت»؛ وعاصمتها «تسی» أو 
«كيس» وهی مدينة القوصية الحالية. ومن الدن التى ضمتها أيضا «ترتى» وهی 
ديروط الحالية. وكانت مدينة «حمنت» (الأشمونين» عاصمة المقاطعة الحامسة 
عشرة وجمعت هذه المقاطعة عددا آحر من المراكز العمرانية أهمها باويط وتقع إلى 
الجنوب من بنی حسن» وروضة؛ والشيخ تمى؛ وطهنة الواقعة إلى الشمال من المنيا 


yar 


بحوالى عشرة كيلو مترات» والبرية؛ وملوی» وهور ثم المنيا التی عرفت باسم 
«برمنعات» أى بيت المرصعة. وكانت «حنبوه عاصمة للمقاطعة السادسة عشرة 
وسمیت المقاطعة السابعة عشرة باسم «آنبوا أى التعلب أو الکلب» وعاصمتها 
« کاسا» وهی بلدة القيس الحالية والتی تقع فى مركز بنی مزار بمحافظة النیا. 
وضمت هده المقاطعة بلدة السريرة الواقعة فى م ركز سمالوط بمحافظة المنيا وبين 
المقاطعة السادسة عشرة والثانية والعشرين على الجانب الشرقى لنيل قامت المقاطعة 
الثامنة عشرة؛ وعاصمتها «حات بنو» وهی بلدة الحيبة Hiba‏ الحالية التى تقع إلى 
لشمال من الفشن بحوالی حمسة كيلو مترات؛ وضمت هذه القاطعة أيطنا 
قلوصنا إلى الجنوب من بنی مزار. 

Uf‏ المقاطعة التاسعة عشرة فتقع بين القاطعتین السابعة عشرة والعشرین على 
الجانب الغربی للنيل وعاصمتها «وابوت» أو «وناس» وهی البهنسا الحالية فى م ركز 
بنی مزاره وسميت القاطعة العشرون باسم «نفرخت» واطلق علیها الاغریق 
(هیرا کوبولیس) ؛ وعاصمتها «حئن سو) ومنها اشتق اسم أهناسيا الحالية» وضمت 
هذه المقاطعة أبو صير (مركز الواسطی) » وبريحا (شمال الفشن)» وشرونة؛ ونويرة» 
وتسمى المقاطعة الحادية والعشرون بالمصرية «نفرت بحت»»› وكانت هذه المقاطعة 
مع المقاطعة السابقة تكونان مقاطعة واحدة ثم انفصلتا بعد ذلك؛ وتشغل هذه 
المقاطعة منطقة الفيوم» وعاصمتها «شدت» وهی مدينة الفیوم الحالية وفى رأي آخخر 
كانت العاصمة «أحن أسی» وهی مكان ابو صير الملك الحالية , 1988 (Uphill,‏ 
)66 وقد ضمت هذه المقاطعة من مراكز العمران بالاضافة إلى الفیوم» هوارة؛ 
ونطون القريبة من أم البریجات» وبرج إلى الشرق من اللاهون, واللاهون ثم سنهور. 

وکانت المقاطعة الثابية dy tall‏ هى آخر مقاطعات الوجه القبلى من الشمال 

ولذلك سمیت باسم «حنت» أى الفاصلة بين الوجهین القبلی والبحری: ولم 
تصبح هده المقاطعة هی الفاصلة بعد انتقال رأس الدلتا نحو الشمال : is‏ 
العصر الشرعونى حيث ضمت مقاطعة منف إلى الوجه القبلى. رکانت مدينة لابير 
أدت» أو «حاتنو - برجمت» عاصمة هذه المقاطعة وهی بلدة أطفيح الحالية. 


۳۹4 


ويلخص الجدول الآتى عواصم مقاطعات الوجه القبلى فى العصر الفرعونى 


حزيرة اسوال 
59 أسوان 
أبولينوبوليس ماجنا إدفو 
هیراکوث بولیس الكوم الأحمر 
Gadi)‏ 
الأقصر 
di‏ 
دندرة 
هر 
العرابة المدفونة 
p!‏ 


العاشرة ad‏ 
الحادية عشرة i‏ 


الثائية عشرة 
الثالثة عشرة 
الرابعة عشرة 
الخامسة عشرة 
السادسة عشرة 
السابعة عشرة 
kal‏ عشرة 
التاسمة عشرة 
العشرون 
الحادية والعشرون 
الثائية والعشرون 


E E‏ ا شنا ا 
ر. سليم حسن 6 : 1988 , Uphill‏ - 
petrie, 1902 : 3 -4‏ - 
Quibell & Green , 1902 : 3‏ - 


قسمت الدلتا أو الوجه البحرى فى العهد الفرعوبى إلى عشرين مقاطعة؛ قام 
فيها عدد من المدن یمود بعضها إلى فترة ماقبل الأسرات المتأخرة. ولم تكن 
مقاطعات الوجه البحرى منتظمة الترتيب كما هى فى الوجه القبلى بسبب اتساع 
مساحة الأراضى الزراعية؛ وبالرغم من ذلك يمكن أن نلاحظ شيعا من التقسیم؛ 
ففی القسم الغربی قامت القاطعات السبع الأولی» کما ضم القسم الشرقی من 
الدلتا باقی القاطعات. وکان التقسیم فى القسم الغربی منطقياً إلى حد کبیر إذ 
يبدأ بالقاطعة الأولى (منف) ثم یتدرج من الجنوب إلى الشمال حتی نصل إلى 
البحر التوسط بالقاطعات الاولی والثانية والثالثة؛ ثم نعود مرة أخخرى ونفس MEV‏ 
. من الجنوب إلى الشمال بالقاطعات الرابعة والخامسة والسادسة؛ UÍ‏ القاطعة السابعة 
فکانت تمثل نهاية الحدود الغربية لهذا القسم؛ آما القسم الشرقی فليس له أى نظام 
فى ترتیب القاطعات » فالقاطعة العاشرة جاور القاطعة العشرین وهكذا بالنسبة لباقی 
۱ القاطعات . 
وقد ضمت مقاطعات الوجه البحری من الراکز العمرانية فى العهد الفرعونی 
حوالی 14 مركزاً عمرانیا لازالت موجودة حتی وقتنا الحاضر وبمتوسط ۳,۲ م رکز 
عمرانی / مقاطعة» وحوت حوالی نصف عدد القاطعات م ر كزين عمرانبین لكل 
مقاطعة» وحوالی حمس عدد القاطعات جمعت اربعة مراكز عمرانية لكل مقاطعة, 
وسولی المشر ثلاثة مراكز عمرانية لكل مقاطعة. 
وكانت مقاطعة منف أولى مقاطعات الوجه البحرى من الجنوب والتى عرفت 
باسم «أنب حج» أى الجدار الأبيض وعاصمتها «من نفر» أو منف التی قامت 
. کعاصمة ped‏ فترة طويلة» وقد صمت هذه المقاطعة عدة مراكز عمرانية مثل 
سقارة» وبرحول (ابو الهول) وشیناری» ومنش بالقرب من دهشور. وسميت المقاطعة 
الثانية باسم «دواو) وتقع هذه المقاطعة فى جنوب عرب الدلتا وعاصمتها «حنت 
خم أو gd‏ ع» ۲ ou‏ ومكانها الحالى Ji‏ (مرکز Cyd‏ وصسمت هده 


FAN 


شكل )+1( مقاطعات الوجه البحرى فى العصر 
الفرعونى ومواقع عواصمها والمدن الهامة 
الأسماء الحالية. 


س هى 


الأقوا 


us الاسماء‎ = 


۳۹۷ 


المقاطعة منوف (برنوب) أى بيت الذهب أو سوق العبید» ثم كوم بره الواقعة 
بالقرب من آوسیم. واطلق على المقاطعة الثالثة اسم «أمنتى» وتقع على الفرع 
الکانوبی» وعاصمتها آمنت (کوم الحصن الحالية مركز كوم Golem‏ ومن الراکز 
العمرانية فى هذه القاطعة نقراش (مرکز ایتاس البارود» ومریوط؛ وآورین (م ركز 
شبراخیت) ؛ وعلقام » وقابیل بالقرب من دمنهور. وکانت القاطعة الرابعة تشغل 
مساحة كبيرة ثم قسمت فى العصر التاریخی إلى قسمین: المقاطعة الشمالية 
والمقاطعة الجنويية ,وعاصمتها انیت = سى» وتشغلها OW‏ زاوية رزين فى مر کز , 
منوف. آما المقاطعة اطحامسة فکانت عاصمتها ساو (صا الحجر) » وکانت القاطعة 
السادسة تشغل منطقة صحراوية وعاصمتها جوخحاسو (سخا) ؛ وکانت عاصمة 
القاطعة السابعة بنفس اسم القاطعة وهی «رع أمنتى» ومکانها العطف الحاليةء 
ومن المراكز العمرانية التی ضمتها هذه القاطعة راقودة (مکان الاسکندریة) » ولدقو 
(إدكو) ثم کربانی. وشخلت الفاطعة الشامنة القسم الشرقی من وادی الطمیلات 
وعاصمتها «بير آتوم» ومکانها الحالى بلدة تل السخوطة ؛ وفی هذا الوادی ظهرت 
مدن آحری منها بی رمسیس وبيشوم بناهما أسلاف الیهود الذی کانوا يرعون 
ماشيتهم فيما عرف بأرض (جوشن) . 

وکانت للمقاطعة التاسعة أهميتها التى استمدتها من عاصمتها «عنجی» 
ومکانها أبو صير بناء وكانت أثربيس عاصمة للمقاطعة العاشرة؛ ومكانها الحالى 
تل اثريب بالقرب من بنهاء آما المقاطعة الحادية عشرة فكانت عاصمتها احسست» 
ومكانها هربيط الحالية (مركز كفر صقر) . ومن الجدول والشكل ۱۰۱ ) يمكن 
تتبع باقى مقاطعات الوجه البحرى وعواصمها. 


۱ Aig 3 
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أهم مقاطعات الوجه البحری فى العهد الفرعونى 


الموقع الحالى 


العاشرة 
الحادية عشرة 
الثائية عشرة 
all‏ عشرة 
الرابعة عشرة 
الخامسة عشرة 
السادسة عشرة 
السابعة عشرة 
الثامنة عشرة 
التاسعة عشرة 

المشرون 


المدر: 67 : 1988 Uphill,‏ - 
- يار وساف تشیرین ؛ ۱۸۷ 


۳۲۲ = Yoo: ۱۹۹۱۰ محى الدين‎ tee - 


* ذكرت دمنهرر ضمن المقاطعة الثالئة (انظر: سليم محسن )۷١٠١: 1١5414‏ 


۳۹۹ 


۳- المدن والأقسام الإدارية فى العهد الأغريقى 

لم يطرأ أى تعديل يدكر على الأقسام الادارية لصر خلال الفترة الا نتتقالية التى 
اعقبت دخول الإسكندر الأكبر مصر وتولى البطالة رمام الحكم؛ ومع تأسیس حكم 
تلك الأسرة حدثت بعض التعديلات فى التقسيم الاداری؛ فاطلق على كل وحدة 
إدارية اسم «نوم» Nome‏ (محمد رمزى ‏ ۱۹۵۳ - ۱۹۵6 ۰ واتخذت 
المقاطعات أسمائها من أسماء العواصم فى الأغلب الأعم» كما اضيف إلى اسم 
المدينة مسقطم بوليس Polis‏ (المدينة) » وقسمت کل نومة إلى نوبارشصیات التى 
قسمت بدورها إلى وحدات أصغر تشبه المجالس القروية الحالية سمييت بالکومار 
cobs‏ وتذ کر المصادر التاريخية أن مصر قسمت فى العهد الأغريقى Ns ٦ T)‏ 
موزعة على أساس ۲۱ قسما فى الدلتا والباقى فى الوادى (محمد عيد الفتاح 
عمارة؛ 1154 :۰ 4۳) وقد شهد هذا العهد قيام مدينة الإسكندرية عاصسمة مصر 
فى العصرين الأغريقى والرومانی. 

- المدن .والأفسام الإدارية فى العهدالرومانى: ; 

اختلفت الصادر التاريخية فيما بينها فى عدد الأقسام الادارية المصر فى هذا 
العهد» فقد أورد «أسترابون» فى کتابه «الجغرافيا» أسماء tay VA sabes‏ 
بالوجه البحرى (استرابون , ۱۹۵۳ : ۷۹ - CVO‏ كما أورد «بلينى » Plinius‏ 
Gills Ape aoa Vo wg ty eel‏ رایناز دزم 
الفتاح عمارة؛ 1995 COP:‏ كما ذكر بطليموس أن مصر كانت مقسمة فى 
هذا العهد إلى ۵۰ نومة نصفها فى الوجه البحرى؛ ونی our us‏ حدد 


1 


«هير وكليز) Hierevcles‏ آقسام مصر پسبع أبرويشيات منها أربع اوا فی 
الدلتا. 


2 احتلفت الاراء حول عدد a ee‏ فى العهد الرومانى ob‏ 


Lee 


شكل (VN)‏ مواضع لومات الوجه البحرى 


ومواقع عواصمها سنة ۷۷ ميلادية 
۱- الإسكندرية 4 - pal Sp‏ 
۲- النومه 7" ۵- أونيوفيت 
۳- هيروبوليت ١1‏ - بابریمیت 
3 ہب ۱-فارباثیت 
۵- بوباستيت ۸-فنمفيوئك 
1- بوسيريت Hasi A‏ 
۷- کاباسیت ۲- بروسوبيت 
۸- جينا كربوليت ۹- سایت 
4لوتوبولیت 0 !!- سنيت 
٠-مريوط -vY‏ سيثرويت 
۱- مندیس 4 ۲--تالیت 
۲- مینیلیت 


۳- میتلیت 


فروعغ Jl‏ وساحل البحر التوسط كلها عواسل كان لها دور هام ua‏ 
التقسيم الا داری لصر خلال هذا العصر. (راحسع : کید الفتاح عمارة í‏ 
(ol tt: VAAL‏ 

وقد محسن الاشارة إلى التقسيم الذى أورده كل من بلينى وهیروکلیز. 
فالتقسيم الذى أورده «بلینی) هو وسط بين تقسیم کل من استرابوث وبطليموس فی 
عدد الاقسام» والشكل (VV)‏ يوضح نومات الوجه البحرى عام ۷۷ ميلادية. 
أقسام متسر الإدارية افا عديدة» وكان من نتيجة ذلك قيام مدل ie PTC‏ 
اندثرت مدن آحری» وتخولت بعض القری 5 مدل؛ ا قسم على عدد 
من الدن, وقد اورد ١هيروكليز)‏ فى عام ۵۳۵م هذا التقسيم (عبد الفتاح محمد 
وهيبة ae (Yoy — Tor: ۷۲ t‏ توزيع هله الأبروشيات على poll‏ التالی : 


- أبر وشية مصرء راشتملت على معظم نومات وسط الدلتا وجزء من نومات 
القسم الغربى» وبلغ عدد النومات فى هذه الابروشية ٠١‏ نومة (عبد الفتاح عمارة» 
adeg CIV: VANE‏ المدن ۲۳ مديلة.ر شكل CY‏ 

- أبروشية أوجستا الاولی» وضمت ثلاث نومات شملت جزءاً من المنطقة 
احصورة بين المصبين البلیوزی والمنديزى بالاضافة إلى السشهول الساحلية لشمال 
سیناء؛ وضمت هذه الأبروشية dys ١‏ (عبد الفتاح „YoY: AYY ay‏ 

3 أبروشية = اي لتى اث اشبتبملت ee sil‏ 0 7 
المنطقة eaves ane‏ البوصیری بالا ضافة ۲ لمعطقة ا مميطة 
بقناة النیل = البحر 056 . وضمت هذه الأبروشية سبع l Six‏ 

- أبروشية ليبيا (ind) ae all‏ وشملت ثلاث PIA‏ تضم القسم 
الشمالى من الصحراء الغربية غرب مدينة تابوزيرس » وضمت تفس مدن. 


شكل (VY)‏ حدود أبروشيات مصر السفلى 
كما ذكرها هیر وکلیز» عام ۵۳۵ ميلادية 


-١‏ أبروشية مصر -Y‏ أبروشية آرجستا الأولى 
۲- أبروشية أوجستا الثانية 4- أبروشية ليبيا الصغرى 


- آبروشية أركادياء وتمتد س رس الدلتا حتی موضع المنيا الحالية وبها تسع 
مدب , 
۹ 


Rs‏ أبروشية طيبة العلیا؛ التی امتدت لتشغل معظم أقليم مصر العلیا وجزءاً من 
الصحراء الغربية» وضمت هذه الأبروشية عشر مدل هامة (عبد الور وهيبة) 
(Yoy; AVY‏ 


۵- الدن والأقسام الادارية فى العصر العربی: 
٠‏ ادخحلت فى هذا العصر عدة تعديلات فى الأقسام الادارية» واطلق على هذه 
الأقسام مسمیات مختلفة بدأت بالکور ثم بالأعمال؛ ؛ وفى فجر الاسلام کانت pa‏ 
,مقسمة إلى AO‏ کرو موزعة ين ألوجهین القبلی cas med‏ وکان لکل ور 
عاصمة حاصة بهاء واطلق العرب على الوجه البحرى اسم «أسفل الارض؛ الذى 
انتم ie‏ دحول pall‏ عام ۸14۱ (۲۰ هجریة) قسمین رئیسیین هنا الحوف؛ 
pal‏ هذا القسم ۱4 كورة منها على سبيل الثال الفرما» وتتیس؛ ودمياط ؛ وبسطاء 

steals‏ . واطلق على القسم الثانى اسم «الريف» الذى انتظم بدوره ۳۱ كورة كان 
من اا کو ره lll‏ (انظر: خمر ر ۱۹۳4 : لوحة ۲) 
آما الوجه القبلی فاطلق عليه اسم «أعلى الأرض» الذى ضم بدوره قسمین هما 
إقليم العاصمة ثم قلیم الصعید وکانت عاصمته مدينة أسوان. 

وشهد القرن التاسم الیلادی ( الثالث الهجری) التعدیلات فى 

الإدارية نحاصة إقليم أسفل الأرض الذی قسم إلى أربعة آقسام هی الحوف الشر 
وكان عدد کوره عشر كور؛ وبطن الریف الذی ضم تسع کور والجزيرة وعدد 
کوره إحدى عشرة كورة ثم الحوف الفربی وعدد کوره حمس عشرة کورة (عمر 
E Opa‏ 


وفى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى الغى نظام الكور واستبدل بنظام 
الأعمال» وهی أقسام 2 ضم الواحد منها أكثر من كورة (عبد الفتاح وهیبة» VAVY‏ 
: ۱ ووفق هذا النظام أصبح عدد أعمال الوجه البحرى ۲ عملا لكل منها 
عاصمة, وقد استمر هذا الوضع قائماً حتى: أواخر القرن الرابع عشر الیلادی عندما 
أمر السلطان الناصر بن قلاوون بإراكة الارض أى مسحها وتقسیمهاء وبالتالی اعید 
وعدد نواحیها ومساحاتها عام موز 


الاقسام الحواضر عدد النواحى المساحة بالفدان 


حى القاهرة ۱۳۸۰۹۷ 


9 ۱۳۳۳ 
الشرقية ۳/۳۵ 
الدقهلية والمرتاحية YAAA‏ 


11۷۰ 
Y1 111 
YAY 
1۳۸۹٦ 
{TTI 
اكه‎ 
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- عمر طوسون ۱۹۳4 Vay:‏ 


- عمر طوسون ,1911 :۲۹۰ - ۲۹۵ 


- الأقسام الادارية فى العهد العنمانی حتى نهاية القرن التاسع عشر: 

حدثت بعض التعدیلات فى الأقسام الادارية لمصر بعد أن أصبحت ولاية 
عشمانية» إذ تم فك زمام الأراضى المصرية والذى عرفت دفاتره باسم «الترابيع» 
وغيرت فيه كلمة أعمال إلى ولایات» وقسمت مصر وفق هذا النظام إلى ۱۳ ولاية 
ومناطق الحدود» وقد استمر هذا الوضع. قائماً حتى آواحر القرن الثامن عشر حيث 
ضم الوجه البحرى عدة أقاليم هی: البحيرة ورشيد والغربية والمنصورة والشرقية 
والقاهرة (رفاعة الطهطاوی» ۱۲۵۶ ه (YAV:‏ 

وفنى' بداية القرن'التاسع عشر تم مسح الأراضى المصرية فیما عرف باسم دفاتر 
التاريخ ؛ وقسمت مصر إلى مديريات » ضم الوجه البحرى منها أربع مديريات 
ضمت KEN 00 we‏ ی ۳ دا وحدة مديرية قائمة نود 
TT‏ ا er ene‏ 
مدیریات فى مديرية واحدة. 

وعندما تولى سعيد باشا أمر مصر عام ۱۸۵۶ أنشأت نواح مستقلة وظهرت 
العزب والکفور» ثم توقفت عمليات إنشاء النواحى والكفور فى ۶ عهد ۶ 
عندما تکونت مصلحة الساحة. 

نقطة أخيرة - اتضح ما سبق أن e‏ 
الامارات أو نومات أو أبروشيات أوكور أومديريات فى العصور اختلفة » وقامت بعص 

ومن اللاحظ أن عواصم مصر فى الستة آلاف سنة من التاریخ الصری قد 
تغیرت ۲۵ مرة أى بمتوسط عاصمة کل ۲4۰ منة (راجع : فتحی محمد 


(0; ۱۹۹  زازرلا حسن‎ e 1: VAMA مصيليح‎ 


وتبدأ عواصم مصر التاريخية مع التوحيد بمنف (ميت رهينة الحالیة) وکانث: 
قد سبقتها «أونو» فى عصر ماقبيل الأسرات» ولم ثلبث أن أردت العاصمة من منف 
إلى طينة (العرابة المدفونة) لتعود إليها مرة أحرى مع الاسرة الثالئة لکی تستفر حتى 
الأسرة الشامنة (۵۰۰سنة) » وفی عد الاضمحلال الأول فى الأسرتين التاسعة 
والعاشرة كانت أهناسيا هی العاصمة لنحو ۲۸۰سنة» وابتداء من الأسرة الحادية 
عشرة ترند العاصمة إلى الجنوب لتصبح طيبة عاصمة لصر ولامبراطورية قرابة ۰ ۸۰ 
سنةء وان تخللتها فترات تنازعت العاصمية فیها موقتاً مراكز آخری كلها فى 
الشمال مثل شدت (الفیوم) أثناء الأسرة الثائية عشرة؛ وآفاریس فى عهد الهکسوس 
فى شرق الدلتا, وأحيتاتون (تل العمارنة» لسبع سنوات فقط. 

ونتهی دور الصعيد نهائياً مع نهاية الأسرة العشرین » ليبدأ دور عواصم الدلتاء 
فمع الأسرة ۲۱ أصبحت تانیس فى شمال شرق الدلتا هی العاصمة (۱۵۰ سنة)» 
وعادت كذلك فى الأسرة ۲۲ التی لم تعمر سوی عقدين أو ثلائة» ثم انتقلت إلى 
بوبسطة (تل بسطة) فى عهد الأسرة ۲۲ ولفترة ۲۰۰ سنةء ما فى الأسرة 4؟ فقد 
تنازعت العاصمة كل من منف وسايس فى شمال غرب الدلتاء لتستقر نهائيا فى 
العصر الصاوى لمدة ۱۸۰ سنة أبان الأسرة ۰۲١‏ ولفترات أخخرى فى الأسرة ۲۸ تم 
عادت العاصمة إلى منف خلال الحكم الفارسى ولقرابة ۲۰۶ سنة'(جمال 
حمدان» 1995 ۷۷۰ - ۷۸) » وفی العهدين الأغريقى والرومانى أصبحت 
الاسكندرية عاصمة لمصر ثم تلتها الفسطاط » والقطائع» والعسكر» والقاهرة. 

هذا التطور التاريخى لمواقع عواصم مصر له أبعاد مختلفة تاريخية وجغرافية» فاذا 
بدأنا بعدد مرات تولى أمر العاصمة؛ جد أن dnb‏ صارت عاصمة لصر آربع مرات ؛ 
ومنف ثلاث مرات» وتائيس مرتان؛ وباقى المدن مرة واحدة. 

ويتمثل البعد الثانى فى نمط الحركة؛ إذ بدأت العاصمة عند رأس الدلتا فى 
بداية عصر الأسرات؛ وإليها انتهت » وترددت الحركة أولا من رأس الدلتا عند منف 
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إلى أقصى الجنوب عند طيبة فى مرحلة ثانية؛ ثم عادت إلى الشمال فتوقفت عند 
أهناسيا والفيوم فى مرحلة ثالثة » ثم إلى تائيس وبوبسطة وسايس فى مرحلة رابعة 
حتى وصلت إلى الإسكندرية ثم عادت لتستقر عند رأس الدلتا حتى وقتنا الحاضر 
(جمال حمدان» CVA: 1١995‏ 


أما عن البعد الجغرافى» فأهم مانلاحظه أن عواصم مصر التاريخية لم تخرج 
عن the auf‏ جغرافية؛ دائرة رأس الدلتا (منف؛ والفسطاط والقطائع والعسکر 
والقاهرة)» ودائرة ثنية قدا (طيبة وطينة) »ودائرة البوابة الشمالية الشرقية (أفاريس 
وتائيس» وبوبسطة) e‏ ودائرة البوابة الشمالية الغربية (سايس والإسكندرية) . کل دائرة 
لها أهميتها الجغرافية » فرأس الدلتا هى حاصرة الوادی» وثنية قنا حاصرة النيل 
والبحر الأحمر وبوابة السودان؛ والدائرة الشمالية الشرقية هى بوابة مصر إلى آسياء 
والدائرة الشمالية الغربية هی بوابة مصر على البحر المتوسط وماوراء البحر. وبالتالی 
فأى عاصمة خارج هذه الدواثر الأربع قامت لأسباب دينية أو أسرية أو فردية 
(جمال حمدال» ۱۹۹ :۰6۷۹ 

ونأتى آخیرا إلى البعد التاریخی فقد عاشت طيبة عاصمة pal‏ نحو ۸۰۰ سنةء 
۳ سنة للاسکندرية» ومنف ۷۰۰ سنة؛ والقاهرة ٠١٠١‏ . وبعیبارة أخرى 
استقطبت داثرة رأس الدلتا عاصمة مصر لمدة تعادل ثلائة أمثال طيبة وأكثر من 
ضعف الاسکندرية » وتکاد تعادل نصف تاريخ مصر. 
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الفصل التاسع 
شبه الجزيرة dy yall‏ 
ween‏ 
أول : تعريف وتحديد شبه الجزيرة العربية 
۱- حدود شبه الجزيرة العربية فى العصور القديمة 
۲-حدود شبه الجزيرة العربية فى العصر العربی 


۳- التحديد الحالى لشبه الجزيرة العربية 


ثانيا : العلاقات المكانية 
الغا: التغيرات المناخية فى الزمن الرابع والنتانج الترتبة 
عليها 


الفصل التاسع 
شبه ijl TFA‏ 

t : تمهید‎ 

de‏ شبه ah‏ ر افم الجنوبى من النطاق tan‏ للإقليم 
یمتد من لهند شرقا إلى احیط الأطلسى غرباء وإذا ضيقن" ۳ الاي oe‏ 
اعتبارها إقليماً قائما بذاله ضمن الأقاليم الحضارية الاثنى عشر التى حددها حزین 
(سلیمان حزین» ۱۹۸۸ : ۱۶ - ۲۷). 

ويتناول هذا لفصل بعض جوانب الجغرافیا التاريخية لشبه الجزيرة العربية 
بشكل موجز» تبداً بمسدید شه الجزيرة العربية فى العهموي القديمة؛ وفى العصم 
العربى ثم فى العصر الحديث؛ والعلاقات المكانية» والتغیرات الناخحية فى الزمن 
الرابع والنتائج المترتبة عليها ثم متابعة المسيرة الحضارية فى عصور ماقبل لتاريخ. 5 

yl‏ تعريف YAEy‏ شبه الجريرة العربية 

اختلف المفهوم الجغرافى لشبه الجزيرة العربية من فترة تاريخية إلى أحرى» فقد 
قسمت أيضا إلى أقسام تعكس تصور سكان شبه الجزيرة أنفسهم لهذا التقسيم فى 
العصر السابق للإسلام. وتسهيلا للدراسة يمكن تتبع حدود شبه الجزيرة العربية من 
خلال العصور الختلفة. 
۱- حدود شبه الجزيرة العربية فى العصور القديمة: 

تعبود أول اشارات لشبه الجزيرة العربية إلى عهد الآشوريين ومن بعدهم 
البابلیین» ففی عهد اللوك الاشوریین ابتداء من حکم الملك «شلمنصر الشالت» 
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AYE = AoA)‏ ق.م) کانت بلاد العرب - کمانسمی آنذاك -- تعنى القسم 
الشمالی لشبه الجزيرة » وبعبارة أخرى القسم الذی یمتد بين وادیی دجلة والفرات 
فى الشرق وسوریا فى الغرب (لطفی عبد الوهاب یحیی: ۱۹۹ CAVE‏ ولأسباب 
مختلفة یتسع الجال الأرضى لشبه الجزيرة العربية عند البابلیین ليصل مداه جنوباً 
حتد حدود المديئة المنورة (یشرب قدیما) . وتطالعنا التصوص الارامية وأسفار العهد 
القدیم باشارات للجزيرة العربية لاتختلف فى خدیدها کثیرا عن الحدود التى أوردها 
الأشوريون والبابلیون. 

وفى العهدالیونانی» يتغير الحال Tuto‏ وتتعدد الصادر التی یمکن OF‏ نستفی 
منها معلوماتتا عن شبه الجزيرة» هذه العلومات لم تكن قاصرة على حدودها بل 
شملت معلومات عن سکانها ومواردها الاقتصادية؛ وإذا تتبعنا مجال هذه العرفة فى 
(طار زمنی » fag‏ بالاشارات الواردة فى ملحمة الأدويسا لهومیروس وأشعار هزیودوس 
فى القرنین التاسع والثامن قبل الميلاد؛ ومع ذلك لایولی المؤرحون لهذه الاشارات 
ol‏ أهمية: 

ويمكن أن نعتبر من كتابات هيرودوتس البداية الحقيقية لتحديد شبه الجزيرة 
العربية فى العهد اليونانى؛ ويرجع الفضل إليه فى أنه أول من دفع بحدود شبه 
الجزيرة العربية نحو الجنوب, Oy‏ كان قد ضم إليها مناطق حارج شبه الجزيرة مثل 
شبه جزيرة سيناء وصحراء مصر الشرقية والتى تعرف أحيانا باسم صحراء العرب 
(لطفی عبد الوهاب ۱۹۹۲ AAA:‏ وفى رأيه أن بلاد العرب هی أقصى البلاد 
المعمورة فى العالم نحو الجنوب؛ كما وصف الأهمية الاقتصادية لشبه الجزيرة 
وشهرتها فى إنتاج اللبان My‏ والقصيعة والقرفة واللادن أو المستكة. 


وعندما غزا الا سکندر الأكبر المشرق العربی» أورد بعص قادة جیوشه معلومات 
عن شبه الجزيرة فهى حسب تقديرهم تقارب مساحة الهند؛ وساحلها المطل على 
البحر الأحمر يبلغ طوله من رأس الخليج (خلیج العقبة الحالی) شمالا إلى مداخل 
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البحر الأحمر عند طرفه الجنوبى حوالى ١4‏ ألف ستاديوم أى حوالى ۲۵۹۰ کم 
وسواحلها تصلح لإقامة المدن وإنشاء المرافق (لطفی عبد الوهاب: ۱۹۹ : ۲۰۲). 
وتظهر أول ملامح تفسيم شبه الجزيرة العربية إلى أقاليم جغرافية من خلال 
كتابات إيراتوستين باعتباره أحد الجغرافيين البارزين فى عصره؛ وقد ميز بين 
إقليمين جغرافيين لشبه الجزيرة العربية؛ الأول هو أقليم بلاد العرب الصسحراوية 
Arabia ۷۸۱‏ والشالی إقليم بلاد السرب الیسمونة أو السعيدة Arabia‏ 
۷ هذا التقسيم له مغزاه الجغرافی» والذى يعكس الملامح الجغرافية 
ااعامة لشبه الجزيرة العربية مخاصة الأحوال الناخية حيث المطر الأغزر كما اهنا 
Uy.‏ (بلاد العرب السعيدة) ما يسمح بتنوع الوارد الاقتصادية. ويفصل بين العرب 
الصحزارية والعرب السعيدة das‏ يبدأ عند هیروی 110100 قرب ميناء السويس, الحالی 
ويتجه شرقاً مرا بعدد من الأقوام قبل أن ي یصل إلى نهايته عند بابل وحدد طول هذا 
۳۹ بحوالى ۱۰۱۸ کم. فضلا عن ذلك فقد ميز إيراتوستين أنماط النشاط 
الاقتصادی فى الاقلیمین والتی AF‏ بين الزراعة والرعی ثم الزراعة الكثيفة» كما 
حدد المجموعات السكانية التی تقطن الاقلیمین وهی العنیون 284178101 والسبئیون 
Sabaivi‏ والقتبانیود 16۸۱۸۱۱۵۸۵۵1۸ والحضارمة Chatromtitae‏ (لطفی عبد 
الوهاب» ۱۹۹۲ ۲۰۸۰ ( شکل ۱۳). 


ويشهد العهد الرومانی مزیداً من العرفة الجغرافية لشبه الجزيرة العربية» من 
علال عدد من الکتابات كان بمضها على يد الژرخین وبعضها الآخر على ید 
الجغرافیین الرومان. وكان اهتمام Obey Il‏ پشبه الجزيرة العربية لعدة أشبات آهمها 
تعرض الطريق البرى الذی یصل آوروبا بشرق آسیا لهجمات الفرئيين فى إيران؛ 
وبالتالی تغير التوجیه الجغرافی للرومان بالاهتمام بالطریق البحری الذی يمر بالیاه 
احيطة بشبه الجزيرة» بالاضافة إلى زيادة استهلاك الطیوب التی تشتهر بها شبه 
الجزيرة من جانب سکان روما عاصمة الدولة الرومانية. 
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شكل (1۳) الأقاليم الجغرافية لشبه الجزيرة 
العربية كما تصورها إيراتوستين 
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ومن أهم الكتاب الذين اهتموا فى دراساتهم بالجزيرة العربية استرابون 
وبطليموس» ولنتوقف عندهما قليلاً. 

Li‏ عن أسترايون فقد قدم وصفاً عن شبه الجزيرة العربية ضمت مساحتها 
وثروانها الاقتصادية ومافيها من الدن والمواقع والرژوس والخلجان والقبائل والأقوام 
وأسمائها والطرق. وكانت معظم هذه العلومات تهدف خدمة رجل السياسة فى 
القام الأول» ولذلك كان اهتمامه واضحا ومميزا بالدن ذات النشاط التجارى 
كجرهاء التى تبعد فى al)‏ عن خط الساحل بحوالى ٠١‏ ميلا كما ذكر مدينة 
مكاى Macae‏ والتى يرجح أنها رأس الخيمة الحالية حیث تقترب من ساحل a‏ 
وتواجهه. كما eal‏ بمحطات الملاحة مابين جزيرة العرب وبلاد العراق القديم وين 
بلاد فارس واشار إلى جزيرتى دلة والمحرق (طلعت أحمد عبده» ۱۹۸۸ : ۷4). 

ركان بطليموس أكثر جغرافية من استرابون» إذ قسم شبه الجزيرة العربية إلى 
أقسام طبيعية ثلائة هى: بلاد العرب الصحراوية؛ وبلاد العرب الصخرية Arabia Pe-‏ 
۵ وبلاد العرب السعيدة. ويلاحظ من هذا التقسيم اتفاقه مع تقسيم إيراتوستين 
وان زاد عليه بلاد العرب الصخرية؛ كما احتلفت المعلومات التى ضمها كل قسم 
عند كل منهما (شكل CVE‏ 

ولعل أهم مایسترعی الانتباه فى دراسة بطليموس عن شبه الجزيرة العربية هی 
محاولته لضبط الحدود ولتقسیمات والأماکن عن طريق خطوط الطول ودوائر 
العرض» وان جانبه الصواب فى بعض الحالات فعلى سبيل الشال ترك الرکن 
الشمالى الشرقى من شبه الجزيرة خالياً من أى موقع بينما كدس المواقع فى القسم 
الجنوبی الشرقى بشكل يلفت الانتباه وبعيدا عن الواقع» وربما يعزى ذلك إلى 
أحطاء فى الرسم أو النسخ بعد ذلك» كما أنه وضع نهاية الخليج العربى فى مكان 
قريب من مدينة النجف البحالية» وربما لجأ إلى ذلك على اعتبار أن جنوب العراق 
كانت تشغله الأهوار والستتقعات - ولايزال - وبالتالى فقد اعتبر هذا الجزء قسماً 
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من الخلیج العربى (انظر: لعلفی عبد الوهاب ۲ 8 CYNY - 5١١‏ وسيجد 
القارىء عند متابعة الجغرافيا التاريخية للعراق فى الفصمل العاشر كيف شکل هذا 
التحدید مشكلة عند مخديد المواقع الحضارية وتأريخها فى جنوب العراق. 

ولنتوقف أيضا بعض الشىء عند الأقسام الطلبيعية التى أوردها بطليموس فى 
العهد الرومانى ومن قبله إيراتوستين فى العهد الأغريقى لبيان أهمية كل قسم فى 
الشخصية الحضارية لشبه الجزيرة العربية. 

دعنا نتجاوز التسمية بلاد العرب الصحراوية ونستبدلها بنفس السمی الذى 
االشرقية للصحراء الواقعة بين وادي الفرات شرقاً وسوريا غربا» ويفصلها دائرة عرض 
۳ شمالة عن العربية الصخرية من ناحية الجنوب» وفى رأى البعض أن هذه القسم 
هو بادية الشام وفى رأى pal‏ بادية السماوة ( محمد بيومى Ol gee‏ 5 > 
۵ ويذهب «ديودور الصقلى» إلى أنها المناطق الصحراوية التى كانت تسكنها 
القبائل المتبدية وإن سكانها من الآراميين والنبط وإنها تقع بين سوريا ومصر. 
زیت العربية الصخرية: 

احتلفت الاراء حول مخديد هذا القسم؛ فالبعض يرى أنه يشغل القسم الغربی 
من النطاق الصحراوی الشمالی cof‏ الامتداد الغربى للقسم السابق ليشمل أيضا شبه 
جزيرة سيناء؛ وقد قصد بطليموس بهذا القسم شبه جزيرة سیناء ومايتصل بها من 
فلسطین والأردن (محمد بيومى مهران» ۰۱۹۹۱ ۲۲۳۹ء وفى sh‏ «دیودور 
الیت وفى شمال العربية السعيدة وغربها. ومال هذه الآراء تعکس صعوية خديد 
هذا القسم فلايمكن اعتباره إقليماً عرضياً يمتد من الشرق إلى الغرب وتقع جنوب 


القسم الساپق؛ وربما يىسستنىك دید ه علی أساس المفلهر الجبلى بشكل neo ple‏ 

فضلاً عن ذلك Ligh‏ القسم هو موطن الأنباط الدين اخذوا من البتراء عاصما 
لهم فى القرن الأول قبل الیلاد, Uy‏ كانت دولة الأنباط تتغیر فى حدودها من فتر 
إلى is pl‏ كانت حدود هذا القسم تتغير بدورها؛ مابين تقلص cg Lely‏ فقد وصل 
نفوذ الأنباط إلى دمشق أحيانا فى الشمال؛ كما امتدت منطقة نفوذهم الجدوبية إلى 
المنطقة التى تعرف بمدائن صالح فى الوقت الحاضر فى شمالى غربی المملكة 
السعودية» ويعبارة آحری لم يكن مخديد هذا القسم قاصراً على النواحى الطببعية بل 
تعدأه إلى آسس سياسية» وقد عاش فی هذا القسم قبل الانباط عناصر سكابية spl‏ 
مرحلة لاحقة» وفی المناطق التی حلت من الانباط عاشت قبائل عربية اطلق علیهم 
الکتاب الیونانیون والرومان اسم قبائل سبئية ویعنون بهم القبائل الجنوبية (سامی 
سعيد الأحمد, ۱۹۹۹ OAV:‏ محمد بيوم مهراث؛ ۱۹۹۲ :0۲۳۹ 

وللعريية الصخرية جذور تاريخية تمتد إلى عصور ماقبل التاریخ» فقد عثر فى 
موقع البیضاء إلى الشمال من البتراغ على بقایا لحضارة العصر الحجری الحدیت 
تؤرخ بحوالی ۷۰۰۰ ق.م (طلعت أحمد عبده» ۱۹۸۸ :۷۸). 
ہے العربية | لسعيدة: 

" اطلق على هذا القسم غير اسم السعيدة أسماء أخرى كلها تدل على ظروف 

جغرافية مواتية سمحت بمعيشة لسكانها أفضل من معيشة سكان القسمين 
السابقين؛ ومن هذه الأسماء الميمونة والمباركة؛ ويعتبر هدا القسم أكثر الأقسام 
الشلاثة اتساعا؛ LAS y‏ هدا القسم غير واضح » فالحد الشمالی یمتد من الطرف 
الشمالى للخيلج العربى فى الشرق إلى رأس خلیج العقبة فى الغرب» وقد اطلق 
العرب على هذا القسم بلاد العرب» ومع ذلك لم يكن الحد الشمالى ثابتاً فى كل 
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الفترات التاريخية بل كان يتغير من أن إلى أخرء وكان ذلك يتوقف على مدى فوة 
أو ضعف الكيانات السياسية التى تقع إلى الشمال من هذا القسم (محمد بيومى 
مهران» ۱۹۹۲ CTET:‏ ويلاحظ بشكل عام أن هذا القسم يتميز بوفره موارده» 
تلك الموارد جمع ثنائية واضحة» سعيث الوارد الزراعية فى الجزء الجنوی الخربی 
(الیمن) والموارد التجارية فى باقى هذا القسم والتى تستمد من عائد نقل التجارة 
على الطرق التى تخترق هذا القسم وتصله ببافی مناماق شبه الجزيرة. 

وبالرغم من كل ذلك فأن تسمية هذا القسم بالعربية السعيدة فيه شىء من 
البالغة» أو Lay‏ جهل القدماء بكل جغرافيته؛ فجزء كبير من هذا القسم تشغله 
الصحاری وإذا صح التقسيم يمكن أن نستبعد الصحارى لتضم إلى القسم الذى 
حمل اسم العربية الصحراوية. 
۲- حدود شبه اسلزيرة العربية فى العصر العربی: 

اطلق العرب على شبه الجزيرة العربية جزيرة العرب» وهی تسمية مجازية OY‏ 
بلاد العرب ليست جزيرة وأنما هى شبه جزيرة؛ وربما كان هذه التسمية مستمدة 
من احاطة بلاد العرب بالبحار من جهات ثلاث ونهر الفرات من الجهة الشمالية 
(الرابعة)» وذکر ابن خلدون أن جزيرة العرب بين فارس والقلزم كأنها داخلة من 
البر فى البحر؛ يحيط بها البحر الحبشى من الجنوب؛ وبحر القلزم من الغرب؛ وبحر 
فارس من الشرق» وتفضى إلى العراق فیما بين الشام والبصرة على الف ونحمسمائة 
ميل بينهما (ابن dye‏ المقدمة: ۸۲۱ - ۲۸۲). 

وكانت التقسيمات التی أرردها الکتاب العرب عن شبه الجزيرة العربية أكثر 
تفصيلا وأكثر دقة من القسيمات التى ظهرت فى العهدين اليونانى والرومانی؛ وان 
كان القسم الذى حمل اسم الت poised‏ الأقسام حلا فى التقسیم 
والمعرفة؛ واتفقت معظم الآراء على أن بلاد العرب تضم حمسة أقسام رئيسية هی 
تهامة؛ tty Glredly‏ والعروض؛ واليمن؛ ويزيد ابن حوقل قسمين آخرین هما 
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بادية العراق وبادية الجزيرة فيما بين دجلة والفرات وبادية الشام (ابن حوقل» 
۸ : ۰)۲۹ وقد اصاف البعض قسماً خر هو البحرين وهو فى نظر البعض جزء 
من العروض وفی نظر آخرین جزء من العراق ؛ وأخيراً فهناك من قسم دلاد العرب 
إلى فسمین اثنين هما اليمن والحجاز» وتهامة ونجد والعروض (محمد بیومی مهران 
۰ :۲۳۸ وسنکتفی فى الدراسة بالأقسام الأولى فهی شاملة بشکل عام 
للأقسام الأخرى التی اضیفت إلى بلاد العرب (شکل 15) . 

وأول الأقسام الخمسة هو الذى تشغله منطقة الحجازء وتقع بين ند وتهامة؛ 
وهى منطقة جبلية يخترقها من الشمال إلى الجنوب سلسلة جبلية تمثل العمود 
الفقری لإقليم الدرع العربى فى الغرب وتحمل نفس التسمية:؛ وان كان لها 
مسميات مختلفة تختلف من جزء إلى آخر وربما لايسمح LAL‏ هنا بعتبعهاء 
ومايهمنا هو مدى معرفة العرب بهذا القسم إذ حددوا بعض الأودية التى تخترق 
المنطقة؛ بعضها يتجه نحو الشرق وهی الأطول» والبعض الآخر نحو سهل تهامة 
والبحر الأحمر وهی الأقصر والأعمق» ومن أهم هذه الأودية وادى نخال الذى ينبع 
بين مكة والدينة ووادى القيرى بين المدينة والعلا وغيرها (راجع عبد الرحمن 
الشريف؛ ۱۹۸۲ ١‏ 44 - 45) ويضم هذا القسم عدداً من مدن بلاد العر 
الشهيرة آهمها الدينة والطائف وخیبر وفدك والجار فرضة المدينة وتيماء. 

وإذا جاوزنا حاجز جبال الحجاز أو السراة يطالعنا القسم الثانى وهو تهامة؛ وهو 
عبارة عن منطقة سهلية توازى ساحل البحر الأحمر من خليج العقبة عند حدود 
الأرون سمال" حتی اليعن جتوبا؛ وقد كانت تهامة عند العرب تعنی الارض 
المنخفضة؛ وهى كلمة يبدو أن العرب اشتقوها من طبيعة هذه النطقة» ووردت فى 
النصوص العربية الجنوبية السابقة للإسلام فى صورة «تهمت) أو «تهتم» › وربما 
كانت لها علاقة بكلمة «تيهوم» العمرانية (لطفى عبد الوهاب: 19955 :۱۰۱). 


ويحمل مسمى تهامة نخصائص الأحوال الناخية الذی يتميز به الساحل؛ وقيل 
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العربية كما تصورها العرب 
ulg -۲‏ 
47- ید ۵- العروض 


أن تهامة سميت بذلك من التهم وهو شدة الحر وركود الرياح» وقيل سميت 
كذلك لتغير هوائها (السيد عبد العزيز سالم, ۱۹۷۳ : ٠٠١‏ ويتألف إقليم تهامة 
من عدة تهائم منها مايد حل فی الیمن ؛ ومنها مايد حل فى الحجاز وتختلف الاولی 
عن الثانية» فتهامة اليمن تكثر فيها الأودية التى تنحدر من مرتفعات عسير وبذلك 
تكثر بها الأشجار والزروع على عكس تهامة الحجاز. وعلى الساحل تقوم بعض 
الدن والوانی مثل الحديدة ومخا وقنفلة وجدة» ومن المدن || dl‏ مكة والحديسة 
وتبوك. 

Uf‏ عن نجد فهی خاصرة بلاد العرب تفصل بين الأجزاء الواقعة فى الغرب 
cl LUG‏ تقع فی الشرق؛ يحدها من الشمال بادية السماوة ومن الجنوب الربع 
الغرب وتقل نحو الشرق» ويتوسطها جبل طويق؛ وفى شمالها جبال شمرء كما 
يقطعها مجموعة من الأودية أهمها على الإطلاق تلك الثلائية البليستوسينية الرمة 
فى الشمال» وحنيفة فى الوسط, والدواسر فى الجنوب. 
ماولى العراق» وكانت جد حتى القرن السادس الميلادى old‏ أشجار وغابات خحاصة 
فی الشربة جنوب وادى الرمة وفى وسجرة) وبالنسبة للقسم الرابع والذی پسمی 
العرب هذا القسم من الأطراف الشرقية للیمن ثم یستمر فى اکاه نحو الشرق 
والشمال الشرقى حتى اليمامة وشواطىء البحرین» وربما جاءت تسمية هذا القسم 
بالعروض لأنه يعترص بين اليمن ومجد والعراق (السيد عبد العزيز سالم» ۱۹۷۳ : 
۸ ومع ذلك فمن الصعب أن نعتبر هذا القسم إقليما جغرافياً؛ فالخصائص 
الجغرافية جد مختلفة بين أجزائه؛ فهو يجمع بين السهول الساحلية والصحارى 
والهضاب, Oy‏ تمير بمناخ حار بشكل عام فى كل أجزائه. وفی العروض مجموعة 
من الواحات تشغلها فى الوقت الحاضر الاحساء والقطيف. 
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وفى هذا القسم قامت مجموعة من الدن بعشها کموانی والبعص ار كعقد 
على امتداد طرق التجارة» فعلى ساحل الخليج قامت «هجر) والتى عرفت باسم 
«إجرا) » ثم «العقیر) والتی كانت تسمی «جرهاء) أو (جرعاء» (لتلفى عبد الوهاب»؛ 
٠ ١5‏ )., 

٠‏ أما البحرين فهى اقليم فسيح قريب من الخليج العربى وكانت قاعدتها هجر. 

وإلى الغرب من اليمامة تمعد منطقة صحراوية؛ ورغم ذلك ففيها من الأدلة التی 
تثبت أنها كانت مأهولة بالسكان فى العصور السابقة؛ إذ وجدت ببعض جهاتها 
مواقع أثرية هامة؛ بالاضافة إلى ذلك كانت هذه المنطقة الصحراوية يخترقها 
خط تجارى كان يمر عبر اليمامة هو درب اليمامة (لطفى عبد الوهابء 
57 : ۱۰۳). وفيها أيضا أثار البليستوسين ممثلة فى مجموعة من الأودية مثل 
العرض والفقى وحنيفة وإلى الشمال من العروض تقع الكويت» ومعظم أرضها 
منبسطة» وسواحلها رملية» وتكشر التلال والهضاب فى الغرب» وكانت مدينة 
الكويت من المدن المأهولة بالسكان منذ عصر ماقبل الإسلام (محمد بيومى مهران؛ 
5 :ه1145-1450 ). 

ونأتى إلى آحر أقسام بلاد العرب وهو اليمن» وتمتد حدودها من تهامة إلى 
العروض» وسميت كذلك لتيامن العرب إليها (السيد عبد العزيز سالم» ۱۹۷۳ 
۸١‏ لأنها ايمن الأرض. وعرفها العرب بالخضراء لكثرة مزارعها ونخيلها 
وأشجارها وثمارهاء ويؤكد هذا العنی ما آشرنا إليه من قبل والخاص بتسمية 
الیونانیین والرومان لها بالعربية الخصبة أو السعيدة أو المباركة. 
۳- التحدید الحالى لشبه الجزيرة العربية: 

من الصعب وضع دید دقيق لشبه الجزيرة العربية فهى وحدة جغرافية تختلف 
حدودها وفقاً للأساس الذى يتخذ فى خدیدها, وإذا اعتمدنا على الأساس الجغرافى 
العام؛ يحد شبه الجزيرة العربية من الغرب البحر الاحمر والبحر المتوسط» ومن الشرق 
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خليج عمان والخليج العربى بل والساحل الغربى لایران؛ والحوض الأدنى والأوسط 
لدجلة والفرات» ومن الشمال السفوح الجنوبية لهضبة كردستان وهضبة الأناضول؛ 
ومن الجنوب البحر العربى وخلیج عدن. 

وفى حالة اتخاذ الصحراوية أو الجفاف كمعيار للتحدید» ففى هذه الحالة 
تمتد الحدود الشمالية لشبه الجزيرة نحو الشمال لتضم كل المناطق الصحراوبة 
بحيث تمتد حدودها فى هذه الجهة مع الحافة الغربية لشط العرب ووادى الفرات 
حتى داثرة العرض ۳4 " شمالا ثم تتجه الحدود نحو الشرق حتى دجلة لتضم أرض 
الجزيرة؛ ثم تتجه الحدود شمالا مع دجلة حتى التقائه بالزاب الصغيرء ويسير الحد 
بعد ذلك نحو الشمال الغربى حتى دائرة العرض ۳۹ شمالا» ويسير الحد مع هذه 
الدائرة حتی مرتفعات الزاوية الواقعة إلى الشرق من نهر العاصى . وییقی التحديد فى 
الجنوب والغرب كما هو؛ وكذلك فى الشرق باستشاء السواحل الشرقية للخليج 
العربى (محمود طه gf‏ العلا؛ ۱۹۷۷ : ۸-۷). وفى حدود هذا الإطار جد العمود 
الفقرى لشبه الجزيرة العربية هو سلسلة من الجبال تمتد من جنوب سوريا فى 
الشمال إلى اليمن فى الجنوب وهی جبال السراة. 

وقد فرض التقسيم السياسى الحالى لشبه الجزيرة العربية مفهوماً مختلفا 
لحدودهاء حيث تنتظم سبع دول» ست منها تعرف أحيانا بدول الخليج وهی 
الممكلة العربية السعوية» وسلطنة عمان» والامارات التحدة» والكويت» وقطر؛ 
والبحرين ؛ وسابعتها هی الیمن» وتکون مساحة هذه الاول مجتمعة حوالی ۳,۱ 
ملیون کم" أى مایوازی ۸۲ من مساحة الیابس؛ وتعد المملكة العربية السعودية 
أكبر الوحدات السياسية فى شبه الجزيرة إذ تکون مساحتها حوالی ۸۸۰ من مساحة 
شبه الجزيرة» ويعيش فیها حوالی نصف سکانها. 

انیا : العلاقات المكالية 


تقع شبه الجزيرة العربية فى أقصى جنوب غربی أسياء وهذا الوقم له مخزی 


جغرافى وتاريشى» فهى تتوسط العالم القديم؛ فتتصل بالبر مع قارات آسيا وأفريقيا 
وأوربا اتصالا مباشراً أو شبه مباشر» فعن طريق شبه جزيرة سيناء تتصل بشمال 
أفريقياء ويمتد هذا الاتصال إلى أقصى الغرب بل وإلى شبه جزيرة أيبيريا فى أوروياء 
ونخو الجنوب إلى وسط أفريقياء وعند قراءة فصول العصر الإسلامى يتضح مثل هدا 
الاتصال الذی كان له أبعاد كبيرة فى انتشار الإسلام إلى تلك المناطق. وعن طريق 
باب المندب اتصلت شبه الجزيرة بالساحل الشرقى لأفريقياء هذا المدخل لاتقل 
أهميته عن مدخل قناة السويس» فقد اسهم فى تاريخ مبكر فى التكوين الجنسى 
لهذا الجزء من قارة أفريقيا أو بعبارة أخرى انتشار الجماعات الحامية لتکون جرءاً 
هاما من سكان شرق القارة bbs‏ فى بعض المناطق بالعناصر الزحية, هذا 
الاختلاط تمخض عنه تكون مجموعات سلالية مختلطة (أنصاف الحامیین) ؛ 
وسهل البحر المتوسط أيضا اتصال شبه الجزيرة العربية بدول جنوب آوروبا. 

وتقع شبه الجزيرة العربية أيضا بين مسطحين مائييين كبيرين هما احیط 
الهددى فى الجنوب والبحر المتوسط في الشمال الغربى» وفيما بينهما تمتد أذرع 
مائية تتغلغل فى اليابس فى طرفى شبه الجزيرة من الغرب ومن الشرق. من الغرب 
البحر الأحمر ومن الشرق خليج عمان والخليج العربى. فالبحر الأحمر هو الطريق 
الملاحى الرئيسى الذى يربط الشرق بالغرب والذى ازدادت أهميته بعد افتتاح قناة 
السويس» وفى الشرق سهل الخليج العربى اتصال شبه الجزيرة بالدول الواقعة إلى 
الشرق (ايران - الهدد) » ويتوغل الخليج العربى نحو الشمال الغربى وينتهى إليه 
دجلة والفرات؛ وهو مايعنى اقتراب شبه الجزيرة فى الشرق بالبحر المتوسط من ناحية 
ssi‏ 

ويتكامل موقع شبه الجزيرة مع تضاریسها 'ومناخها فى اكسابها الشخصية 
الجغرافية المیزة» فالمرتفعات غير بعيدة من سواحل شبه الجزيرة الجنوبية والغربية 
والشرقية» هذه الشخصية أهم مايميزها ALPI‏ سكان شبه الجزيرة للاشتغال بالنشاط 
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البحری» Ol‏ يولوا وجوههم إلى خارج شبه الجزيرة إلى الإقليم الأسيوى والشواطىء 
الشرقية لأفريقيا (محمود طه gf‏ العلاء ۱۹۷۷ : ۱۲ - 0۱۳ 

هذه ast‏ عامة عن aly‏ شيه الجزيرة العربية» هذه الموقم al‏ بعش النتائج نحاول 
أن نشير إليها بشىء من التفصيل مع بيان أهمية الأقسام الجغرافية للجزيرة العربية 
اختلفة فى العلاقة بين الأقاليم المجاورة والجزيرة العربية: 

* لم يكن استطاعة التجارة الشمالية البعيدة أو الجنوبية البعيدة أيضا أن تدور 
pall‏ دورانا SUS‏ متجاهلة. موانى وشواطىء شبه الجزيرة؛ فالتاجر البحرى القادم 
من الجنوب يجب أن يتوقف عند الساحل» وأن يعهد إلى وسسيط عربی بنقل 
مايحمله من سلع الجنوب على ظهر عربى يحدوه حاد عربى من أبناء الجزيرة حتی 
يبلغ الشواطىء الشمالية؛ فيعود ليسلم ماحمل إلى ملاح آخخر هناك» وهكذا 
بالعكس بالنسبة للتاجر البحرى القادم من الشمال؛ وبهذا ساعد الموقع الجغرافى 
وطبيعة الجزيرة العربية لأهلها على التجارة والنقل والوساطة بين شواطىء الجنوب 
وشواطىء الشمال» وكان ذلك مدعماً بالجمل الذى حمل لواء نقل التجارة فى 
بيگة iLa‏ إسہب مايتميز به من تحمل العطش والجوع وقطع الفیافی الحارة 
(سلیمان حزین» ۱۹۸۸ ۱۶۰ - ۱۵). 

* فى جنوب غرب شبه الجزيرة العربية تمتد هضبة بركانية مرتفعة» تسقط 
علیها کمیات وفيرة من الطر فى فصل الصيف تسمح بنمو عدد کبیر من 
امحاصيل» ولیس من الغریب أن یطلق الیونانیون والرومان وبعدهم العرب على هذا 
القسم اسم «الارض السعیدة» وکان لنا وقفة مع هذا القسم فى موضع سابق. وإلى 
الشرق من هضبة الیمن یمتد وادی حضرموت الذی كان مجالا لامتداد حضارات 
اليمن معين eer‏ وحمیر؛ وكان لوادى حضرموت شهرته فی إنتاج البخور الذى 
حمله جار اليونان وروما الاست‌خدام فى معابد البحر المتوسط وكنائسه المسيحية 
(سليمان حزين: ۱۹۸۸ : .)١5‏ وتشير الأدلة الأركيواوجية إلى أن اليمن وعدن 
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كانتا فى العصور الحجرية القديمة مأهولتين بالسکان» حيث انتقل قسم منهم إلى 
عمان ومناطق الخليج العربى » وإلى شبه جزيرة سيناء وإلى فلسطين والأردن» 
والبعض الاخر عبروا مضيق باب الندب إلى الصومال وكينيا وتنزانيا (Grohmann,‏ 
(15: 1963 واذا استمكلنا باقى أجزاء شبه الجزيرة العربية فى الجنوب»؛ فإلى الشرق 
من وادی حضرموت تظهر الرتفعات التوسطة مرة cog oul‏ وتظهر أيضا الوانی» 
وترجع أهمية القسم الجنوبی من شبه الجزيرة بشكل عام فى قيامه بالوسيط التجاری 
بين الهند وشرق أفريقيا أو بين الهند ومناطق الشمال؛ وهنا تتدخحل الرياح الموسمية 
ليكون لها الكلمة فى الحركة التجارية بين الجزيرة العربية وشرق أفريقيا و بنها 
وبين الهند؛ فالرياح الموسمية الصيفية تدفع بالسفن نحو الشرق إلى الهند ثم تعود 
الرياح الموسمية فى الشتاء لتدفع بالسفن نحو الغرب» وعلى السواحل الجنويية 
للجزيرة العربية قامت مجموعة من الثغور والموانى نذكر منها من الغرب إلى الشرق 
بوديمون (عدن,الحالی) ؛ وقنا (ميناء بير على الحالی) ؛ والمكلا (حضرموت) 
وظفار (صلالة) . ركان ميناء بوديمون أهمها لقربه من مدخل البحر الأحمر 
ولانتهاء الطريق الرئيسى الذى يربط سواحل البحر التوسط بالحبر العربى والذی 
يقطع الجزء الغربى من شبه الجزيرة. 

x‏ يفصل الخليج العربى بين أرض الجزيرة العربية وأرض فارس القديمة؛ 
ویتمیز ساحل الخليج العربی فى جانبه العربى بكثره الجزر والرؤوس» وبالقرب من 
الساحل تتفجر المياه الجوفية فى عدد من الينابيع» تم حصر حوالى 4۰ عيناً فى 
منطقة العروض التى أشرنا إليها من قبل (لطفى عبد الوهاب» ۱۹۹۲ :۱۰۲) فى 
هذا الجزء قام النشاط الاقتصادى معتمداً على اقتصاد البر مثلاً فى الرعى والزراعة 
وأضيف إليه فى الوقت الحاضر البترول» واقتصاد البحر متمثلاً فى صيد الأسماك 
واللؤلؤ والتتجارة أيضا. هذه الظروف اسهمت بشكل مباشر أو شبه مباشر فى قیام 
مراكز حضارية قديمة تعود إلى العصور الحجرية حتى عصر العدن وفى العصر 
التاریضی وهناك من يرى أن هذا الجزء هو الوطن الأصلى للفينيقيين الذين تعلموا 
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حياة البحر فى الخليج العربى قبل أن يهاجروا إلى وطنهم الثانى على الساحل 
الشرقى للبحر المتوسط (سليمان حزین» ۱۹۸۸ :۰ ۱۷). 

ولم یقتصر النشاط التجاری لشواطىء العرب على الخليج العربى على توجيهها 
نحو البر العربی» آنما ptt‏ مع الشاطىء إلى أرض العراق الادنی حيث استقر 
الملاحون العرب الأقدمون مع التجار الیونانیین فيما يطلق عليه ميناء «احمرة» 
(شارا كسى سیازینو القديمة)» وقد انتهى الأمر باستقرار العرب على الشاطیء 
الشرقى للخليج العربی فى المنطقة التی عرفت فیما بعد باسم «عربستان» ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل استقر العرب فى عدة نقاط على سواحل فارس نخاصة فى 
منطقة ميناء سيراف الذی لعب دوراً هاما فى التجارة القديمة تحأصة فى القرئين 
الاسع والعاشر الیلادبین؛ وکان نقطة ارتکاز للتعجارة العريية مع و ليد 
حون و وا 

وإذا ماوصلنا إلى منطقة شط العرب فى جنوب العراق سنجد علاقات تمت 
بين هذا القسم Bly‏ أراضى الجزبرة العربية أو بينها وبين وسط وشمال col‏ وقد 
توقفنا عند هذه النقطة فى الدراسة الخاصة بالعراق فى الفصل اللاحق. 

وكما هى الحال باللسبة للسواحل الجنوبية للجزيرة العربية» قامت على 
سواحل خلیج العربى عدد من الوانی لعبت دوراً هاما فى عالم التجارة القديمة» 
ند کر من أهمها جرا أو جرها cally‏ تقع بالقرب من ميناء العقير الحالية ؛ وتيريدون 
0 وتقع على ry‏ الخليج بالقرب من بلدة القصر الحالية فى العراق. 

* إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية تمتد سلاسل جبال طروررس 
والأناضول. وهی تمتد بشكل عام من الشرق إلى الغرب؛ وبالتالى قامت بمثابة 
حاجز لتوسع القبائل العربية نحو الشمال؛ وبالرغم من ذلك فقد استطاعت بعض 
الجماعات وبأعداد قليلة من عبور هذه السلاسل الجبلية وكان لها تأثير حضاری 
محدود فى آرمینیا» ومن بعد ذلك انتشار البعشات الإسلامية التى وصلت إلى 
اللقان. 
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* فى شمال رب الجزيرة العربية تمتد المنطقة المعروفة باسم «الهلال 
الخصیب» » وهذه منطقة تشبه الهلال الذى ينفتح نحو الجنوب؛ وله قرنان أحدهما 
أرض العراق والثانى بلاد الشام. ونتوقف قليلاً عند القرن الأخير (بلاد الشام) هذه 
المنطقة التى جمم العديد من المظاهر التضاريسية التى تعكس تاريخ جیولوجی 
معقد؛ ففی جنوبها بادية الشام؛ وفى وسطها مجموعة من السلاسل الجبلية تمند 
متوازية لتحصر بينها أحدود تشغل أعمق أجزائه البحر الميت وامتداده نحو الجنوب 
فى خلیج العقبة» وفى شماله سهل البقاع وامتداده نحو سهل العمق؛ وإلى الغرب 
من السلال الجبلية تمتد سهول البحر المتوسط من الشمال والجنوب» واذا اقترنا من 
میاه البحر تمتد مجموعة من الرؤوس والخلجان التى اسهمت فى قيام مجموعة من 
الموانى لعبت Tyo‏ هاما فى التاريخ الفينيقى وفى E‏ البحر التوسط(۱. 

وفى هذه المناطق قامت مجموعة من الحضارات تعود إلى العصور الحجرية 
القديمة والحجرى التوسط والحجرى الحديث وعصور المعدن كما أمكن تتبع 
الأصول الأولى للمحاصيل الزروعة فى العصر الحجرى الحديث داحل هذا الإقليم؛ 
راتفقت معظم الآراء على أن هذا الإقليم كان الوطن الأصلى للزراعة واستعناس 
ومنه انتشرت حضارة العصر الحجرى الحديث إلى شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وإلى 
شرق أسيا. 

وقد كانت لهذا لهذا القسم من الجزيرة العربية علاقاته المتميزة مع مناطق 
داحل الجزيرة العربية أو مناطق مجاورة» وتتحدد هذه العلاقة بينه وبين تلك المناطق 

فى عدة محاورء انحور الأول بينه وبين مصر عن طريق شبه جزيرة سیناء خاصة فى 
قسمها الشمالى حيث يتوافر الاء وينبسط السطح» فعن طريق سيناء اتصلت منطقة 
الشام بالوادى الأدنى للنيل ودلتاه منذ العصر الحجرى القديم الأعلى ثم فى العصر 
الحجرى المتوسط كما تطالعنا الأدلة الأثرية عن العلاقة التى ربطت بين الحضارة 


)\( راجع المراكز الحضارية فى سوريا رفلسطين فى عصر الميدن التى ورت ضس محتویات batt!‏ 
السادس, 


الناطوفية بفلسطين بحضارة حلوان فى مصرء بل وامتدت هذه BW‏ نحو الغرب 
إلى المغرب العربی حیث اتصلت الحضارة القفصية بالحضارة الناطوفية» LOIS)‏ 
وقفة مع هذه النقعلة عند دراسة -حضارات هذا العصر. وقد استمرت هذه العلاقة فى 
العصر الحجرى الحديث وعصر المعدن وفى العصر التاريخى » إذ انتقلت الزراعة من 
منطقة الشام إلى مصر خاصة القمح والشعیر» وكان Jal‏ الشام ينتقلون إلى مصر 
ومعهم الزيوت المعصورة من الزيتون واحفوظة فى جرار فخارية فى الألف الرابع قبل 
الميلاد فيبيعونها لأهل وادى hall‏ كما تشهد بذلك أثار حضارة المعادى التى تنسب 
إلى عصر ماقبل الاسرات التأخر (سلیمان حزین» ۱۹۸۸ : ۲۲) وعن طريق الشام 
وفد الهکسوس إلى مصرء ثم الفرس وبعد ذلك العرب» وفی العصر الحدیث جاء 
الأتراك؛ وفی الجانب القابل حرجت من مصر جماعات فى فعرات متعاقبة, إذ 
وصل الفراعنة إلى الشام» وجیوش الصریین التی قاومت الغزو التتری. 

أما احور الثانی» فیتمثل فى علاقة الفينيقيين بعالم البحر التوسط, إذ امتلکوا 
طرقه التجارية وأسسوا العديد من المراكز التجارية فى شمال أفريقيا واليونان وأيطاليا 
وجزر البحر التوسط. 

ومن خلال احور الفالث؛ الذی ربط بين العراق وايران من ناحية والأناضول 
من ناحية أخرى قامت منطقة الشام بدور الوسيط الحضارى» إذ استطاع أهلها 
استيعاب المحضارات العراقية والإيرانية لتجد طريقها وتأثيرها فى حضارات الأناضول› 
أضف إلى ذلك فقد تميزت منطقة الأناضول بتوافر المعادن cally‏ اسهمت فى قيام 
المدنيات المبكرة فى العراق والشام؛ وعن طريق الغزو الحضبارى استطاع أهل الشام 
نقل حضارة عصر المعدن إلى آوروبا. 

ونصل بعد ذلك إلى الطرف الجنوبی للهلال الخصيب فى الشمال إلى 
الأطراف الجنوبية لشرق الأردن وإلى شمال الحجاز حيث عاش الأنباط؛ وقد لعب 
الأباط دور هاما فى تاريخ الجزيرة العربية» ففی بعض الفترات كانت دولتهم تمتد 
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نحو الجنوب لتشغل جزءاً كبيراً من بلاد العرب وصلت أحيانا إلى الدينة المنورة 
(یشرب أنذاك) » وكانت البتراء عاصمة للأنباط التى بحت أصحابها بيوتهم فى 
واجهات جبال الحجر الرملى الملون بأطراف وادى موسى؛ وبسبب أهمية موقع 
البتراء أهتم الرومان بها فاحتلوها بالاضافة إلى أرض الفساسنة وملوك العرب 
وأمرائهم وكان ذلك أيام تراجان فى أوائل القرن الأول بعد الميلاد (سليمان حزين: 
۸ : ۲۳). وكان ميناء العقبة وميناء أيلات من المراكز التجارية الهامة عند 
الأباط » فهما نهاية الطريق لخليج العقبة؛ وفوق كل ذلك تشير كل الدلائل إلى 
أن أرص الأنباط قد شهدت أساس الكتابة العربية الأرلى . 

* على امتداد' الساحل الشرقى للبحر الأحمر تمتد سلسلة جبال مدين والنى 
تمثل النهاية الشمالية لطريق الحجاز ومنطقته المستقلة على طول الساحل حتى 
جنوب بلاد العرب عند جران وبدايات هضبة اليمن فى أقصى الجنوب. رلنطقة 
الحجاز أهميتها الخاصة فموقعها الجغرافى جعلها وسط منطقتين حضاريتين 
متميزتين؛ الأولى فى الشمال ممثلة فى الأنباط وامتدادها فى حضارات الشام؛ وفی 
الجنوب حضارات الیمن» فهى إذن قامت بدور الوسيط بين هاتين المنطقتين كما 
قامت منطقة الشام بين العراق وإيران من ناحية والأناضول من ناحية أخرى؛ ورچلة 
الشتاء والصیف خير دليل عن دور الحجاز فى الربط بين هاتين النطقتیی 
الحضاریتین» وفيها أيضا قامت مراكز حضارية وثقافية لعبت دور هاماً فى التاريخ 
الحضارى خاصة فى العصر الإسلامى أهمها على الإطلاق مكة والمديئة. 


* فى أقصى جنوب غرب الجزيرة العربية تمتد أرض اليمن الرتفعة والتى 
تشرف فى الغرب على سهل تهامة؛ ويتدرج سطحها فى الانخفاض التدريجى نحو 
Gal cS‏ و بجر الزن oe‏ لغب نها 
يسقط المطر فى فصل الصيف؛ ودرن الدخول فى تفاصيل البيئة الطبيعية لليمن؛ 
نكتفى بأثر هذه البيئة فى نشأة الحضارات التى هى جزء هام من حضارات شبه 
الجزيرة العربية + فعلى أرض اليمن قامت حضارات قديمة كان لها شأن كبير 
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أهمها معین daj t‏ وحمیر والتى قامت أول الامر فى المناطق النخفضت ثم dadai]‏ 
تنتقل تدريجيا نحو أعالى المناطق الجبلية بسبب الجفاف» وهذا a‏ له دلالته المناخية 
والحضارية» بل لعله كان السبب فى تيسر استقرار الحياة المستقرة فوق أرض اليمن 
حتی یومنا هذا (سليمان حزین» ۱۹۸۸ : ۲۶ -55), 


وتعتبر الدولة المعينية أقدم الدول العربية التی فامت فى اليمن إذ دامت من سنة 
Wee‏ ق.م إلى ۱۳۰ ق.م » وعاش أصحابها فى النطقة السهلية الواقعة بين 
Olt‏ فى الشمال وحضرموت فى الجنوب» ولم يكن العینیون وافدين من الشام 
وأنما كانوا من أهل البلاد الجنوبية (السيد عبد العزيز سالم» ۱۹۷۳ :۲۸ - 
۹ وكان المعينيون HLA‏ بالدرجة الأولى إذ سيطروا على الطرق لجاز ین 
الشمال والجنوب» وامتد نفوذهم نحو الحجاز. 

Ul‏ عن دولة سبأ فقد عاصرت دولة معين فى فترتها الأحيرة إذ یمود تاريخها 
me‏ الفترة من ۸۰۰ - ۱۵۰ ق.م. وقد ورد اسم سبأ فى التوراة والقرآن الكريم؛ 

أن أهل سبأ كانوا فى الأصل شعباً Ly‏ يتل بين شمال شبه الجزيرة 

39 وجنوبها إلى أن استقروا فى اليمن حوالى ak‏ 
عليهم من الشمال (لسید Che VT a ee‏ 

وامتد مجال نفوذهم فى منطقة المینین » إذ استوعبوا حضارتهم وتطوروا إلى 
مستوى أفضل وسيطروا على طريق التجارة بين الهند والحبشة ومصر والشام والعراق ؛ 
وكانت صراوح عاصمة لسبأ ثم أصبحت مأرب» وأغلب الظن أن السبكيين كانوا 
فى الأصل يقيمون فى المواضع التى أطلق عليها الأشوريون اسم عربى أو أربى؛ 
فلما استقروا فى اليمن أسسوا عاصمتهم مأرب التى سميت كذلك نسبة إلى 
موطنهم الأصلى أربئ أو يارب (جواد على: 22١‏ وامتد نفوذ سبأ من اليمن 
جنوبا إلى جد والحجاز الشمالية شمالا. واهتم السبئيون بالزراعة و أقاموا مشروعات 
الرى للاستفادة من مياه الأمطار فأقيمت السدود مثل سد رحب وسد حبابض وسد 
مرب الذى تهدم فى عهد الدولة الحميرية. | 
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وعاش أهل حمير فى الفترة من ١١8‏ ق.م - ۵۲۵م» حيث امتد نفوذهم إلى 
مناطق واسعة من سواحل بلاد العرب الجنوبية على البحر الأحمر وعلى ساحل 
احیط الهندی حتى حضرموت (السيد عبد العزيز سالم: ۱۹۷۳ :۵۱ ۰ ۵۲). 

ولم يكن اليمن مجرد مالك قديمة بل كان تأثیره الحضاری واضحاً مير فهو 
باستمرار مصدر الهجرات الثانية فى شبه الجزيرة بسبب ماكانت تتعرض له من 
ظروف غير موانية؛ وكان سكان اليمن يتجهون نحو الشرق إلى حضرموت أو إلى 
السواحل الخلیج العربى وأرض العراق؛ والحالة الأخيرة جعلت البعض يفترض أن 
اليمن مهد العرب والعراق لحدهم (سليمان حزين ۱۹۸۸ : ۲۵). 

وامتد تأثير حضارات اليمن إلى مناطق مختلفة نحو الجنوب إلى شواطىء خلیج 
عدن وإلى سومطرة فى شرق آسیا وإلى بلاد بونت» كما اتصلت فى الغرب مع 
الأحباش الذين كان لهم دور واضح فى تاريخ اليمن فى عهد دولة حمير؛ كما 
اتصلت بمصر في العهد الفرعونی» وامتد تأثير حضارات اليمن نحو الشمال إلى 
مجران حيث تركزت المسيحية القديمة ونحو الشرق إلى حضرموت. 

* اتضح ما سبق أن مناطق شبه الجزيرة العربية الختلفة كان لها دور حضارى 
واضح» كما كان لها دور أيضا فى عالم التجارة بين الشرق cally‏ وإذا اعتبرنا 
الطريق وسيلة نقل الحضارة؛ كما يعبر عن محاور انصال أجزاء شبه الجزيرة العربية 
بالمناطق المجاورة. لذلك يحسن التوقف قليلاً عند محاور الطرق التى عبرت شبه 
الجزيرة العربية واتصلت بها بالمناطق الحضارية الختلفة. وثمة بعض الملاحظات عن 
هذه الطرق آهمها وجود مراكز رئيسية كانت بمثابة نقاط انطلاق للطرق» هذه 
المراكز تمثلت فى الركن الجنوبى الغربى لشبه الجزيرة وجنوبها لتنتهى إلى الساحل 
الشرقى للبحر المتوسط وحليج العقبة فى مصرء وتمثل احور الثابى أو نقاط البداية 
فى موانی الخلیج العربى حیث امعد شعاع الطرق منها إلى غرب شبه الجزيرة وإلى 
جنوبها وشمالها الغربی. والملاحظة الثانية تتمثل فى تكامل الطرق البحرية مع 
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الطرق البرية» هذا التكامل جاء نتيجة الموقع الجغرافى لشبه الجزيرة بين م طحين 
بحربين وامتداد عدد من الأذرع المائية داخل أرص شبه الجزيرة. ومع ذلك فقد 
حدث التنافس بين الطرق البرية وتلك البحرية. 

ومن أهم الطرق القديمة فى شبه الجزيرة العربية: (شكل CVV‏ 

-الطريق البری الغربى ؛ ويخشرق هذا الطريق شبه الجزيرة من الجنوب إلى 
الشمال» وينافس هذا الطريق البحرى فى البحر الأحمرء وان تفوق عليه لعدة أسباب 
أهمها أن العرب ليسوا تجار بر بل هم تار پره بالاضافة إلى طبيعة ساحل البحر 
jae‏ وعدم صلاحيته لقيام الوانی يسبب الاستقامة ووجود الشعاب الرجانية؛ 
ويبدأ هذا الطريق من الوانی الجنوبية خاصة عدن وقنا ويمتد نحو الشمال مارا بعدة 
مراكز عمرانية والواحات خاصة شبوه وتمنع ومأرب ومعين وران ومكة ويشرب 
والعلا (محمد بيومى مهران» ۱۹۹۲ ١۲۷)؛‏ وعند البتراء يتفرع الطريق إلى 
فرعين» يتجه الأول إلى تدمرء والآخر نحو الغرب حتی غزة والعریش» وبالاضافة إلى 
سلع الهند وشرق آسیا أسهم هذا الطريق فى نقل GE‏ اليمن من اللبان والبخور إلى 
حوض البحر المتوسط . 

- طريق هأرب - جرها: ويربط هذا الطريق مأرب بميناء جرها على الخليج 
لعربی » ويقطع فى جزء منه وادى الدواسر ویمر بالهفوف. 

- طريق جرها - البتراء: ویبداً من جرها إلى الهفوف ثم إلى شمال اليمامة 
(بالقرب من الریاض) مارا بعد ذلك ببريدة وتیماء. 

- طریق حضر موت - اليمامة؛ حيث ینتهی فى العراق والشام بعد التقائه 
بالطریق الشرقی وبفرع الطریق الغربی . ۱ 

- الطریق البحری فى البحر الاحمر: الذى يعبر باب الندب وينتهى عند 
العقبة أو السویس الحالية» ویخدم هذا الطریق عدد من الوانی آهمها على الساحل 
الصری خاصة عیذاب ولیکوس لیمن» وعلی ساحل الحجاز میناء لویکی کومی. 
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شكل CAND‏ طرق القوافل القديمة والطرق 
البحرية فى شبه الجزيرة العربية 
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- طريق اليج العربى: الذى تكلمه مجموعة من الطرق البرية تصل الخليج 

العربى بالعراق والشام. 
WE‏ التغيرات الناخية فى الزمن الرابع والنتائج المترتبة عليها 

-١‏ التغيرات الناخية: 

تعرضت شبه الجزيرة العربية إلى تغيرات مناحية فى البليستوسين وإلى ذيذبات 
مناخحية آیضا فى الهولوسين؛ وهی فى ذلك تشبه صحارى العالم الإسلامى أو نطاق 
العروض الوسطى بشكل عام» وقد ارتبطت التغيرات المناخية فى البليستوسين تأدوار 
الجليد والدفء فى نطاق العروض العليا وتغير مواقع نظم الضغط ونطاقات الرياح 
الدائمة. وقبل أن نتابع آهم التغيرات الناخية فى البليستوسين خسن الإشارة إلى 
بعض التغيرات المناخية التى تعرضت لها شبه الجزيرة العربية فى الزمن الثالث. 

ففى الیوسین الأسفل أمكن التعرف على ظروف مناحية Ub,‏ خحاصة فى 
المناطق التى جاور الخليج العربى فى الشرق أمكن التعرف عليها من البقايا الحفرية 
لأسماك وتماسيح وطيور ووحيد القرن والزراف وأنواع أخرى من الحيوانات وفی 
الیوسین الأوسط سادت ظروف مناخية تشبه مناخ مناطق السافانا فى الوقت 
الحاضرء وقد بدأت هذه الظروف الناخية فى الناطق الشرقية من شبه الجريرة ثم 
سادتها فى الميوسين الأعلى» ثم يسود الجفاف شبه الجزيرة فى البليوسين؛ وهناك 
من يعتقد أن التکوینات الرملية فى حوض النفود قد بدأ تكونها وارسیابها فى 
الميوسين الأعلى (عبد الله ناصر الولیعی؛ ۱۹۸۸ ۳۷۰ - CTA‏ أما عن أهم 
ملامح التغيرات الناخعية فى البليستوسين فى شبه الجزيرة» فبفضل دراسات الأثرى 
«مکلورا MC Clure‏ وبعض الأبحاث الأثرية بعد عام ۱۹۷۹ أمكن التعرف على 
دورين للمطر يتخللهما فترة جفاف؛ وذلك على النحو التالى: 
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من یری أنه بدا Ana‏ البليوسين الأعلى > ويرجح معظم الدراسين أن الشبكة القديمة 
التى لازالت تقطع سطبح شبه الجزيرة تنسب إلى هذا الدوره ومن أهمها وادى الرمة 
وامتداده فى وادی الباطن» ووادى حنيفة وامتداده فى وادى السهباء ثم وادى 
الدواسرء وكانت هذه الاودية فى معظم فترات هذا الدور تملاٌها المياه التى حفرت 
مجارى عميقة؛ كما مرت فى عدة مراحل من النحت والارساب امكن تتبعها من 
خلال مجموعة من المدرجات )9-10 ;1979 .(Zarins, et al,‏ 

- الدور المطير الشالی: يتفق هذا الدور مع البليستوسين الأعلى؛ حيث عاد 
المطر بعد فترة جفاف اعقبت الدور المطير الأول ويقف شاهداً على هذا الدور المطير 
عدة أدلة أهمها المدرجات التى تختلط فى رواسبها بقايا نباتية تدل على ظروف 
متاخية رطبة؛ كما أمكن العثور على تربة قديمة تمعد أسفل رمال الدهناء يبلغ 
سمك طبقتها العلوية من ۲۰ -۲۰سم» وطبقتها السفلية من 4٠0-7١‏ سمء 
وين كل نوف هذا الدور المطير أيضا من خلال بقايا آثار بحيرات فى منطقة الربع 
الخالى حمل أدلة على ارتفاع مناسيب مياهها مرتین» الأولى خلال هذا الدور؛ 
والثانية عقب انتهاء البليستوسين (عبد الله ناصر الوليعى؛ ۱۹۸۸ .)4١١‏ 

كما تأثرت جزر البحرين بهذا الدور المطير فى بعض أجزائها خاصة فى 
منخفض الغيتة - الشبك» ويقع هذا المنخفض فى القسم الجنوبى من الحوض 
الداحلی لجزيرة البحرین» وتلامس أطرافه الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية الجرف 
الغربى المطوق للحوض» بینما تبتعد عنه قليلا نحو الغرب» وتقدر مساحة الحوض 
بحوالى ۳۰ کم" , وقد شغلت هذا الحوض بحيرة متسعة يستدل من وجودها على 
ظروف رطبة Jole)‏ عبد السلام ۲ ۱۹۷۵ :۱۵۹). 

> قرة جقانا بن دورى الطر الأول والثانى» عاصرت البليستوسين الأوسط» 
وفى هذه الفترة نشطت التعرية الهوائية التى اعادت ارساب تكوينات رملية» كما 
أزالت الرياح أجزاء من مدرجات الأودية وارسبت مفتتاتها فى بطون الأودية وبعد 
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انتهاء الدور المطير الثانى حل الجفاف بشبه الجزيرة العربية هى أواخر البليستوسين 
استمرت حتى الهولوسين الأدنى؛ إذ نشطت الرياح فى إرساب المفتتات الصخرية 
فى أحواض الريع الخالى والنفود والدهناء والجافورة؛ وقد وجدت التكوينات الرملية 
لهذه الفترة بين طبقتين لرواسب بحرية فى هذه الأحواض ترجع الطبقة السفلية إلى 
الدور المطير الشانی» والعلوية إلى فترة المطر لشانوية التى حدثت فى 0 
الأدنى؛ وقد تمكن «مكلور) إلى تأريخ هذه الفئرة بين ۷۰۰۰ - ٩۰۰۰‏ سئة 
مضت )755 : 1976 (Mc Clure,‏ » عبد الله ناصر الولیعی ۰ ۱۹۸۸ : 4 4). 
- فترة مطر ثانوية؛ تعرضت لها شبه الجزيرة بعد انتهاء البليستوسين؛ أمكن 
تتبعها فى عدة مناطق فى نطاق العروض الوسطى خاصة فى مصرء ويسمى «بوتزرا 
هذه الفترة شبه المطيرة رقم )١(‏ تعاصر فترة التندرا الحديثة التى هی آحر ذيذبة 
جليدية فى وسط آوروبا؛ وربما عاصرت هذه الفترة الحجرى المتوسط والحجری 
الحديث (جودة حسنین جودة ۰ ۱۹۸۰ :۲۲۸). فى هذه الفترة عادت المياه 
للجريان فى أردية شبه الجزيرة » فتکونت مجموعة من الدرجات خاصة فى وادی 
الدواسرء كما تکونت مجموعة من البحیرات من نوع البلایا فى منطقة الربع 
الخالی تمت حولها بعض النبانات All‏ الى عاشت علیها بعض الحبوانات مغز 
الوعول والغزلان والحمیر البرية. 
وقد ast‏ حدوث هذه الفترة الطيرة أيضا فى جزر البحرین وبالتالی فى القسم 
الشرقی من شبه الجزيرة وربما استمرت لفترة طويلة :73 : 1979 (Dowson, etal,‏ 
طلعت عبده: ۱۹۸۸ (VTA:‏ وهناك من بری dT‏ مسخفض الفعية ada‏ 
كان قبل ۱۱ ألف سنة الاضية عبارة عن بحيرة ذات مائية عذبة, تکوت فى ظل 
ظروف مناخية رطبة» وقدر حجم الیاه فى البحيرة فى تلك الفترة وبعدها بحوالی 
VY, 0 AY‏ مليوك تشر بيدما حجم المياه المؤقتة التى تکون السبخة الحالية 
لمتبقية من البحيرة والتى تغطى feja‏ صغيرا من النخفض لايتجاوز ۸۰۰ ألف مثر؟ 
ورغم ذلك فلايمكن أن ننسب هذه المياه إلى الأمطار بل أسهم فيها الماء الجارى 
بنصيب كبير (عادل عبد السلام؛ ۱۹۷۵ ۰ ۱۵۹ = ۱۷۹). 
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ولم تستمر فترة الطر الثانوية طويلاً كما حدث فى الدورين المطبرين الأول 
والثاني؛ بل سرعان ماحل الجفاف بأرض شبه الجزيرة i‏ بدأ منذ حوالى ستة آلاف 
سنة مضت فى الربع الخالی؛ ثم بدأ يزحف نحو الشمال حتى حل فى منطقة 
النفود حوالی ۵۲۰۰ سنة مضت؛ وخلال هذه الفترة عادت نظم الضغط والرياح 
إلى مواقعها الحالية» وجفت البحیرات؛ وتناقص نمو الغطاء النباتی» ونشعلت التعرية 
الهوائية مرة أخرى فتكونت الکثبان الرملية. 

وبالرغم من أن الجفاف هو السمة العامة الذى ميز شبه الجزيرة Lee‏ انتهاء فترة 
المطر الشانوية فأن المناخ لم يسير على وتيرة واحدة؛ ففی بعض السنوات تزداد 
كميات الأمطار وإن لم تكن بنفس الدرجة التى كانت عليه فى البلیستوسین › 
كما أن استمراريتها محدودة فعلى سبيل المثال حصر ابن بشر عدد سنوات الجفاف 
والمطر فى مدى ۲۵۵ سنة الواقعة بين عام ۱۱۲۹ - ۱۸۸۳ وتبين أن الفترة 
الفاصلة بين كل فترة جفاف وأخرى من ست إلى سبع سنوات» وحدث الجفاف 
الشديد على مدى 4١٠‏ سنة متفرقة؛ وان القحط كان يتكرر كل E‏ ,۷ سنة» وفيما 
بين كل فترتی جفاف توجد فترة مطيرة (عبد الله ناصر الولیعی؛ ۱۹۸۸ : ٠١‏ 
وانظر آیضا: عثمان بن عبد الله بن بشر: ۱۹۸۳). 
۲- النتائج المترتبة على التغيرات المناخية: 

كان للتغيرات الناخية التى تعرضت لها شبه الجزيرة العربية فى البليستوسين 
والهولوسین آثارها الواضحة التى تظهر على السطح فى مجموعة من الأدلة 
الفيزيوجرافية والحيوية؛ بل امعد هذا التأثير إلى جوف الارض ممثلاً فى جمع المياه 
الجوفية أو مايعبر عنها بالمياه الجوفية؛ وسنکتفی هنا UYL‏ أو النتائج السطحية» مع 
الاشارة أيضا إلى علاقة الجفاف بالهجرات البشرية داخل الجزيرة العربية وخارسها. 
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أ- التغيرات الفيزيوجرافية: 

ترك المطر والجفاف بصماته واضحة فوق سعلح شبه الجزيرة العربية من خلال 
عدد من الأدلة الفيزيوجرافية أهمها الأودية» والبحیرات الجافة أو مايعبر عنها 
بالسبخات أو البلايا والشعلوط البحرية» والتکوینات الرملية التى تنتشر فى مساحات 
كبيرة من الجزيرة العربية. 
١‏ -الأودية: 


وتعد الأودية ومدرجاتها أهم هذه الظاهرات الفيزيوجرافية على الاطلاق» ونتيجة 
لدراسات عديدة عن هذه الأودية أمكن تصنيفها فى مجموعات س الأنظمة المائية 
تتمثل فى نظام أو شبكة الرمة - الباطن؛ ونظام وادى السهباء؛ ونظام وادى 
الدواسر؛ بالاضافة إلى مجموعة الأودية التى تقطم ساحل تهامة فى الغرب أو تلك 
التى تقطم سطح هضبة اليمن. 

- واديا الرمة - الباطن : بعد هذان الواديان من الأنظمة المائية الرئيسة فى شبه 
الجزيرة من حيث الطول الذى يبلغ ۱۲۲۵ كم ومساحة الحوض» وقد حدد انحدار 
سطح شمال شبه الجزيرة امتداد الرمة والباطن» فهو انحدار عام نحو الشرق مع ميل 
خفیف نحو الشمال الشرقى فى القسم الشرقى» وينبع وادى الرمة من السفوح 
الشرقية لجبال وحرات المدينة المنورة والذى يبدأ برافده الرئيسى المعروف بوادى أضم؛ 
لیقطم بعد ذلك المدخفض الراقم بين المدينة وبريدة فى القصيم» ويصل عدد روافد 
وادى الرمة إلى حوالى ۳۰۰ رافداً تغذيها مجموعة آحری من الروافد الصغيرة التى 
تسمی تلاعاً (عبد الرحمن الشريف؛ ۱۹۸۲ CAVE‏ ويختفى وادى الرمة أسفل 
رمال الثويرات التى تتصل بنفوذ الدهناء؛ ليظهر بعدها باسم «وادى الأجردی» ثم 
وادى الباطن الذى ينتهى عند رأس الخليج العربى؛ ويقسم وادی الرمة الهضبة 
الوسعلى إلى قسمین؛ يعرف القسم الشمالى منه باسم «هضبة جبل شمر Leia‏ 


tt: 


يعرف القسم الجنوبى باسم «هضبة MAS‏ وعند نهاية وادى الرمة تقع مجموعة من 
المدن والقرى فى منطقة القصيم أهمها بريدة وعنيزة والرس والخبر والبكيرية والبدايع 
وغيرها. 

- واديا حنيفة - السهباء: رهما يشبهان كثبراً الرمة - الباطن فى الامتداد؛ 
وينبع وادى حنيفة الذى كان يسمى «فلجا؛ من المرتفعات الغربية بطول ۲۰۰ كم 
وينجه بشكل عام من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى فيما بين حافة جبل 
طويق الوسطى إلى الغرب وهضبة العرمة وجبل الهيت فى الشرق» ٠يغذى‏ وادى 
حنيفة مجموعة من الروافد التى تنبع من جبل طويق. ويختفى وادى حنيفة فى 
الشرق أسفل رمال الدهناء لمسافة ۱۰۰ کم ليظهر بعد ذلك باسم «وادی السهباء» ؛ 
ويبدو أن حنيفة والسهباء كانا نظاما نهرياً واحدا فى عصور المطر بطول ۷۰۰ کم 
(عبد الرحمن الشريف, ۱۹۸۲ : ۰0۸۹ 


- وادى الدواسر : يعد وادى الدواسر من أهم أودية شبه الجزيرة» ويقع فى 
جئوب هضبة AË‏ وينبع من المرتفعات الغربية وينتهى فى الشرق عند بداية الربع 
الخالى؛ وترفده مجموعة من الاودية أهمها تمرة وريان» والحس, والحنو من 
الجنوب» والمجامع » وبنی لیب من الشمال؛ وکان وادی الدواسر ورافده التی لاتتصل 
به فى الوقت الحاضر نظام قائاً بذاته فى البلیستوسین » کونت أكبر الأنظمة المائية 
a‏ هذا العصر من حيث الطول» وتتعدد المدرجات ll‏ نقع على جنبات وادى 
الدواسر etdiy‏ وجدت على بعضها مخلفات حضارة العصر الحجری الخدت 
بالاضافة إلى هذه النظم الثلاثة الرئيسية يقطع أرض شبه الجزيرة مجموعة أخرى س 
الأودية لاتقل فى أهميتها عن الأودية الرئيسية فى التعرف على التغيرات النانحية 
التى تعرضت لها شبه الجزيرة فى الزمن الرابع. ومن هذه الأودية وادى السرحان 
الذى یمتد فی منخفض طولى فى الشمال بطول 4۸۰ کم» وتکشر فى قاعة 
السبخات وهناك وادى تثليث الذى يبدأ من جبال عسير الجنوبية وينتهى بوادی 


الوداسرء ثم وادى رنية الذى ينبع من سراة غامد وينتهى إلى وادى بيشة الدى ينبع 
من مرتفعات عسير الشرقية قرب أبها الذى ينتهى بدوره إلى وادى تثليث شمال 
ومن أهم أودية حوض البحر الأحمر وادى حمض الذى يصل طوله إلى 
t oo‏ کم وبنتهی إلى میاه poll‏ الا حمر E‏ جتنوب میناء الوجه ثم أودية عتود ويا 
والشاقة واللیت وغیرها. (راجع: عبد الرحمن الشریف » ۲ .)٩۲ AY:‏ 
۲- البحيرات الجافة : لاتقل أهميتها عن الأودية فى التعرف على التغيرات 
المعانحية التی تعر صت لها شبه جزيرة العرب فی الزمن الرابع» وتمثل هذه البحيرات 
نهاية الأودية التى كانت تخترق شبه الجزيرة» ففى فترات الطر كانت تمتلاً LL‏ 
وترتفع مناسيبها وتتسع مساحاتهاء لاتلبث أن تهبط مناسيب مياهها وتدكمش فى 
فترات الجفاف لتتحول إلى سبخات ملحية» وقد تتحول أحيانا إلى بحيرات صغيرة 
في سنوات المطر الغزیر. 
وقد درس «مکلور» عام ۱۹۷١‏ البحيرات التى وجدت فى منطقة الربع الخالى 
أثداء الدور المطير الثانى الذى تعرضت له شبه الجزيرة؛ وتبين له أن هذه البحیرات 
كانت أكثر امتدادا من بحيرات الهولوسين إذ ارتفع مناسيب مياهها خلال المترة 
بين ۳۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ سنة مضت (عبد الله ناصر الولیعی؛ ۱۹۸۸ : 4۱). 
وأسفل رمال النفوذ فى الشمال تمکن «وتینی» Whitney‏ وزملاژه عام ۱۹۸۳ من 
التعرف على آثار بحیرات قديمة تکونت فى الدور المطير الثانی وفترة الطر الثانوية فى 
الهولوسین؛ وصلت مناسیب الیاه فیها إلى آقصی ارتفاع خلال الفترة بين 
۰ = ۲8۳۰ سنة مضت (عبد الله ناصر الولیعی» ۱۹۸۸ CET‏ وفی 
شرق شبه الجزيرة نتوافر الأدلة على وجود البحیرات القديمة يقف علی ذلك شاهدا 
سبحة الطی على الحدود بين السعودية وأبو ظبی وقطر. وفی شمال شبه الجزيرة 
توافرت دراسات عديدة عن مناطفها خاصة فى سوریا والأردن وفلسطین ‏ فقد اشار 


(بوتزر) عام ٠‏ إلى ote‏ من البحیرات القديمة فی الأردن ؛ تقارب من حيث 
العمر الزمنى بحيرات الربع الخالی؛ كما أمكن ا وبين dees ies‏ 
أفريقيا (طلعت عبده؛ ۱۹۸۸ : ۱۷۲). وتعد بحيرة لسان Lisan lake‏ أهم 
البحيرات فى نطاق شمال شبه الجزيرة تقف شاهدة على تعرض هذا النطاق إلى 
أدؤار مطيرة أبان البلیستوسین» وقد شغلت هذه البحيرة أول الأمر مساحة كبيرة من 
غور الأردن امتدت فى الفترات التى زاد فيها المطر نحو الجنوب حتی کادت أن 
تلامس البحر الميت وبطول ۲۵۰ كم؛ وبمتوسط عرض حوالی ۵۰ کم؛ وبعد 
انكماش هذه البحيرة مجح نهر الأردن فى شق مجراه فى رواسب البحيرة (صلاح 
الاین البحیری ۰ ۱۹۷۹ ۱ ۸۷). 
۳- الشطوط البحرية والشعاب الرجانية: 

من الطبيعى أن تتأثر سواحل البحر الأحمر والخلیج العربی لتغیرات منسوب 
سطح البحر فى البلیستوسین وکان لهذا التغير آثره الواضح فى امتداد عدد من 
الشواطیء القديمة على امتداد ساحل البحر الأحمر ربما تناظر الشطوط القديمة 
التى تعرف علیها «بول» على ساحل البحر الأحمر فى مصر؛ فضلاً عن ذلك فقد 
تعرض رأس الخلیج العربی إلى تغيرات فى موضعه بسبب الارساب بفعل دجلة 
والفرات ووادی قارون ووادی AES‏ ولناوقفة أحرى عند النقطة الأخيرة عند 
دراسة العراق. 
6-التکوپنات الرملیة: 

تعد التکوینات الرملية آهم الظاهرات التی خلفها الجفاف على سطح شبه 
الجزيرة العربية» ولم تكن مناطق الرمال بسبب فترة الجفاف الأخيرة بل أمكن تتبع 
نشأنها منذ فترة الجفاف التى فصلت بين الدور المطير الأول فى البليستوسين 
الأسفل» والدور المطير الشانی فى البليستوسين الأعلى . وتبدأ مناطق الرمال إلى 
الجنوب من خط يبدأ من رأس خلیج العقبة ويمتد شرقا إلى الجوف والكويت حيث 


tt 


تظهر صحراء النفوذ التى تغطيها الرمال المتحركة فى بعض أجزائها؛ ویستمر امتداد 
التكوينات الرملية نحو الجنوب الشرقى فى هيئة قوس كبير يقع بين الجوف والرياض 
باسم الدهناء» ثم تنسنى فى هيثة قوس آخر لتظهر منطقة الربع الخالی. 

وتمتد التفود على شكل شريط يختلف اتساعه فى شمال هضبة ot‏ ويقل 
تراجد النفود فى الشرق وتتلاشى ونترك شريطا ضيفاً إلى الشمال الشرقى من حائل 
قبل of‏ تبدأ صحراء الدهناء. وقد حدد امتداد النفود امتداد طرق القوافل» فالطریق 
الغربى يدحاز نحو الغرب ليبتعد عنهاء وفوق ذلك كله يتجمع فى منطقة النفود 
مجموعة من المدحفضات بقوم فيها النشاط الزراعى؛ وأشهر الراحات واحة تيماء. 
ریبلغ طول نطاق الدهناء حوالی ۱۳۰۰ کم فيما بين هضبتى الدبدبة والصمان 
شرقاء ومجموعة من حافات الهضاب الغربية غرباً» وتختلف الدهناء عن النفود فى 
وجود OLAS”‏ رملية طولية عظيمة الامتداد؛ ويفصل بين سلاسل الکثبان الطولية 
المنوازية حافات صخرية قليلة الارتفاع يطلق عليها اسم «خبب» وهی عبارة عن 
اجراء بارزة من القاع الصخرى الأبوسینی الذى تغطيه الكشبان (جودة حسنین 
١ VAAL dope‏ ۵۱), وأشهر الكثبان الطولية فى الدهناء الشمام والحمرانی وعمر 
والحرور وغيرها. 

وتقدر المساحة الاجمالية للربع الحالى بحوالی ۱۰۰ ألف کم وتعد هذه 
المساحة أكبر مساحة رملية على وجه الارض: ويطلق على رمال wl‏ الخالى 
صحراء الأحقاف رأحیانا البحر السافی؛ رتغطى مساحة كبيرة من المملكة السعودية 
رتمتد جنوبا إلى حضرموت نسو الشرق إلى عمان (جودة سسنین» ۱۹۸6 COV:‏ 
وتنعدد الأشكال الرملية فى الربع الخالی؛ فهی أحيانا فى هيئة أشرطة: وغطاءات 
رملية وأحيانا على شكل كثبان هلالية وأحيانا فى صورة ربوات ضخمة. 
ب--التغيرات الحيوية: 

تابم فترات المطر رالجفاف من شأنه أن يؤثر فى توزيع النبات الطبيعى والحيوان 


البرى وتكوينات التربة» ولم يكن هذا التوزيع واحداً فى فترات الطر أو فى فترات 
الجفاف فكل فترة مطر أو جفاف تميزت بتوزيع خاص للغطاء النباتى والحيوان 
البری. 

, ففی أثناء الدور الطیر الأول الذى تعرضت له شبه الجزيرة زاد نمو الأشجار فى 
القسم الغربی بینما ظلت مناطق قلب الصحاری جافة وخالية من النبات الطبیعی 
اللهم بعض الأعشاب التي نمت على الأطراف. وفی هذا الدور تکونت تربة حمراء 
وتربة لومية بنية وحمراء والتی اتخذت کمقیاس لحدوث الطر فى مناطق تواجدها. 
وفى الدور الطیر الثانی آمکن التعرف على عدة آنواع من النباتات فى منطقة الربع 
الخالی معظمها من الحشائش التی عاشت علیها بعض أنواع الحیوانات مثل 
الجاموس البری؛ وفرس النهرء والبقر البری؛ والوضیحی, والغزلان» كما غطی 
حواف البحیرات فى هذا الجزء کساء نباتی من البوص والبردی والأئل. 

وقد تكرر نمو هذه النباتات مرة أخرى وعاشت نفس الحیوانات فى فترة الطر 
الثانوية فى الهولوسين وان احتفت الأنواع الكبيرة من الحيوانات خاصة الجاموس 
وفرس النهر. 

أما فى فترات الجفاف فكان النبات الطبيعى فقيراً؛ وكانت الحيوانات من 
الأنواع صغيرة الحجم» بالاضافة إلى انتشار التربة الملحية حول البحيرات القديمة 
التى تكونت فى فترات المطر. 
ج- الهجرات البشرية: 

بعد انتهاء الدرر المطير الثانى؛ وبعد أن حل الجفاف فى معظم مناطق شبه 
الجزيرة العربية؛ وبسبب الوقع الجغرافى للجزيرة العربية بين مناطق توافرت فيها 
الأمطار وكانت ظروفها الجغرافية أفضل» بدأت شبه الجزيرة تشهد خركات لسكانها 
إلى المناطق المجاورة أو داخل شبه الجزيرة ذاتها. تلك هى سمة شبه الجزيرة العربية 
فهى لاتطرد سكانها دائماً؛ أنما يحدث ذلك فى فترات الجفاف؛ ويحدث العکس 


no = ca‏ د صور البعض الحالتين پوصف شه n‏ حالة رطوبتها 
alk-‏ الجفای تدفع مابها نحو هوامشها ae‏ + ۵۷ ۲ ) , 


ويمكن أن نميز فى الهجرات البشرية فى الجزيرة العربية بين نوعين ؛ الأول 
حارجی والثانی داخلى»؛ وقد ارتبعلت الهجرات البشرية التى خرجت من شبه الجزيرة 
بموقعها بالنسبة للاقاليم اجاورة ووجود الداخل أو البوابات التی ربطت شبه الجزيرة 
بهده الأقاليمء ؛ ولذلك كان توجيه هجرات هذا النوع (الخارجی) نمو الغرب» 
والذى اتخذ تيارين مميزين؛ التيار الأرل؛ وهو الأقدم والذی استفادت مجموعاته 
المهاجرة من بوغاز باب المندب» فعن طريقه خرج الحمیریون من اليمن بعد تدهور 
دولتهم وانهيار سد مأرب» وقد وصل هؤلاء القوم إلى الحبشة قبل ظهور المسيحية 
بحوالى قرنين؛ ومن الحبشة تفرقت امجموعات المهاجرة» بعضها اجه إلى منطقة 
النيل الأزرق؛ والبعض الآخر نحو الشمال إلى العطبره ومجموعة ثالثة اخختارت بيغة 
رعوية فى غرب السودان فى منطقتی کردفان ودارفور. ۱ 

Uf‏ التيار الثانى للهجرات التى حرجت من شبه ا قد اسعفادت 
مجموعاته من مدخل شبه جزيرة سيناء فى العهد الاسلامى إلى مصر ومنها إلى 
وحن sg ola Ga‏ الميزيان باه سر ع De cipal‏ شب 
TE‏ العربية بسبب اتساع أراضيه وتتوع خصائصه الجغرافية» وثمة ملاحفلة 
آحری كانت أعداد الوافدين إلى السودان من الجبهة تفوق بكتير أعداد الوافدیں من 
الجبهة الحبشية؛ ربما تفسرها ظروف جفاف أكثر حدة فى شبه الجزيرة أو للفارق 
الزمنى بين الموجتين أو ربما لتشجيع الحكومات الإسلامية للهجرة بدافع دينى هدفه 
نشر الإسلام فى ربوع القارة الأفريقية. ولم يكن السودان هو نهاية المطاف للهجرات 
العربية إلى أفريقياء فقد كان بمثابة نقطة انطلاق جديدة: مخ ركت من أراضيه 
مجموعات من المهاجرين العرب نحو الغرب ووصلت إلى يجيريا فى القرن الخامس 
عشر الميلادى» وهناك قامت مستعمرات عربية فى كانو وسوكوتو وزاریا . وکال مس 


آشهرها مستعمرة عرب الشوا فى بورنو (طلعت OYE :۱۹۸۸ cote‏ 

ومن مسر خر کت مجموعات من العرت على امتداد petal‏ الشمالی 
لأفريقيا انتهى بها العلاف بعبور جبل طارق لتستقر فى شبه جزيرة أيبيريا وفى نفس 
هذه الفترة ركت هجرات بشرية أخرى من شبه الجزيرة نحو الاراضی التی انتشر 
فيها الاسلام فى شرق أسيا رجنوبهاء وإن لم يكن هذا التيار فى نفس قوة التيار 
T‏ الأفريقية . 

sell de‏ النمعل الثالى من الهجرات البشرية فى شبه الجزيرة وهو الدمط 

on‏ فقلب شبه الجزيرة جاف وأطرافها الشمالية مناطق أكثر اعتدالا وأكثر 
مطراً وتتوافر فيها الأودية النهرية والتربة الخصبة. وتركزت هذه الهجرات بين الألف 
الرابع قبل الميلاد وظهور الإسلام فى أواخر القرن السادس الميلادى: 

وكان الکنعانیون أول اجموعات البشرية التى حرجت من شبه الجزيرة 
ليستقروا فى سوريا وفلسطين؛ ثم جاء بعدهم الأكاديون الذين استقروا فى العراق 
حوالی ۳۵۰۰ ق.م - مع التحفظ عن أصل هؤلاء القوم الدى قيل فيه عدة آراء 
- وامتد نفوذ الأكاديين نحو الغرب حتى جبال الأمانوس فى سوريا وربما ماوزها 
إلى الأناضول. 

Ul‏ العموريون؛ فقد وصلوا إلى بابل وفلسطين ؛ واستقبلت فلسطين بعدهم 
العبرانيين وإذا كان لانهيار سد مارب أثره فى هجرة قسم من سكان جنوب شبه 
الجزيرة العربية» فأن من آثاره حروج مجموعات أخرى استفرت داخحل الاطار 
الجغرافى لشبه الجزيرة؛ ومن هذه انجموعات الغساسنة الذين استقروا فى منطقة 
الشام على تخوم الامبراطورية الرومائية وبدو الصحراء» وكانت دولتهم بمثابة دولة 
حاجزة Buller State‏ بلغة المهتمين بالجغرافیا السياسية. وفى الجانب الشرقى 
أيضا On ue ite‏ بین الفرس من ناحية الشرق وبدو الصحراء من الغرب والجنوب؛ 


رهناك مجموعة ثالئة استقرت فى منطقة یشرب (الأوس والخزرج) ثم أخيراً مجموعة 
رابعة استقرت فى سرات عسير 

يتبين مما سبق أن التغيرات الناخية فى الزس الرابع لم تكن مجرد تغيرمناحى 
من نمط سعين إلى دمط اخر. بل امعد تأثير هده التغيرات إلى معظم عناصر 
جغرافيتها؛ وربما يتأكد هذا التأثير أيضا عند متابعة المسيرة الحضارية والتى انتهت 
إلى مستوى حضاری كان له أبعاده المختلفة فى حضارات العالم القديم تحاصة فى 
العهود المتأخرة, 

رابعا: تطور الحضارة 

لعل أول مايلفت الانتباه فى التطور الحضارى لشبه الجزيرة العربية أو إذا صح 
التعبير بلاد العرب ضالة المعلومات عن عصور ماقبل التاریخ» وربما يفسر ذلك 
بانساع شبه الجزيرة؛ إذ کل ما أمكن العشور عليه عن تلك الفترة تركزت فى 
مناطق الوديان أو على امتداد لطرق أو حيث تقوم مراكز العمران الرئيسية؛ أو فى 
الکهوف التى عاش فيها بعض سکان جنوب وجنوب غربى شبه الجزيرة» وجدير 
بالذكر ] ن متابعة المسيرة الحضارية لشبه الجزيرة العربية ستقتصر فقط على مفهوم 
شبه الجزيرة على yul‏ التقسيم السياسى الحالى ٠‏ أو بعبارة أخرى سنستيعد المناطق 
الواقعة فى الشمال (جنوب العراق - سوريا وفلسطين) إذ وردت لهذه المناطق دراسة 
تفصيلية لحضارتها وسترد أيضا في موضع لاحق. ومن الضروری أن نسجل بعض 
املاحظات عن التطور الحضارى والملامح العامة لحضارات شبه الجزيرة وتتمثل هده 
اللاحظات فی: 

* من الصعب التوصل إلى التسلسل الحضاری بشكل کامل فى سبه الجرير. 
أو حتی فى [قالیمها الجغرافية Lala‏ فقد تتوافر أدلة عن عصر معين » تحتفی أدلة 
العصر التالى له وبالرغم من كل ذلك فقد أمكن التعرف على حضارات لأقدم 
العصور الحجرية فى بعض مناطق شبه الجزيرة. 
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٭ تأخر الدور الحضارى لشبه الجزيرة بالنسبة للإقليم الحضارى الذى تنتمى 
إليه والذى يمتد من الهند شرقا إلى احیط الأطلسى غرباً. 

# يعد القسم الجنوبى الغربى من شبه الب جزيرة أقدم أقسام شبه الجزيرة العربية 
فی مجال الظهور الحضاری؛ Oy‏ كنا لانعرف عله فی مجال الظهور الحضاری ؛ إلا 
فى فترة تعود إلى القرن الثامن ق.م أ و وی ام دی 
سیب الوهاب» ۱ :۲ ۳) وإذا کان الدور الحضاری 1 رة الجزيرة فى $ 
ماقبل التاريخ محدودا فأن هذا الدور قد بدأ يأخذ مساره الطبيعى بدءاً من a‏ 
السابع الميلادى على أثر ظهور الدعوة الاسلامية وانطلاق الفتوحات العربية من شه 
الجزيرة؛ وعبر عن نفسه فى ثلاثة تيارات متواكبة تركت أثرها واضحاً فى المسار 
التاريخى والحضارى ولايزال هذا الأثر مستمراً حتى OM‏ ويتمثل التيار الأول فى 
العلمية والثقافية (لطفى عبد الوهاب: ١995‏ : ۳ - ۳۵). 


* وجود تشابه حضارى بين حضارات إقليم حضرموت وإقليم شرق أفريقياء 
وقد امكن الاستدلال على هذا التشابه من واقع الأدرات الصوانية فى شرق أفريقيا 
وحضرموت» وهو مادعى البعض الافتراض Ob‏ جنوب غربى الجزيرة الغربية قد 
انفصلت عن أفريقيا الشرقية فى البلیستوسین؛ ويعتقد أصحاب هذا الرأى وجود 
ثقافات مركزية تفرعت عنها ثقافات متعددة أثرت فى بعض مناطق أفريقيا وآسيا 
«(Caton Thompson & Gardiner , 1939 :18)‏ یعترض «حزين) على هذا 
الرأى على أساس أن بلاد العرب هی الأقدم ثقافة؛ وبالعالى قد انتقلت الثقافة منها 
إلى شرق أفريقيا ولیس العكس (محمد بيومى مهران, 19595 :۰0۳۷۹۰ 

# کان لابية الطبيمية لشته اة أثرها فى تقسيم شبه الجزيرة إلى 
أقاليم حضارية» فالإقليم الجنوبی الغربی والجنوبی» كما أوضحنا أقرب فى حضاراته 
إلى شرق أفريقياء وإذا كان الخلاف لايزال قائما فى أى من الأقليمين أثر فى 
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aul‏ فربما كان التأثير متبادلا» وهى موضع سابق أشربا أيضا إلى حروج هجرات 
بشرية من جنوب غربى شبه الجزيرة إلى شرق أفريقيا ومنها إلى عرب القارة والدى 
انتهى بالتأثير فى التركيب السلالى لأفريقيا أما الإقليم الثانى وهو الاقليم الشرقى 
وسواحل الخليج العربى» فقد كانت له شخصیته الحضارية المیزة» حيث عاشت 
فيه مجتمعات الزراعة وتربية الحيوانات فى العصر الحجرى الحديث والعصور 
اللاحقة» وكان لهذا الاقليم صلاته الحضارية مع إقليم السند يكشف عنه تشابه 
الفخار الذى وجد فى موقع كولى فى السند وجزر البحرین» أضف إلى ذلك 
تركزت مواقع الحضارات القديمة فى هذا الأقليم فى مناطق بعينها كما فى 
البحرين: وقطره والكويت؛ ومنطقة الاحساء. 

وفى وسط شبه الجزيرة العربية حيث التكوينات الرملية والهضاب عاشت 
مجتمعات العصر الحجری القديم على القنص 6 وفى شمال شبه الجزيرة توافرت 
الواحات التی جذبت السكان وأمكن تتبع مجموعة من الحضارات منذ العصر 
الحجرى القديم حتى العصر الحجرى الحدیث» كما کال لهذا الإقليم دوره 
الحضارى فى عصر المعدن إذ شهد قيام حضارة راقية امتد نفوذها نحو الجنوب 
لمسافات طويلة, 

* إذا كانت معظم الدراسات تميل إلى اعتبار إقليم جنوب غربى آسیا هو 
الوطن الأصلى للزراعة واستثناس الحیوان» فمن الصعوبة بمکان أن ندرج هذا 
القسم من شبه الجريرة - فى حالة استثناء بادية الشام وفلسطين والعراق - ضمن 
ا لمواطن الأولى لمعرفة الزراعة وكان هذا القسم قد شهد بعض الحضارات الزراعية فى 
العصر الحجرى الحديث كما سيرد عند دراسة هذا العصرء ولنتابع التطور الحضارى 
فی شبه الجزيرة. ۱ 


to. 


۱- حضارات العصر الحجرى القديم: 
القديم الأسفل والعصر الحجرى القديم الأوسط والعصر الحجرى القديم الأعلى؛ 
وهنا يثار السؤال مانصيب شيك الجزيرة iy yall‏ من حضارات هذه العصور الثلانة, 

ومن الطبيعى أن تكون مخلفات العصر الحجرى القديم الأسفل من الندرة فى 
سه ااجزيرة العربية بيحيث یمکن الحکم الدفیق عن طبيعة توزيم حضارات هذا 
العصر» ومن المعروف أن هذه الحضارات فى العالم القديم قد تميزت بصناعة الفأس 
اليدوية التى صنعت بطريقة النواة؛ ونشير الأدلة الأثرية إلى وجود بقايا محدودة 
للحضارة الشيلية (أقدم الحضارات) عثر عليها فى بعض المواقع فى المملكة 
السعودية؛ كما عثر على مخلفات الحضارة الأشولية من الفأس اليدوية والمطارق فى 
الدوادمی وعفیف والطرف الچنوبی لحوض سکاکا فی الشمال. وفی جنوب شبه 
الجزيرة وحضرموت والتى قيل أنها تشبه أدوات حضارات العصر الحجری القدیم 
الأسفل فى شرقى أفريقياء وإن كانت فى مستوى أقل من حضارات شرقى أفريقيا 
وسوريا وقد یعزی ذلك إلى طبيعة أحجار حضرموت؛ أو مستوى الحضارة ذاتها أو 
el‏ عرلة حضرموت عن الحضارة الشمالية (محمد بيومى مهران» ۱۹۹۲۱ : ۳۷۵ 
PVT -‏ وعثر على مواقع أخرى لحضارات العصر الحجری القديم الأسفل فى 
الان وفى قطر وبخاصة عوبنات علی وجنوب «bes‏ بالاضافة ۳ مواقم us pl‏ 
فى جزر البحرين وان كانت أدواتها لم تحدد مراحلها الحضارءة (طلعت عبده؛ 
OAT: ۸‏ 

وعرفت حضارات العصر الحجرى القديم الأوسط بالموستيرية واللقلواطية حيث 
سادت الأدوات التي صنعت من الشظاياء وكانت أدوات حضارات شبه الجزيرة فى 
هذا العصر من النوع الموستيرى حيث عثر عليها فى عدة مواقع حاصة بالقرب من 
الودیاث فى وسط المملكة السعودية؛ وأيضا فى الربع الخالى وإلى الغرب من 


الدوادمی وفى غرب الطائف فى المنطقة الجنوبية الغربية» ووجدت نماذج لأدوات 
هدا العصر فى البحرين وجنوب شبه الجزيرة خاصة فى اليمن وحضرموت ويظهر 
من توزيع بقايا هذا العصر - على قلتها - اشتراك معظم أقاليم شبه الجزيرة العربية 
فى هدا العصر وبدرجات متفاوتة؛ وتميزت حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى 
بصنع أدوات من التصال أدوات من الأزاميل والخارز والمقاشط والدی؛ وقد عثر على 
أدرات هذا العصر فى عدة مواقم فى المملكة السعودية خاصة فى الهوامش الشمالية 
للربع الخالی؛ والتى شملت النصال والمقاشط» وقد وجد تشابه كبير بين أدوات هذه 
المواقع الحضارية وأدوات الحضارة العاطرية التى تنسب إلى هذا العصر فى منطقة 
المغرب العربى ؛ وهو مادعى البعض الافتراض بحدوث هجرة من أهل الحضارة 
العاطرية إلى الجزيرة العربية» ويبدو أن صناعة هذه الأدوات استمرت حتی العصر 
الحجری الحديث (طلعت عبده ۱۹۸۸: ۱۹۰ ; 18 - 17 :1970 (Cleark,‏ « 
كما te‏ على رژوس الحراب والمدى الصوانية فى البحرين یمود تاریخها للفترة من 
۰۶ - ۱۰,۰۰۰ سنة مضت )50: 1966 (Belgrave,‏ وقد ارتبط وجود 
هذه الأدوات بمحدوث تغير منانحی فى آواعر العصر الجلیدی سیث نمت فیها 
الحشائش والأشجار وتوافر محصول جيد للصيد. فضلا عن ذلك لم تخلو مناطق 
جدوب شبه الجزيرة خاصة حضرموت من أدوات هذا العصر. 
وقد عاش أصحاب حضارات العصر الحجرى القديم بعصوره الثلاثة حياة 
القنص وجمع الثمار حيث سمحت الظروف الجغرافية بذلك مع تباين غنى كل 
إقليم وبالتالی حجم السكان الذى عاش فى كل أقليم. 
-Y‏ حضارات العصر الحجرى المتوسط: 
يعد العصر الحجرى المتوسط من الفترات الغامضة فى التطور الحضارى لشبه 
الجزيرة العربية: وربما يعزى ذلك إلى القاعدة العامة التى ميزت هذا العصر والتى 
تتلخص فى عدم وجود حضارات هذا العصر إلا فى المناطق التى شهدت تغيراً 


ناشیا راضحا من البرودة إلى الدفء فی نطاق العروض العلیا؛ ومن اططر الی 
الجفاف فى طاق العروص الوسطی الذى تنتمی إليه شبه "جزيرة العربية» ويبدو أن 
الجزيرة العريية قد شهدت التحول إلى الجفاف منذ العصر الحجری القدیم الأعلى 
ذلك وجد محجراً للأدوات الحجرية ينسب إلى العصر الحجری التوسط فى الطرف 
۸ ها ۱ 
۳- حضارات زراع'ورعاة العصر اخجری الحديث؛ 

یتفق العصر الحجری الحدیث فى شبه الجزيرة العربية بفترة الطر الثانوية؛ وفی 
هذا العصر استقر سکان شبه الجزيرة فى قری انتشرت فى عدة مواقع حیث توافر 
الاء بالقرب من الأودية أو بالقرب من ساحل الخلیج العربی أو فى مناطق الأحواض 
الشمالية؛ وإذا كانت الأدلة التى عفر علیها والتی تسب إلى هذا العصر AST‏ وفرة 
قائمة بذاتها؛ وفى هذا العصر أيضا وضح الاتصال الحضارى بين شبه الجزيرة العربية 
والمناطق المجاورة. 

ومن أبرز ملامج العصر الحجرى الحديث فى شبه الجزيرة العربية معرفة الزراعة 
واستگناس الحيوان والاستقرار فى قرى صغيرة وجدت بقايا مبانیها فى أكثر من موقم 
حضارى بالاضافة إلى معرفة صناعة الفخار» وتنفرد شبه الجزيرة فى هذا العصر 
بحضارة رعوية نخاصة بهاء فقى المملكة العربية السعودية خاصة فى مد والمناطق 
الشمالية توصلت الدراسات إلى وجود حضارة اطلق عليها حضارة رعاة الأبل: 
ويبدو أن هذه الحضارة هى البداية الحقيقية لحياة البداوة فى شبه الجزيرة وهی الحياة 
| ميزتها منذ عهد تلك الحضارة حتی وقت قريب (راجع: طلعت code‏ ۱۹۸۸ 
OAY - ۰:‏ 


tor 


وفى عجالة مبسطة كد أن تتبع حضارات الع الى الحديت فى 7 
الجزيرة وأبرز ملامحها: ۱ 

* اقتصر توزيع مواقع حضارات العصر الحجرى الحديث فى المملكة السعودية 
علی القسمین الشمالی clay Vy‏ آما قسمها الجنوبى فظروفه الصحراوية ربما لم 
تسمع بقيام حياة العصر الحجری الحديث؛ وفی مناطق هذین القسمین أمكن 
العثور على عدة أدلة على حضارات هذا العصر. وقد عاش أصحاب هذه الحضارات 
فى قرى صغيرة أو مخيمات؛ ففى النطقة الشرقية من المملكة السعودية عثر على 
عدة مبانى شيدت من الأحجارء a‏ موازة تاريخها بحضارة العبید فى جنوب 
العراق» وبالقرب من ساحل الخليج أمكن العثور على مخيم يضم عدة منازل يبدو 
أنها كانت تسكن بشكل موقت» وتكرر وجود هذا النمط من السكن فى جنوب 
غرب الخماسين. وبجوار مواضع السكن وجدت مقابر على هيفة تلال ركامية من 
zÄ‏ والحجارة؛ وفى أحيان أخرى كانت القابر أسفل مستوى سطح الأرض كما 
Jeu‏ فى جنوب ليلى. وهناك ظاهرة ملتفه للانتباه إذ تعكس أهمية الرعى 
والمياه بشكل عام عند أصحاب هذه الحضارات وتتمثل فى مجموعة الأحواض التى 
شيدت عن الحجر كما هى الحال بالقرب من الرياض أو فى حوض سكاكا - 
الجوف فى الشمال, ويبدو أن هذه الأحواض كانت حدد إطار آبار المياه ار أنها 
كانت تستخدم لتزويد الحيوانات بالیاه ومعلوماتنا عند الأدوات التى صنعها أصحاب 
هذه المواقع الحضارية محدودة وكان معظمها من المقاشط واحارز غبار أخرى 
فهى أدوات لعصر سابق اعيد تهذيبها مرة أخرى. 

ولم تثبت معرفة صناعة الفخار إلا فى عدد محدود من المواقع. فضلاً عن ذلك 
كله فربما كان الرعى يمثل الحرفة الرئيسية عند أصحاب هذه المواقع الحضارية 
وكانت الزراعة تأتى فى المرتبة الثانية مع وجود شىء من القنص والجمع وصيد 
الأسماك. 


tot 


* توافر فى المنطقة من الجزيرة العربية عدة مواقع تحضارية تسب إلى العه 
الحجرى الحديث التى انتقلت إلى the‏ عصر المعدن بعد ذلك» ففى هذه المنطقة 
أمكن التأكد من وجود ثلاثة عناصر حضارية فى عصور ماقبل التاريخ؛ تميزت 
الأولى بصناعة الأدوات الحجرية» وتأثرت الثانية بحضارة العبید» وأما WEI‏ ويمثلها 
موقع جزيرة تاروت فتنتمی إلى حضارة الألف الثالث قبل الميلاد ومابعدها (محمد 
بيومى مهران» ۱۹۹۲ : ۳۸۷) أو بعبارة أخير تبرز هذه المنطقة تسلسلاً واضحا 
لحضارات ماقبل التاريخ وهو مانفتقده معظم مناطق شبه الجزيرة العربية الأخرى 
پاستتتاع سوريا وفلسطين وجنوب العراق. والملااحظة العامة لحضارات العصر الحجری 
الحدیث فى الاقلیم الشرقی من الجزيرة العربية التزامها الناطق الساحلية بالاضافة 
إلى الجزر بحیث یمکن أن نمیز شریطاً على امتداد ساحل الخلیج من الکویت 
شمالا إلى جنوب الامارات العربية التحدة جنوبا. وإذا اتخذنا التقسیم السیاسی 
الحالی یمکن أن نعرض لحضارات هذا العصر على النحو التالی: 

۱- توافر فى الكويت عدة مواقم لحضارات العصر الحجری الحدیث خاصة فى 
جزيرة فیلکا؛ وجزيرة اللمل؛ والصلبخات ووارة والبرقان وكاظمة (طلعت 
عبده, ۱۹۸۸ (YT:‏ ففى فيلكا عاش السکان فى قرى صغيرة؛ وصنعوا 
فخاراً مزيناً يشبه إلى حد كبير فخار جمدة نصر فى العراق» بالاصافة إلى أوانى 

۲- قامت الواقع الحضارية فى جزر البحرين بدور حضارى مميز فى عصر العدن» 
ولاشك أن هذا الدور يستند على تاريخ أقدم يعود إلى العصر الحجرى . 
حضارية؛ الأولى فى الشمال (باربار» وداداز) والثانية بالقرب من الساحل فى 
القسم الأوسط من الجزيرة وعلى امتداد هذه المنطقة نحو الداخل. وفى هذه 
المواقع وجد.ت فری ومقابر. 
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=Y‏ تعد الامارات العربية المتحدة من أغنى مناطق شبه الجزيرة فى البقايا الأثرية 

التى تتواجد مبعثرة وتتمیز بالانتشار حول أبوظبى وعلى طول ساخل الخلیج 

حتى ply‏ الخيمة» كماتمتد على طول ساحل خلیج عمان (طلعت عبده؛ 

CYNA : ۸‏ ومن أهم المواقع الحضارية فى الامارات hall of‏ وهیلی» 

وجبل حفيت» وبدیع بدت مسعود؛ والقطارة» والمليحة؛ ومصفولة؛ وتل الأبرق» 

والدورة؛ والدربحانة (طلعت عبده» ۱۹۸۸ ۲۱۹). 

وبعد موقم أم النار أهم هذه المواقع على الاطلاق» وذلك على بعد عشرة كيلو 
مترات من مدينة العين؛ ومرت حضارة e‏ الثار بعدة مراحل؛ آهم مايميزها الأوانى 
الفخارية التى تشبه فى طريقة صناعتها وزخرفتها فخار كولى فى منطقة السنذ 
(محمد بيومى مهران, "199 ۳۸۸۰ - ۳۸۹). 

أما عن حضارات عصر العدن فى شبه الجزيرة العربية فأهم مايميزها الاتصال 
الحضارى بالمناطق امجاورة» حاصة المواقع الحضارية فى القسم الشرقی أو فى 
الجنوب الغربى . ۱ ۵ ۱ 

نقطة أخيرة .... يتبين ما سبق أن شبه الجزيرة العربية لها شخصیتها الحضارية 
المیزة؛ وانها قد لعبت دورا هاما فى التاريخ الحضاری البشری خاصة فى مراحله 
الأحيرة» فضلا عن ذلك ob‏ دراسة حضارات هذه النطقة من العالم لاتزال تفتقد 
الكثير من الأدلة» فهی لاتزال TS‏ وجاعت دراسة هذا الفصل عامة تعطی الحطوط 
العامة للجغرافیا التاريخية لشبه الجزيرة على وعد باضافة المزيد فى Geb‏ لاحقة بأذن 
alll‏ 
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الفصل العاشر 
العسسراق 


ك 
- أسماء العراق. 
- الموقع والعلاقات المكانية. 
- التغيرات المناخية فى الزمن الرابع. 
- الأقاليم الطبیعیةوعلافتها بالتطور الحضارى. 
- تطور الحضارة : 
۱- حضارات العصر الحجرى القديم. 
۲- حضارات العصر الحجرى المتوسط. 
۳- حضارات زراع العصر الحجرى احدیث. 
4 - حضارات عصر الدن. 


الفصل العاشر 
العسراق 

تمهيد 

يكون العراق قسما رئيسا من الإقليم الحضارى المعروف باسم إقليم جنوب 
غربى آسياء وهو واحد من اثنى عشر آقلیماً حضارياً فى العالم (سلیمان حزين» 
e )4-۳ ۸‏ وكان العراق منذ أقدم العصور يمثل منطقة استقرار حضارى 
ترجع فى أصولها إلى مرحلة الانتفال من العصر الحجرى القديم إلى العصر 
الحجرى الحديث أو أقدم من ذلك إلى الحجرى القديم الأوسط؛ وعلى عكس مصر 
افتقد العراق الحضارة الموحدة بسبب ظروفه الجغرافية المدميزة التى جمعت بين 
السهل الرسوبی والمرتفعات والصحارى» هذه الملامح الجغرافية جعلت من أرض 
الرافدين أرض الملامح الحضارية المتعددة؛ ومن هنا فقد شهد العراق عدة مراكز 
حضارية تاريخية ازدادت خلال عصور متلاحقة حيث بدأت فى الشمال الشرقى ثم 
فى القسم الشمالى ثم فى الجنوب» لتعود بعد ذلك إلى الشمال؛ ولنا وقفة مرة 
أخرى عن هذا التتابع الحضارى فى موضع لاحق. ففى الجنوب الأقصى قامت أور 
Ur‏ القديمة غرب شط العرب والفرات الأدنى ثم تلتها سومر القديمة Sumer‏ ثم 
ظهرت أكاد ثم بابل فى وسط العراق» ثم عاد المركز فانتقل نحو الجنوب إلى موقع 
المدائن جنوب العراق» وهی عاصمة بدأت على أيدى أصحاب مستعمرة من أصل 
یونانی ثم انتقلت إلى آیدی کسری قبل أن تنتقل العاصمة فى العهد العربی إلى 
بغداد (سلیمان حزین :۱۹۸۸ :۰۱۹ 

ویتداول هذا الفصل أصل تسمية العراق ثم موقع العراق والعلاقات المكانية؛ مع 
الاشارة بإيجاز إلى أبرز التغیرات الناحية فى الزمن الرابع وما ارتبط بها من تغيرات 
يثية آخری ثم أخيراً دراسة التطور الحضاری. 
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أسماء العراق 

أحتلفت الآراء حول تسمية العراق» وتستند بعض الآراء على الأصل اللغوی؛ 
وآراء أخرى تربط أسماء العراق ببعض الخصائص الجغرافية» فهناك من یرجم أصل 
كلمة العراق إلى لغة سومرية أو ربما قوم عير سومريين أستوطنوا السهل الرسوبى فى 
عصور ما قبل التاریخ» وهی تعنی الستوطن» اشتقت من أوروك أو أنوك ومنها جاء 
اسم الوركاء وهناك.رأى آخر يرى .أن العراق فى الأصل كلمة فارسية تعنى السواد 
أو السهل أو البلاد السفلى أو أنها إيراك بمنعنى الساحل ثم عربت إلى إيراق ثم 
عراق ( جیس میخائیل, ۱۹۲۳ : ۱۱) وأطلق العرب على العراق اسم الشاطئ أى 
من. شاطیم دجلة. والفرات؛ وتعنی أيضا الجبل أوسفوح الجبل» كما أطلقوا على 
القسم الجنوبی من العراق أرض السواد أو العراق» آما القسم الشمالی فاطلقنوا عليه 
اسم الجزيرة» وا ظهر مصطلحان مقابلان أيضا للجنوب وللوسط ؛ سومر للجنوب 
وأكاد للوسط ثم آشور للقسم الشمالی (تقى الدباغ» البيثة الطبيعية زالانسان؛ 
۰۵ :۱۲ ویتردد اسم میزویوتامیا Mesopotamia‏ فى معظم الکشابات 
E‏ کمرادف للمراق؛ویمنی هلا الصطلح مابین النهرین (دجلة والفرات) أر 
أراضى الرافدین» وقد شاع استخدام هذا الصطلح عند اليونان والرومان من قبل » 
غير of‏ جغرافية العراق Gis‏ مع هذا الصطلح» إذ لایمکن أن تعتبر العراق قاضراً 
على السهل الرسوبی سواء فى العصور القديمة أو حتی فى العصر الحدیت. أما 
مصطلح العراق الحالی فيرجع بداية استخدامه منذ القرن الخامس الميلادى لیستمر 
حتى الوقت التحاضر . 4 ۱ 1 

الوقع والعلاقات المكانية 

تخثلف حدود العراق القدیم عن العراق الحالی؛ فالعراق القدیم كما سبقت 
الاشارة هو الذی شهد فصول الحضارات القديمة» امتدت حدوده لیشمل المنطقة 
المتدة من هضبة آرمینیا فى الشمال حیث ینبم دجلة والفرات حتی الخلیج العربی 
فى الجنوب» ومن الفرات أو إلى الغرب منه فى الغرب إلى الناطق الواقعة فى شرق 
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دجلة فى الشرق ليضم مساحات كبيرة من أحواض روافد دجلة التى تنمع من 
مرتفعات زاجروس. ۱ 

وبهذا الامتداد يتبين أن العراق كان یمثل الجسر الأرضى حیث تلتقی قارات 
أوروبا وآسیا وأفريقياء وقد أسهم موقع العراق فى القیام بدور العبر بين اجتمعات 
البشرية التى تم رکزت فى الغرب مع تلك الوجودة فى الشرق» كما كان العراق 
ملتفی طرق القوافل التجارية للاتصال بين البحر التوسط واحیط الهندی والهند 
وأقطار الشرق الأقصى بالطرق البرية ثم بواسطة الخلیج العربی راحیط الهندی» وقد 
تأثرت المحركة التجارية على هذه الطرق وأصابها التدهور بعد کشف طریق رأس 
الرجاء الصالح كما حدث فى مصر فى الفترة الاخيرة من العهد الملوکی. 

وقد أثر الموقع فى الق ركيب السکانی للتجمعات البشرية فى العراق» فالعراق 
يقع بين منطقتین تقل فیهما الوارد الطبيعية؛ وان كانت بدرجات متفاوته؛ فالظهر 
الجبلی يسود القسم الشمالی والشمالی الشرقی» وفی الغرب والجنوب الغربی تسود 
الصحراوية بکل ما یرتبط بها من شح فى الموارد الطبيعية؛ وت كد هذه الحقيقة مرة 
أخرى صحة مصطلح أرض السواد الذی آطلقه العرب على العراق. 

ومن هنا يتضح أن العراق ظل طوال العصور التاريخية منطقة جذب سكانى 
مع التفاوت أيضا بين أقسامه الختلفةء وإذا حاولنا أن نحدد pal‏ تيارات الهجرة 
الوافدة إلى أوض النهرین» يلاحظ نزوح تيارات للهجرة من الجزيرة العربية بعد أن 
حل بها الجفاف بعد أن انتهى البلیستوسین» كما استقبل هجرات نازحة من الشرق 
والشمال الشرقى» وعبر الفرات ومن الغرب وفدت جماعات أخرى كانت أهمها 
الأموريوت؛ Wy‏ وقفة مع هذه النقطة فى موضع آخر. 
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التغيرات المداخية فى الزمن الرابع 
يتوقع حدوث أدوار مطر فى العراق أثناء البليستوسين تخللتها أدوار حفاف» 
ولايعرف بالضبط عدد آدوار الطر وان كانت لاتختلف عنها فى الجزيرة العربية 
والتى اشير إليها فى الفصل التاسع؛ ففى فترات الطر تمکنت الأنهار من حمل 
كميات كبيرة من الحصى والرمال وأرسبتها فى الحوض العراقى البحرى الواقع فى 
الجنوب » وبمرور الزمن ومع تكرار فترات المطر Steal‏ الحرض ابر اا 
مکوناً سهلاً رسوبياً؛ وفى تقدير أن هذا الحوض كانت ترد إليه سنويا نحو عشرة 
مليارات طن من الرواسب. 
وکان المناخ بارداً فى الناطق الواقعة فى الشمال والشمال الشرقى ويقف على 
ذلك شاهدا مخلفات الإنسان التى حفظتها مجموعة الكهوف مثل هزار مرد؛ 
وزرزی» وبردة بالكه وشانیدار» وکهف بالی کورا فى محافظة أربيل؛ وكهف ` 
کیوانیان فى منطفة رواندوز. ومن هذه امخلفات التی حفظتها تلك الکهوف أمكن 
التعرف على التسلسل الحضاری للعراق فى عصور حضارية ثلاثة هی الحجری 
القديم الاوسط والحجری القدیم الأعلى ثم الحجری التوسط. 
وفى هذه الناطق عاشت آنواع من الحیوانات خاصة العزلان والوعول والخیول 
والخنازیر والثیران LEV,‏ والماعزء وكان الانسان Whe‏ لهذ الحیوانات؛ كما كان 
جامعاً لشمار أنواع النباتات البرية؛ بالاضافة إلى صيد الاسماك والطیور. 


وفى الهولوسين شهد العراق بعض الذبذبات المناحية؛ وأن كانت هذه الذبدبات 
محدودة خاصة بعد أن استوطن الإنسان السهل الرسوبى فى الجنوب فى الألف 
الخامس قبل الميلاد عندما سادت ظروف مناخية لاتختلف كثيراً عما هی عليه فى 
الوقت الحاضرء واستمرت الأنهار فى بقل كميات كبيرة من الرواسب أرسبت فوق 
طبقات البلیستوسین» كما استمر السهل الرسوبى فى التقدم بحو الجنوب. 
وبالإضافة إلى التکوینات الإرسابية التى غطت الحوص البحری الجنوبی ؛ أمكن 
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التعرف على بعض الظاهرات الجيمورفولوجية التى يستدل منها على تعاقب فترات 
الطر وفترات الجفاف» ففى منطقة سامراء فى دجلة وبعض الأودية الأخرى duals‏ 
وادى سنكة أمكن التعرف على ثلاثة مدرجات؛ وفی Liku‏ طاووق خمسة 
مدرجات» كما أمكن التعرف على أربعة مدرجات نهرية فى منطقة رواندوز. 
وتختلف الحال بالنسبة لوادى الفرات إذ تظهر المدرجات فى هيفة جزر بالقرب من 
الفلوجة والإسكندرية؛ وفيما بين بلدتى الرمادى والهندية» ويتراوح ارتفاع المدرجات 
النهرية البليستوسينية فى القسم الشمالى بين ۳۵-۳ متراً :1959 (Mithchell,‏ 
(297ء وفى منطقة الهضاب الصحراوية فى الغرب أمكن التعرف على بعض 
ole pall‏ على جنبات بعض الوديان خاصة وادى تبل وتشير هذه المدرجات إلى 
تغيرات مناخية وذبذبات فى مستوى القاعدة. 

ولاتقتصر نتائج التغيرات المناخية على السطح بل تتعداها إلى الانسان؛ فقد 
cool‏ حلول الجفاف بعد انتهاء البليستوسين إلى معرفة الزراعة واستقناس الحیوان فى 
عدة مواقم حضارية فى شمال وشمال شرقى العراق Lele‏ فى «جارمو)؛ وقد 
اتنهت هذه المرحلة بوضع أسس الحضارات الزراعية فى منطقة السهل الرسوبى 
لعنتقل فى فترة لاحقة إلى المدنيات؛ وعند متابعة المسيرة الحضارية فى العراق 
سيلمس القارئ أثر التغيرات المناخية فى التطور الحضارى فى مناطق العراق LAL‏ 


الأقاليم الطبيعية وعلاقتها بالتطور الحضارى 

لاشك of‏ التعرف على الأقاليم الطبيعية للعراق من الأمور الهامة وذلك لفهم 
الخصائص الحضارية وعلاقة الإنسان بالبيئة بل وعلاقة الأقاليم المجاورة بالعراق؛ 
فالعراق يختلف عن مصر TAS‏ فعند متابعة المسيرة الحضارية فى مصر يمكن أن 
تکتفی بالوادى والدلتا وقد ننتقل إلى منخفض الخارجة أو الفيوم فى بعض الفترات؛ 
والصورة مختلفة بالنسبة للعراق فهو يجمع بين أكثرر من إقليم؛ كل إقليم له 
خصائصه الطبيعية المميزة وملاحه الحضارية الخاصة أيضاء ويمكن أن نميز بين 
ثلائة أقاليم طبيعية هی إقليم السهل الرسوبی» والإقليم الجبلى فى الشمال 
والشمال الشرقى ثم إقليم الصحراء فى الغرب. 
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الشرقی ثم إقليم الصحراء فی الغرب . 
۱ - إقليم السهل الرسوبی : 

وهو أهم أقاليم العراق على الإطلاق» يبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب 
حوالی 1۵۰ كيلومتراء وعرضه من الشرق إلى الغرب حوالی ۲۵۰ كيلومترا 
ويمتد السهل الرسوبی على شکل مستطیل LBL‏ شمال غربی» جنوبی شرقی بين 
من الجنوب » ویمتد لسهل من جپال زا جروس فی الشرق us!‏ الصحراء فی الغرب » 
ملسوب بين صفر؛ ۱۰۰ متر فوق مستوی سطح البحر؛ ویخترقه دجلة والفرات 
وروافدهما. 

وبسبب تباين خخصائص إقليم السهل الرسوبى بين أجزائه الختلفة فقد ميز 
«بيريئنش) P. Buringh‏ بين قسمين هما الجنوبى والشمالى -59 ;1980 (Butzer,‏ 
)02 


أ - القسم الجبربى : ۱ 

ويمتد هذا القسم بين بغداد والرمادى من الشمال والخليج dal‏ من 
الجنوب؛ وقد عرف هذا القسم فى بداية العصر التاريخى باسم «أرص سومر وأكاد) ؛ 
وأرض سرمر نصفه الجنوبى حتى الخليج العربی» أما النضف الشمالى ففد عرف 
فى بداية الألف الثانى قبل الميلاد «بأرض بابل» عاصمة الأموریین؛ وظلت هذه 
التسمية على هذه النطقة بعد ذلك» ویقسم «پیرینف» القسم الجنوبى من السهل 
ال سه , إلى عدة مناطق هی - (شکل ٦۷‏ ) 
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8 الاراصى اللزرعة قل ... 


شكل CVV)‏ جبموزفولوجية ومراكز الاستقرار البکر فى 
الوادی الادنی لدجلة والفرات 
الصدر + 61 :1980 Butver,‏ 
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: The Esturay منطقة المصب‎ -١ 


رهى أقل أجزاء السهل منسوباًء تتأثر بظاهرة الد والجزر مياه الخليج العربى» 
ويطلق عليها منلقة شط العرب» حيث تنتشر فى معظم أجزائها الجسور النهرية» 
وتمشار هذه المنطقة بإمكانية قيام الزراعة حيث تترافر المياه» وفيها يمكن ری 
الآ راضى الزراعية حياضيا أو طبیعیاه وقد افترض PBuringh tiy‏ أن هذه 
المنطفة ریما كانت ارل مناطق الاستقرار فى السهل الرسوبى :1957 (Bucingh,‏ 
)30-46 غير of‏ الأدلة NI‏ بذ لائقطع بهذا الرأى . 

2 مبطقة الأهرار ponm‏ 

ig 4‏ منطقة المصب نحو الشمال» وتبدأ فى الجنوب lye reeves‏ 
أذ كانت في sth‏ تمد نسو ارب bl‏ من هه بع ما يميز هذه المنطقة 
انخفاض منسوب السطح » 'زوجوذ علا من سور النهرية ذات المنسوب النخفض؛ 
كنا يسود النطقة ااستنقعات هار ولذلك برتفع فيها مستوى الماء الأرضى؛ 
رفي مثل هذه الظروف تصبح | إمكانية ae‏ الانشان e‏ قي امور 
الصبعبة وغير احتملة, 

: The Delta Wall منطقة‎ —¥ ۰ 

+ تشفل معظم القسم الجنوبى من سهل دجلة والفرات؛ ويخترقها عدد كبير من 
اجار ى الاثية , كما أن الجسور النهرية فیها من النوع التوسط. النسوب: ونتعرض 
هنم المنطقة لفيضانات غير منتظمة تصل فى بعض الأحيان إلى حك التدمير» ورغم 
أن هذه النطقة تصلح لرى الحياض UU‏ زراعتها تتطلب جهوداً كبيرة؛ ویرک 
١‏ بیڑینف» أن الاستقرار فى منعلقة الدلعا ربما حدث فى فترة لاحقة ا 
منطقة المصب. 
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تلى الدلتا نحو الشمال وفیها يلتقى دسجلة برافده ديالى إلى الجنوب قليلا من 
بغداد» وفى هذه المنطقة يقترب دجلة من الفرات فى أقصر مسافة بينهما تصل 
إلى حوالى ۵۰ کم تمثل أقل من عشر المسافة بين دجلة والفرات فى منطقة 
الدلعاء وتتصير هذه المنطقة بفيضانات عالية ومدمرة» وربما كانت هله المععملقة 
صالحة للرعى أكثر من الزراعة؛ ولذلك يمكن أن نضع الاستقرار فيها فى مرحلة 
awl‏ وذلك بعك الاستفرار فى منطقتى uall‏ والدلتا وهو hile‏ کده ۱ بیرینش» z‏ 

وقبل أن نتابع وصف wall Bb‏ العراق خسن الإشارة إلى أهم الآراء التى 
قيلت عن نشاة الجزء الأدنى من السهل الرسوبى أو تغير قمة Lda‏ دجلة 
والفرات» با لهذا التغير من علاقة مباشرة بالاستقرار فى هذا الجزء من أرض العراق. 

وقد تناز ع تفسیر تخیر قمة دلتا دبلة والفرات آراء SW‏ پستند الأول على أدلة 
S|‏ والثانى يعدمد على أدلة جيولوجية بینما يربط الثالث بين التغير المناخى 
مورجان» DeMorghan‏ بنظرية أقترح ys‏ أن المناطق الثلاث التى أشير إليها كانت 
جزءأ من مياة الحليج العربی؛ وحدد رأس الخليج فى العصر الحجرى القديم بخط 
فى الشرق )1900 (DeMorghan,‏ واستند «دى مورجان» فى محديد هذا الخط 
على افتراض رجود بعض المدن على الساحل القدیم للخلیج؛ مثل مديئة میسان 
القديمة والتى قيل أن الأسكندر الأكبر قد بناها على مسافة را کم من ساحل 
الخلیج» وأصبح موقعها الحالى على بعد ۱۸۰ كيلومتر من ساحل الخلیج» ونفس 
الشئ .بالسبة لمدينة أور Ur‏ والتى قيل أن لها ميناء على الخليج فى العهد السومرى 
(تقی الدباغ» البيثة الطبيعية والانسان» Slag »25/8-١17/:19/2‏ على AUS‏ نستدن 
بأن الرواسب التى ألقى بها كل من دجلة والفرات سمحت بعقدم الدلتا بحو 
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الجنوب » وقدر نمو الالتا بحوالى كيلو كل ۳۰ (Fisher, 1971١ 348) Lle‏ 
وكان دسلة والفرات واديين منفصلين خلال الفترة Bye ٠٠*۰‏ سنة ق.مء 
وكون كل نهر دلتا منفصلة بامتداد نحو الجنوب الشرقى» وفی LEM‏ الآخر بحو 
الشمال الغربى كان للأنهار التى تنحدر من مرتفعات زاجروس فى الشرق رأى آخر 
تمثل فى تكوين دلتا آحری» ومن هذه الأنهار قارون والکرخة 1601001 إد حملا 
كميات كبيرة من الرواسب أثناء الفترات المطيرة فى البلیستوسین» فاقت ماحملاه 
دجلة والفرات» وهو ما يدعونا إلى الافتراض أن دلتا دجلة والفرات كانت تتقدم 
بدرجة أقل من معدلات نمو دلتا الأردية التى تهبط من مرتفعات زاجروس فى 
الشرق. 

وقد استمر رأی «دی مورجان» يجد القبول من معظم الدارسین إلى أن عثر 
على أدوات حجرية فى مناطق افترض «دی مورجال» آنها كانت مغمورة بمیاه 
الخلیج العربی؛ رمو ما دعی کل من «لیز وفالکون» G.Lees & N.Falcon‏ عام 
۲ بالتقدم بنظرية أحرى تستند على أدلة جيولوجية؛ وفی رآیهما أن القسم 
الجنوبى من العراق لم تغمره الیاه منذ ASÍ‏ من ۵۰۰۰ سنة (Lees & Falcon,‏ 
)1952 وان البحافة الراقعة بين الرمادی فى الغرب وبخداد فى الشرق والتی اعتبرها 
«دى مورجان» الساحل الشمالی للخلیج ماهی إلا أحد مدرجات نهر دجلة ویعتقد 
«لیز وفالکون» أن رأس الخلیج العربی كانت دائماً فى حالة تغیر» ففی بعض 
Ole‏ کانت تتقدم على حساب الیابس؛ وفى حالات أخرى كانت تتراجع نحو 
الجنوب» واستدلا على ذلك من حساب كميات رواسب دجلة والفرات ومن بعض 
مظاهر العمران المطمورة متخت مياه الخليج أو فى مناطق الأهوار» هذه الرواسب 
أعادت التوازن فى المنعلقة بعد هبوطها نتيجة لحركة أرضية» ويقدر حجم الإرساب 
فى بعص المواقع فى الوقت الحاضر بحوالى ۵۵۹ر* سم فى السنة أو بحوالى من 
dae‏ إلى ستة أمتار کل ۱۰۰۰ عام )348 :1971 «Fisher,‏ وقد حلص کل من 
«أمر وفالحوت» إلى عدم وجود دلیل مقبول على أن رأس الخلیج كان آبعد من 
a‏ 


LA 


وفی عام ۱۹۷۵ تدم «نوترل» Nuizel‏ برای أخير ملخصه أنه بعد ذوپان جليد 
دور فورم ارتفع منسوب مياه الخلیج العربى حتی وصل إلى مستواه الحالی فى 
حوالی عام ۰ میلادی» وأن مستوی الخليج قد ارتفع وتقدم Jao‏ الساحل نحو 
الشمال لمسافة تصل إلى نحو ۵۰۰ كيلو متر خلال الفترة من 4٠٠٠‏ قم ¬ 
۰ وربما حدث هذا التقدم على فترات» وربما وصلت مياه الخليج إلى أقصى 
امتداد نحو الشمال فى الفترة بين عامى ۳۵۰۰-۵۰۰۰ قبل الميلاد؛ ثم عاد بعدها 
إلى التراجع نحو الجنوب بعد أن كان قد وصل إلى موقع مدينة أور (Nutzel,‏ 
(1975. 
ب- القسم الشمالى : 

وهو أعلى منسوباً من القسم الجنوبى ويوصف أحياناً بإقليم المدرجات النهرية 
والأراضى الصحراوية اطرتفعة» ويعلو سطح الأرض منسوب مياه الأنهار al‏ تخترق 
هذا القسم بحوالى تسعة أمتارء وبالعالی فأن زراعة الأراضى الواقعة حول الأنهار 
تتطلب رفع coll‏ التی لم تتوافر لها الوسائل حتی ue‏ الفترات Age sal‏ وتوصف 
أراضى القسم الشمالى من السهل الرسوبى «بأرض آشور»» ولهذا السبب جاء 
الاستقرار فى هذا القسم فى فترة متأحرة يعود إلى العهد الآشورى» وبالتالی يمكن 
أن نضع الاستقرار فى هذا القسم فى المرحلة الرابعة للاستقرار فى مناطق السهل 
الرسوبى . 

وإذا حاولنا الربط بين مناطق السهل الرسوبى وظروف الاستقرار والتطور 
الحضاری جمد أن القسم الجنوی من السهل قد تعرض إلى خطر الفيضانات 
وبالتالى صعوبة الاستقرار الزراعى فيه فى فترة مبکرة» إذ يلزم قيام الزراعة فى هذا 
الجزء يفيف الستتقعات وشق القنوات وتطهيرها من الرواسب إقامة الچسور لد رء 
حطر الفیضانات» وشخقیق کل ذلك استوجب الکثیر من القدرات والهارات التى لم 
تتوافر للإنسان إلا بعد أن اكتسب الکثیر من الخبرات فى العمل الزراعی» والتتبم 
Jot‏ التطور الحضارى فى العراق يلاحظ أن زراع الحجرى الحديث استقروا فى 
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القسم الشمالى من أراضى النهرين فى مطلع الألف السادس قبل الیلاد؛ وهو دو 
طبيعة مغايرة عن القسم الجنوبى الذى انتقل إليه الاستقرار الزراعی بعد ذلك بنحو 
ألف عام؛ فأقدم موقع للاستقرار فى القسم الشمالی هو تل حسونة وتؤرخ حضارتها 
بحوالی ۵۸۰۰ cad‏ آما فی القسم الجنوبی فبداً الاستفرار «باریدو» وتؤرخ بحوالى 
ae‏ ۰ ق.م. آی بفارق be‏ إلى Ace‏ عام (محمد LE‏ اللطیف محمد i‏ ۱۹۱/۷ 
2١11-16 :‏ ورغم أن بيئة السهل الرسوبى لم تكن كلها صالحة للاستقران فأن 
دجلة والفرات واللذان يوصفان أحيانا «بالنهرين الاخوین» قد كاد لهما اليد الطولی 
فى نشوء الحضارة فى العراق» إذ مجح الإنسان العراقى فى ترويضهما وحولهما على 
قترات زمنية متعاقبة ols, cb ale dE J‏ دسعلة والفرات فوق ذلاك كله بمثابة 
شريانين للنقل» فصنع العراقیون. Le‏ حاصة بنقل السلع وأخحرى للركاب وثالثة 
للصيد خاصة فى مناطق الأهوار. 

۲- الأقليم الجبلى ؛ 

يمتد فى شمال وشمال شرق أراضى السهل الرسوبى؛ وفيه عده من السلاسل 
. الجبلية المتوازية» تزداد ارتفاعاً EN‏ نحو الشمال والشرق؛ ویصنم الإقليم الجبلى 
فى العراق قوساً يمتد من الشمال الغربى إلى الشرق مثلا فى سلسلة جبال سنجار 
نم LA‏ فی شرق دجلة فیصبح امتداده من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقی ؛ 
وتصل مساحة الاقلیم الجبلی إلى حوالی حمس مساحة العراق. ولیس الظهر 
الجبلی هو السائد فى الاقلیم بل یجمع بين الجبال والتلال والهضاب والسهول أو 
الاحواص الجبلية وأهمها حمرین وديبكة وأريبل؛ ومن الهضاب كركوك والوصل. 
وهناك نطاق من الجبال العالية یمتد فى شرق النطاق السابق (القوس) یتراوح 
ارتفاعها بين ۲۱۰۰-۱۰۰۰ متر تقطعها مجموعة من روافد نهر دحلة وأهمها 
الزاب الكبير والزاب الصغير وديالى والعظيم. 

وتحتلف طبيعة هذا الإقليم الجبلى عن سهل میزوبوتامیا, وهو ما انعكس فى 
خدید مسار التطور الحضارى فى العراق؛ إذْ سكنته شعوب بدوية لم يرق تقدمها 
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الحضارى إلى مستوى سکاد السهل؛ وقد شهد هذا الإقليم المسرح الأول لإنسان 
عصور ما قبل التاريخ فى العراق» وقدم لنا حضارات الحجرى القديم والحجرى 
baal‏ ربداية العصر الحجرى الحديث (حضارة جارمو) ؛ وبعبارة أخرى تسبق 
حضارات هذه الأقليم أ ی حضارة فى السهل» . فأقدم مراكز الاستقرار الزراعى فى 
السهل الرسوبى كما سبقت الإشارة هی تل حسونة (قبل أوائل الألف السادس قبل 
الیلاد) . 

أما عن أسباب قيام حضارات الإقليم الجبلى فى تاريخ مبكر عن حضارات 
السهل الرسوبی» فربما برجم ذلك إلى توافر عدد من الكهوف لجأ إليها الانسان 
للحماية من البرد وخطر الحيوانات المفترسة؛ كما سمحت الظروف الناخية للإقلينم 
فى بعض فترات البليستوسين بنمو آعداد كبيرة من أنواع النباتات البرية» عاشت 
عليها أنواع من الحيوانات التى قدمت للإنسان محصولا وفيراً للصید» كما جمع 
ثمار بعض أنواع النبانات البرية. 

هل انقطعت الصلات الحضارية بين حضارات الإقليم الجبلى وحضارات 
السهل الرسوبى - بعد ظهورها؟ تشير الأدلة الأركيولوجية إلى استمرار الصلات 
بينهاء فحصل سكان السهل على الأحجار والاعشاب والمعادن وبعض أنواع. 
احاصیل من مناطق الأقليم الجبلى؛ كما سعى حكام السهل الرسوبی فى تاريخ 
متأخر إلى إلى احضاع المناطق المجاورة من الإقليم الجبلى ؛ وفى القابل سعى سكان 
الإقليم الجبلى إلى الإغارة على السهل خاصة فى 'فترات الضمف. 

- الأقليم الصحراوی الغربى : 

تقدر مساحة هذا الأقليم بحوالى ۲۷۰ ألف كم" أو نحو ثلاثة أحماس مساحة 
العراق» ويتراوح ارتفاعه بين ۱۰۰۰-۱۰۰ متر» وهو يمثل قسماً من إقليم البادية 
وینحدر نحو الشرق جاه الفرات؛ ویخترقه عدد من الأودية الصحرارية تبدو كبيرة فى 
القسم الشمالی وأهمها حورا والأبيض والرطبة؛ ويطلق على الأقليم السحراوی 
الغربی فى الشمال أحياناً اسم ١منطقة‏ الودیان» وفى قسمة الأوسط اسم «الحجرة أو 
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الحجارة» وفى قسمة الجنوبى الدبدية والتى تستمر كهضبة فى الكويت وفى شمال 
شرقى المملكة العربية السعودية. 

ولاتقل أهمية الإقليم الصحراوى الغربی حضاريا عن الأقليمين السابقین» 
فمراكز الاستقرار التى قامت فى جنوب السهل الرسوبى نخاشت فى مواضعها 
الار اضى المنخفضة؛ فاحتار الإنسان حافة الإقليم الصحراوى - كما حدث بالضبط 
فى مصر - فحضارة آریدو التی سبقت عصر حضارة العبيد ۳۵۰۰-4۳۰۰۱ق .م ) 
قامت على حافة الصحراء ویمکن تشبیه موضعها بموضع مرمدة بنی سلامة فى 
مصر التی قامت على الحافة الغربية لدلتا النيل by‏ نفس الفعرة أيضا على وجه 
التقريب )60 : 1080 (Butzer,‏ 

وبسبب فقر الإقليم الصحراوی الغربى» آندفعت مجموعات من سکانه نحو 
السهل الرسوپی الغنى؛ وهی عناصر بدوية سامية كان أهمها الأموريون الذين وصلوا 
إلى السهل من الصحراء فى مطلع الألف الثانی قبل الميلاد ثم الأراميون فى أواسط 
هذا الألف» رهناك من يرى أن الا کادیین الذين استقروا فى القسم الأوسط من 
السهل الرسوبى منذ حوالى ۲۳۵۰ ق.م من العناصر السامية شبه البدوية استقروا 
فى المناطق المتاحمة للحدود الغربية للسهل الرسوبى الجنوبى : 1980 (Butzer,‏ 
)62+ ولو أن من الآراء ما يرفض قدومهم من غربى الفسوات؛ ويرجع أصلهم إلى 
جنوب شبه الجزيرة العربية رذلك لاحتلاف اللغتين الأكادية والأهررية فى كثير من 
المظاهر ولعدم ورود أسماء الألهة الأكادية فى تركيب أسماء ملوك أسرة بابل الأولى 
الأمورية (محمد عبد اللطیف محمدء ۱۹-۱۸:۱۹۷۷). 

٠‏ تطور الحضارة 

قبل متابعة المسيرة الحضارية فى العراق خسن الإشارة إلى بعض الملا حظات 
التی تعکس علاقة التطور الحضارى بظروف البيكة الجغرافية مع الإشارة فى بعض 
النقاط إلى أوجه الشبه والاختلاف بين هذه العلاقة وبين علاقة البيئة الجغرافية 
والتطور الحضاری فى مصر. ۱ 
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* رغم توافر بعض المواقع الحضارية فى بعض مناطق العراق فأن العصور 
الحجرية القديمة لازال يكتنفها الغموض خاصة فى الجدوب» فهذه النطقة ظلت 
لفترة طويلة مغطاة بالمياه حتی عصر العبيد أى إلى ماقبل أواخر الالف الخامس قبل 
الميلاد , 

* رغم أن المنطقة الواقعة فى شمال وشمال شرق العراق قدمت لنا صورة 
جيدة عن المسيرة الحضارية فى مراحلها الأولى» فأن الغموض أيضا لازال يكتنف 
بعض الفترات الحضارية فیها؛ فلا پوجد ما یت معيشة الإنسان فى هذه المنطلقة فى 
العصر الحجری القديم الأسفل؛ فأقدم الواقع الحضارية تؤرخ بالعصر الحجری 
القديم الاوسط » وقد استمرت المسيرة الحضارية فی هذه المتعلقة حتى بداية الاستقرار 
الزراعى فى العصر الحجرى الحديث ويقف على ذلك Lal‏ حضارة جارمو 
60 لتنتقل مراكر الحضارة بعد عهد هذه الحضارة إلى منطقة السهل الرسوى, 
لتبدأ فيه مرسحلة جديدة من التطور الحضارى تباینت بين أجزائه الختلفة وقد أشير فى 
الفجوات الحضارية, فهناك فجوة حضارية واضحة وفيزة بين أحر حضارات الحجری 
المتوسط (زاوى شيمى) وبداية العصر الحجرى الحديث (جارمو). 

وتختلف الحال بالنسبة لمصرء فكل العصور الحضارية القديمة فى مصر مثلة 
حيث عاش أصحابها فوق مدرجات النيل أو فى بعض مدخفضات الصحراء الغربية أو 
فى منخفض كوم أمبو» وقد استمرت المسيرة الحضارية حتى تصل إلى قيام الدولة 
الوحدة فى بداية عهد الأسرات حوالى ۳۲۰۰ قق.م. 

* لم يبدأ الاستقرار فى القسم الجنوبى من السهل الرسوبى مرة واحدة» بل 
قامت الراکز الحضارية أول الأمر على حواف الصحراء الواقعة فى الغرب حيث 
قامت محلة أريدو ثم تبعتها العبيد داخل السهل فى مرحلة لاحقة؛ وقد حدث نقس 
الشئ بالسنبة لمصر فأقدم قرى العصر الحجرى الحديث فى دلتا النيل قامت على 
الحافة الغربية للدلتاء وفى فترة زامنت حضارة أريدو فى العراق. 
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* كان لدجلة والفرات اليد الطولى فى الاستقرار فى العراق كما كان النيل 
بالنسبة لمصرء مع الفارق فى الحالتین» إذ كانت مياه دجلة والفرات GU‏ من ذوبان 
الثلوج على جبال زاجروس فى غربى إيران وجبال آسيا الصغرى الشرقية فى فصلى 
الربيع والصیف, ولكن يلاحظ أن الرياح الدائمة وشبه الدائمة فى هذه المنطقة 
کانت تأنی کذلك من LAM‏ ذاته أى من الشمالء وبالتالی يصعب صعود 
الدهرين» وتأنى فیضانات دجلة والفرات فجأة كما هى غير منتظمة فى معظم 
الأحيان؛ وتكون أيضا مدمرة فى أغلب الأحوال؛ إذن فالسنة فى العراق Oded‏ 
فصل تتوافر فيه المياه (الصیف) وفصل جاف بشكل عام (الشتاء) مع وجود بعض 
الأمطار حاصة فى مناطق الرتفعات الشمالية والشمالية الشرقية» فى مثل هذه البيعة 
استلزم الاستقرار مجهودات كبيرة لكبح جماح دجلة والفرات» كما أن محقيق 
الوحدة فى مثل هذه الظروف النهرية المتنوعة يصعب حقیقها» فالسواحل الجنوبية 
متحركة والأنهار ذاتها أيضا متغيرة )142 :1971 (Fisher,‏ هذه الظروف جعلت 
العراق أرض الملامح الحضارية المتعددة كما سبقت الإشارة (سليمان حزین» 
۸ :۱۹) فامت أول الأمر فى عدد من الدن» كل مدينة تحكمها حكومة 
معينة ولم تصل إلى الوحدة السياسية الکاملة فی بدايةالعصر التاریخی» ورغم کل 
ذلك لایمکن أن ننکر أن العراق قد أرسيت فيه قواعد حضارية راقية ومتقدمة Oly‏ 
كانت قد مرت فى بعض الفترات بمراحل تدهور واضمحلال. 

وإذا حاولنا أن نقارن مثل هذه الظروف لدجلة والفرات ونشأة الحضارات 
العراقية by‏ حدث فى مصرء فالظروف فى أرض مصر ووادی النيل الأدنى كانت 
مختلفة» حيث كان النهر يجرى من الجنوب إلى الشمال» والرياح الدائمة وشبه 
الاما نرق من الشمال إلى ره Dy‏ ار سمي MES‏ 
بين LAN‏ النهر من الجنوب LBL‏ الرياح من SLAM!‏ فتعلم المصريون منذ أقدم 
عصور فجر التاريخ المكتوب وربما قبله استخدام مجرى النهر الواحد طریقا للاتقال 
والنقل اللهری من الامحاهین» ومن هنا كانت الوحدة فى مصر وكان قيام الدولة 
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الواحدة ذات الحضارة المتكاملة التى تشمل مصر الوحدة؛ بل كان قيام العاصمة 
الواجدة فی الإدارة والاقتصاد والفكر والدين والسياسة(سليمان حزين ؛ VIAA‏ 
۸ وفوق ذلك كله تعاونت بعض العوامل الطبيعية الأخرى مع النيل فى 
إكساب الوحدة Line‏ فالفيضان gh‏ فى الصيف» والنيل أحادى یط به 
الهضبتين الشرقية والغربية من الشرق والغرب» والبحر المتوسط من الشمال» وتقسم 
السنة إلى أربعة مواسم منتظمة؛ فصل المطر القليل فى الشتاء (فى السواحل 
الشمالية) وفصل الفيضان ثم فصلان آخران جافان؛ وفی ظل هذه الظروف قامت 
حضارة تقليدية وصلت إلى مستويات راقية. 

* انتقال حضارات العراق فى مراحل تدريجية بطيئة تبدأ من حياة القنص 
والرعوى والسكن فى قرى chy‏ مراحله الأولى منذ العصر الحجرى المتوسط ليتأكد 
فى العصر الحجرى الحديث سواء فى ذات المنطقة أو فى منطقة السهل الرسوبی؛ 
ومن هنا يلاحظ أن الاستقرار فى قرى بدأ فى العراق فى فترة مبكرة سبقت العصر 
الحجرى الحديث رغم أن معظم المناطق الحضارية فى العالم قد شهدت shes‏ القرى 
مح سحياة الزراعة فی العصر الحجری اللحديث , 

والتبع للتطور الحضارى فى العراق يلاحظ أيضا أن الكثير من المواقع 
الحضارية قد تطورت ومرت بأكثر من مرحلة حضارية فى نفس الوقع الحضارى 
وهو ما يمكن ملاحظته عن متابعة المسيرة الحضارية, 

* تأثر التطور الحضارى للعراق بمؤثرات خارجية كما of‏ حضاراته هی 
الأخرى فى حضارات تلك الناطق فى بعض الفترات حاصة فى سوريا والأناضول. 

* من الصعب أن نصل إلى دید دقيق لمفهوم المراكز الحضارية فى العراق 
فكل موقع حضارى له أهميته - مثل تل حسونة أو تل حلف أو العبيد - له ما 
يقابله من مواقع حضارية أخرى تقابله فى نفس الفترة الزمنية» ولذلك فهذه 


الحضارات يمكن أن توصف بأنها عصور حضارية أكثر منها مواقع حضارية cape‏ 
يمكن أن نطلق على تل حسونة عصر تل حسونة وهكذا بالنسبة للمواقع الحضارية 
الأخرىء وناتی الآن إلى المسيرة الحضارية فى العراق. 
1- حضارات العصر الحجرى القديم : 

سبقت الإشارة إلى أنه لم يعفر على مخلفات للإنسان فى العصر الحجری 
القديم الأسفل؛ وتبدأ حضارات العراق بالعصر الحجرى القديم الأوسط فى عدة 
مواقم حضارية هی برده بالكه Barda-Balka‏ وكهف هزار مرد Hazar-Mard‏ 
وكهف شانیدار Shanidar‏ وتورخ هذه الحضارات بين ۰۰۰ر» ۲۵۰۰۰۱۰ 
ق.م. 

وموقع بردة بالكه فى منطقة سهلية مرتفعة إلى الشمال الشرقی من جمجمال 
Chamchamal‏ بحوالى كيلو مترين ونصف فى منطقة مرتفعة نسبيا يتراوح 
منسوبها بين ٩۰۰-4۵۰‏ متراء وصنم أصحاب حضارة بردة بالكه أدوات صوانية 
وأسلحة لها طرف مدبب» وفؤوس حجرية يدوية على هيمة القلب وبعضها لوزية 
الشكل بالإضافة إلى شظايا صوانية» ويعود تاريخ هذه الحضارة للفترة بين* ۰ ۱۰۰۰ 
إلى ۱۰۰۰۰ سنة مضت وتعد أدوات برده بالكه أقدم الأدوات الحجرى التی عثر 
عليها فى العراق (تقى Lull‏ غ» الآلات الحجرية, ۱۹۸۵ .23١١:‏ وقد تباينت 
الآراء حول تبعية هذه الحضارة» فهناك من يرى أنها تعود إلى الفترة لشيلية أو 
الأشولية (نجيب میخائیل ۱۹۱۳ COTE‏ غير أن وجود الشظايا يؤكد تبعيتها 
للصناعة الوستيرية التى عرفت فى العصر الحجرى القديم الأوسط (Wright&‏ 
Howe, 1951 :107-111(‏ ومارس أصحاب هذه الحضارة حياة القنص وجمع 
الشمار حيث سنحت الظروف المناخية بتوافر محصول جيد للصيد ونمو أنواع من 
النباتات. 


ويقع كهف هزار مرد بالقرب من السلمانية وعلى مقربة عن موقع برده بالکه, 
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ولاتختلف الأدوات التى استخدمها أصحاب هذه الحضارة عن أدوات أصحاب 
حصارة برده بالكه» وان كان هناك من يعتقد أن هذه الأدُوات تشبه أدوات الحضارة 
الأوريئاسية التى عرفت فى غرب أوروبا فى العصر الحجری القديم الأعلى ( جيب 
KETIA TT lees‏ 

ونی كهف شالیدار فى [قلیم رواندوز ۵ بالقرب من tml‏ روافد 
الزاب الکبیر» وجد أهم الواقم الحضارية فى العصور الحجرية الفديمة فى العراق 
على الاطلاق؛ وقد وجدت مخلفات شانیدار فى أربع طبقات بلغ سمکها نحو ۱۵ 
Tas‏ وتقسم إلى أربع مراحل حضارية متعاقبة؛ تتبع الرحلة الأولى العصر الحجری 
القديم الأوسط؛ والراحل الثلاثة الأخيرة العصرین الحجری القديم الأعلى والحجری 
التوسط وريما العصر الحجرى الحدیث» وقد عثر فى الطبقة السفلية التى تؤرخ 
بالعصر الحجرى القديم الأوسط على أربعة هياكل عظمية لنوع إنسان نیادرتال» 
تعاصر الرحلة الأولى من دور جليد فورم» ونخلفات كهف شانيدار أهمية كبيرة؛ 
فهى تزودنا بمعلومات طيبة عن إنسان نياندرتال الذى عاش فى منطقة الشرق 
الأوسط فى الفترة بين 4۵۰۰۰-۷۰۰۰۰ سنة مضت» ولم تكشف الأدلة الأثرية 
عن وجود موقع حضارى آخر فى جنوب غربى آسیا يقع أعلى من منسوب کهف 
شانیدار )50 : 1980 (Butzer,‏ وکانت آدوات أهل شانیدار فى هذا العصر من 
النوع الوستیری أو ریما من النوع اللفلواظى )127-130 :1952 (Solecki,‏ ووجود 
هذه الأدوات تدل على ظروف مناحية باردة ميزت هذه المنطقة التی عاش فيها 
أصحاب هذه الحضارة حيث مارسوا حياة القنص والجمم» ولايقتصر وجود الشظایا 
على كهف شانيدار بل أمكن العثور عليها فى موقع أخر فى سهل ديانا. 

أما عن حضارات yaa‏ الجری القديم الاعلی» فقد وجدت فى عدة مواقم 
فى كهف شانیدار» وكهف زارزى Zari‏ وكهف کیوانیان فى منطقة رواندوز, 
وتمثل الرحلة الثانية من حضارة شانیدار بداية العصر الحجرى القديم الأعلى فى 
العراق والتى تميزت بصنع أصحابها أدوات صوانية رديئة الصنع من الأزاميل والمحافر 
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كما عثر على مخلفات لواقد وعظام حیوانات» وتعرف صناعة الأزاميل فى شانيدار 
فى هذا العصر باسم «الصناعة البرادوستيه (Baradostian‏ نسبة إلى جبل برادوست 
الذى يقع فيه كهف شانيدار )89 ,1980 (Garrod,‏ وتؤرخ هذه الآلات للفترة بين 
۰۰۰-۰ سنة مضت. والمدقق لهذا التاريخ يلاحظ وجود فجوة زمنية بين 
٣٠٠٠٠-۵۰‏ سنة مضت أى بين نهاية حضارة شانیدار فى مرحلتها الأولى 
فى العصر الحجرى القديم الأوسط وبداية مرحلتها الثانية فى بداية العصر الحجرى 
القديم الأعلى» ويفسر وجود هذه الفجوة الزمنية بتعرض منطقة کهف شانيدار إلى 
ظروف مناخية تميزت بالبرودة تسببت فى هجرة سكان الكهف إلى مناطق دفيكة 
(جیب میخائیل» ۱۹۲۳ (OAD‏ وربما تكررت هذه الهجرة مرة أخرى وبسبب 
البرودة أيضا JA‏ الفترة بين ٠١, ٠٠٠-٠4, ٠٠٠١‏ سنة مضت ,1980 (Butzer,‏ 
(50. 


یشم کهف زارزی Zarzi‏ فى منطقة السلمانية فى أعالى نهردیالی رافد دجلة 
والی الشرق من ک رکوك» وقد صنم أصحاب هذه الحضارة آدوات متنوعة من 
الأزاميل والتصال السننة ورؤوس السهام» كما تميزت بوصولها إلى مرحلة متقدمة 
من الناحية الفنية وهی سمة عامة آمکن ملاحظتها فى معظم حضارات هذا العصر 
ویستدل منها على تنوع مصادر الطعام ورجود فائض فى إنتاجه. بالإضافة إلى ذلك 
كانت بعض الأدرات صغيرة الحجم وتتضمن بعض الأسلحة القزمية وهو ما يرجح 
أن هذه الحضارة ربما تمثل المرحلة الأخيرة من حضارات العصر الحجرى القديم 
الأعلى فى العراق. 

۲- حضارات العصر الحجرى التوسط__ 

لانختلف المواقع الحضارية في هذا العصر عن المواقع الحضارية التى عرفت فى 
العصرين الحجرى القديم الأوسط والحجرى القديم الأعلى» فقد استمرت فى نفس 
المواقع وفى مراحل أحدثء بالإضافة إلى بعض المواقع الأخرى التى کشف عنهاء 
وبعبارة أخحرى تظل حضارات العراق فى هذا العصر تتصف بالشرقية أو الشمالية 
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الشرقية؛ وهو مايعنى عدم قدرة الإنسان على الانتقال إلى منطقة السهل الرسوبی» 
فهو لايملك القدرات أو الأدوات التى تؤهله للتغلب على مشكلات البيكة الطبيعية 
فى منطقة السهل» نقطة أخرى على جانب كبير من الأهمية؛ فى هذا العصر قام 
أصحاب هذه الحضارات برعايته النبانات والحيوانات كمقدمة للاستقرار الكامل 
والزراعة وتربية الحيوانات؛ وهو ما يرجح أن هذه المنطقة GAS‏ إحدى المناطق التى 
عرفت الزراعة politely‏ الحيوان كما أشير إلى ذلك فى موضع سابق عند دراسة 
ee:‏ ات العصر الحجرى الحديث؛ وعاش أصحاب حضارات العصر الحجرى 
المموسط فى العراق فى قرى وهی سمة انفردت بها الحضارات العراقية فى هذا 
الغضر: أى أن الاسعقرار fay‏ قبل of‏ يبدا العضر الحجری الحدیت. ومن أهم 
حضارات هذا العصر شانیدار فى مرحلتها الثالثة؛ وزاوی شیمی Zawi Chemi‏ 
وکریم «Karim Shae a‏ وملفعات ‘Mlcfaat‏ ویتراوح آعمار هذه الحضارات 
للفترة بين ٩۰۰۰-۱۵۰۰۰‏ سنة مضتء ویمیز هذه الحضارات صنم الأدواي 
tpl‏ 3 ذات الأشكال الهندسية؛ وتعرف هذه الأدوات فى العراق باسم «الالات 
زین Zarzaian‏ نسبة إلى کهف زرزی الذى شهد البدايات الأرلى للأدوات 
ف لت وش القديم الأعلى . 

رلم تختلف حضارة شانیدار فى مرحلتها الثالثة عن حضارات العصر كثير 
فالأدوات القزمية كانت هى السمة الغالبة» كما أهتم أصحاب هذه الحضارة iy P‏ 
الثباتات . 


رتقع زاوی شيمى فى أعالى وادى الزاب الكبير على بعد حوالى أربعة 
کیلومترات من كهف شانيدار؛ وفى منطقة سهليه مكشوفة يصل منسوبها إلى 
e‏ مر By‏ با Alaa‏ من Jiel k‏ سای انم 
محدودة بلغت حوالى ۵۸ ألف متر؟ )254 : 1980 i (Mellaart,‏ ورغم أن حياة 
أهل زاوى شيمى تحمل صفات الحجرى المتوسط» فأنهم سکنوا قرية متواضعة 
كانت مبانيها مستديرة وشيدت من الطين فوق أساس من الحجارة» وردما "كانت 
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شكل CVAD‏ المواقع الحضارية الرئيسية فى العراق وغربى إيران 
فى عصور ما قبل التاريخ 
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مفتاح الخريطة : 

العراق : 

-١‏ تل حلف ۲- شاجار بازار ۳- تل براك 4- بوکراز ه- بافوز 1 - تبه جاورا 
۸- الأربجية 9- تل حسونه ۱۰- شانیدار ۱۱- بانا هيلك ۱۲- جرد شای 
۳- تل شمشارة ۱6- الطمار -١5‏ زارزی 15- کریم شاهر ۱۷- جارمو 
۸- مطارة -۱٩‏ کفری ۲۰ مندلی ۷۱- خافجی ۲۲- رأس العمية YY‏ حاج 
محمد ۲- تل الصوان ۲۵- العبید 

غرب إيران : 

5 - تبه تلکمی ۲۷- ريزاتية ۲۸- تبه جیوی ۲۹- cle‏ فیروز ۳۲۰- بیزدلی 
۱- دالم ۳۲- قصر شرین ۳۳- تبه يانيك TE‏ تبة ساراب “Po‏ تبة اسیاب 
۳۲- تبة سياهيد ۳۷- تبة جوران ۳۸- تبة سابز ۳۹- کوزارجات 4۰- على 
کوش 4۱- تبة سابز (لاحظ تکرارها فى موقعین) 4۲- تبة خازانية ٤۳‏ - تبة 
جيان ٤‏ 4- العشطار 4۵- تبة باندیبال is - ٤٦‏ جاوی ٤۷‏ - جافاراباد. 

Mallowan, 1980: 328 - 329: الصدر‎ 
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قرية زاوی شيمى مؤقته عاش فيها أصحابها فى فصل الصیف» ومع قدوم 
الشتاء البارد كانوا يمجروها لیحتموا من البرد فی کهف شانیدار القریب (Solecki,‏ 
A961: 405)‏ 


ومارس آهل زاوى شيمى حياة القنص والجمع؛ ويحتمل معرفتهم استكناس 
الحیوانات » إذ عشر على مخلفات عظام ماعز وأغنام وغزلان ووعول؛ ومع ذلك 
لا تفعلم هذه انخلفات بذلك» فربما كانت هذه العظام من مخلفات محصول 
الصيد. 


وعثر فى موقع زاوى شيمى على بعض الأدوات الزراعية خحاصة مقابض المناجل 
والتى ربما استخدمرها فى حصاد النباتات البرية إذ لم يعثر على بقايا حبوب تدل 
علی زراعة هذه النباتات؛ كما وجدت بقایا حصر وسلال ما يؤكد معرفتهم لصناعة 
السلال. 
وقرية زاوی شیمی هی بدرن شك أقدم مراکز الاستقرار فى العراق حيث يعود 
تاریضها إلى أراحر الألف العاشر وبداية الألف التاسع قبل الیلاد؛ كما استمرت 
فى المراحل الحضارية LSU‏ وفوق ذلك Ob‏ لهذه الحضارة قیمتها التاريخية 
فاصحابها هم أول من اهتموا بتربية اللباتات ورعاية الحیوانات فى العراق» كما 
اهتموا باعداد الطعام وبالتالی فهی بحق تمثل تمهیداً لظهور حضارات العصر 
الحجری الحدیث, وتعد من أفضل الواقع الحضارية التى تمثل العصر لحجری 
التوسط فى العراق القدیم (محمد عبد اللطیف محمدء ۰۱۹۷۷ ۳۷). 
أما عن كريم شاهر Karim Shahr‏ فتقم فى سهل جمجمال على جانب 
سطح تل؛ سكن أهلها قرية مؤقته كما فى قرية شيمى وأن لم تكن منازلها دائرية؛ 
فهى عبارة عن أكواخ شيدت من الطين؛ ورجدت فى أرضية المسكن بقايا حصی. 
وصنع أمحاب حضارة كريم شاهر مناجل صوانية يبدو أنها استخدمت فى حصاد 
النبانات البرية؛ وقد وجدت هذه المناجل أيضا فى قرية ملفعات» ولم يتأكد معرفة 


LAY 


حضارة كاريم شاهر للزراعة Oly‏ وجدت بقایا مخلفات عظام لبعض gl‏ 
الحيوانات. 
وعلى الضفة اليمنى لنهر الخازر (رافد الزاب الکبیر) بين أربيل والموصل عثر 
على مخلفات حضارة ملفعات )1101802 ؛ وعاش أصحاب هذه الحضارة فى أواخر 
عهد حضارة كريم شاهر فى قرية صغيرة بنيت منازلها فى حفر دائرية» جدرانها 
مشيدة بالحجارة ومبطنة بالحصى ويعود تاریخها إلى الألف السادس قبل الیلاد؛ 
وتشبه أدوات هذه الحضارة أدوات حضارة كريم شاهر؛ وهو مايتخذ دليلاً على 
تشابك خیوط الحضارة العراقية فى هذا العصر. 
ومن المواقع الحضارية إلى تنسب إلى العصر الحجرى التوسط فى العراق خد 
oe‏ و شای Gird Chai‏ التى عرفت فى الوادى الأدنى للزاب الکبیر» صنع أصحابها 
أدوات من الصوان كما عرفوا الأبسيديان: 
الحلاصة .. يتبين ما سبق أن فصول الحضارة فى العصر الحجرى القديم تبدو 
غير مکتملة حتى ما يتوافر من مواقع حضارية يظهر بینها فجوات لم تنجح الأدلة 
الأركيولوجية فى سد هذه الفجوات التاريخية, كما اقتصرت مواقع حضارات هذا 
العصر على المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية فى مسافة لانتجاوز ۳۰۰ كم من 
الشمال إلى الجدوب» وفی منطقة مرتفعة نسبياً تتحدر إنحدراً هيناً تجاه سهل دجلة 
نحو الغرب» وأظهرت دراسة التطور الحضارى فى تلك العصور الحضارية أن الإنسان 
العراقى القديم أبتعد فى مراحل حياته الأولى عن السهل الرسوبى واقتتصر على 
القسم الشمالى والشمالی الشرقى حيث تتوافر موارد المياه التى سمحت بدمو حياة 
نباتية عاشت عليها أنواع من الحيوانات العاشبة التى وفرت محصولا جيداً للصيد. 
وتشبه مواقم حضارات القديم فى العصور الحجرية القديمة وفی الحجرى المتوسط 
نظيراتها فى مصر حيث عاش الإنسان المصرى بعيدا عن مجرى النیل» وبالرغم من 
كل ذلك فأن التتابع التاريخى لحضارات العراق يشوبه عدم الدقة على عكس 
حضارات فلسطين على سبيل SU‏ فالحضارة الناطوفية التى عاش أصحابها فى 
العصر الحجرى التوسط تستمر حتی عهد حضارة أريحا فى العصر الحجری 
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الحديث بدون انقطاع» By‏ العراق ليس هناك موقع حضارى مؤكد يمكن وصعه 
فى الفترة الفاصلة بين بهاية حضارة زاوى شيمى وجارمو فى العصر الححری 
الحدیت على الرغم من رجود مواقم كريم شاهر؛ وملفعات : وجرد شای؛ والتى 
اشعتلفت الاراء حول موضع كل حضارة من الناحية التاريخية» فکریم شاهر 
عاصرت زاوی شيمى» وربما كانت كريم شاهر أحدث كما سبقت الاشارة إلى 
ذلك بحيث تقترب من جارمو؛ ومن ناحية أخرى تقع ملفعات بين كريم شاهر 
رزاوی شیمی ؛ بینما یری برددوود R.Braidwood‏ أن كريم شاهر تعاصر زاوی 
شیمی وهناك فجوة زمنية نقدر بحوالی ۵۰۰ سنة تفصل بين زاوی شیمی وجارمو 
( ۷۰۰۰-۰۸۵۰۰ سنة مضت) . 
۳- حضارات زراع العصر احجری الحديث 

لم يحدث الانتقال من حياة القنص والترحال إلى حياة الاستقرار والزراعة فى 
شمال العراق فجأة بل تم فى خطوات ندريجية ومراحل متعددة من التطور؛ فالقری 
كانت فى أول الامر صغيرة وبدائية ثم تأسست قری اکثر انساعاً وتنظيما اتتقل 
بعد ذلك إلى ظهور الدن فى عصر العدن. 

ففی القری المبكرة ظلت حياة الانسان ضيقة وصنع أدوات حجرية كان أهمها 
احراث والفؤؤوس والشراشر والسهام والمغازرل والرحی» "كما عرف الفخار» و کانت 
الاوانی الف‌خارية من النوع البدائى الخالى من الزخارف والألوان ار کانت من لون 

وفی العصر الحجری الحدیث ظهر نوع من تقسیم العمل» ÍA‏ بالإضافة إلى 
تربية الأطفال قامت بطحن الحبوب واعداد الطعام وبالغرل» وکان الرجل یصنم 
الآلات الحجرية والأسلحة ویحمی الزارع ویقوم بالصبد. 

و کال للزراعة سمات خاصة تمیزها نخاصة فى مرحلها المبكرة» فکانت مساحة 
المزراع محدودة تكاد تکفی awl dol‏ زرع أصحابها محاصیل الحبوب وبعض 
أشجار الفاكهة؛ كما كانت الزراعة متنقلة بسبب فقد الأرض لخصويتها ولم 
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pees‏ إلى الشبات إلا بعد أن انتقلت إلى منطقة السهل الرسوبى؛ ويمكن أن 
نلاسظ شيعا من الملكية الفردية» تمثلت فى ملكية الأرض الزراعية وأدوات الإنتاج 
والحيوانات فى المرعى» وقد أوحت مواسم الزراعة للزراع بالتعرف على فكرة التقويم 
الشمسی ؛ وفوق ذلك كله كان للزراع معبوداتهم الخاصة تلك التى تتصل بقوة 
الأرض فعبدوا آلهة الخصب والنماء فصنعوا لها تمائيل لسوة بدینات (تقی الدبا غ» 
القری الزراعية الأولى فى العراق؛ ۱۹۸۵ : ۰۱۲۱-۱۲۰ 

ومن الطبیعی أن تبداً حضارات العصر الحجری الحدیث فى العراق فى أول 
مراحلها بالمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية والتی شهدت حضارات العصر الحجری 
المتوسط حيث تعلم الانسان تربية النباتات ورعاية الحیوانات؛ ومن الحضارات التی 
تسب إلى هذا العصر فى هذه النطقة حضارة جارموء لتنتقل حضارات العصر فى 
مرحلة لاحقة إلى السهل الرسوبی لتشهد مولد أول مراکز الامتقرار البشری فى هذا 
السهل مثلة فى حضارة تل حسونة» وتژرخ حضارات هذا العصربالفترة من حوالی 
00٠0-11‏ ق.م. 

أ- حضارة جارمو Jarmo‏ : 

تؤرخ هذه الحضارة فى الفترة بين عامی ed ۵۸۰۰ - Wor‏ ۰ ویمکن أن 
نمیز فیها بین مرحلتین» الاولی استغرقت قرابة ۷۵۰ سنة 1٠٠١ = Wor)‏ 
Gad‏ وتعرف بمرحلة ماقبل الفخار والثانية استخرقت حوالى ۲۰۰ Ule‏ وتمرف 
بفترة الفخار. وموقع جارمو إلى الشرق من كركوك بحوالى ۳۵ كيلومتراً؛ فى 
موضع على حافة واد عميق بقع فى سهل جمجمال. واعتبر «بریدوود 
0 قرية جارموأة قدم القرى الزراعية فى العراق» وان كان «تشیلد» 
Childe‏ يشك فى نسبتها إلى عصر الزراعة وفى تمثيلها لمرحلة حضارية متميزة 
(عبد العزيز صالح؛ ۱۹۸۱ ۳۷۵۰). وعاش أهل جارمو فى قرية صغيرة بلغت 
مساحتها حوالى Ye ١4٠١‏ ذات منازل مستديرة ثم مستطيلة شيدت من الطوب 
اللبن على أساس من الحجارة؛ واستخدمت فروع الأشجار لسقف المنازل» كما 
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زودت المنازل بأفران للخبيز وأحواض للغسيل» كما ضم المسكن آکثر من غرفة؛ 
وقدر عدد منازل جارمو ما بين ۲۵-۲۰ مزلا على الأرجح عاش فيها نحو ۱۵۰ 
فرداً (Mortensen, 1862 : 75١‏ وصنم آهل ,جرم أوآن جیدة: کما CAT‏ أدواتهم 
من الفؤوس الحجرية والمناجل والطواحين الصغيرة الخاصة بطحن الحبوب» وکات 
أدواتهم دقيقة السنع صنعت من الصوان والأبسيديان الذى جلب من منطقة بحيرة 
وان فى أرمينيا. 

واستخدم سكان pyle‏ بعض الأحجار مثل الرمر والرحام فی صناعة الحلى 
مشل العقود والأساور؛ ونظروا إلى المرأة على أنها رمز لآلهة الخصوبة والنماء» فأقاموا 
لها تمائیل من الصلصال» كما صنعوا أيضا نماذج من الصلصال للحيوانات التى 
ربما استخدموها فى أغراض سحرية أو دينية. 

وصنع آهل جارمو فخاراً كان أول الأمر من نوع رسمت عليه خطوط حمراء 
ملونة عرف باسم فخار جارمو الملون )75 : 1962 (Mortensen,‏ وهناك من يرى al‏ 
جلب من منطقة أخرى مجاورة إذ أن النوع الأحدث كان أقل جودة من الفخار 
الملون إذ یعتقد أن الاخیر قد استورد من الشرق وریما من تبة جوران إلى الجنوب 
من کرمنشاة بایران والتى کشف فیها عن آنماط مشابهة من فخار جارمو الملون 
(محمد عبد اللطیف محمد؛ ۸۱۹۷۷ 4۲). 

وقام النشاط الاقتصادى لقرية جارمو على أساس الزراعة» فقد زرعوا القمح 
من نوعی ألكورن وان کف زرعوا الشعیر والعدس والحمص؛ اما عن حیواناتهم 
فکانت من الأغنام والماعز والثيران والخنازیر» غير bal‏ لانستطیع أن جزم Ob‏ جمیم 
هذه الحیوانات قد تم استعناسها استكناساً كاملا ففی قرية مبکرة مثل جارمو 
يصعب استهناس الثیران وربما الخنازیر أيضا. ولم يدس سکان جارمو حياة القنص 
والجمم . ويعتقد أن جارمو كان لها صلات مجارية مع جیرانها» فقد استورد أهلها 
الزجاج الطبیعی لصنم بعض الأدوات كما سبقت الاشارة إلى ذلك. 
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ب- حضارة تل حسونه Tell Hassuna‏ : 

تورخ فى الفعرة بین ۵۸۰۰ = ۵۰0۰ ق.م.؛ أى مع نهاية حضارة جارموء 
وهناك من يعتقد بوجود فجوة زمنية بين الحضارتين أذ تقرخ حضارة تل حسونة 
بحوالى 44۰۰ ق.م أى هناك فارق زمنى مقداره ۰۰" سنة بين نهاية جارمو وبداية 
تل حسونه )1 : 1945 Salar,‏ & الا10آ؛ رشيد سالم الناضورى؛ ۱۹۵۲ :۳۲). 
وتقع تل حسونة فى ناحية الشوة بمحافظة نينوى على بعد ۳۵ كم إلى 
الجنوب من الموصل» وعلى الضفة الغربية لنهر دجلة, حيث وجدت مخلفات هذه 
الحضارة فى ست عشرة طبقة متعاقبة أسفلها أثار بدايات للزراعة فى طبقة تعرف 
بالأرض العذراء (تقى الدباغ» القرى الزراعية الأولى؛ ۱۹۸۵ (A Yo:‏ وموضع 
حسونه فوق تل يعلو السهل اجاور بحوالى سبعة fay Glad‏ موضعاً fje‏ عند 
مفترق مجربين دائميين للماء. 

وسكن أصحاب حضارة تل حسونة قرى مؤقتة كانت مساكنهم أول الأمر من 
col su‏ ثم حولت إلى مساكن شیدت من الطين ثم من الطوب اللبن» كما كانت 
أول الأمر مستديرة فصارت مستطيلة بها فرن وبها حفر استخدمت فى تخزين 
الحبوب. وكانت أدوات تل حسونة متنوعة» ضمت أدوات منزلية sly‏ زراعية 
مثل الشراشر وامحراث والفووس والرحی. 

وتشیر الأدلة الأثرية إلى أن سکان تل حسونة صنعوا فخاراً كان خشناً وبدائيا 
فى مراحله الأولى» وجد هذا الفخار فى مواقع أخرى مثل تل الصوان وتل المطارة 
رتل شمشارة. ثم أصبح الفخار فى مرحلة تالية أكثر جودة ذو زخارف مرسومة ثم 
ذو رسوم محفورة حفراً بسيطاً. 

وكان اهتمام fal‏ حسونة بتربية الحيوانات يفوق اهتمامهم بالزراعة فقد زرعوا 
القمح من نوع أنكورن كما زرعوا الشعير وأنواع أخرى مثل : 1980 (Mellaart,‏ 
Thistle, Caper 271)‏ واعتمدت الزراعة على المطر LUT‏ وكانت الأغنام والماعز 


AY 


أهم الحيوانات التى عرفها أهل تل حسونة وکان لهم صلات A) cay le‏ جلبوا 
الابسیدیان ص شتا الصغری وأرمينياء والأصداف من الخليج العربى لصنع العقود 
والاساور. 


وکان هناك تشابه واضح فى OV‏ الحجرية فى تل حسونة وإلى حد ما فى 
الفخار» وبين الراکز الحضارية التی قامت فى المنطقة المتدة من مرسین فى شرقی 
البحر التوسط إلى دجلة فى الشرق كما فى تل الصوان وسامراء وتل الطارة ما 
یوسی برجود وحدة حضارية بين تلك الحضارات. ۱ ۱ 
جر مواقع حضارية ری : 
بالإضافة جارمو وتل حسونة کشف النقاب عن عدد من لراقع الحضارية 
عاصرت جارمو أو تل حسونة» واستمر بعضها فى عصر العدن ومن هذه الواقع تل 
الصوان؛ وتل مطارة eb‏ الدباغية ونينوى وتل شمشارة وبعض المواقع الأخرى. 
وتعرف حضارة أو قرية تل الصوان Sawwan‏ باسم سامراء؛ وتقع على الضفة 
الشرقية لدجلة على بعد نحو ١١‏ كيلو متر إلى الجنوب من سامراء وهى امتداد 
لحضارة تل حسونة وترجع إلى أواخر الألف السادس قبل الیلاد وأهم مايميزها نوع 
من الفخار الملون يعرف «بفخار سامراءا؛ وكانت الزراعة وتربية الحيوانات أهم مامارسه 
سكان هذه الحلة العمرانية من حرف (22: 1965 (El Wailly & Abu-essoof,‏ 


آما تل مطارة i Matarra‏ فتقم على بعد نحو ؟ كيلومتر من بلدة مصارة جنوب 
كركوك» ope‏ تاريخها إلى حوالى ۵۵۰۰ ق.م.. وتشبه تل حسونة فى الفخار 
والأدوات الزراعية وقد استمرت بعد ذلك فى pee‏ تل حلف والعبيد Baraid-‏ 
wood etal, 1982 : 69‏ 

وعاصرت قرية أم الدباغية قرية تل مطارة؛ وتقع إلى الغرب من مدينة الحفر 
عاش أهلها على الزراعة؛ إذ زرعوا القمح والشعير والبازلاء» كما ربوا الأغنام والماعز 
والماشية والخنازیزه وكانت مساكنهم مستديرة وجدت بالقرب منها مخازن جماعية؛ 
ويشبه فخاز أم الدباغية فخار تل حسونه. 
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Nineveh pig LÍ‏ فقد وجدت مخلفاتها عقا أنقاض مدينة الموصل 
القديمة (العهد الاشوری) وتحوى مخلفانها فخاراً من نوع فخار تل حسوبة وقد 
استمرت فى عصرى حلف رالعبید وفجر التاريخ . 

وقرية شمشارة Shemshara‏ إحدى مواقم سهل Gil)‏ على الضفة اليمنى 
انهر الزاب الصغيرء إلى الجنوب الشرقى من بلدة رانية بحوالی ثمانية کیلومترات؛ 
us pet Lee‏ مرحلتها الاولی جارمر وال حسونة ثم wb‏ إلى قرية »تعلورة a‏ 
الألف الخامس قبل الميلاد. 

٠ ٠‏ 4- حضارات عصر العدن 

مفهوم عصر العدن فى العراق أعم وأشمل» ویختلف فى توزیع حضارانه بين 
شمال وجنوب العراق» ولم يبدأ استخدام العدن فجاة بل سبقته مراحل استخدم فیها 
الانسان الحجر بالاضافة إلى اللحاس بدرجة محدودة ثم حول استخدام النحاس 
بدرجة كبيرة وأعقب هذه الفترة معرفة البروئز ثم الحدید. 

وتبداً حضارات عصر العدن منذ آواخر الالف السادس قبل الیلاد؛ وفیما يلى 
دراسة لتلك الحضارات : 

حضارة تل حلف Tell Halaf‏ : 

تسب إلى موقع تل حلف بالقرب من منابع نهر الخابور رافد الفرات» وقد 
اختلفت الآراء عن أصل حضازة حلف» فیری البعض أن مرکزها فى النطقة الواقعة 
مابين الواصل فى الشمال الشرقی إلى منطقة الخابور فى الغرب ؛ وهناك من برجع 
تلك الحضارة إلى أصول أرمينية؛ غير أن معظم الأراء تتفق على تطورها lw‏ وهو 
الرأى الأرجح» إذ أن الفخار المميز لهذه الحضارة قد بدأ التطور عليه فى ذات 
الموقع» ولم تنتشر حضارة تل حلف نحو الشرق إلى إيران لوجود الحواجز الطبيعية 
كما لم تنتشر نحو الجنوب لعدم صلاحية هذا الجزء للاستقرار فى هذه الفترة 
(Mellaart, 1980, 226)‏ 
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وكما اختلفت الآراء حول أصل حضارة تل حلف اختلفت أيضا حول تبعية هده 
الحضارة؛ فأقوى الآراء ترجح تبعيتها إلى أواخر العصر الحجرى الحديث واعتبارها ' 
حضارة كاملة لهذا العصر )99 : 1972 (Clark,‏ غير أن وجود أشياء نحاسية صنعها 
أصحاب هذه الحضارة فى أواخر عهدها يرجح تبعيتها إلى عصر المعدن: أو أنها 
توضع مع بعض الحضارات الأخرى فى عصر قائم بذاته أطلق عليه الحجری - 
النحاسى أو الفترة Ltd Sul‏ وهى نفس الفترة التى أمكن ملاحظتها E‏ مصر 
والتى صمت حضارة الفیوم ro‏ وحضارة البدارى. 

ويعود تاريخ حضارة تل حلف من الألف السادس حتى أواخخر الألف الخا 
قبل الميلاد. 

وعاش أهل تل حلف فى قرية شيدت مباينها من الطوب اللبن ذات حوائط 
مستقيمة وبين مبانيها وجدت طرق مغطاة بالحجارة» كما وجد عدد من المقابر 
داحل المساكن» ورغم أن أصحاب هذه الحضارة صنعوا فخاراً باليد» فقد وصل هذا 
الفخار إلى مرحلة متقدمة من حيث الشكل والتنوع وطريقة الحرق الجيدة التى 
تمت فى أفران بلغت درجات الحرارة فيها أكثر من ۰2۱۲۰۰ كما تميز بألوانه 
ورسومائه» ومن آهم الالوان البرتقالی والقرمزی والاحمر والبنی والأصفرء كما 
زينت الأوانى الفخارية بأشكال هندسية ورسومات لاشکال بشرية وحيوانية وطیور 
ونباتات. بالإضافة إلى ذلك برع أهل تل حلف فى صنم الأدوات الحجرية 
(Clark, 1972, 99)‏ وكان الضوان والأبسيديان أهم المواد التى صنع منها أهل تل 
حلف أدراتهم؛ واقتصر استخدام النحاس غلى عدد محدود من الأشياء نخاصة عقود 
الزينة وكان لأصحاب هذه الحضارة gle‏ الروحية الخاصة إذ عثر على عدد من 
تمائيل الخصوبة والأمومة الطينية الصغيرة. ‏ ' E‏ 

وحضارة تل حلف ليست مجرد موقع حضاری قام فی شمال العراق بل هو 
عصر شامل حیث امتد تأثيرها فى الجانب العراقى فى مواقم أحرى مثل سامراء؛ 
والأريجبة -Arpachiga‏ وتبة جاورا «Gawara‏ وتلل شاغير» ونینوی» وقرقميش . 
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وجدير بالذكر أن فترة الحجرى - النحاسى لم تكن قاصرة على حضارة تل 
حلف بل شملت حضارات العبيد والوركاء وجمدة نصرء وقد تعاقبت ثلائتها فى 
مواضعها من جنوب العراق إلى وسطه على مسافات متفاوته ولكنها تداخلت مع 
بعضها البعض فى أزمنتها وخمصائصها الحضارية (عبد العزيز idle‏ ۱۹۸۱ : 
Vy‏ 

وتستشر انسیا الحضارية بعد ذلك فى العصر النحاسى والذى يمثله فترة 
بعتن ما قبل الأسرات المبكر» والذى بدأ فى بعض المناطق حوالی ۳۰۰۰ ق.م.» 
رفی نهاية هذا العصر عرف البرونز ثم الحدید فى عصر الاسرات. وبسبب اخحتلاف 
innl‏ وحصائص حضارات جنوب العراق من ناحية ووسطه وشماله من ناحية أخرى 
يمكن أن ابع المسيرة الحضارية فى عصر العدث متتبعين هذا التقسیم. 

حضارات جنوب العراق ؛' 

ما أن انتهی عصر حضارة تل حلف حتی بدأ Gap‏ الحضارة فى جنوب 
ووسط العراق» هذا التطور الحضاری الذى شهده جنوب العراق له مغزاه» إذ يبدأ 
بمرحلة حضارية متقدمة بعکس القسمین الشرقی والشمالی اللذان شهدا Jf‏ 
مراحل الحضارات القديمة فى العراق؛ وقد ارتبط التطور الحضاری فى جنرب 
العراق بتکون دلتا دجله والفرات وقد آشیر فى موضع سابق إلى مراحل تقدم الدلتا 
رعوامل تکونها. 

ولا كان النحاس لایتوافر فى جنوب العراق» لجأ الباحئون إلى افتراض أن أول 
من أدخخل النحاس إلى العراق سكان وفدوا من الشرق والجنوب والغرب (لیران وعدن 
والأناضول على الترتيب) ؛ غير أن تعرض إيران للجفاف فى هذه الفترة ترجح خروج 
هجرات من جنوب غربى إيران أو عبره إلى العراق فى الألف الرابع قبل الميلاد أو 
قبله بقليل (عبد العزيز صالح» ۱۹۸۱ :۳۷۷). 


وتعد -حضارة العبيد التى تقع إلى الغرب من أور بحوالى ستة كيلومترات من 
أول الحضارات التى ظهرت فى القسم الجنوبى من العراق» وإن كانت الأدلة الأثرية 
تثبت وجود حضارتين أسبق عهداً من العبيد وهما أريدو وحجى محمد. 

۲- حضارة أريدو Eridu‏ : 


تقع أريدو على بعد ١9‏ كيلو مشر إلى الجنوب الغربى من أور؛ وتبعد عن 
الخليج العربى بحوالى ٠٠١‏ كيلو مترء ويمثل أريدو فى الوقت الحاضر بلدة gh‏ 
شهرين وتعرف هذه الحضارة Gol‏ باسم «حضارة العبيد الشمالية) . وقد برع أهل 
أريدو فى صنع فخار ملون ذى أرضية حضراء يشبه فخار عيلام فى غربی إيران» وهو 
مادعى البعض الافتراض of ud‏ آهل أريدو وفدوا من غربى أيران ؛ وقيل أن a gf‏ 
فى Oly‏ قبل انتقالهم إلى جنوب العراق» وأن كانوا قد سكنوا فى بعض الأحيان 
أكواض من البوص )332 ,1980 .(Mallowan,‏ 

ومارس lawl‏ حضارة أريدو حرفة صيد الأسماك پسیب ما تميز به بيكتهم 
من وجود السطحات L‏ والمستنقعات. 

ب- حضارة حجی محمد Hajji Muhammad‏ 

قامت فی موضع حضارة أريدو وهى استمرار لحضارة أريدو؛ ولاتختلف 
حضارة حجى محمد عن أريدو فى كثير من المظاهر الحضارية؛ غير أن أهم ما 
يميزها نوع من الفخار الملون (الأسود والبنی والأحمر , والقرمزى) كما تميز 
بأشكال متنوعة» وفخار حجی محمد آقرب إلى فخار تل حلف منه بالنسبة لفخار 
daol‏ 

: Tell Al Ubaed ج حضارة العبيد‎ 

ومی حضارة - مثل تل حلف أو تل حسونة - تمثل عصر قائم بذاته PST‏ 
مس محرد موقع حضاری إذ امتد تأثيرها فى مواقع أخرى فى شمال أو جنوب 
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العراق» ففى الشمال طهر تأثيرها فى مواقع تل جاوراء والأريجية» وجبل سنجار 
وتل البرك وتل حسونة؛ وفى جنوب العراق فى أريدوء وأوره والوركاء. وتميز أحياناً 
باسم «حضارة العبيد الجنوبية) وهناك ارتباط وتشابه كبير بين حضارة العبيد 
الشمالية وحضارة العبيد الجنوبية ما يؤكد انتمائهما إلى عصر حضاری واحد» وأن 
أصل هذه الحضارة قد جاء من إيران. 


وموقم حضارة تل العبيد فى الوادى الأدنى لدجلة والفرات على مبعدة بضعة 
کیلومترات من الناصرية؛ قامت محلتهم فوق آرض جافة ف بيئة تميزت بكثرة 
الارساب حيث تکونت آراضی خصبة حديثة العمر نسبياً. ویعود تاريخ تل العبید إلى 
أواحر الألف الخامس قبل الیلاد أى بعد قيام حضارة تل حلف فى شمال العراق. 

رسکن أهل العبید قرية شيدت منازلها من البوص الذی غطی بالطين؛ وهی 
بوع يلائم ظروف البيئة الرطبة حيث تفتقد الأحجار والأخشاب» وتوصف منطقة 
العبيد أحياناً «بأرض الفرص» حيث التربة الجيدة» وتوافر مياه الری؛ الذى استلزم 
استخدامها عملا جماعياً لعدد كبير من السكان )101-103 :1972 (Clark,‏ كما 
صعوا أدوات للزراعة منهامدى حادة؛ ومناجل صوائية مسننة تشبه تلك التى 
استخدمها سكان المناطق الجبلية فى صقلية؛ كما قاموا بصيد الأسماك واستغلال 
أشجار الدخيل» وربوا الأغنام والماعز والماشية» وفى هذه البيكة يتوقع معرفة أهل تل 
العبيد للقوارب التی صنعت فى هيئة حزم (أطواف) من البوص. 

وصنم أهل تل العبيد أدواتهم من الأحجار رالنحاس» والعظام والطين؛ كما 
صنعوا فخاراً جيداً» وبلغ من رقة صناعة بعض الأوانى الفخارية ما دفع البعض إلى 
التعبیر عنه پاسم «أوانى قشر البيض) وزود بعضها lah‏ ومقابض وصنابير (عبد 
المزیزصالح» ۱۹۸۱ : ۳۷۷) وکان لأصحاب هذه الحضارة حياتهم الروحية 
الخاصة: إذ عبدوا الاله «لیا» الذی اعتبر ربا للمیاه العذبة, كما عثر على عدد من 


4۹۳ 


المقابر الفردية والجماعية؛ وقد تضمنت صناديق من الطين احروق وتمائیل صغيرة 
من الطين لمعبودات وقوارب وأوانى للقرابين» كما جمعت بعض تمائیل الأمومة. 

وعاشت حضارة تل العبيد فترة ليست بالقصيرة إذ قاربت الأربعة فرون إلى أن 
تصرض القسم الجنوبى للعراق | a‏ ق .م۰ نرك 
وراء» إرسابات بلغ سمکها نحو TO‏ متر وقد أمكن التأكد من حدوث الطوفان من 
وجود هذه الطبقة من الرواسب for‏ بين مرحلتین حضارتین فى آکثرمن موقع 
حضاری فى جنوب العراق» وبحدوث هذه الطوفان انتهت حضارة تل العبيد؛ ليبداً 
جنوب العراق مرحلة جديدة فى مسيرته الحضارية نحو مستقبل مشرق. 

وقد سبقت الاشارة إلى أن حضارة المبيد كانت تمثل عصر قاكم بذانه 
عاصرها عدة حضارات فى مواقع مختلفة فى شمال أو جنوب العراق وسنختار sof‏ 
هذه المواقع لإلقاء نظرة موجزة عنه ويتمثل فى موقع الأربجية. 

تقع الأربجية أو تبة رشوة كما تسمى فى الوقت الحاضر على بعد ثمائية كيلو 
مترات إلى الشمال الشرقی من نینوی عاصضمة الاشورپین القديمة» وقد اعتلفت 
الاراء عن أصل أهل هذا الحضارة؛ فهناك من بری آنها من أصل سوری أو من 
منعلقة حوض البحر التوسط e‏ ویستند أصحاب هذا الرأی على وجود عشرة مبان فى 
آريجية عثر على مثلها فى الشکل الذی يشبه خلایا النحل فى قبرص وکریت 
والیونان والتی يرجم آنها کات تستخدم فى أغراض دينية» كما وجدت تماثیل 
تشبه تلك التی وجدت فى کریت» وصنم أهل هذه القرية فخاراً انتقل إلى مناطق 
مجاورة عبر الفرات والجزيرة العريية إلى البحر التوسط والأناضول. وسکن أهل 
الاربجية قرية تميزت بالتنظیم؛ فهی آقرب إلى مدينة صغيرة؛ لها شوارع مبطنة 
بالأحجار (تقی الدبا of‏ القری الزراعية» ۱۹۸۰ : ۱۳۵-۱۳۳). 


LAL 


ج- حضارة الوركاء Warka‏ : 


اتتهت حضارة العبيد فى مرحلتها الأولى بالطوفان الكاسح» لتبدأ مرحلة 
جديدة عرفت باسم الوركاء. وتعد الوركاء واحدة من أقدم الدن السومرية وتقع إلى 
الشرق من الفرات قرب السماوة؛ وهی تقابل فى مصر حضارة العمرة وجزرة 
والعادی, 


وکان لحضارة الورکاء الدور الرئیسی فى تطور حضارة سومر فى جنوب 
المراق» وتنسب هذه الحضارة إلى بلدة أوروك Uruk‏ التی قامت على أنقاضها بلدة 
الوركاء الحالية» وتتمثل هذه الحضارة فى العديد من المواقع الحضارية فى جنوب 
العراق مثل أريدو وأور وتل العقير» كما انتشرت حضارة الوركاء فى مرحلتها الأولى 
فى شمال العراق وظهرت على وجه الخصوص فى مواقع تبة جاورا ونينوى وتل 
جراى رش بمنطقة سنجار (أحمد أمين سليم؛ ۰۱۹۹۵ ۱۱4)) ويعتقد أن سكان 
الوركاء قد وفدوا من الشمال» وكان وصولهم إلى الجنوب مرة أخمرى بسبب 
حصوبة التربة والطبيعة النهرية لهذا الجزء من العراق» وربما استقبلت منطقة الوركاء 
عناصر سكانية أخرى من عيلام من الشرق. 

وتقسم حضارة الوركاء إلى ١‏ مرحلة؛ يعتقد أن أغلبها عاصر حضارة العبيد؛ 
وتسمى المرحلتان الثالثة والرابعة باسم Proto-Literate‏ أو عصر ما قبل الكتابة أو 
الشبيه بالكتابة (عبد العزيز صالح» ۱۹۸۱ :۰۲۳۷۹ وتؤرخ هذه الحضارة بحوالى 
eb ۰‏ 

وقامت حضارة الوركاء على أسس الرحلة الأولى وأضافت إلى ترائها المادى 
صناعة الفخار وصناعة المعدن واستخدام الحجارة فى البناء. والفخار الذى عثر عليه 
بالوركاء عبارة عن فخار ملون عرف منه الفخار الأخضر والأحمرء وكانت الأوانى 
تزين أحيانا بالحفر» واستخدم الدولاب فى صنع الفخار؛ وتأتى أهمية فخار الوركاء 


فى تأثيره فى تصنيع الفخار فى الأناضول )103-104 1972 (Clark,‏ وقد 
استخدمت الوركاء كتابة تصويرية UG,‏ كانت الصرر فيها pets‏ على ألواح J‏ 
الطين ثم حرق فى الناره وعلی ذلك یمکن القول إن الكتابة یمکن أن ترجع إلى 
هذه الفترة وهو مایعکس دور هذه الحضارة فى تطور الانسانية بصفة عامة. 

وقام الأساس الاقتصادی للو رکاء على الزراعة وتربية الحیوانات» ويعتقد أن 
اصحابها قد عرفوا احراث الذی مره الثیران» ولاشك أن استخدام احراث له أبعاد 
ممختلفة, فهويعنى زيادة إنعاجية الارض؛ والاهتمام بتربية الاب الأبقار JPN‏ 
الحليب ویبدو أن المجتمع الزراعی العراقى القديم قد بدأ يصطبغ بصبغة مدنية مند 
أوانحر حضارة الوركاء فنشأت فيه مدن صغيرة تطورت عن القرى الکبیرة؛ أمتازت 
عما خبط بها من أراضى الزراعة والقرى بانساع عمرانها وبأهمية معابدها رقصور 

د - حضارة جمدة نصر : 


تمثل المرحلة الثالشة من حضارة جنوب العراق» التى أمتدت مرحلتها من 
۰ ق.م. - ٠٠٠٠‏ ق.م. أى نهاية عصر ماقبل الأسرات فى العراق؛ وتدسب 
والعقیر وتل أسهر وأور وشروباك bs‏ العبید وتوبلیاش وأشئونا» وتقابل هذه الحضارة 
فى مصر الرحلة الأخيرة من جزرة وقيام ملکتی الصعید والدلتا جيب مبخائیل 
CIV ATY‏ ويعتقد أن أهل جمدة نصر قد وفدوا من الشمال واستقروا فى 
الجنوب بعد أن قضوا على حضارة الوركاء؛ إذ ظهر نوع جدید س الفخار بختلف 
عن فخار الورکاء أطلق عليه فخار جمدة نصر استخدمت فى صناعته عجلة 
الفخاره وحرق وصفل چیدا كما نمیز بتعدد أشكاله راهان عليه رسومات 
وحطوط متقاطعة ومستقيمة» كما برع أهل جمدة pai‏ فى النحت على الحجره 
ویعتقد معرفة أصحاب هذه الحضارة للكتابة وهى البداية الأولى للخط المسمارى أو 
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الأسفينى» وقد مجح أهل جمدة نصر فى زراعة مساحات كبيرة من الأراضى 
الزراعية فى جنوب العراق بما سمح بوجود فائض للطعام أسهم فى ظهور طبقة 
متخصصة فى الصناعة وفى قيام المدن ونشاط الحركة التجارية؛ فاتصلوا rae‏ 
والهند؛ ويغلب أن الطريق البحری كان هو المستخدم فى هذه الصلات؛ ومن 
احتمل العدور على آثار احطات الحضارية التى كانت على السفن التوقف عندها 
فى سواحل عمان وحضر موت pully‏ الأحمر (أحمد أمين cle‏ ۱۹۹۵: ۱۱۹) 
1 الأدلة الأثرية لم تقطع بذلك حتى lady‏ الحاضر. 

ورغم os‏ طهر اط ال جمدة نصر والذى لايتعدى ۲۰۰ Ule‏ فقد 9 
أصحابها فى إدخال دماء جديدة إلى سكان العراق بصورة عامة والجنوب بشكل 
0 ۰ 

هب احضارة السومرية 

كانت الحضارة السومرية محصلة للمراحل الحضارية التی مر بها جنوب العراق 
فى بداية عصر العدن؛ ویعتبر البعض سقوط حضارة جمدة نصر البداية الحقيقية 
لظهور الحضارة السومرية» وتمثل هذه الحضارة الفترة اليك لعصر الاسرات الذی 
8 حوالی ۰ pb‏ 

ورغم أن أول مجموعة سكانية وفدت إلى جنوب العراق جاءت من الشرق 

Wis‏ اخحتلفت الآراء حول الموطن الأصلى للسومريين؛ ومن بين هذه الآراء 
بالإضافة إلى الأصل الشرقى أنهم وفدوا من المرتفعات الشمالية والشمالية الشرقية 
التى خف بالعراق عن طريق أرمينيا وإيران» ولو أنه يمكن أن نستبعد أرمينيا من هده 
الفرضية» على اعتبار أنه من المستبعد أن يهبط النازحون منها وهم أولو قوة ويتجاوزا 
المناطق الصالحة للاستيطان القريبة منها فى شمال العراق ليذهبوا بعيداً عنها ثم 
يستقروا فى الأجزاء الجنوبية التى كانت أطرافها لاتزال حینذاك من البیثات الصعبة. 


ولگ 


بالإضافة إلى ذلك كان حول المناخ بعد نهاية البليستوسين إلى الجقاف أثره فى 
وجود خركات سكائية تمت فى العصر الحجرى التوسط» وعلى اعتبار أن المنطقة 
الواقعة فى شمال وشمال شرقى العراق قد شهدت حضارات هدا العصرء فالاحتمال 
قائم بهجرة سكان هذه امنطقة إلى السهل الرسوبى؛ غير أن الهجرة إلى القسم 
لشمالی من السهل آقرت إلى الواقع منها نحو cagat‏ علی اعتبار أن القسم 
الجنوبى كان لایصلح للاستقرار بشکل عام. 

والرأى الأرجح أن یکون القسم الجنوبی قد استقبل أسلاف السومریین من 
الغرب حيث الناطق التی تأثرت بظروف الجفاف أكثر من الناطق الشرقية والشمالية 
الشرقية التی یتوافر فیها عدد من المجارى المائية؛ ویدعم هذا الرأى وجود حضارات 
آریدو وحجی محمد» ولعبید؛ ولو رکاء؛ رجمد: نصر فی الجانب الفربی من 
السهل الرسوبی الجنوبی. 

ويذهب رأى آخر إلى أن أهل سومر قد وفدوا من الناطق الواقعة فیما وراء 
القوقاز أو بحر قروين» أندفعوا إلى مناطق غربی إيران فيما poly‏ عهد العبيد أو آوائل 
حضارة الوركاء؛ واندفعوا بعد ذلك إلى جنوب العراق منذ الألف الرابع قبل الميلاد 
(صمویل كارمر, ۱۹۵۷). 

وهناك رأى ثالث يذهب بأصل سکان سومر إلى آبعد من ذلك» فربما هاجروا 
من منطقة تقع فیما بين شمال الهند وأفغانستان وبلوخستان, واستقروا أول الأمر 
فى غربی إيران» ثم نزحوا منها إلى جنوب العراق عن طریق الخلیج العربی وجزيرة 
البحرین )330 ,1950 «(Epeiser,‏ ویستدل من هذه الصلة تشابه أنواع الفشخار 
السومری القديم بالفخار الذی انتشر نحو الشرق حتی سهول الهند. 

من هنا يتبين أن معظم الأراء تتفق على أن الجهة الشرقية هى الکان الذی 
يرجح Wel bby‏ لأهل سومر قبل أن يدوا إلى جنوب العراق» ومع ذلك لایمکن 
أن Ss‏ الاحتمال القائل بالأصل الصحراوی الغربی؛ وأن أهل سومر لیسوا من 


AA 


جنوب العراق ی أنهم أقاموا حضارة من أصل الحضارات التى مبقتها فى الجنوب؛ 
وبلاشك فقد انتفع أصحاب حضارة سومر بتلك الحضارات التی سبقتهم؛ ثم 
طوروها إلى ما يتفق مع مطالب عصرهم» وکان من أوضح روابط التطوير هى 
علامات الکتابة وأساليب البناء بالطوب اللبن بالاضافة إلى أساليب النقوش. 

وإذا حولنا أن نوجز أهم ملامح حضارة سومر فى جنوب العراق نجد ما 
يلى ; ۲ 0 

* تميزت حضارة سومر فى عهد الأسرات الأولى بحياة الغنى والترف رغم أن 
أهلها لم يقدموا ole pl‏ تقنية جدید:؛ فمعظم ماعرفوه وجد من قبل فی حضارة 
العبيد مثل استخدام عجلة الفخار ووسائل (his)‏ إذ عرفوا العربات التى مرها 
الحمير والثیران )105-106 :1972 (Clark,‏ 

* من مظاهر غنى حياة السومريين وفرة الأدوات والأسلحة النحاسية وأدوات 
الزينة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة بالإضافة إلى الفخار الذى وجد فى 
الأناضول وسوريا ومنطقةجزر بحر إيجة ووسط أوروبا بالإضافه إلى روسيا والقوقاز» 
ومع نهاية الفترة المبكرة لعصر الأسرات تمكن أصحاب حضارة سومر من معرفة 
سبيكة البرونز التى صنعت باضافة القصدير إلى النحاس بنسبة تتراوح من ۲۱۰-۲۱ 
(Clark, 1972: 105)‏ . 

* تميز عهد سومر بنشأة المدث فى فترة مبكرة عنها فى مصرء حیث ارتبط 
ذلك بالظروف الطبيعية لدلتا دجلة والفرات حیث انتهت بوجود نظام سياسى خاص 
تركز فى يد حاكم أقام فى مدينة, هذه الدينة أصبح لها توابع» وأنقسم المجتمع فى 
المدينة إلى طبقات وطوائف تعيش حياتها الخاصة ولكل منها مكانة فى المدينة؛ ومن 
هنا یتضح أن الحياة السياسية فى بلاد سومر قامت على إمارات الدن ودويلاتها أو 
كما أصبح يسمى بعد ذلك باسم «دویلات City states (all‏ دون أن تتطور إلى 
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نظام الدولة الم ركرية الكبيرة الموحدة؛ وفى ظل هذا النظام قامت عدة مدن منها 
كبش تل الأحمير) وأروك؛ وشوروباك (فارة» » وأور (القیر) ؛ ولجش (تلو)؛ وأوما 
(تل جوححة)؛ وأربدو (أبو شهرين) وسيبار (أبو حبة) » وحفاجی ثم بيشورء والملاحظ 
أن مدن سومر وكذلك مدن أكاد كانت تقع جميعاً على ضفاف الفرات أو أحد أر 
بعض روافده وليست على ضفاف دجلة؛ ويعلل البعض ذلك Ob‏ جريان دجلة 
سريع» وبأن ضفافه عالية ما يصعب استغلاله فى الرى على عكس الفرات الذى 
يدميز بسهول منخفضة وسهولة رصول مياهه إلى الأراضى احيطة به مباشرة أو عن 
طريق القنوات الصناعية ولا كانت مدينة آور Ur‏ أقدم مدن سومر فيحسن أن نتوقف 
عندها AA‏ لإلقاء الضوء على جوانب من جغرافيتها. 

مديدة أور : (شكل VY‏ 

یمثلها فى الوقت الحاضرة بلدة المقير إلى الغرب من نهر الفرات» وعلى بعد 
حوالى ۲۵ کیلوتر من الناصريةء وتبعد عن الخليج العربی بحوالى ۲۵۰ کیلومترا 
وقام نخطيط أور على أساس تقسيمها إلى ثلاثة.أقسام؛ وهی المدينة القديمة السورة؛ 
والمنطقة المقدسة: والدينة الخارجية. وشيدت الدينة المسورة فوق حطام وبقايا الأبنية 
التخلفة فوق الموقع الأساسى للمحلة التى شيدت أيام حضارة العبيد؛ وقد أحيطت 
هذه الدينة من الغرب بنهر الفرات؛ وامتد فى شرقها قناة ملاحية عريصة متفرعة من 
نهر الفرات فى شمال الدينة. وقد كانت المدينة فى خخطتها ذات شكل بيضاوى غير 
منتظم بلغ أقصى طول لها حوالى ,۳۱ میل؛ بينما بلغ عرضها حوالى نصف ميل». 
وأسحيطت الدينة بسور ضخم بنى من الطوب اللبن بلغ ارتفاعه حوالى ۲۵ قدماً. 
(محمد السید غلاب يسرى الجوهری؛ ۱۹۷۵: ۵۰۹-۵۰۲) . 

Uf‏ عن النطقة القدسة فکانت تشغل الجزء الشمالی الغربی فى الدينة قام 
فیها القصورء رحصصت هذه المنطقة القدسة لخدمة إله الدينة و کذلك العاند 


شكل (V4)‏ مدينة أور المسورة 


المصدر : محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ ۱۹۷۵ : ۰9۰۶ 


الاخری التی توكلا فى رحاب all‏ السورة ا خارجها. 

وقامت المديدة الخارجية فى صورة مكدسة؛ لایظهر فیها أى نظام للتخطیط؛ 
فالشوارع ضيقة غير مرصوفة» كثيرة التعاریج مغلقة فى بعض الاحیان ومغطاة 
بأسقفء آما النازل فغير منظمة Caf‏ اختلط الکبیر منها بالصغير وأغلبها یتکون 
من طابقین أو ثلائة. وعلی الرغم من انحتلاف النازل فى أحجامها فأن الخطة التی 
بنیت على اساسها كانت ذات مظاهر موحدة, فقد بنیت فى العادة واجهة النازل 
حنى سقف الطابق الأول من العو RENES‏ نما استخدم الطوب اللبن فى بناء 

بقية أجزاء المنرل» أما عن الحوائط ال نعلية فاستبخدم فى نشییدها العلوب الحروق فى 
بعض الأحيان» غير أن فسبة المساحة التى استخددم فى بنائها احتلفت من منزل 
لآخر. 

وتذهب بعض التقديرات لسكان مدينة ' hal‏ أجزائها اختلفة أنها وصلت إلى 
حوالى easel Wie‏ رهو ند كبير لسکا مدينة فى ذلك الوقت الذى قامت 
فيه ينم عن حياة الغنى والترف Si‏ عاشتة أور 

وعلی الرغم من أن مدينة أور تشبه" wis‏ .من امن السومرية فى كونها بدأت 
حياتها كمركز [داری» فأن الاقتصاد الزراعى لم رک هو الدافع الأول الذى لعب 
دوراً هاماً فى نشاط سکان المدينة؛ ولم يكن هو السبب فى نمو المدينة وامحافظة 
على بقائهاء بل كانت الصناعة والتجنارة هما الأساس فى قيامهاء فليس من 
العجيب أن تنمو مدينة ور لتصبح مركزاً للحكم وللسكان. 
حضارات وسط وشمال العراق 

إلى الشمال من منطقة السومريين وعلى طول نهر دجلة الأوسط قامت المنطقة 
التى عرفت باسم LST‏ وقد سكن هذه المنطقة فى العصر الحجری الحديث 
أصحاب حضارة تل حسونة وفى شرقها كانت جارمو» وبالرغم من امتداد جذور 
الحضارة فى هذا القسم بشكل Goel‏ من نظيره فى القسم الجنوبى من العراق؛ Ob‏ 


ory 


أصحاب حضارة العبيد فى الجنوب استطاعوا أن يطوروا حضارتهم مستفيدين فى 
ذلك من ظروف البيئة الطبيعية التى تميز هذه النطقة فى القام الأول» ثم من 
الخبرات التى اكتسبها سكان هذه المنطتقة من بيئاتهم التى بزحوا منهاء ومی ذات 
الوقت تخلف الشمال عن ركب الحضارة؛ وهو تخلف يبدو بطيقاً أكثر من التخلف 
كمفهوم عام (محمد السيد غلاب» يسرى اجومری» ۱۹۷۵ . 


وإذا حاولنا تتبع المواقع الحضارية فى هذه القسم 3 عصر العدن فبعد Riss:‏ 
تل حلف التى عاشت فى فترة الحجرى - النحاسی» جاء السوباريون» ويعتقد أن 
موطنهم الأصلى كان يقع إلى شمال وشرق آشورء ويبدو أن السوباربين كانت لهم 
صلة بالحوريين. 

وأختلط السوباريون فى مرحلة لاحقة بعناصر سامية وفدت إلى شمال العراق 
فى الوقت الذی جاء فيه أصحاب حضارة العبيد إلى الجنوب» وتعرف هذه العناصر , 
باسم الأموريين ؛ وقد انتشر الأموربين بعد ذلك نحو الجنوب وأسسوا عدة مدن من 
بينها بابل وسيبار وكيش وأوبس وأكشاك وکوتا ثم أكاد؛ وقد قام بتأسيس المديدة 
الأخحيرة أو بتجديدها على الأقل سرجون الأكادى الذى مجح فى القرن الرابع 
والعشرين قبل الميلاد من إقامة مملكة جديدة حكم فيها الدلعاء وأصبحت ASÍ‏ 
عاصمة أطلق اسمها على البلاد جميعاً» وكانت أسرة وحكومة سرجون سامية» 
ومن هنا أصبحت العراق Le‏ موحدة وکان ذلك حوالی عام ۲۳۵۰ ق.م. على 
وجه التقريب» امتدت هذه المملكة نحو الشرق إلى عيلام ونحو الغرب إلى شمال 
سوريا وربما إلى الأناضول. 

وقد استطاع الأموريون الذین آسسوا أسرة بل الأولى أن يضموا 5 
«سومر وأکاد» معا بصفة نهائية منذ القرن الرابع عشر وظلتا كذلك بعد سقوط 
الأمبراطورية البابلية الجديدة؛ وس هنا بلاحظ أن الدولة الوحدة فى العراق تأخرت 
فى قيامها عنها فى مصر قرابة ألفى ple‏ وهذا التأحير يعكسه تباین الظروف 
الجغرافية بين الدولتين. 
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ولا OLS‏ الأكاديون والآشوريون يختلفون من حيث الأصل عن جيرانهم 
السو مریین e‏ ولذلك فقد حافظوا على طابعهم المميز طوال تاريخهم. فنظام الحكم 
الا شوری قاد اون دولة محاربة بمعنى الكلمة؛ ولذلك كان من الطبیعی أن تتعکس 
هذه السياسة على طبيعة وماهية مدنهم؛ ومع ذلك لانستطيع أن شهم Byam‏ 
هلا ء إلا فى ضوء التقاليد السومرية. 

وتکشف الأدلة,الأركيولوجية عن عدد من مدن E‏ من آهمها آشور» وتل 
جاورا؛ رتل بيلا؛ وأربيلا؛ ونينوى؛ وشجار بازار وغيرها. ونتوقف SG‏ عند مدينة 
ا 

مديدة آشور : 

تکشف مدينة أشور عن طبيعة حضارة شمال العراق؛ فهی عبارة عن مدیند. 
محمشبة بسها قعلة پنیت علی؛جزء مرتفع من الأرض وأخيطت من الجانبین 
بميياه دجلة وبخندق وبسور cim‏ من الجوانب الأحرى. وکان لمدخل الدينة 
پوابتاب. 

ومن هنا يبدو أن المدينة قد صممت كحصن ولم تدم عن مدينة سوق أو عن 
قرية بل وضع خطتها مهندس حربى اتخذ كل امزايا الموقع الجغرافى ليجعل منه 
حصنا حصيئاً. 

eee‏ القصور والمعابد الجزء الال ob‏ ی الدينة «نطقة مقدسة کتلك التى 
بيناها فى مديئة Oh‏ وإذا وجدت معابد فهى حمل طابع المدن ال 

وییدو أن المنطقة السكنية كانت صغيرة للمساحة» فيها شئ من المخطيط 
فالشوارع منظمة وبها نظام جيد للصرف. 

Ul‏ عن المنازل فى الشرق» فيبدو أنها قامت فى أول الأمر 528 طابع 
الشمال, الذى يمتاز بالسقف المستوى المنخفض بالإضافه إلى أنه كان Ge‏ 


ذلك لأن سكان مجتمع القرية البسيطة لم يتعودوا على أفكار الحياة المنزلية الحاصة. 
ومع مرور الزمن بدأ الأعنياء فى تقليد جيرانهم سكان الجنوب فشيدوا لأنمسهم 
منازل مستفلة كتلك التی وسحدت فی مدينة cll oul‏ الألف الثانی قبل الميلاد , 

يتبين ما سبق أن العراق قد شهد ثنائية حضارية ترجع إلى فجر التاريخ» سومر 
فى الجنوب وأکاد فى الشمال غير أن هذا التقسيم لم يكن مطلقا من الناحية 
الجغرافبة» إذ أن بعض الأدلة الأثن ية تثبت أن الأسماء السامية ترجع إلى ملوك وأفراد 
اادن الجنوبية؛ كما أن الأرانى الفخارية الأولى التى وجدت فى العبيد فى الجبوب 
تسرهن على أنه لم يكن هنا حد فاصل بين احموعتین» كما أن بعض العساعات 
البى اتبع فى تشكيلها بعض التقاليد امحلية كانت حمل طابع الجوب بل آد آلهة 
الشمال كانت هى بعینها آلهة السومريين؛ ويمكن القول أن تأثير المجموعة الجنوبية 
كان واضحاً فى المجموعة الشمالية فقد أذ الشمال حضارة السومريين الراقية وبدأوا 
فى تقليدها بسرعة إلى أن تمكنوا فى خلال حكم «سارجون» أن يلموا بجميع 
العناصر المادية والمعنوية بما فى ذلك فون الحرب. 
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الفصل اسلادی عشر 
التي 


- تمهیسسد. 
Yl‏ : حضارات العصر الحجرى القدم الأسفل. 
انيآ : حضارات الالات القزمية (الحجرى المتوسط) . 
WH‏ : حضارات الفؤوس الحجرية المصقولة. 
Lal,‏ : حضارات عصر العدن. 
۱- حضارات زراع بلوخستان والسند فى العصر الحجرى - 
النحاسى 
۲- حضارة Ube‏ والحضارات التى اعقبتها فى حوضى 
السند Êy‏ 
۴- حضارات مالوا رالد کن. 
Laal‏ : انتشار حضارة الحديد. 
سادسا : آمبراطورية مساوریان. 


الفصل الحادى عشر 
المد 
تمهيد 

يتناول هذا الفصل التطور الحضارى فى الهند؛ وتجدر الاشارة Ob‏ ممهوم الهند 
لایقتصر على الاطار الإقليمى لدولة الهند بل يتعداه إلى مناطق أخرى تشمل 
الماكستان؛ وبنجلاديش» وکشمیر» ودول الهيمالاء وسرى لانکا أو مايطلق عليها 
اصطلاحاً شبه القارة الهندية أو شبه جزيرة الهند. ۱ 

ومن الصعب فصل التطور الحضاری فى شبه القارة لهندية عن نظیره فى nol‏ 
مناطق العالم القديم» ولذلك ليس من الخریب أن شارکت هذه النطقة فى المسيرة 
الحضارية فى العالم القديم خلال البليستؤسين الأوسط. والمتتبع لحضارات شبه 
حزيرة الهند يلاحظ عند مقارنتها بمناطق الحضارات الأخرى فى العالم القديم 
مایلی : 

* بحکم الوقع الجغرافى لشبه جزيرة الهند بين آفلیمین حضاریین متمیرین 
هما جنوب غربی أسياء وجنوب شرقی آسياء تأثر التطور الحضاری فیها بحضارات 
تلك الاقلیمین» كما آثرت حضاراتها بدورها فى حضارات هذين الإقليمين فى 
مترات معينة» بل وصل تأثير حضارات أوروبا إلى شبه الجزيرة فى فترات أخرى 
(العهد الأغربقى) . ' ۱ 

# بسبب اتساع مساحة شبه جزيرة الهند؛ وتباين أقاليمها الجغرافية» اتخد 
التطور الحضارى فيها مسارات متبايئة؛ وأن كان هذا لا يمنع من تأثر حضارات كل 

إقليم بحضارات الأقاليم الأخرى؛ مع اختلاف درجة التأثير من إقلبم إلى آنحر: 
ولاشك أن تباين الخصائص الجغرافية لأقاليم شبه القارة الهندية انعکس فى صنم 
أقاليم حضارية متمیزة» كما هى الحال فى إقليم السند والبنجاب» وشمال شرقى 

الهند» وحوض الجائح» وإقليم الدکن؛ وهو ما تكشى عنه الدراسة فى الصفحات 

o . التالية‎ 


۰۹ 


# من قراءة الصسلات الحضارية التى قامت فى شبه جزيرة الهند بمناطق 
العالم القدیم امجاورة لهاء یتضح أن حضارة السوان تميزت بالات الحصوية والتی 
تصنف كأقدم أنواع الأدوات التى صنعها الانسان فى مسیربه الحضارية؛ وتشبه 
صناعة التصال فى الهند مثيلتها فى جنوب شرقى آسيا وشمالى والصين ۰ كما أن 
صناعة لفژرس الحجرية ما وصناعة السواطیر Cleavers Industry‏ آمکن 
تتبعهما فى مداطق عديدة فى جنوب غربی آسیا وشمالی أفريقيا وشرقی آوروبا؛ 
(Clark, 1972: 206)‏ 

* احتلفت الحال فى البليستوسين الأعلى؛ فصناعة الأدوات فى الهند 
تركزت على النصال فى العصر الحجرى القديم الأوسط وهی صناعة احتص بها 
إنسان العصر الحجرى القديم الأعلى فى مناطق العالم القديم الأخرى؛ وبالتالى 
فهى تخرج عن الدورة اللفلواظية - الموستيرية التى اختص بها العصر الحجرى 
القديم الأوسط فى العالم القدیم» وفى المراحل الأخيرة من البليستوسين الأعلى 
أيضا تفردت شبه جزيرة الهند بصناعات يصعب مقارنتها بالصناعات التى عاصرتها 
فى النطاق الممتد من الأطلنطى فى الغرب إلى هضبة إيران فى الشرق. 

# تشبه مرحلة إنتاج الطعام فى شبه الجزيرة الهند نظيرتها فى قارة أوروباء مع 
اختلاف تاريخ وعوامل كل منهماء إذ قامت الزراعة على كاهل احتمعات التى 
عرفت صناعة الفخار اليدوى والفؤوس الحجرية المصقولة فى آوروبا كما هی الحال 
فى منطقة بحر إيجة (الألف السادس قبل الميلاد) بینما تولى هذه المهمة فى شبه 
جزيرة الهند مجتمعات تميزت بصناعة الفخار الذى استخدمت فى صناعته عجلة 
عكار كما كان لهذه اجتمعات معرفة جيدة بتعدين 55 وربما حدث ذلك 
5 مضی قرابة OW‏ آلاف سنة من معرفة آوروبا للزراعة وحياة الاستقرار. 

* وعلی هذا الأساس یمکن القول بان الزراعة وحياة الاستقرار فى شبه جزيرة 
الهند قد بدأت مع بداية عصر العدن أو الفترة الحجرية اللحاسية (الخالکولیتیة) 
۹ وتشبه معرفة الزراعة وحياة الاستقرار فى الهند نفس الظروف التى 


۵1° 


مرت بها معرفة الزراعة والاستقرار فى شبه جزيرة أيبيريا فى قارة أوروباء رعم أن تاريح 
معرفة الزراعة فى أيبيريا يعود إلى العصر الحجرى الحديت» فالهند وأیبیریا منطقتان 
هامشیتان لمواطن الزراعة الأولى فى العالم القديم. ۱ 

# ربما تشبه الهند العراق فى العصور الحجرية الأولى؛ فالعراق لم تكشف 
الأدلة الأركيولوجية فيه عن وجود حضارات تتبع العصر الحجرى القديم الأسفل» 
پینما تمثلت هذه الحضارات فى الهند؛ غير أن حضارات العصر الحجرى القديم 
الأوسط غير مثلة فى الهند - أو على الأقل لم يكشف النقاب عنها - أوأنها 
وضعت كفترة حضارية قائمة بذاتها عرف الإنسان فيها صناعة النصال رغم أن هذا 
العصر يوصف بصناعة الشظاياء هذه الحضارات كانت ممثلة فى أكثر من موقع فى 
العراق. ۱ 

وعد مکی شاه ال ا ا ف اليس مط mee‏ ى 
القدیم الأسفل وصولا إلى عهد أول آسرة حکمت الهند فى القرن الرابع قبل 
الیلاد. 

Vy‏ : حضارات العصر الحجرى القدیم الأسفل 

یمثل هذا العصر حضارة السوان Soan culture‏ وقد ارتبط بهذه الحضارة 
الالات الحصوية الکبيرة الفلطحة الدائرية والبيضاوية بالاضافة إلى الشظایا صغيرة 
الحجم دقيقة الشکل والتی صنعت من كتل معدة من الکوارتز بنفس الطريقة التی 
أتبعها فیما بعد أصحاب الحضارة اللفلواظية» وقد عرفت هذه الطريقة اصطلاحاً 
باسم (طريقة aly‏ السلحفاة) Tortoise-core Technique‏ وجدت مخلفات حصار 0 
السوان فى مناطق عديدة فى اقلیم البنجاب خاصة فى حوض نهر السوان الذى ينبع 
من جبال الهیمالایا ويتصل بنهر السند إلى الغرب من مدينة روالندی؛ وقد عمر 
أصحاب هذه الحضارة إقليم البنجاب Jy‏ مرة فى أثناء الفترة غير الجليدية الثائية 
(مندل - ریس) ؛ وظلوا هناك فى الفترة بين ,۳۰۰,۰۰ = ٠٠٠,٠٠٠‏ سنة مضت 
لتقترب فى نهايتها من تكوين حضارة تشبه الحضارة اللفلواظية فى أوروبا (Hawes,‏ 
)69 : 1963 . 


oli 


YG‏ حضارات الآلات القزمية (العصر اطجری المتوسط) 
بداية العصر الحجرى التوسط فى الهند لازالت تكتنفها الغموص» Oly‏ کات 
نهايه هذا العصر معروفة حيث تتفق مع بداية ظهور مراكز الاستقرار الزراعى مند 
حوالى أربعة آلاف سنة ق. م. وقد te‏ على مخلفات حضارات الالات القزمية فى 
مناطق عديدة من شبه جزيرة الهند» وتکمن الشکاة التى تواجه oie‏ حضارات 
عصور ماقبل التاريخ فى الهند أن هذه الأدوات استمرت فى العصر الحجری 
الحديث بل وحتى فى العصر التاریخی : 1973 (Hawkes. 1963: Weiner,‏ 
(209» ففى نطاق متسع كشف النقاب عن حشد كبير من الأدوات القزمیة التى 
اتخذت YKT‏ هندسية متباينة» وامتدت معرفة هذه الأدوات فى المنطقة الممتدة'بين 
شرقى راجبوتانا Rajputana‏ فى الشرق إلى جوجارات Gujarat‏ وبمباى فى الخرب. 
كما عثر عليها فى نطاق الهضبة الوسطى نحو الشرق إلى غربی إقليم البنجاب» 
ومن إقليم تینیفللی Tinnevelly‏ حتی أقصى جنوب شبه جزيرة الهند بالإضافة إلى 
(Clark, 1972: 207) Od‏ 
ومن آهم الأدوات التى صنعها أصحاب هذه الحضارات المدى والقاشط 
والشصوص ررژوس السهام والأسلحة» صنعت من مواد خام محلية خاصة الصوان 
والكوارتز» كما ترك أصحاب هذه الحضارات على جدران الكهوف رسومات عديدة 
یستدل منها على البيئة التى عاشوا فيها ضمت الآيائل والشیراد الوحشية وأنواع 
آحری من الحيوانات (209 : 1973 (Weiner,‏ وفى كهوف سیلاد عثر على 
أدوات عظمية وحجرية حاصة المعاول والمطارق» ولازالت الجماعات البدائیه النى 
تعيش فى جنوب شرق سيلان تستخدم هذه الأدوات القزمية؛ ومارس أصحاب 
الآلات القزمية القنص والجمم حيث سمحت البيئة الجغرافية بدلك حاصة pig‏ 
الغابات وال حراج. ۱ 


وهناك من یعتقد أن صناعة الالات القزمية فى شبه جزيرة الهند قد تطورت 


oly 


محلياً عن صناعة النصال كما أثرت هى الأخرى بدورها فى صناعات حضارات 
بداية عصر العدن فى مناطق تواجدها. 

وفى مناطق أخرى حاصة وادى كيوتا Quetta‏ حیث عرفت الصناعة القزمية 
بصحبة الفخار؛ وربما Wd‏ أن تطورت هله الصناعة بعك ذلك لدی سيان 
-حضارة هارابا أو حضارات بداية عصر المعدن فى كل من مالوا والدکن» ومع ذلك 
شثل الأدلة فى إثبات معرفة أهل جوجارات للالات القزمية قبل وصول الزراع 

(Fairservice, 1956)‏ . 
ولاشك إذا أمكن الوصول إلى دید تاريخ الصناعات القزمية التى وجدت 

بمعزل عن معرفة الفخار فى بعض مناطق شبه جزيرة الهند: سيقودنا ذلك إل 

دید البدایات الأولى للاستقرار فیها. 

We‏ : حضارات الفژوس åy padl‏ المصقولة 
من Joe‏ الا کتشافات فى الهند أمكن دید ثلاث مجموعات للمجتمعات 

الزراعية التى عرفت صناعة الفژوس الحجرية الصقولة والف‌خار الیدوی (Clark,‏ 

1972: 216-218) 

-١‏ ففى كشمير كشف النقاب عن موقع بورذاهوم Burzahom‏ بالقرب من 
العاصمة سرينجار وجدت به فؤوس حجرية مصقولة ورؤوس حراب عظمية 
بالإضافة إلى أوان حجرية يدوية؛ يعود تاريخها إلى بداية الألف الثانى قبل 
الميلاد. 

۲- تميزت المجموعة الثانية بالانتشار الواسع؛ عاشت مجتمعاتها فى آسام» والبننال» 
وبيهار؛ وأوريساء نجو الشرق إلى الساحل الشرقی للهند؛ وفى هذه المناطق 
عرفت الفؤوس الحجرية المصقولة بالإضافة إلى المعاول ذات الجوانب السادة؛ 
وقد أمكن ربط هذه المعاول بتلك التى عرفت فى جنرب شرقى آسيا وجنوبی 
الصين» وفى مسوقع داوجالی Daojali‏ وجدت الفؤوس الحجرية المصقولة 


aly 


مختلطة مع الفخار؛ وتشبه طريقة صناعة فخار داوجالى نظيرتها فى حوب 
شرقى أسيا والصين. 

وتجدر الاشارة ob‏ الحضارات التى قامت فى تایلاند منذ النصف الأول من 
الألف الثانى قبل الميلاد لم تؤثر فى حضارات شمال شرقى الهند إلا بعد 
مضى بضعة قرون من هذا التاريخ . 

۳- احتلت المجموعة الحضارية الثالثة التى عرف أصحابها صناعة الفؤوس الحجرية 
المصقولة فى الهند حوضى نهرى كريشنا Krishna‏ وكوفرى فى الجنوب» 
وكا الأساس الاقتصادى لهذه الحضارات يتمثل فى تربية الماشية التى أقترنت 

بدشیید أسوار E‏ کات بسر حدر نلك العف Koes‏ الاشية من 
هجوم الحيوانات الضارية أثناء الليل حاصة فى موقم «أوتنور) Utnur‏ « هذه 
الطريقة لحماية الماشية ربما یمود تاريخها إلى حوالى ۵۰۰ عام قبل أن يبدأ 
عصر المعدن فى كل من مالوا وشمال هضبة الدكن فى بداية الألف الثانى 

قبل الميلاد. 
خلاصة القول إن مجتمعات العصر الحجری الحديث فى جنوب الهند قد 
مارست صناعة النصال والتى تطورت من جانب أصحاب حضارات الدن فى إقليم 

وادى السند بالاضافة إلى مجتمعات العصر الحجرى - النحاسی :1972 (Clark,‏ 

| 217-218) 

tal)‏ : حضارات عصر العدن 
فى بداية عصر المعدن (الحجرى - النحاسى) قامت فى شبه جزيرة الهند 
کوکبة من الحشارات: کان لحوض السند النصیب الا کبر منهاء وامتد نفوذ بعض 
هذه الحضارات لتشغل مساحة كبيرة کونت إمبراطوريات تشبه إلى حد ما 
الإمبراطوريات التى عرفتها أمريكا الوسطى والتى سيرد لها دراسة تفصيلية فى فصل 


لاحق . 
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وتسهیلاً للدراسة يمكن تقسيم حضارات هذه الفترة فى شبه جزيرة الهند إلى 
* حضارات الزراع فى بذاية عصر العدن فى كل من بلوخستان والسند. 

* حضارة هاراباء والحضارات التى أعقبتها فى حوضى السند والجاغ. 

* نت مالوا وهضبة الد کن. 


4— حضارات الزراع فى بلوخستان والسند فى العصر الحجرى - النحاسى. 

وجدت فى بلوخستان والسند عدة مواقع حضارية مارس أصحابها الزراعة رتربية 
الحيوانات» وبرجح أن الزراعة فى شبه جزيرة الهند بشكل عام قد انتقلت إليها س 
الشمال الغربى وخاصة من إيران؛ وربما أسهمت تركمانيا فى هذه المعرفة خاصة 
ون التحليل الكربونى )08 ق.م.) قد أثبت وجود بقايا فخار يدوى وحبوب 
متفحمة ومناجل فى كهف جار - أى - مار Ghar - L- Mar‏ بالقرب من آك 
كوبروك Agkupruk‏ فى أقصى مرتفعات هند کوش. 

كما تظهر الأدلة الأثرية عن قيام مراکز زراعية فى شمال غربى البا کستان» 
بالان. 

وی موقع « کیل غول محمد) Kile Ghul Mohammed‏ تبين وصول 
الزرا ع إلى شمالی بلوخستان من Oly]‏ عن طريق سیستان Seistan‏ ووادی هیلماند 
Helmand‏ وذلك منذ متتصف الألف الرابع قبل الیلاد. 

وقد آظهرت الدراسات of‏ طلائع الزراع فى اقلیم بلوخستان قد عرفوا النحاس» 
صنعوا منه أدوات مختلفة, كما عرفوا صناعة الفخار مستخدمین فى دلك عجلة 
الفخار؛ ولم يأت منتصف الالف الثالث قبل الیلاد حتى آمتد تأثیر حضارات 
بلوحستان إلى مساحات كبيرة فى غربی OSU‏ وصنم أصحاب حضارات 
پلوخستان أنواعاً جيدة من الفخار» ويشبه فخار شمالی بلوخستان ذلك الذى صنعه 
أهل هیسار وسيالك فى هضبة إيران خلال العصر الحجری الحدیث (Robert,‏ 
Clark, 1972: 208-209)‏ ;257-277 :1965 
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ومن المواقع الحضارية التى كشف عنها النقاب فى وادى السندء عامری 
Amri‏ : ونال «Mal‏ وقامت محلة نال فى منطقة مرتفعة بینما قامت عامرى فى 
الوادى الادنی للسند» ويشبه فخار عامرى الفخار الذى me ae ere‏ 
نال غير أن فخار نال يتميز بوجود زخارف وصور للحیوانات واتخذت الزخارف 
خطوط هندسية تشبه تلك التى وجدت فى السلال والمنسوجات القطنية والسجاد. 
وفى كولى Koll‏ فى جنوبی بلوحستان عثر على فخار لونه أسود؛ رسمت 
على أوانيه صور للثیران؛ ويشبه نماذج وزخارف فخار كولى فخار سوسة (عصر 
الأسرات المبكر فى سومر خاصة الزخارف وهو ما دعى البعض بوضم فرضية فى أن 
Chel‏ السومربین من الينده وقد آ* شير إلى هذه المنطقة عند دراسة العراق» كما وجد 
فخار مشابه له فى ساحل مکران والساحل الجنوبی للخلیج العربی» وتأتى أهمية هذا 
التشابه فى الکشف عن حقيقة هامة تتمثل فى قیام صناع الفخار فى هذا الوقع 
ee‏ بدور الرابطة الحضارية بين حضارات وادى انيد من it‏ وحضارات 
ضی الرافدين من جهة انية. 
-Y‏ حضارة هارابا Harappa‏ 
لاشك of‏ حضارة هارابا تعطی نموذجا جيداً عن الجازات الانسان فى' عصور 
ماقبل التاریخ» فى إحدى المدنيات المبكرة التى قامت فى العالم القدیم» شغلت 
مساحة کبیرة من حوض السند؛ وامتدت من موقع مدينة «موهاجودارو» عی الضفة 
الغربية لوادى السند الأدنى» إلى موقع مدينة هارابا على الجانب on‏ لنهر رافی 
(أحد روافد السند) وذلك لمسافة 14۵ كيلو متراً. 


ولم یقتصر وجود حضارة هارابا على هذه المنطقة بل امتد نفوذها إلى مناطق 
آحری فى وادی السند وإقليم البنجاب» وفى مواقع مختلفة على ساحل مكران فى 
الجنوب مثل سوتکاجن ~ دور Sutkagen dor‏ ونحو الشمال الشرقی حتی 
مقدمات تلال سملا Samla‏ كما کشف النقاب عن عدد آخر من مراکزها فى 


۰۱۹ 


'ولايات غربی الهند pa‏ رات على eee if‏ على بعد ۱۱۲۲ 
کیلومتر من سوتکاجن 

ورغم الامتداد pi‏ في رجح أن نشأنها كانت محلية خلية» کما أن 
مسألة تأثر حضارة المدن والكنابة فى السند بالمدنيات المبكرة فى حوضى دجلة 
والفرات مازالت محل شك؛ وان كان هذا لاينفى من أن حضارات كل من العراق 
والسند كانت لها أصول فى هضبة إيران» فالأخيرة تتمیز بموقع معوسط بين 
النطقتین » كما شهدت خركات سكانية واسعة حو الشرق أو إلى الغرب كما 
اتضح من دراسة حضارات جنوبى العراق فى عصر العدن» والشوم المدهش فى 
حضارة هارابا - رغم اتساع الناطق التى شملتها - هو التشابه الكبير فى مظاهرها 
الحضارية الختلفة dels‏ ما يختص بطرق صناعة وأشكال الفخارء واستغلال المعادن 
ومعرفة الكتابة» بل حتى فى النظام السیاسی. 

وبالرغم كل ذلك فعندما حدث الاتصال E ERA‏ نا pay‏ 
كانت کل حضارة قد اکتسبت شخصیتها الحضارية فى بيئتها احلیة» وبعد مرحلة 
التکوین هذه تأثرت كل حضارة بالأحرى» وترجح الأدلة الأثرية إن الاتصال بين 
الحضارتين قد تم فى العهد الأكادى God ۲۳۵ dhe)‏ 

كيف حدث الاتصال ارك بين حضارة هارابا وحضارات أراضى الرافدين ؟ 
ربما حدث ذلك من جهات مختلفة» وهناك أدلة عديدة تثبت هذا الاتصال نذكر 
منها )209-214 ,1972 (Vats, 1940; Clark,‏ | 


* انتقال فخار حضارة كولى Kulli‏ من جنوبى بلوخستان إلى جنوبى إيران» 
وإلى منطقة جنوب شرقى الخليج العربى» وقد أشرنا إلى هذه النقطة من قبل . 

Sic‏ قوائم «سارجون الأكادى) قيام تبادل MF‏ بين سومر من احية» 

وديلموك e Dilmun‏ وتيلموك Telmun‏ من ناحية wal‏ وذلك فى عهد آسرة لارسا 


, Larsa 


ory 


* أظهرت نتائج الحفائر التى نفذتها بعثة دانمركية عن قيام علاقات LE‏ 
بين كل من هارابا والبحرين» وقامت جزيرة البحرين وبعض الجزر الأخرى فى 
الخليج العربى بدور الوسيط التجاری بين المراكز الحضارية فى أراضى الرافدین » 
رمرانى إمبراطورية هارابا الواقعة على ساحل مكران أو حتى حلیج بمبای. 

* بالإضافة إلى هذه العلاقات التى تمت بين حضارة هارابا وحضارات 
أراضى الرافدين؛ امعد تأثير هارابا إلى مناطق أحرى على المستوى الاقلیمی» ففى 
جنوبی بلوخحستان رأفغانستان وحتى فى یران وجد فخار ملون عليه خخطوط بيضاء 
تتقاطع مع خطوط أخرى سوداء بالاضافة إلى أشياء صنعت من الذهب والفضة 
والألباستر والفيروز واللازورد تعود فى أصلها إلى حضارة هارابا. وفى نفس الوقت 
أظهرت الاكتشافات فى موقع عامرى عن تأثر أصحابه بنظم حضارة هارابا على 
الرغم من صعوية الحكم بأنها تطورت عنها. كما أظهرت المستويات التى تسبق 
هارابا فى كوت ديجى Kot Diji‏ والتى یمود تاريخها إلى بداية الألف الثالث قبل 
الميلاد عن صنع أنواع من الفخار ریما تضاهى تلك التى عرفتها المدنيات الراقية 
كما برع fal‏ هارابا فى فن النحت على العاج» كما نسجوا الملابس القطنية التى 
شكلت أهمية كبيرة كمصدر للدخل. 

والشئ الذى يدعو إلى الدهشة هو ذلك التجانس الواضح والمميز فى حياة 
بحضارة هارابا والذى استمر عدة قرون فى مساحات كبيرة متباينة جغرافياً» ومثل 
هذا التجانس افتقدته كثير من المراكز الحضارية فى كل من مصر والعراق. 

وفى المناطق التى انتشرت فيها حضارة هارابا قامت مجموعة من المدن تباينت 
فى خصائصها بين الدن الكبيرة والدن المتوسطة؛ فالدن الكبيرة أحاطت بها أسوار 
لتقوم بدور الحماية من هجمات المغامرين وقطاع الطرق» كما حوت هده المدن 
أبراج طينية عالية, وقامت هذه الدن كمراكز لأقاليم زراعية ولم يكن للتجارة دور 
هام فى بشأتها ومن أشهر مدن إقليم السند مدينة هارابا ومدينة ماهوحوداور 
Mohenjo-Daro‏ ونتوقف قلیلا عند هاتين المدينتين : 
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شكل (۷۰) أهم المواقع الحضارية فى شبه جزيرة الهند فى 
الألفين الثانى والغالث قبل الميلاد 


Clarki, 1972: 21() 


المصدر : 


مدينة هارايا : 


بحوالى ۵۰ کیلومتر. وقامت هارابا على أطلال منازل حمل الطابع القروى» 
وربما 5 هارابا جماعات وافدة من حارج الهند ‏ ولایسرف بالط إذا كانت 

اتبع فى تخطيط هارابا - وكذلك معظم مدن الهند - النظام الشبکی؛ 
فالشوارع الرئيسة كانت عريضة ومستفيمة تتقاطع الطولية منها مع الحرضية 86 
زوایا شبه قائمة مخصر بینها مجموعة من البانی الضخمة بالاضافة إلى عدد اسر من 
النازل التي شيدت من الطوب احروق؛ رفى داخل هارابا وجدت مخارن للحپوس: 
كما قسمت إلى عدة أحباء؛ منها حى العمال الذی بدت منازله على هبئة آکواخ» 
وقد وات مدينة هارابا إلى تقاض بعد تعرضها إلى غزو خارحی كما سرد بعد 

مدينة موها تجودارو : (سکل ۷۱) . 

تفع مدینة موهائجودارر على rilal‏ الغربی لنهرن السن t‏ قامت تلي مسأ جه 
تصل إلى حوالی "ره کم۲» ولم تختلف dla‏ المدينة عن مثيلتها لهاراباء ust‏ 
تشبه رقع الشطرغ؛ وأن كانت شوارعها غير مستقيمة وکانت غير مرصوفة؛ كما 
قسمت ,إلى عدد من cole I‏ عاشت الطبقات الراقية من ا سید.ت منازلها من 
الطوب احروق؛ وزودت تلك التازل بحمامات؛ پینما عاشت الطبقات المقيره 

۲ ۱ £ 5 a ooh ® * ۽‎ 

والعمال ی اکواخ بسيطة النفت e‏ شكل داثری حول أفراك صهر المعادن» 
وزودت المدينة بنظام لصرف المياه» كما حفرت فيها أعداد فن ااا ار ری 
وسط المدينة قامت قلعة عالية لها آبراج Lab‏ امتدت هذه القلعة فى مسافة ۲۷۳ 
oft x‏ مترا )212 :1972 (Clark,‏ 
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شكل (۷۱) مدينة موهانجودارو 


الصدر : رشيد الداضوری؛ ۱۹۹۸ ۱۹۲۰ 


o1 


ومعلوماتسنا عن الحياة الروحية لأهل موهانجودارو محدودة؛ وأن تأكدت 
صلاتهم مع مناطق عديدة فمن یراد جلبوا الأحجار الكريمة» كما جلبوا الخشب 
من كشمير والهيمالاياء وحجر الجمشت (حجر كريم لونه أرجوانى) من هضبة 
الد كن؛ والنحاس من شرقى السند خاصة س راجبرتاناء وتأنى نهاية مدينة 
موهامجودارو مع دخول الاریس للهند. 
لهاية حضارة هارابا : 

وإذا كانت بداية حضارة هارابالازالت غامضة فأن نهایتها معروفة» ففی حوالی 
منتصف الألف الثانی قبل الیلاد تعرضت منطقة شمال غرب الهند إلى غزو 
خارجی عن طريق آفنانستان من جانب الاربین؛ وبعد معارك تمکن الاریون من 
plat‏ المدن المسورة ووضعوا نهاية لحضارة هارابا. 

الاریون عبارة عن قبائل بدوية قادرة على التخریب» عاجزة عن إصلاح ما 
تفسد» وبساطة یمکن أن نشبه الآريين بقراصنة الساکسون الذین نوا حين 
استقروا فى بريطانيا المواقع الرومانية ذات الأسوار الضخمة والتی تبدو لجهلهم أياها 
P‏ من صنع الشیطان» وقد انعكست هذه الفكرة فى الطريقة التى شيدوا بها 
مبانيهم حيث لم تتأثر بالفن المعمارى الرومانى بل حملت تقاليدهم الأثرية التى 
حملوها معهم (محمد السيد غلاب؛ ويسرى الجوهری, ۱۹۷۵: COEN‏ 

وهكذا فقد تركت مدينتا هاراباء وموهانجودارو لتلقيا مصيرهما احتوم وتتحولا 
إلى مجرد تلال عديمة الشکل» حيث لاجد هناك بعد ذلك بقايا أركيولوجية إلى 
أكثر من ۰ قبل الميلاد. 

ورغم الاعتراف بدور العناصر الآرية فى تدهور ونهاية حضارة هاراباء فاد عض 
الدراسات حاولت تقصى عوامل أخرى؛ ريما كانت مسئولة - ولو بشكل جزئى - 
عن هذا التدهور؛ فاستبعد المناخ بسبب عدم اختلافه فى بداية ونهاية حضارة 
هاراباء وریما كان لفیضانات نهر السند دور فى ذلك خاصة فى واديه الأدنى, 


ويؤكد ذلك بداية أفول مدنية موهانمودارو قبل مدينة هارابا ؛ والأولى أكثر جنوبية 
فى موقعها من الثانية؛ كما عثر على مخلفات لوهاتخودارو مدفونة على عمق ۱۲ 
مترا فى رواسب السهل الفيضى لنهر السند (214 : 1972 (Clark,‏ 
الحضارات التى أعقبت هارابا : 
دوعا Liban‏ حرفن ابید E‏ حرض Ala‏ مر ريه برد 
نهاية حضارة هارابا من جانب الارپین» وقامت الحياة الاقتصادية للآريين على تربية 
الحيوان وزراعة الحبوب» كما صنعوا أدوات نحاسية وپرونزية» بالإضافة إلى ذلك 
عرفوا العربات A‏ رها الخيول لأغراض إما رياضية وإما عسکرية» ومن الأدلة 
الأركيولوجية للفترة التى أعقبت حضارة هارابا فى شمال غربى الهند تبين تأثر هذا 
الجزء بمؤثرات خارجية ربما تعود فى أصولها إلى إيران. 
اول المواقع الحضارية التى یود تاريخها إلى هذه الفترة كان فى جوكار 
Jhukar‏ إذ صنع fal‏ هذه الحضارة أوان فخارية عليها علامات أمكن ربطها 
بفخار کیولی» cos ple‏ وهاراباء كما عرفوا صناعة أنواع من الدباييس لها رژوس 
دائرية» وفؤوس ذات مقابض» وخمل هذه الصناعات ما يشير إلى مؤثرات خارجية 
Ly,‏ كانت قادمة من الغرب. وفى حوض الجا قام المركز الحضارى الثانی فى 
موقع هستینابور (Hastinapur‏ فى منطقة مرتفعة تقع على مسافة ٩۳‏ كم شمال 
شرقى دلهی؛ ومن خلال البقايا الأثرية التى اكتشفت فى هذا الموقع أمكن تمييز 
مرحلتين فى حياة حضارة هستینابور 
* فى المرحلة الأولى : صنع أهل هذه الحضارة أنواع من الفخار الملون عليه 
زخارف تشبه تلك التى وجدت فى فخار أصحاب بعض الحضارات الأخرى فى 
الإقليم؛ وفى نفس الوقت صنعوا أنواعا أحرى من الفخار لایحمل أى مؤثرات 
خارجية؛ وكانت أدراتهم من اللحاس» كما لم يثبت معرفتهم للحديد؛ وتشبه هده 
الأدرات تلك التى عرفتها حضارة هاراباء كما أثرت هی بدورها فى مناطق أحرى 
مثل Glee‏ البنجاب» وحوض الجاغ» ورغم كل ذلك احتفظ fal‏ هذه الحضارة 
بأدوات ob‏ طابع محلى مثل رؤوس الحراب. 


o۴ 


* وفى المرحلة الثانية لحضارة هستينابور برع أهلها فى صناعة أوانى فخارية 
سوداء عليها تعطوط متوازية ودوائر» ربما كانت لها صلة بالأوابى الفخارية الإيرابية , 
Gams‏ هذه الاوانی فى مناطق"أخمرى کما فى حوض سوتلنج Suling‏ وأعالى 
الحاغ وحوض جومانا. وتعطى صلة تلك الحضارة بحضارات إيران Line‏ تاريخياً 
عن تأثير الحضارات الإيرانية فى المسيرة الحضارية الهندية. 

۳- حضارات مالو والدکن 

رغم تدهور حضارة هارابا فالوحدة الحضارية للهند استمرت قائمة» فبعد عدة 
قرون م:, نهاية حضارة هارابا ظهرت عدة مواقع حضارية فى شمالی شبه جزيرة 
الهند, كما استمرت صناعة الأدوات النحاسية فى الواقع الحضارية فى هضبة 
الد كن . 

هی مالوا ye‏ على ae‏ مواقع محضا i‏ يعود تاریخها للفترة بين منتصف الفرن 
السادس عشر؛ ومتشصف القرن الرابع عشر قبل الیلاد» منها نافادا ¬ تولی 
Navada Tuli‏ وماهیشوا ۰۱۷۸۵۹۱۷۸ 

وفی الد کن رجدت مواقع آعری كما فی شاندولی 2580020011 ونیفاسا 
:یمود تاربخهما إلى القرنین الرابع عشر, والثالث عشر قبل الیلاد ولم تصل 
هذه الحضارات فى الجازاتها إلى ما وصلت إليه حضارة هاراباء وسکن أصحابها 
القری» كما صنعوا أدوات نحاسية؛ وجدت على نطاق متسع فى الجنوب dale‏ 
فى شاندولی فى الحوض الأدنى لنهر كريشنا Krishna‏ كما عرفوا صدعة الفخار 
الأحمر الذى استخدم فى صناعته عجلة الفخار» وفى نفس الوقت برع أهل هذه 
الحضارات في سنح نصال حجرية صنموا منها Coda‏ ومناجل ومناشير » 7 سالات 
us sel‏ و لس ی هذه المواقع أدوات وأسلحة قزمية الخدت أشكال هند سية هلالية 
وأشباه منحرفات )216 : 1972 (Clark,‏ 

ری موقع نيفادا ~ تولى وجدت أنواع من الخزز» كما وجدت فؤوس حجرية 
مصقرلة في موقم نيفاسا امتد وجودها فى حوض نهر جودافری Godavari‏ وفى 
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[ذا كان دخول الاربین إلى شبه جزيرة الهند قد وصم نهاية لحضارة هارا chl‏ 
بعد أن کانوا قد سیطروا على آسیا الصغرى فى خلال الفرنین الخامس عشر والرابع 
عشر قبل الیلاد قبل دخولهم الهندء فان حضارة الحدید هى GAM‏ جاعت الى 
الهند من إيران» وقد تم ذلك على يد «دایورس الفارسی» فى حوالی ٩۱۲‏ قبل 
الميلادء وجاءت سيطرت دابورس على الهند هى أول الأمر من الغرب عندماضم 
الجزء الشمالى من به لعزي كور CUA‏ ار wia‏ الفرس» ثم ; 
انتقلت حضارة الحديد بعد ذلك إلى جنوبى الهند» وهناك یعض الاراء التى ترجح 
معرفة 0 ۰ قبل الميلاد وان كان ذلك لازال محل جدل 
ونقاش ۰۲۱ ففی هذه الفعرة أثبتت الأدلة الأركيولوجية أن حضاراتها كانت لازالت 
فى بداية استخدام المعدن. = 
وفی موقع هستینابور Hastinapur‏ ومواقع آحری استمرت معرفة Asta‏ 
الحجرية المصقولة والفخار فى بداية معرفة الحدید, وقد حدث ذلك آیضا فى وادی 
جودافرى فى الجنوب» كما استمرت معرفة صناعة الفؤوس الحجرية المصقولة فى 
مناطق آعری من شبه الجزيرة حتى القرن الثالث الميلادى رغم معرفتها للحديد. 
سادسا : امبراطورية ماوریسان The Mauryan Empire‏ 
رغم سيطرة الفرس على الهند وتكوينهم لقاطعة فارسية فى شمالى الهندء OW‏ 
تأثيرهم کان أقل بكثير بما نرتب على غزو الإسكندر الأكبر للهند (۳۲۳۳۵۲ 
Gad‏ وذلك عن طريق نهر كابول (أفغانستان) ومر خیبر Khyber Pass‏ وبسبب 
قصر فترة سيطرة الإسكندر الأكبر على الهندكان تأثير غزوته واضحاً فى الجانب 
السياسى؛ إذ جح خلال 'هذه الفترة القصيرة فى تأليب الحكام بعضهم ضد البعض 


(۱) لم يظهر استعمال الحديد فى العالم القديم إلا فى القرن الرابم عشر قبل الميلادء وأول خنجر مس 
الحديد عثر عليه فى مقيرة توت عنخ أمون يرجم إلى عام ۱۵۵۰ ق.م. 


الآخحر؛ إلى أن دانت له السيطرة على حوض السند» وكان لوفاة الإسكندر الأكبر 
فى عام ۳۲۳ ق.م. فى بابل متأثراً بالحمى إيذانا بدء مرحلة جديدة فى تاريخ 
الهند؛ ففى عام ۳۲۱ قبل الميلاد تمكن «مايرا» Chandraputa Mayra‏ من 
تكوين اول أسرة حكمت الهند ۲۹۷-۳۲۱۱ ق.م.) وكان قيام هذه الأسرة 
بمثابة بداية للشاريخ الهندى رغم تأخر قيامها عن عهد الأسرات فى مصر (أواخر 
الألف الرابع قبل الیلاد) ؛ وبداية عصر الأسرات السومرى المبكر فى العراق (القرن 
الثلاثين قبل الميلاد) . 

واتخذت آسرة ماوریان من مدينة باتاليبوترا (Ly) Pataliputra‏ عاصمة 
لأمبراطوريتهم ؛ وكانت مدينة هستينابور ثانية الدن والتی تقع على مسافة ۱۳۰ 
كيلومتر إلى الشمال الشرقی من دلهى والتى يعود تاريخها إلى بداية عصر المعدث. 
وعمل حاكم ماوريان على جذب dik‏ الصناع؛ كما حاول إيجاد و-حدة حضارية 
وسياسية لحوضى الجاغ والسند» فكل منهما كان له طابعه الحضارى المميز 
والمنفصل. , 

ولم يمض وقت طويل حتى أحكمت أسرة ماوریان سيطرتها على مناطق 
عديدة فى شبه جزيرة الهند؛ وصلت فى عهد «آس وکا» Asoka‏ إلى جنوبی الهند 
وسیلان» كما اتسع نفوذ الديانة الهندوكية التى تعود فى نشأتها الأولى إلى عهد 
حضارة هارابا وإلى العهد الآرى؛ وكنتيجة لذلك بدأت شبه الجزيرة تتعرص لغزوات 
Sa‏ باحية الشمال»› من جات العرب» والأفغان بغرض تشر الإسلام والحد من 
اعتناق الهنود BLA‏ الهندوكية. 


أولة : حضارات صيادو الحيوانات الكبيرة 
۱ ذانیاً : حضارة الصحراء فى الحوض العظيم 
Whe‏ : احضارات القديمة فى شرق أمريكا الشمالية 
رابعآ: المدنيات الراقية 
۱- ظهور المدنيات المبكرة فى أمريكا الوسطى 
؟- المدنيات المبكرة فى بیرو 
۳- حضارة الإنكا 
خامسا: حضارات الناطق الهامشية 


الفصل الثانى عشر 
الأمريكتسسان 

يختلف التطور الحضارى فى الأمريكتين عن نظيره فى العالم القديم؛ إذ أن 
حضارات الأمريكتين بالإضافة إلى أنها قد تطورت تطوراً مسقلا ob‏ الأدلة الأثرية 
لم تظهر وجود مخلفات بشرية تعود إلى البليستوسين الأسفل والأوسط» وان أقدم 
مخلفات تعود إلى نوع الإنسان العاقل؛ وتكشف الأدلة الأركيولوجية عن خروح 
هجرة من شرق آسيا فى أواخر العصر الججرى القديم الأعلى إلى الأمريكتين 
حاملة معها حضارة هذا العصر إلى هناك؛ وربما بدأت هذه الهجرة فى نفس الوقت 
الذی استطاع فيه أصحاب حضارة التصال الأولى أن یتح رکو وت Pe‏ 
الأفريقى. 

وقلا استفاد الهاجرون الأوائل من الطرق التى سلكتها حیوانات الرنة والكاريبو 
والبیسون والماموث؛ وكان انتقال السكان من شرق آسیا إلى الأمريكتين محل جدل 
ونقاش» ويؤيد حدوث هذه الهجرات التغيرات المناخية فى البليستوسين» وما ارتبط 
بها من هبوط فى مستوى سطح البحر؛ وتكود معبر برى ربط السكا بسيبيريا عبر 
مضيق برغ» وفى نفس الوقت وجدت فجوة أرضية بين غطاء الجليد فى خليج 
هدس ؛ وغطاء جليد الروكى؛ ويعتقد أن هذه الهجرات قد تمت خلال الفترة بين 
و۳۰ - ۱۱,۰۰۰ kee‏ مضت )233 ,1973 (Weiner,‏ وفى تقدير pl‏ بين 
۰ - ۱۲,۰۰۰ أو VEe‏ سنة مضت )269 : 1972 c (Clark,‏ ويبدو أن 
المهاجرين حين وصلوا st‏ السکا ثم تتبعوا نهر ماكينزى للوصول إلى السهول 
الشمالية» ومن هناك اندفع بعضهم إلى نهر الميسورى ووادی سنيك» ومن ثم Mpg‏ 
جنوبا على الجانب الغربى لرتفعات المحيط الهادى؛ واستخدم السعض الآخر المر 
الشرقى لجبال الرركى؛ وجح الهاجرون الغريبون فى انتشارهم شرقا إلى جرینلنده؛ 
وتفرق المهاجررن فى الجنوب فى أمريكا الوسعلی قبل أن يصاوا إلى القارة الجنوبية. 
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وقد أظهر التحليل الکربوبی آد المرتفعات الشمالية العربية والسهول الواقعة إلى 
الشرف من الروكى قد تم تعميرها بالصيادين ودلك بعد عدة قرود من انقضاء فتره 
جليد (Valders)‏ التى تسس إلى الدور الجلیدی الأحير ويعتقد أيصا أل المهاجرير 
الأول قد وصلوا ۳ أقصى أطراف 'مريكا الحوبیه فى حوالى الات اسادم قبل 
الیلاد 
ومن واقع الدراسات التی أجريت عں حضارات الأمریکتیس تبين أن قارة أمريكا 
الشمالية. كان نصيبها أوفر فى الحضارات القديمة بسبب قربها من مصدر الهجرات 
البشرية فى سيبيريا» كما تخصصت أمريكا الوسطی والأجزاء الشمالية من أمريكا 
الجنوبية بحضارات أو مدنيات راقية» وبسبب طبيعة المناطق الهامشية فى الأمريكتين 
فكان لها حضاراتها الخاصة؛ وفى هذا الإطار يمكن تتبع التطور الحضارى فى 
الأمريكتين ,على النحو التالى : 
أولا: حضارات صيادو احیزانات الكبيرة 
تشير الأدلة الأركيولوجية إلى أن المسعقرين الأول للأمريكتين كانوا من 
ضيادى الحيوانات الضخمة التى كان من أكبرها الماموث والبيسون؛ استخدموا فى 
صیدها رژوس الحراب الصوانية أو الخجرية؛ وفى حالة قبول الرأى الحاص بأصل 
سكان الأمريكتين من سیبیریا يتوقع استخدامهم لرؤوس الحراب التى تشبه أوراق 
الشجر والتی استخدمها إنسان العصر الحجرى القديم الأعلى فى العالم القدیم. كما 
تشابهت هذه الأدوات مع تلك التى استخدمها صيادو أورويا فى العصر الحجرى 
انقدیم الأغلىّ» :رقم السافة الشاسعة التى فصلت يك العالمين فى ذلك الوقت؛ 
الأمر الذی یجعلنا نفترض وجود شیء مشترك بينهما؛ والواقع حيسما ننظر للصور 
التى تركها صنيادو العالم الجدید لحيوان البیسود والحراب مرشوقة a‏ نتد کر على 
الفور رسوم الحیوانات الفترسة القتولة بواسطة الحراب والتی سجلت صورها على 
جدراد الکهوف فى فرسا وأسبایا» وعلی أية حال فرعم التشابه الکبیر بين صیادی 
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العالم الجديد وأورويا فى أواخر البليستوسين بسبب طرق الحياة الواحدة بينهماء als‏ 
من الستحیل أن ند صلة تاريخة بين اللجموعتين )271 :1972 ,له . 

وقد تميزت حضارات الصيادين باستخدام أدوات مدبية Projections Pionts‏ « 
يعتقد أدها ربما نشأت عن حضارة الآلات الشطوفة التدهورة إلى شرقى آسياء أو 
فاا حضارات النصال التى انتشرت فى العصر الحجرى القديم الأعلى صوب 
الشرق إلى سيبيريا قد وصلت إلى أمريكا الشمالية عن. طريق هجرات الإنسان العاقل 
فى أثناء الفترة الجليدية الأخيرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك (محمد السيد 
غلاب؛ يسرى الجوهرى: ۱۹۷۵ :۲۶۱). 

وقد استخدمت الالات المدببة فى بطاق يمتد من يوكن فى الشمال إلى 
الأرجنتين فى الجنوب» كما أظهرت الأدلة الأركيولوجية استخدام هذه الأدوات فى 
الشمال فيما يعرف باسم «الأت الكاسكيد) Cascade Points‏ حيث عرفت 
حضارة الكولديلليرا القديمة على منحدرات الروكى من يوكن فى الشمال إلى 
كليفورنيا فى الجنوب» وتعرفب هذه الحضارة اصطلاحاً باسم Kluane Complex‏ « 
وربما یمود تاريخها إلى الفترة التى سبقت الألف الثامن قبل الميلاد. 

وفى المنطقة الواقعة بين المكسيك فى الشمال والأرجنتين فى الجنوب وجدت 
عدة مواقع حضارية لصيادى الحيوانات الكبيرة استخدم أصحابها الآلات المدببة من 
رژوس الحراب» ومن هذه المواقع AF‏ کهف يقع فى سيرادى تامولیباس siera du‏ 
ctamaulipas‏ كما وجدت أدوات مختلطة ببقايا حيوان الماموث فى رواسب قاع 
بحيرة سانتا ايزبيل ایزتابان Santa Ishel Iztapan‏ فى وادى المكسيك؛ وحدث تطور 
فى صناعة هذه الالات إلى أن ظهرت حضارة فولسوم Folsom Culture‏ التى 
وجدت دائما مصاحبة لعظام بقايا أنواع البیسون النقرضة والتى يت ركز بطاق توزيعها 
فى السهول العليا والمناطق التى تقع إلى الغرب منها. 

وعرفت صناعة الآلات المدببة فى آمریکا الجنوبية فى عدة مواقع نذكر منها 
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موقع «الجوبو» El Jobo‏ فى فنزويلا؛ ووادى شیلود Chillon Valley‏ 59 ساحل 
بيرو؛ ولاوريكوشا Lauricocha‏ فى جبال الأندير بالإصافة إلى مواقع أخری ۳ 
MI‏ رجن وأکوادور: بل وامتد تألیر هده المساعة إلى أقصی جنوب أمريكا الجنويية 
حيث وجدت فی كهف فيل Fell's Cave‏ من الأدلة الى ت OF‏ هده الأدوات 
أستخدمت فى صيد الخيول والكسلان البری!۲۱ وذلك منذ الألف التاسع قبل 
الميلاد؛ وبالرغم من كل ذلك فمن الخطأ الاعتقاد أن الصيادين الأول قد انتشروا 
فى العالم.الجديد ليصلوا إلى أقصى جنوب أمريكا الجنوبية فى خلال ألف عام 
(Clark, 1972: 273)‏ 

ومن الحضارات التى توافرت لها أدلة عديدة, تلك التى عاش أصحابها س 
صيادى الحيوانات الضخمة فى نطاق السهول الجبلية فى شرقى الروکی؛ وقد صسم 
أصحات هذه الحصارة Lal‏ آلات مدببة تشبه ورق الشجر ثم تعديلها فى مرحلة 
لاحقة؛ وقد كشف النقاب عن هذه الحضارة أول الأمر فى كهف يقع فى جبال 
ساندیا Sandia M.‏ فى وسط نيومكسيكوء ولايعرف بالضبط عمر استحدام هذه 
الالات فى تلك المنطقة؛ وان كان يعتقد أن أصحابها استخدموها لفترة طواة من 
الزس» وربما انتقلت إليهم من الشمال. 

وفى نهاية البليستوسين سادت ظروف مطيرة فى المناطق اليد الجبلية الواقعة 
بين جبال الروكى فى الغرب وحقل جليد Laurentide‏ فى الشرق فانتشرت فيها 
البخیرات والمستنقعات» عاشت حولها الحيوانات العاشبة؛ وفى هذه المنطقة عات 
أيضنا أصحاب حضارة الصیادین. ۱ 

يتبين مماسبق كيف انتشر صیادو الحیوانات الضخمة هى أمريكا الجنويية» وفى 
ذات الوقت ظهر أصحاب هده الحضارة فى الشمال على هوامش الجلید فى 
منطقتی البرتا رسسکتشوان» كما آمتد تأثيرهم إلى كلبفورنيا وسحو الجنوب إلى 


فرجينيا وشمالاً إلى فیرموست وبوفاسكوتشيا. 
JY >‏ برع ur‏ الدسة التى تعيش فى الهد وأمريكا Met pore!‏ 
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ومع انتهاء عصر البليستوسين وفى طل الأحوال الباخية التى أعقبته كان على 
الصيادين التأقلم مع هذه البيعات الجديدةء فقد حل الجفاف فى منطقة الحوض 
الصحراوى الذى شغل نبمادا وأجزاء من كليفورنيا والولايات امحاورة» وبالسالى 
تأقلمت الجماعات النى عاشت فى منطقة الحوض مع هذا الجفاف» وفى الجانت 
الاحر سادت الغابات فى الشرق» فانتشرت جماعات الصيد فى هذا النطاق الشرفى 
الذى أعطى الفرصة لها لجمع الغذاء لتشارك أصحاب الحطنارات القديمة فى هذا 
النطاق فى هذا العمل» وفى UL‏ ثالثة استمر صيد البيسون فى مناطق هوامش 
الجلید فى الشمال لعدة آلاف من السنین» وربما استمر ولك نض الألف الان 
قبل الیلاد, ونی مثل هذه الظروف كان على أصحاب هذه الحضارات القيام 
بالتجارب لصنع أدوات جديدة من رژوس الحراب» كما استخدموا أدوات جدیدة 
مثل الدی المقوسة والتى eed‏ فى موقع کودی Cody‏ فى منطقة وايمنج-7/1/0 
ming‏ وتحاول الدراسة أن ن تلقى الضوء على حضارة at‏ العظيم فى الغرب 
والحضارات القديمة فى شرقى أمريكا الشمالية. 

۱ ثانيا: حضارة الصحراء فى احرض العظيم 

بمتد الحوض العظيم إلى الغرب من جبال الروکی» إلى الشرق من سلسلة 
جبال سیرانیفادا؛ وهو جزء من مجموعة أحواض تمتد فى ولایات يوتاه؛ ونیفادا: 
وكاليفوربياء وتشغل بحيرة سولت Salt lake‏ أعمق أجزائه» وكانت هذه البح 
تشغل معظم الحوض قبل أن تتعرض للجفاف الذى بدأ منذ نهاية البلیستوسین» 
وکان على أصحاب حضارة هذه المنطقة والتى يطلق عليها حضارة الصحراء 
Desert Culture‏ البحث عن الغذاء والتخلى عن صيد الحيوانات الضخمة» بل 
قاموا بقتلهاء وتخول الصيد عندهم إلى الحيوانات الصغيرة؛ وضمت قائمة 
الحیوانات من آکلات اللحوم ثعلب الصحراء والبوبكات Bobcat‏ والذئب 
(القيوط) (Coyote‏ كما ضمت أنواع من القوارض مثل فأر ULI‏ 7 
الأدغال؛ والسنجاب بالإضافة إلى الکاجرو « استحدموا فى صيدها الشباك والفخاح 
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والشراك. واعتمد سكان الصحراء على شىء من الجمع؛ خاصة الجذور والبدور 
التى كانت فف وتطحن فى رحى حجرية» صنعوا منها نوع من الشريد 
والحساء(43 - 138 :1962 (Clark, 1972 : 276 : Krieger,‏ . 
فى مثل هذه البيئة الصعبة التى سادها الجفاف» كان على أصحاب حضا 
الصحراء أن يعيشوا فى مجموعات صغيرة؛ ويتح ركون لمسافات طويلة للصيد أر 
البحث عن الطعام» ولذلك تميزت أدواتهم بخفتها حتى يسهل حملهاء حاصة 
الشراك والفخاخ والشباك» كما عرفوا السلال» وعصى الحفر؛ كما استخدموا أنواعاً 
من الواقد» ومن حسن الحظ كان التجاء أصحاب هذه الحضارة إلى الکهوت فى 
بعض i‏ السنة» كما فى كهف Danger Cave tls‏ وفى كهوف وجدت فى 
يوتاه» وفورت روك «Fort Rock‏ ونيفاداء وفینتانا Ventana‏ وأریزونا؛ آثره فى 
التعرف على طرق حياة تلك الجماعات وأدواتهم ونظمهم الاجتماعية. ولم يكن 
لأهل هذه الحضارة وقت للفراغ يسمح بالتفرغ للإبداع الفنی» لذا حلت السلال 
التى صنعوها من أية لمسة جمالية» ومع ذلك احتفظوا ببعض أشياء للزينة؛ ومن واقع 
الأدلة التى تركها أصحاب هذه الحضارة أمكن تأريخ حضارتهم بحوالى ٠‏ 
سنة قبل الميلاد. 
We‏ الحضارات القديمة فى شرقى أمريكا الشمالية 
فى الوقت الدى ساد فيه الجفاف منطقة الحوض العظيم بعد بهاية 
البليستوسين زاد المطر فى شرقى أمريكا الشمالية؛ فنمت الغادات فى هدا القسم ما 
سمح للجماعات التى تركرت فيه بممارسة الصيد وجمع محار الأسماك والنباتات 
المرية» كما تناقصت أعداد الحيوانات العاشبة» ويعود تاريخ الحضارات القديمة 
الشرقية منذ بداية الذبابات المناحية فى العصر التاریخی لتنتهى فى حوالی الالف 
الثانی قبل الميلاد. 
ومن الأدلة التى تركها أصحاب الحضارات الشرقية القديمة أمكن التمييز 


0۲ 


مرحلتين فى تطورها: 

الأولى: فقذ تبين حلال مائركة أصحاب هذه الحضارات فى النطاق الواقم فى 
جنوبى اللينوى»› وكهف جراهام Graham Cave‏ والوادى الأوسط للميسوري 
قيامهم بجمع الئمارء وجدت مختلطة مع رحی حجرية؛ كنا امد افیا هل 
الحضارات على الصيد؛ وتشبه حياتهم the‏ أصحاب حضارات العصر الحجری 
التوسط فى العالم القدیم» وبدا هذا التشابه فى استعداس الكلب؛ وصنم رؤوس, 
حراب عظمية استخدمت فى صيد الأسماك والحيتان» كما صنعوا فؤوساً حجرية 
مصيقبولة “وأنواعاً من الأوانى الحجرية» وفى نق ااوقت لم يستدل عن معرفة. 
أصحاب هذه الحضاراث فى هذه المرحلة للفخار. . 

وتستغرق الرسلة A‏ من الحضارات القديمة فى شرقى أمريكا lad‏ 
الفترة بين عامی ۵۰۰ - ۲۸۰ تبل الیلاد» زمایدعو للدهشة اببت‌خدام pleas!‏ 
حضارات هذه المنطقة للنحاس؛ صنعرا منه آدوات وأسلحة وأشیاء للزينة؛ ومن هذه 
الأدوات مخارز استخدمت فى ثقب الجاود» ومدى مقوسة؛ ورؤوس للسهام. , 

رت ركز تعدين النحاس فى هذه المرحلة فى جنوبى بحيرة سوبيريورء وفى المناطق 
التى غطتها مفتتات الرکامات الجليدية فى مساحة كبيرة تمد فى ولايتى 
ويسكونسن ومنیسونا وأجزاء من الولايات التى مجاورهما. 

وكانت طريقة تعدين أصحاب هذه الحضارات للنحاس تشبه مايقوم به الهنود 
الحمر فى الوقت الجاضر فى تعدين النحاس فى منطقة نهر النحاس Copper‏ 
river‏ فى ألسكاء والهنود الحمر La!‏ والإسكيموفى وادى کسوبر 
ماین۷. Coppermine‏ فى شسالى كندا؛ وكان لأصحاب حضارات هذه الفتر: 
علاقات نخارية مع الناطق امجاورة فى الأبلاش رفلوريداء والمسيسبى الأدنى» وتنيب 
الأدلة عن قيامهم بالتجارة مع جیرانهم؛ إذ جلبوا الأمسداف من مناطق فى الحنوب 
الشرقى؛ ودفن fal‏ هذه الحضارات موتاهم فى حفر بسيطة؛ وضع فيها اليت 


ممه 


الثرفصای j‏ فی وضع جالس فى حالاات آحری؛ ۳۹ وصعت معه JAN‏ أدوات 
للزينة تشبه إلى حد کبیر تلك التی عرفها |نساد العصر الحجرى التوسص هی" فارة 
آوروبا (278- 277 :1972 (Clark,‏ 

ر : المدنيات ا مبكرة 


عند وصول الأسبان إلى الأمريكتين ؛ i‏ وجدت منطقتان سادتهما مدبيات راقية؛ 
شغلت الأولى معظم أمريكا الوسطی (الأزتك والمايا) بيدما شغلت الغاية Ju‏ 
الأنديز الشمالية والوسطی» حيث قامت فيها حضارة الإنكاء أما منطقة كولومبيا 
رالا کوادور فکانت بمثابة منطقة التقاء بحضارات هاتين رت وتججدر الإشارة 
of‏ حضارات أمريكا الوسطى قد تالت حظها من الدراسات الأركيولوجية . من خلال 

ماقام به الدرأسون لاوریتون SN,‏ م تواجدها. 

وبطبيعة الحال لم تنشأ هذه المدنيات بشکل اه یف انوم سا 
لإنتاج الطعام» وقد خسن الإشارة هنا إلى هذه المراحل حتى يمكن فهم المراحل 
الحصارية التى أعقبتها. 

ولم تأت عملية استثناس النباتات والحيوانات فى الأ رکشت كدان اناه 
القديم - بشكل مفاجىء أيضاء بل جاءت فى مراحل طويلة ومتعاقبة» وعانی زراع 
الأمريكتين عدة مشكلات فى إنتاج الطعام منها. 0 ' 

* 'محدودية أنواع الحيوانات التى عرفتها الأمريكتين, بحيث أصبح 2 
ات krah‏ ر الزراع ela‏ تاج الطعام دافن الأغنام والماعر والاشية» a‏ 
لأغراض آخری مثل دواب الحمل والجر (الثیران والخیول) وحتی استثناس' اللاما 
والألباكا جاء فى أول الأمر بغرض الحصول على الصوف والشعر. 

gi Ges *‏ - بعض الشىء- هيما يختص بالنباتات» اد سمحت 
الظروف الجغرافية بنمو أنواع عديدة منهاء اختار منها الزراع أنواعاً لإتتاج الطعام . 
ورغم كل ذلك نلاحظ فى بشأة الزراعة فى الأمريكتين باحيتين هما. 


۵ 


وع الات ادرا ٠ ١.‏ حطارانلمزدالمرالشرية 
U SET :‏ 
رامل مسو Noe‏ ۾ حصاران الفمرار 


شكل ۷۲۱ آهم الراقع اخضارية القديمة فى الأمريكتين 


Clark, 1972 ۰ 272 الصدر:‎ 


ory 


الأولى: زراعة عدد أقل من أنواع النباتات عما زرع فى العالم القديم» ويبدو 
أن معرفة زراعة هذه النباتات جاءت مستقلة على اعتبار أن مناطق أمريكا es!‏ 
والأنديز كانت بعيدة عن مراكز الزراعة فى آسیا ٠‏ كما أنها تبعد.عن المعابر إلبرية 
ال تی ربطبت بين شمال غربى أمريكا الشمالية بشما شرقى Goes‏ بعشافات ay‏ 
بالإإضافة إلى أن هذه المعابر قد وجدت فى فترة تسبق مغرفة حضارات شرق آسیا 
dell‏ 

رالثالية : تتلخص في . of‏ استگناس النباتات I‏ لم یخدث فى منطقة معينة Jala‏ 
محده» بل تم فلك فى B‏ مغ ولمدد كيم من أنواع لبنت 

وهنا أيطرح me)‏ ؛ ماهى المجتمعغات التى يناط بها معرفة الزراعة في فناطق 
الأمريكتين ؟ لاتوجد . إجابة شإفية ob‏ هدا السؤال؛ وإن كان من coll‏ أن 'ذلك 
قد نم بمعرفة جماعى vel‏ كما تيعد معرفة أصحاب ir‏ ات الصيد فى هذا 
الجالء bai‏ كان لأصحاب حضارة Jina‏ الحوض re‏ وو فى م 
الرراعة» ولمح هذا الرأى إذا تصورنا يام ای هذه الجضارة برعاية (تربية),عدد 
من النباناث البرية LS)‏ حدث ذلك من جائب أصحاب: ‘ian‏ الناطوفية فى 
العصر الحجری المتوسط فى فلسطين أو أصحاب حضاراث زاوی شييمى وكريه 
شاهر وملفعات فى العراق)؛ ليتحولوا بعد ذلك فى مرحلة لاحقة مَة إلى زراعة هذه 
النباتات . 

ومن جهة أحرى یفترض البعض أن معرفة الزراعة ریما تمت بمعرفة 
مجتمعات آخری» ذات حضارات سريعة التطور بحیث أصبحوا خلال فترة زمنية 
معينة قادرین على استگناس عدد من النباتات» وهناك منطقتان فى آمریکا الوسطى 
وأمريكا الجنوبية بمکننا تصور حدوث هذه الحالة الأخيرة بهماء تس النطق: 
الأولى على بعص أجزاء من أمريكا الوسعلى "كما فى ودای تیهواکان Tehuacan‏ 
فى وسط المكسيك؛ وجبال سيرامادر الشرقية Seirramadre‏ وجبال سيرادى 


ov A 


تاموليباز e Sierra de Tamaulipas‏ وأا كساكا Oaxaca‏ فى شمالى المكسيك 
بالاضافة الی وادی الکسبكك cath‏ ویعبار: اميق شملت النطقة Sa JM‏ 
الزراعة واستئناس الحیوان فى أمريكا الوسطی مساحات كبيرة من المكسيك حيث 
توافرت العوامل الجغرافية لقيام الزراعية. 
وقد احتلف تاريخ معرفة أنواع المحاصيل فى هذه المنطقة؛ إد تشير بقايا اللبانات 
التی عثر عليها إلى معرفة القرع .العسلى Squash‏ والقرع المعروف باسم Bottle‏ 
gawd‏ وبعض أنواع التوابل منذ حوالى تسعة آلاف سنئة؛ كما وجدت بقايا ذرة فى 
كهف تيهواكان ope Tehuacan Cave‏ تاريخها إلى حوالى re eee‏ الاف مه 
مضت؛ وهو نوع مستنبط من نوع برى كان ينمو فى منطقة الكهف يعرف باسم 
(Wilkes, 1989 : 440 - 455; Bell & Walker | 1997 ۰ . Toesinte‏ 
۱ .وحقيقة الأمر أن تاريخ الزراعة فى الأمريكتين بشكل عام أقترن البحث فيه 
بتاريخ معرفة الذرة» فرغم معرفة الأمريكتين لعدد من المحاصيل» فأن الذرة كانت 
أهمها على الاطلاق» وظلت الذرة مجمع بريا منذ 07٠١‏ ق.م حتى بدأت زراعتها 
فى حوالی ٠٠14؟ق.م»‏ وتأتى أهمية الذرة باعتبارها محصول غذائى رئيسى 
جتمعات الأمريكتين بالإضافة إلى هيمنتها على آنواع احاصیل الأخرى» فقد 
ظلت قرابة ألف عام من بداية زراعتها احصول الأول أو إذا صح التعبير احصول 
الوحيد حتى عرفت زراعة أنواع أخرى من النباتات مثل القرع والفول والقرع 
العسلى رغم الإشارة إلى تباين معرفة هذه احاصیل فى بعض المواقع فى إقليم أمريكا 
الرسطى والتى ریما عرفت فى هذه الواقع برياً. 
وبالرغم من معرفة سكان أمريكا الوسطى لعدد من المحاصيل الزراعية فى تاريخ 
مبكر فقد ظل كل من القنص والجمع والألدقاط الحرفتين الرئیستین التى 
مارسوهما؛ فلم يحصل سكان هذا الإقليم من احاصیل المزروعة AST‏ من © / من 


(Bell & Walker, 1992: 118) احتیاجاتهم الغذائية‎ 
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Ul‏ عن المنطقة الثاني لمعرفة الزراعة واستگناس الحيوان فى الأمريكتين وتتمثل 
فى منطقة الأنديز الوسطى والسهول الساحلية فى بېرو؛ ades‏ الزراعة فى هده 
المنطقة قد عرفت قبل منطقة أمريكا الوسطی ؛ إذ تعود أقدم بقايا النبانات التى عتر 
عليها إلى حوالى عشرة آلاف منة من وقتنا الحاضر أى منذ بداية عصر الهولوسیر . 
حيث عثر على مخلفات عدة محاصیل آهمها القرع والفول fies‏ آنوا ع التوابل 
e (Bonavia & Grohman. 1989 : 456 - 470)‏ ويعتقد أيضا معرفة الذرة فى أكثر 
.من مکان منذ حوالی ستة الاف سنة مضت؛ وأن كان لایمرف بالضیط هل تمت 
. معرفتها محلياً أم عن طریق آمریکا الوسطی» كما أن الأدلة الا ركيولوجية لم تقطع 
بمعرفة الذرة فى هذا التاريخ البکر, وهناك اتفاق عام على وجود مركزين مستقلين 
عرف فيهما القرع الأمريكى؛ أضف إلى ذلك كان لإقليم الأنديز حيواناته الخاصة؛ 
فقد استطاع سكان الإقليم استکناس ITU, LOU‏ بالإضافة إلى الخنزير وربما تم 
ذلك منذ ستة,آلاف سنة مضت. 
هل كان لأمريكا الشمالية نصيب فى معرفة الزراعة واستئناس الحيوان فى 
الأمريكتين ؟ تكشف الأدلة على أن هذه القارة لم يكن لها دور رئيسى فى الزراعة 
واستثناس' الحيوان» ومع ذلك تظهر الأدلة الأركيولوجية معرفة سكان القارة معط 
احاصیل حاصة القرع الأمريكى منذ سبعة آلاف سنة؛ بالإضافة إلى أنواع أخرى 
من المحاصسيل عرفت فى تاريخ لاحق أى منذ ثلاثة آلاف سنة فى اللینوی 
وکینتاکی» وفی حلال الفترة یبن :4۰۰۰ - ۲۰۰۰ سنة من وقتنا الحاضر حول 
عده عن الصيادين وجماعی الغذاء فى مناطق الغابات الواقغة فى شرقی الولایات 
المتحدة الأمريكية إلى حياة الزراعة وإلى حد ما للاستقرار» بالاضافة إلى ذلك تأكد 
معرفة المنطقة الواقعة فى جنوب غربی القارة لزراعة الذرة منذ حوالى ثلاثة آلاف سنة 
مضت» وأقوى الاحتمالات أنها لم Gy‏ محلياً بل انتقلت إلى هذه المنطقة من 
5 یکا الوسطى )118 «(Fagan, 1991 ¦ Bell and Walker,‏ وفى القطاع المتد 
بين منطقة البحيرات العظمى فى الشمال الشرقى إلى خليج كاليفورنيا فى الجنوت 
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الغربى أمكن زراعة بعض المحاصيل بالإضافة إلى الذرة» والفول» والقرع وبخاصة فى 
مناطق الأودية النهرية التى تخترق هذا النطاق» ومثل هذا النطاق الذى تمیسر 
بالجفاف سوقع أن تكون للزراعة المكانة الأولى؛ ومع ذلك فهناك مناطق JE‏ 
القنص» والجمع والالتقاط يمثلا الأهمية الأولى فيهاء وكانت الزراعة مكملة لهده 
الأنشطة. أما عن استثناس الحیوانات فقد كان لأمريكا الشمالية حيواناتها الخاصة 
حيث عرف سكانها الخنزیر والديك الرومی» بينما ظلت الماشية والاغنام تعيش برياً 
حتى تم استئناسهما بعد وصول الرجل الأبيض إلى القارة. 

واطحلاصة أله لم تمض بضعة قرون من إنتاج الغذاء فى الأمريكتين حتى 
قامت قرى زراعية؛ قامت Jf‏ الأمر فى جنوب المسكيك وجواتيمالاء ثم بعد ذلك 
فى بيرو وأمريكا الشمالية؛ وقد تمكن سكان هذه القرى من معرفة الفخار» وجحوا 
فى تشييد' نظم ری جيدة؛ كما زاد الإنتاج وأصبح هناك فائض للغذاء؛ وبعبارة 
أخرى حولت هذه القرى فى مراحل تالية إلى حياة الدن التى تعتمد على الزراعة 
المروية والتجارة. ۱ 

هل هناك علاقة بين معرفة الزراعة واستگناس الحيوان بالتغيرات المناحية فى 
الأمريكتين ؟ أثبتت الدراسات أن هذه العلاقة لم تكن واضحة كما هى الحال فى 
العالم القديم» فمنذ حوالی عشرة الاف سنة أى مع بداية الهولوسين كان مناح 
أمريكا الوسطى والأنديز يتميز بالدفء» كما أن الزراعة لم تعرف فى المناطق التى 
شهدت جفافا فى الفترات الأولى من الهولوسين» ففى وادى تيهواكان فى 
المكسيك کات الأحوال المناخية من عشرة آلاف سنة من وقتنا الحاضر أقل جفافا 
عما كانت عليه أثناء الدور الجليدى الأخیر. 


وبالرغم من ذلك یظهر cooly‏ شیکاما ۵ وبعض الموقم فی الساحل 
الشمالی لبیرو وجود علاقة بين الجفاف ومعرفة الزراعة واستگناس الحيواك؛ ففی 


۵ ۱ 


منازل شيدت من فروع الأشجار وعظام الحیتان» وغالبا كان كل منزل يتكون من 
ia‏ وأسحدة» ولم یظهر منه علی السطح سوی جزثه العلوی . 
وتوکد الا کتشافات إلى اجاه سكان وادى شيكاما نحو البحر خلال الفترة 

الممتدة بين Yous‏ = ۰۰| قبل الميلاد, فاصطادوا الأسماك پالشباكڭ› كما 
اصطادوا خنزير البحر» وجمعرا بالإإضافة إلى ذلك lal‏ وركبوا البحر پاستخدام 
أطواف من البوص» بالاضافة إلى ذلك كان للجمع والالتقاط دور فى حياة سکان 
وادى شيكاماء إذ جمعوا الجذور والدرنیات وثمار بعض أنواع الفاكهة؛ كما عرفوا 
زراعة الفول والقرع» ولم تؤكد الأدلة معرفتهم زراعة الذرة» وربما كان هذا 
صحيحاً؛ فوادى شيكاما يقع على هامش منطقة معرفة زراعة الذرة؛ وان كانت 
الأدلة ترجح,معرفة أهل الوادى لزراعة القطن» إذ صنعوا من أليافه أنواعاً من 
الحقائب بالإضافة إلي الشباك. كما صنعوا أنواعاً من السلال تشبه تلك التى عرفها 
ا حضارة اس فى الحوض العظیم » وفی المقابن"لم تؤيدٍ الأدلة معرفة 
fal‏ وادى شيكاما للفخار )283 - 282 : 1972 (Clark,‏ . 

واحتلف الوضع بالنسبة لأمريكا الشمالية؛ ففى حوالى منتصفن فترة الناخ 
الأمثل (الأنسب) ( ۹,٠٠١‏ - 4,۰۰۰ سنة مضت) سمحت الظروف الناخية 
بشىء من الاستقرار فى مناطق السهول الفيضية والذى انتهى بسكان هده المناطق 

كما اظهرت الدراسات أيضا عن وجود اخحتلاف كبير بين معرفة الزراعة فى 
الأمريكتين ؛ واقلیم جنوب غربی آسیا؛ فقد أوضح١‏ فلانری» K.Flannery‏ عام 
۲ فى دراسة عن بداية الاقتصاد الزراعی فى منطقة أو'أكساكال فى الکسيك 
أن الزيادة السكانية والضغط على الوارد الغذائية فى آمریکا الوسطی وبیرو ليس لها 
علاقة بمعرفة الزراعة» أضف إلى ذلك فأن الزراعة فى النطقتین لم نتم فجأة بل 
تمت معرفتها ف فترات تدريجية. 


وبالرغم من ذلك يمكن القول بان الاستئناس المبكر للنباتات والحيوانات قد تم 
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فى تاريخ واحد ( ۱۰,۰۰۰ - ٩,۰۰۰‏ سنة مضت؟ فى كل من إقليم جنوب 
غربى اسیا وأمريكا الوسطى وبیرو؛ وعلى طاق محدود فى إقليم جنوب شرقى el‏ 
حيث تعود أقدم مخلفات الزراعة فى الإقليم الأخير إلى حوالى تسعة آلاف سنة فى 
جزيرة نيوغينيا ( 120 : 1992 (Bell & Walker‏ 
تبين مما سبق أن آمریکا الوسطى والنطاق الأوسط من الأنديز كانا مؤهلين لقياء 
مدنيات د نمت rap‏ 3 مراحل ate r‏ تقسیمها ی ثلاث H‏ 
التى عقبت ts‏ الكلاسيكية. 
۱- ظهور الدنیات المبكرة فى أمريكا الوسطی: 
أمكن الاستدلال على الفترة التى سمت الرحلة الكلاسيكية فى أمريكا 
الوسطى من خلال مسجموعه من القری الزراعسيسة التی قامت فی Sala‏ 
تیهوا كان Tehuacan‏ فی وسط الکسيك منذ منخصف الألف الثابى قبل الميلاد. 
ونقف محلة لافینتا Laventa‏ بالقرب من الساحل الجنوبی لخليج المكسيك شاهده 
على بداية هذه الفترة ۱ وم ۰ ميلادية) وقامت هذه القرية فى رقعة 
مستطيلة» یقوم فی نهایتها نتوء هرمی ؛ وجدت فيها مدافن مستديرة doll‏ فيما 
بعد لتكون رمزاً للوحدة الدينية جتمعات قامت فى منطقة واسعة. 
وتعد حضارة تيوتيهواكان Teotihucan‏ وحضارة المايا أهم الحضارات التى 
شهدتها الفترة الكلاسيكية فی ! أمريكا الوسطى ٠‏ وبعل هذه me‏ ظهرت la‏ رتا 
التولتك ۵۵( Vy‏ رتك Azlee‏ . 
= حضارة تيوتهراكان Teotihucan Culture‏ : 


قامت = وادى المكسيك on‏ الشمال؛ وتختلفب منطقة هذه الحضارة عن 


off 


المناطق ذات التربة الب ركانية التى قامت فيها حضارة المايا فى شرقى الکسیز 
وجواتیمالا وهندوراس فى تميزها ناستشرار السکاد حول المراكز ال “ale ely‏ 
السكان فى مناطق الايا فى قرى صغيرة شيدت مر أكواح ؛ ومدينة تيوتيهواكان هی 
مر که هده الحصارة وقد were.‏ هد ه المدينه مسا حف تصل إلى ۸کم" ٠‏ #سعلت 
المنطلقة الدينية Ager Íe ja‏ فى حیر شغلت المنطقة السكنية بقیه مساستها: وس ۳ 
المعالم الدينية فى هذه iyali‏ هرم الشمس المدرج ay?‏ درجات) ؛ وتصل Telai‏ 
قا دته إلى سحوالى ie pay \e‏ وارتفاعه 6" متراء وفى موضع إلى الجنوب من هرم 
الشمس المدرج أقيم.معبد فى وسط مساحة مستطيلة» وحول العبد تراصت المنازل» 
کان بعضها متسعاً لیشتمل على عدة حجرات. وتصل التقديرات بسكان الدينة بما 
به فى وادى المكسيك؛ ومع ذلك كان تأثيرها واضحا ومميزأ فى نطاق کبیر س 
آمریکا الوسطى» وفى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد تعرضت مدية تيونيهوا كاد إلى عزو 
جاء‌ها من الشمال فأصاب التدمیر معظم أجزائها(285 - 284 :1972 (Clark,‏ 
ب- حضارة :Maya QUI‏ ۱ 

قامت هذه الحصارة.الزراعية أول الأمر فى الأراضی السهلية لامریکا "لوسطی 
حول مناطق الرتفعات فى تیکال yy Tikal‏ کساکتون ۰۱۱۸:۵0۱0 امتا 
نفوذها بعل ذلك إل شه حزيرة یو en? ES‏ ۱ لمكسيك) وجواتيمالا السلفادير 
وهندوراس» وقل بلغ side‏ مرا کز هد ه الحضارة نحو ۱۱۲ عر كا صمرانبا | Lares‏ 
Ate - ۰۰ (‏ ميلادية) 

ویعنشد أن EE‏ حضارة Wi‏ کانوا اول مجمو ÀE‏ دشرية وت ۳ م wim‏ 


المدنيه:؛ إذ ررعوا الذرة فى الأراضى الرطبة لی یو کتاد وجواتيمالا . آكما هتو 
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بإنشاء الطرق» وعند وصول الأسبان إلى آمریکا الوسطى لم يهتموا کتیراً بمناطق 
المايا بسبب فقرها فى الذهب والفضة )282 1984 (English, etal,‏ 

وتشبه حضارة LUI‏ انمط الحضارى الذى قام فى أمريكا الوسطى خحاصة 
المراكز الدينية » إذ شيدت مجموعة من الأهرامات ترتفع إلى حوالى 1۰ مترأء وعلى 
قمم الأهرامات أقيمت معابد ومنازل بسيطة وصغيرة ومظلمة» وتميزت هذه المنازل 
بوجود أجزاء نائئة تشبه إلى حد كبير منازل الحجر التى قامت فى بعض مناطق 
العالم القدیم» ومن واقع مساكن الايا یمکن القول بان الذين شيدوها قد عاشوا فى 
ظل الصناعات الحجرية إذ لم يبدأ استخدام الأدوات النحاسية إلا فى بهاية الفترة 
الكلاسيكية. 
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وکان لأصحاب حضارة لمانا أهتماماتهم الدينية؛ انعكست بشكل واصح فى 
فنون العمارة؛ وكان لديهم سنة مقدسة» قسموها إلى وسحدات زمنية تصل إلى ۱۳ 
وحدة؛ طول كل فترة ۲۰ يوماء وفى نفس الوقت عرفوا السنة الشمسية وقدروها ب 
٥‏ يوماء وان کانوا يعتقدون Ob‏ السئة الشمسية تزيد قليلاً على ۳۹۵ يوما 
(Lay P10, YET)‏ وهذا التقدير لايختلف كثيراً عن التقريم الفلكى الحالى 
(۲ ۲4۲ ,۹۵ ۳یوما)» ولم تقض الاهتمامات الفلكية لأصحاب حضارة المايا على 
هدا الحد؛ بل تعداه إلى ابتداع تقویم فمری» كما توافرت لدیهم بعض العلومات 
عن کوکب الزهرة, وحاولوا الربط بين ملاحظاتهم الفلكية ومعتقداتهم الدينية» 
وربما عرفرا مفهوم الصفر. 
وقد كانت مدن LU‏ تشبه إلى حد كبير مدد العالم القديم فى کوبها مرا کر 
حضرية قامت بين مجتمعات زراعية قادرة على إنتاج فائض من الطعام عاشت حياة 
العصر الحجری الحديث . 
ومن أهم مدن الایا جد أوكسمال Uxmal‏ رتيكال Tikal‏ وتشتشاد ies‏ 
Chichan ۸‏ وكوبال Cobal‏ ولاندال Landal‏ » وتميزت مبانى هذه الدن 
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بانتشارها فى مساحة كبيرة بالمقارنة بمبانى مدد العالم القدیم» بحيث قامت البانی 
الحكومية وحولها المنارل التى أحدت طابع الضواحى. وعند أطراف المدينة اختلطت 
امنازل بالأراضى الزراعية. 

ویمتقد أن مدن LUN‏ كانت ذات حجم سکانی کبیر نسبیاً فربما عاش فى 
مدينة لاندال Landal‏ وحدها قرابة ۵۰ لف نسمة؛ وعاش فى مدن تیکال Tikal‏ 
وإتزا Liza‏ وکوبال مجتمعة قرابة ۲۰۰ ألف نسمة )288 - 285 : 1972 (Clark,‏ 

وقد تميزت مدن الايا بالاضافة إلى ذلك باتساع وارتفاع البانی فى الوسط ما 
يوحى بأن رجال الدين والقادة کانوا یقیمون فى تلك المنعلقة؛ وتتدرج البانی من 
منطقة الوسط لتصبح أكثر فقرا كلما بعدنا عن الوسط والتجمهنا صوب الأطراف . 

وفى خلال القرن الأخير من عمر حضارة الماياء بدأت الراکز العمرانية فى 
التدهور؛ ولايعرف بالضبط أسباب هذا التدهور؛ وربما يعود تدهور حضارة المايا 
'بشكل عام إلى الزيادة الكبيرة للسکان فى ظل نظم اقتصادية بدائية» واستنزاف 
التربة el JI‏ وانتشارها الحرائق والأمراض والأوبئة أضف إلى ذلك تعرض مراكرها 
ll‏ لغزوات من جيرانهم (انظر: 1954 (Thompson,‏ 

وقبل أن تنتهی حضارة المايا وبسسيبا هله الظروف جمع IKa‏ المايا e‏ 
الأراضى المنخفضة فى شبه جزيرة يوكتان حيث تنمو الغابات» كما مخركوا بحر 
الأراضى الجافة رالجبلية الداخلية (282: 1984 (English , et al,‏ 
ج- حضارة التولتك Toltec‏ : 

شهدت أمريكا الوسطى فى الفترة التى أعقبت المرجلة الكلاسيكية حضار: 
التولتك ثم اعقبتها حضارة الأزتك؛ وكان وسط المكسيك هى القاعدة الرئيسة 
لأمريكا الوسطى فى هذه المرحلة . 

ويعتقد أن أصحاب حضارة التولتك قد قدموا من الشمال خت ضغط فشل 
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الزراعة والزيادة السكانية أو حتى بغرض كسب الغنائم» رلم يلبث هؤلاء أن تأقلموا 
مع الظروف الجغرافية لمناطق استقرارهم الجديدة» وشيد.هؤلاء أكبر م ركز عمرانی 
ودينى لهم فى تیولا ~ Tula‏ فى القرن العاشر الیلادی» ولم تمض سوی فترة 
قصيرة حتى تمكن أصحاب حضارة الأزنك من تكوين أكبر قوة فى أمريكا الوسطی 
علی الإطلاق. 

د- حضارة الأزتك Aztec‏ : 


فى حوالى عام ٠٠١١‏ ميلادية تعرضت منطقة التولتك لغزو جدید, أنتهى 
بإرساء قواعد حضارة الأزتك» وقد ظهرت هذه الحضارة فى أول الأمر فى وادى 
المكسيك حيث التربة الخصبة؛ ولم تأت نهاية الربع الأول من القرن الخامس عشر 
الیلادی حتی تسيد أصحابها كل منطقة المكسيك» واتخذوا من مدينة Tenochtit-‏ 
lan‏ قاعدة لحضارتهم» التى قامت على أنقاضها مدينة مکسیکوسیتی الحالية» . 
واتخذت هذه Lull‏ من جزيرة فى بحيرة تیکسک وکو Texcoco‏ موضماً لهاء وفی 
خلال الفترة من ١4/5‏ - ۱۵۰۲م اتسع نفوذ حضارة الأزتك ليشغل مساحة 
كبيرة امتدت حتى سواحل الهادى فى الغرب وخليج المكسيك فى الشرق» ومن 
وادى المكسيك فى الشمال إلى جوائیمالا فى الجنوب( راجع: ۱95۱ , (Vaillant‏ 
وكان الملك على قمة التنظيم الاجتماعی لحضارة الأزتك» وتتتابع بقية 
طبقات اجتمع فى هيراراكية (منظومة) خاصة» كما انخذو من الإله Huitzilo-‏ 
pochti‏ لها لهم؛ رقد ظل الأزتك مصدر إزعاج لجیرانهم الضعفاء من 
الهراكستيكس Huaxtecs‏ والزابوتكس20001605 ¢ والميكستكس Mixtecs‏ وكانت 
زراعة الذرة والحبوب والقطن والقرع والفول هى الأساس الاقتصادی لحضارة 
الأزتك حتى عام ۱۵۲۰م عندما غزا الأسبان هذه الجهات س القارة؛ وجدير 
بالذ کر أن هنود الأزتك یتحدئون لغة الناهوتل Nahuatl‏ 
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۲- المدنيات المبكرة فى بیرو. 
تعد بيرو هی ال ركز الثابى لقيام المدنيات الراقية فى الأمريكتين كما سقت 
الإشارة إلى دلك؛ وشهدت بيرو قيام بعض المدبيات المبكرة فى كل من المناطق 
الساحلية ومناطق الجبال. وعلى الرعم من شأة المدنيات الأولى فى بيرو بمعزل عن 
حضارات أمريكا الوسطى» فأنها تشترك فى ملامحها العامة مع تلك الدنیات. ورغم 
معرفة البدايات الأولى للزراعة فى ساحل بيرر فإن المراحل الأولى لقيام الدئیات 
المبكرة فى بيرو مازالت غامضة؛ وأظهرت الاكتشافات الحديثة فى موقعى هالداس 
«Haldas‏ وكوتوش Kotosh‏ وجود معبد أمكن تأريخه إلى بداية النصف الأول من 
الألف الثابی قبل الیلاد؛ وبعبارة أخرى يمك القول Ob‏ المدنيات المبكرة فى بيره 
كانت سابقة لقيامها فى“أمريكا الوسطى ببضعة قرون؛ وإذا تأكدت هذه الحقيقه 
asl,‏ سحددة یمکن ol asta‏ الذرة كانت احصول الأول والرئبسی فی 
الأمريكتين» على الرغم من أن الأدلة تثبت أن الذرة لم تكن لها أهمية تذ کر فی 
بیرو قبل حلول القرن التاشع قبل الميلاد. 
ویالزغم من of‏ الدنیات البکرة فئ بیرو كانت سابقة فى عمرها عنها فى 
مناطق أمريكا الوسطی» فان الأولى قد تأثرت بالثائية فى بعض الظاهر الحضارية 
خاصة فى إنشاء الأهرامات الدرجة وتلوین الجماجم. 
۱ ومن أهم الحضارات التى قامت فى ساحل بيرو فى حلال الفترة الكلاسيككية 
محد..حضارة موشكيا Mochica‏ فى الشمال» us‏ نا زکا Nazca‏ فى اا 
وفى المرتفعات الجنوبية قامت أيضا عدة مواقم حضارية آهمها تیاهوانا كو Tiahua-‏ 
وب و کارا Pucara‏ ويعتقد أن تاريح هده المواقع الحضارية يعود إلى بدايه 
العصر السیحی؛ وبعبارة أخرى كانت هذه الحضارات سابقة فى ظهورها لحضارات 
آنریکا ho‏ ضرال gay o‏ مایجفلها القول بانه ف الرفت الای کائت 
فيه حضارات أمريكا الوستلی تعيش حياة العصر الحجری» كانت حصارات بیرو 
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الساحلية قد قطعت شوطا كبيراً فى است‌خدام المعادن وخاصة الذهب والفضة 
والنحاس» غير أنهم لم یصنعرا منها آدوات للرينة أو أسلحة» بل صنعوا من التحاس 
مصی الحفر؛ كما عرفوا الفخاره ونسجوا القطن والصوف بمهارة فائقة ؛ ويستدل 
من الزنخارف التى ترکها آصحاب حضارات سواحل بيرو على مبلغ غنی وثراء هذه 
الحضارات : 7 

وفى الفترة التی أعقبت الرحلة الكلاسيكية شهدت حضارات سواحل بيرو 
ازدهاراً واضحاً خاصة فى موقع تیاهوانا کو Tiahuanaco‏ وقد انتهی آمر-حضارات 
بیرو إلى زيادة كبيرة فى حجم سکانها مع قيام عدد من المدن التى انتظمت فى 
ثلاث مقاطعات؛ كان أكبرها وأهمها مقاطعة شيمر Chimu‏ فى الشمال cally‏ 
امتدت من تيمبيج Timbeg‏ فى الشمال إلى ليما فى الجنوب. . 

واتخذت مقاطعة شیمو من مدينة شان - شاد ۰ Chan - Chan‏ عاصمة لهاء 
وبلغت مساحة هذه الدينة قرابة ۲٩‏ کم" ضمت حوالی عشر مناطق سكنية أحاط 
بكل منطقة منها سور بارتفاع ۱۲ متراء ولاشك أن وجود مدينة بهذا الانساع ینم 
Lele‏ فى مناطق الأودية النهرية یدعمها عدد من الطرق امتدت على طول 
الساحل. 
۳- حضارة The Inca OY!‏ : , 

ترمز كلمة الإنكا. إلى طبقة الحکام» وفی حوالی ۱۵۲۱م وصلت أمبراطورية 
الانکا آقصی امتدادها بعد عدة توسعات من مرکزها الرئيسى فى جبال الأنديز 
۰ كيلو مترا أى من کولومبیا فى الشمال إلى الوادی الأوسط فى شیلی فى 
الجنوب . ۱ 

وقد ظلت أمبراطورية الانکا أكثر مجتمعات الأمريكتين تقدما حتی فترة الغزه 
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الأسبانى لأمريكا الجنوبية» واتخذت من مدينة کوزکو Cuzco‏ عاصمة لها؛ وقدر 
حجم سكان کوزکو بحوالى ٠٠١‏ ألف dae‏ ويعزى تقدم حضارة الإبكا إلى 
جاح حكامها فى مجالات هندسة الرى وزراعة الأرص عن طريق حویل السفوح 
الجبلية إلى مدرجات » واستغلال العادن؛ بالإضافة إلى شق الطرق البی خددت 
محاورها فى عدة اتجاهات لتشع من العاصمة كوزكوء وقدرت أطوال الطرق بحوالى 
۲ ألف كيلو متراً. وأطلق الإنكا على أنفسهم 3 «الكاباس - كونا) - Capas‏ 
Cona‏ أى الشعب الأعظم. 
وكانت الزراعة هى الحرفة الرئيسة لأهل الإنكاء إذ زرعوا البطاطس والدرة 
والفول والقرع وامانيوق والطماطم؛ وتركزت الزراعة فى مناطق الأودية الجبلية وعلى 
امتداد ساحل الهادى الجاف رعلی جوائب السفوح الجبلية؛ واستخدموا الجوابو فى 
ا الأرض» وجا الزراعة عند الإنكا استلزم نظاماً جيداً للرى استند على عدد 
كبير من الخزانات والقنوات» وبالااضافة إلى ذلك اعتنى الإنكا بتريية بعض 
الحیوانات التی تلائم البيئة الجبلية خاصة اللاما والألباكا. ۲ ۱ 
وأتبع الانکا نظاماً حاصا فى توزيع عائد الأراضى الزراعية إذ كان یقسم بدسة 
el‏ لكل من الأسرة الحاكمة؛ وطبقة الأمراء» وعامة السكان. وكانت الملكية 
السائدة هى الملكية الجماعية مع اتباع نظام حاص لمواجهة أخطار سنوات الحداف 
حيث كان يتم نخزين جزء من انتاج الارض فى مئوات'الوفرة مجابهة سنوات 
الجفاف والشح» هذا النظام وفر الحماية والأمان حتمع الأنكاء وبدون شك لو أمكن 
تطبیق هذا النظام فى الوقت الحاضر خحاصة فى بيرو وبوليفيا لأمكن HE‏ دورات 
الفقر والجوع التى تتعرض لها بعض مناطق هاتين الدولتين ودول أخخرى فى قارة 
أمريكا الجنوبية )284 : 1984 al,‏ ان | (English‏ 
وبدون شك تعطى حضارة الإنكا نموذجاً جيداً للمجتمعات E‏ اد قامت, 
على أسس اقتصادية واجتماعية قوية؛ ومن مظاهر tlh‏ حصر لازا اضي الزراعية 
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وتقدير الضرائب عليهاء وحصر العاملين بالزراعة والتعدین» وتقدير عدد أفراد 
الجیش » كما أنشئت ادارات لتسجیل حالات الزواج - IS‏ لأهل حضارة الإنكا 
فوق دلك كله اهتمامانهم بالنواحی الدينية كما احتفلوا بعض الناسبات الدينية 
الحاصة بهم ورنما لانغالی القول بان أمبراطورية الإبكا كانت من أفضل الأنظمة 
الحضارية التى قامت فى الامریکتین بل ربما تضاهى ما كانت عليه الانظمة 
الأوربية التى قامت فى القرن السادس عشر الميلادى؛ وقد تمكن أصحاب هذه 
الحضارة من صنع أدوات برونزية بالإضافة إلى الأسلحة؛ وابتدعوا نظاماً رقمياً 
cL ne‏ رغم عدم وجود مایثبت معرفتهم للکتابة» وفى عام۱۵۳۲ تأت امبراطورية 
الإنكا إلى نهايتها بعد غزو الاسبان لاراضیها. 
خامسا: حضارات المناطق الهامشية 

شهدت بعض المناطق الهامشية فى الأمريكتين بعض الحضارات قامت على 
أسس حضارية مميزة تناسب بيثاتها الجغرافية» ومن هذه الحضارات تلك التى قامت 
فى جنوب غربى أمريكا الشمالية؛ وفى أراضى الغابات والحوض الأوسط للمسيسبى 
وفی شمال غربى أمريكا الشمالية» وفى المناطق القطبية فى الشمال وفی جزيرة 
يراديلفيجو بالإضافة إلى مجتمعات الصيد والقنص وجمع الغذاء فى مناطق متفرقة 
من الأمریکتین . ۱ 

ففی جدوب غربی أمريكا الشمالية, قامت حضارات IS‏ مستواها الحضاری 
أدنى من تلك الحضارات التى عرفتها آمریکا الوسطی. ففی المنطقة التی يشغلها فى 
الوقت الحاضر OLY,‏ يوتاه؛ وکلورادو» وآیزونا؛ ونيومكسيكوء وفی خلال الفترة 
التی تعاصر بداية العصر السیحی تعلورت هذه الحضارات من حياة حضارة الصحراء 
إلى نمط الاقتصاد الزراعی الستقر» ویمکن أن نمیز فى هذه النطقة ثلالة مرا کز 
حضارية؛ الأول ويمثله حضارة أناسازى Anasazi‏ التى تمثل النمودح الحقيقى 
لحضارات هذا النطاق» عاش أصحابها فى منطقة هضسية:؛ وقامت حضارة 
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هره ركان Hohokan‏ فى نطاق يمتد إلى الجنوب الغربى من منطقة تركز حصارة 
الصحراء فى الحوض العظيم؛ قام أساسها الاقتصادی على زراعة الذرة clay Ml‏ وفى 
الجنوب الشرقى فى منطقة جبلية تنمو فيها الغابات والشچیرات عاش أصحاب 
حضارة مرجولون da Mogollon‏ مارسوا ile‏ الجمع والالتقاط . 

وربما بدأ ظهور سمضارة أناسازى Anasazi‏ فى القرن الثانى الیلادی» ales‏ 
بحضارة الصحراء» رعرف أصحاب هذه الحصارة زراعة القميم؛ کماجمعوا الجدور 
والبذور» راعتمدوا على شىء من القنص؛ فاصطادوا الحيوانات الصغيرة بالسهام؛ 
كما عرفوا زراعة الطباق؛ ولايعرف شىء عن حیوانالهم المستأنسة باستثناء الكلب» 
وكشأن كثير من حضارات الأمريكتين لم يثبت معرفة أصحاب هذه الحضارة 
لعساعة الفحار؛ وان كان يميزهم معرفتهم لحقائب صنعت من ألياف بعض 
" السبانات البرية؛ بالإضافة إلى معرفتهم لصناعة السلال المعقود والملفوف» ولذلاك 
يطلق على هده الحضارة أحياناً اصطلاحاً اسم «حضارة صناع السلال؛ Baskets‏ 
Makers‏ (القرن الثاني قبل الیلاد - ۵۰۰ ميلادية) وكان لأهل حضارة آناسازی 
حياتهم الروحية الخاصة, إذ دفنوا موتاهم فى كهوف» روضع الميت فى لفائف 
جلدية c‏ ومعه بعض القرابین. 

رعاش أصححاب حضارة آناسازی فى أكواخ بسيطة؛ بحيث تتحمم کل 
مجموعة من الأكواخ فى شكل داثری» وكانت أرضية المنزل أسفل الارش؛ کم 
زودت منازلهم بحفر استخدمت لتخزين الطعام . 

وقد تميزت حياة أهل الأناسازى بالاستقرار وبطء التغير حتی الألف عام التى 
تسبق وصول الأسبان إلى منطقتهم؛ رفى خلال هذه الفترة بدأت هده الحضارة 
تشهد تغبيرات متلاحقة فى حياتها الاقتصادية انخدت صوراً محتلفة, dks‏ خلال 
الفترة ہیں عامى ۵۰۰ - ۷۰۰ ميلادية والتى يطلق عليها اسطلاحاً اسم «مرحله 
a hana!‏ الممدلة» i Modified Cultures Stipe‏ فميها أدحلت زراعة Gail‏ رة 


oo 


الديوك الرومى» وزيادة استخدام السهام؛ والفژوس .الحجرية؛ وطهى الطعام فى أوعية 
صنعت من السلال» وتحول الا کواخ السسيطة إلى فری مع قيام مراكر لممارسة 
الشعائر الدينية تشبه تلك التی كانت تمیز الدنیات الراقية فى آمریکا الوسعلی. 
ویطلق على حضارة آناسازی خلال الفترة التي عاشتها بين عامی ۷۰۰ ,۱۷۰۰ 
ميلادية اسم مرحلة (Pueblo‏ التی تقسم بدورها إلى أربع مراحل؛ تميزت الراحل 
الثلاث الأولى بزيادة كبيرة فى إنتاج الغذاءء وإتساع حجم الحلات العمرادية؛ وقيام 
مراكز عمرانية أخرى اتخذت من السفوح الجبلية وقمم التلال مواضع لها. وفى 
هذه المرحلة الرابعة ( ۱۳۰۰ - ۱۷۰۰م) أرسيت أسس حياة العصر الحجری 
الحديثة لتتأثر فى نهاية الأمر بالأوربيين عند سيطرة الأسبان على مناطقها. 

a ففى هذه المناطق عاش أصحاب الحضا‎ AB AN عن مناطق الغابات‎ Li 
الشرقية القديمة التى حولت فى حياتها إلى مايعرف اصطلاحاً «بحصارة الغابات»‎ 
خلال الفترة من ۵۰۰ قبل الميلاد - ۵۰۰ ميلادية. وقد جاء هذا التحول مخت‎ 
تأثير مؤثرات خارجية جاءت من الجاهين» الأول: من الشمال حيت وفد صناع‎ 
الفخار ومساكن الطین» والثانی: من الجنوب الغربى خاصة من المكسيك والذين‎ 
نشروا زراعة الذرة فى هذه المنطقة وعرف سكان تلك الناطق تدخين الطباق وصناعة‎ 
۱ oe 

وتعد ضارة أدينا Adena‏ أهم حضارات مناطق الغابات الشرقية, قامت 
مراكزها فى جنوبى أرهايو وجنوب شرقى أندياناء وشمال كنتكى؛ وشمال غربى 
وغرب فرجينيا ثم فى جنوب شرقی بنسلفانيا؛ وفى مرحلة لاحقة ظهرت ae‏ 
هوب ويل Hopewel‏ فى جنوبى أرهايو» وفى اللينوى والمسيسبى وامتدت 
جنوباً حتى لويزيانا وفلوريدا وشمالا إلى أوكلاهوما وبيويورك . 

وفى المنطقة a‏ الأوسط اکتملت آحر فصول الحضارات الشرقية فى 
أمريكا الشمالية فى حوالى عام ۱۰۰۰ ميلادية شیام حضارة المسيسيبى الأوسط 
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فى نطاق يمتد من شمال وسط ولاية جورجيا عبر شمال الباما والسیسبی: وفى 
جنوب اللينوى وجنوب شرقى الیسوری وفى غرب ولایتی تنسى وكنتكى . 
ومن هنا یتضح الانشار || لواسع لهذه الحضارة حتى أنها كادت أن تطفى على 
حضارة الغابات » فعندما عبر المكتشف دی ساتو De Sato‏ النطاق الجنوبى الشر 
من وسط أمريكا الشمالية خلال القرن السادس عشر الميلادى وجد الهنود الحمر 
یماسون حياة حضارة السیسبی؛ ومع ذلك احتفظت فرجینیا حتى وصول EY‏ 
بدمط the‏ حضارة الغاپات. 
ولم تقدم حضارة السیسیبی شيفاً من التقنیات فى خلال تاریخها ومع ذلك 
احتفظ أصحابها بتنظیم اجتماعی خاص rags‏ كما عاشوا فى قری شیدت منازلها 
من الطوب اللبن حول ميادين دائرية الشکل» كما تميزت هذه القرى بوجود 
المعابد ll‏ تشبه فی مادة بنائها ونصمیمها تلك العابد As‏ ا 
Tope ey are‏ الوستلی ؛ ومن أحسن المعابد التى خلفها أصحاب حضارة 
السیسیبی الاوسط معبد شید فی شرقی سات لويس فى مساحة ۵ Se‏ 
وبطول ۳۳۹ مترا وبعرض ۲۱۷ مترا وارتفا ع ۰ متراً. 
واذا حاولنا الربط بين خصائص الحضارات التی : فی القسم الشرقی من 
آمریکا الشمالية بداية من فترة الحضارات القديمة , ۳۹ الرحل الاوروبی: 
نخرج بحقيقة هامة وهی وحدة التاريخ الحضاری فى شرق القارة بحیث یصسعب 
فصل کل مرحلة حضارية عن الرحلة اللاحقة لها. ۱ 
وفى مناطق الصعوية الجغرافية فى جنوب أمريكا الشمالية, عاشت مجتمعات 
مارست حياة القنص والصید والجمع لفترة طويلة من الزمن. ومن بين الحصارات 
التى أولتها الدراسات الأركيولوجية أهمية خاصة تلك التى قامت فى وسط T‏ 
كاليفورنيا درون ale‏ رت عالق EEE‏ الشت‌خرام EE‏ 
واستمرت بعد ذلك لفترة طويلة من الزمن ريما امتدت إلى القرن a‏ عشر؛ 
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ركان الاكتفاء الذاتى هو الأساس الاقتصادى لهاء إذ اعتمد أصحابها على جمع 
الشمار وخاصة الجوز حيث طحنوا ثماره فى رحى حجرية تشبه تلك التى استخدمها 
أصحاب الحضارة الناطوفية فى العصر الحجری المتوسط فى جبل الكرمل فى 
فلسطين والتى أشير إليها فى فصل سابق. كما كان للقنص أهمية بين سكان 
حضارة كاليفورنياء ويشهد على ذلك استخدامهم لرؤوس الحراب التى اتخذت 
شکل ورق الشجره وجمع سكان المناطق الساحلية بين الجمع والصيد البحری؛ 
ومن الحجر والصوان صنم أصحاب هذه الحضارة آدواتهم بالاضافة إلى العظام 
وقرون الحیوانات» صنعوا منها شصوصاً ورژوساً للرماح؛ وکانت معرتهم للفخار 
محدودة؛ ومع ذلك برعوا فى صناعة أوانى من السلال الملفلوف والعقود Coined‏ 
cand Twined Baskets‏ استخدمت لحفظ الطعام والماء والطهی. ۱ 
' وفى منطقة كولومبيا البريطالية حدث أول اتصال للهنود الحمر مع الأوربيين 
بعد وصول «کابتن کوك» إليها عام ۸ واستمر هذا الاتصال حتى الوقت 
الحاضر. 
رلم تظهر الاكشافات أى تطور فى أدوات سكان منطقة کولومبیا البريطانية 
حلال ٠٠١‏ أو 1۰۰ سنة الأخيرة رفى هذه البيئة تأقلم الهنود الخمر مع الظروف 
الجغرافية؛ فالإكتفاء الذاتى كان هو الأساس الاقتضادی الذى قام على موارد 
الأنهار والبحرء فكان البحر بجالاً جيداً لصيد الأسماك والشدبيات البحرية مثل 
الحيتان؛ وخنزير البحر؛ وكلب الاء» وفى نهر كولومبيا توفر صيد طيب من أسماك 
السالمون» وبالرغم من تنقل سكان هذه المنطقة لمسافات طويلة للبحث عن الغداء؛ 
فان وفرة السالمون سمحت لأصحاب هذه الحضارة بتشييد قرى دائمة» عاش فيها 
عدد كبير نسبياً من السكان؛ وكانت كل قرية تتكون فى المتوسط من حوالى ۳۰ 
منزلة؛ واستخدم فى تشييدها المواد الخام TLE‏ من الاخشاب والأصداف؛ ركما 
تميزت منازل أصحاب حضارة كولومبيا باتساعها بحيث يمكن للمنزل الواحد أن 
يستوعب حوالى ۱۰۰ فردء وتكشف الأدوات التى استخدمها fal‏ هذه الحصارة 
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عن تأثرهم بمو خارجية (حضارة الصحراء) التى تتمثل فى صنع فخار معقود 
كما كانت لهم a‏ الخاصة التى تشبه تلك التى استخدمها الاسکیمو» rd‏ 
بساطة حياة مجتمع منطقة كولومبياء فان النظام الاجتماعى تميز بالتعقد , إذ تراتب 
فى منظومة خاصة على رأس القائمة جاءت طبقة النبلاء تلتها طبقة عامة الشعب ٠‏ 
وأخيرا طبقة العبید. ۱ ۱ 
وإلى جانب هذه المجموعات الحضارية الهامشية وجدت مجموعة حضارية فى 
الاسكا وشمال كنداء أطلق عليها اسم «الحضارة الشمالية القديمة)-N0 Palaeo‏ 
therm‏ رقد عثر على هذه الحضارة gi‏ الأمر فی فیربانکز Fairbanks‏ بالاسكاء 
ولكنها وجدت 55 ذلك فی ۳ دنبای Cape Denbigh‏ حيث درست هناك 
دراسة مستفيضة ومن ثم فقد أطلق على صناعتها اسم الصوان Flint (dell‏ 
Complex‏ » وربما انحدرت هذه الحضارة من حضارات Leja‏ الشرقية أثناء 
التشارها صوب الجنوب؛ وتشتمل هذه الحضارة على آلات الحت Burins‏ تشبه 
تلك التى وجدت فى مواقع العصر الحجرى التوسط فى سيبيريا ومنغولياء فقد 
صنعت نصالا" صغيرة قزمية لكى تشت فى كتل عظيمة طويلة . وهذه الالات هی 
التى ميزت حضارات الأسكيمو فى عصر ماقبل التاریخ» بيد فى العالم 
القدیم وحضارانهم الادية أسيوية. 
وتوقيت الحضارات الشمالية القديمة يعد إحدى jeu‏ التى تواجه الربط ٠‏ 
بين الحضارة الصيادين فى الأمريكتين وحضارة شرق أسيا التی . لابد وأنها کانت ۰ 
مصدر الحضارات الأمريكية: وخاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار أنه من الممكن أن 
تكون هناك بعض لاقم الأثرية مازالت مغمورة حتى الآن بمياه البحر على طول 
طريق الدخول إلى ألاسكا. 
by‏ فى النهاية إلى آخر مواقع الحضارات الهامشية فى الأمريكتين وذلك فى 
جزيرة تیرادیلفیجو» ففيها عاشت جماعات الياجاك Ona LM, Yahgan,‏ 
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والألكالوى Alacalut‏ وفى منطقة باردة معزولة مثل تيراديلفيجو: آقلمت هذه 
الجماعات حياتها مع تلك الظروف؛ ومن الخلفات التى: تركها الإبسان فى منطقة 
als‏ بياجل Beagle‏ والتى ope‏ تاريخها إلى حوالى عشرة آلاف سنة مضت ei‏ 
اختلاف حياتها عن حياة تلك الجماعات التى عاشت فى حزيرة تيراديلفيجر إذ 
اعتمدت الأخيرة على صيد الأسماك والطيور وكلب البحر وزير البحر بالإصافة 
إلى جمع ثمار النبانات البرية.(301 - 300 : 1972 (Lothrop, 1928 : Clark,‏ 

رعاش أصحاب حضارات تيراديلفيجو فى الكهوف وفی أكواخ بسيطة ثم 
تبطين جدرانها بقطع من الجلد للحماية من البرد» وكشأن الحضارات الأمريكية 
الکرة لم تمرف حضارات الجزيرة صناعة الفخار» بل صنعوا أوعية من السلال 
اللفوف؛ كما يستدل من أدواتهم الديية الشطوفة عن تأثرهم بحضارات الهنود 
الحمر الأول؛ وفی حالة LIU‏ صنع أصحاب هذه الحضارات رؤوس الحراب من 
العظام وقرون الحیوانات» وهم فى ذلك يشبهون حضارات شمال آمریکا الشمالية 
من ناحية والحضارات الشرقية القديمة فى شرقى أمريكا الشمالية؛ والحضارات 
الغربية فى غربى القارة من ناحية أحرى. 
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الفصل الثالث عشر 
أستراليا ونيوزيلددا 

- تمهید 

أولاً : التسمانیون 

ثانيآ : الأستراليون الأصليون 
۱- المراكز الحضارية المبكرة فى أستراليا 
۲- حضارات العصر الحجرى المترسط 
۳- حضارات العصر الحجرى الحديث 


الفصل الثالث pe‏ 
أستراليا ونیوزیلندا 

تمهید : 

تبلغ مساحة أستراليا حوالى ۷,۷ ملیون كم"؛ وتكون مع نیوزیلندا ۲۳۸۸۰۸۱ 
كيلو متر مربع) أستراليشيا بمساحة توازى 0 LAY,‏ من إجمالى مساحة الأوقيانوسية 
والتى تبلغ ۵ ,۸ مليون كيلو متر مربع» أوما يوزاى 17,1 من جملة اليابس. ويطلق 
على أستراليا بحکم شكلها الجزرى اسم «القارة الجزيرة» ‘The Island Continent‏ 
وهی تقع جنوبی امحيط الهادى حيث يمتد إلى الشمال والشرق منها مجموعة 
كبيرة من الجزر الصغيرة أكبرها مساحة جزيرة نيوغينيا فى الشمال وجزر نيوزيلندا 
الواقعة إلى الجنوب الشرقى منها على بعد ۱٩۳۰‏ كم ثم تسمانیا التى یفصلها 
عنها فى الجنو 2 مضيق Bass Strait Sy‏ . 

وتضم قارة أستراليا نطاقاً صحراوياً يعد من أكبر صحارى العالم رهی صحراء 
غربى أستراليا التى تشغل نحو نصف مساحتها والتى يتراوح منسوبها بين ٦۰۰‏ - 
۱۰.۰ قدم فوق مستوى سطح البحر» كما تضم بحيرتين ندرجان ضمن أكبر ۲۵ 
بحيرة طبيعية. فى العالم وهما یر (۹4۷۲ کم۲) وتورینس (۱۱44 کم۲) بالاضافة 
إلى بحيرة توابو الواقعة فى نطاق بر کانی بالجزيرة الشمالية لنیوزیلندا. 

وفی شرق أسترالیا تمتد الرتفعات الشرقية التی بتراوح منسوبها بين ۲۵۰۰ = 
۰ قدم فوق مستوی سطح البحر. ویجری نهرا مری ودارلنج فى وسط أستراليا. 

وتتناول دراسة هذا الفصل بعض ملامح الجغرافية اثاريخية لكل من أستراليا 
ونیوزیلندا, وذلك من خلال تتبع الهجرات البکرة إلى استرالیا ونیوزیلندا , وخدید 
أهم الملامح الحضارية التی ميزت سکانهما. 

وبدون شك أدى الموقع الجغرافى التطرف لأستراليا إلى عزلتها الجعرافية عن 
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هذا a‏ من العالم خصائص بشرية Tian tee‏ 
مظاهر'هذا الاختلاف: 

# تأخحر وصول الإنسان إلى أستراليا كما حدث باللسبة لاس يكتين ولازالت 
معرفة وصول الانسان إلى أستراليا غامضة:» والاراء فیها متشعبة» إذ ي یمیل البعض إلى 
فترة متأحرة من أراخر البلیستوسین » ربما منڏ ۰ آلف سنة مضت» ویستند هذا 
الرأي على أدلة أركيولوجية عثر علیها فى جنوبی غربی أستراليا فى منطقة الواتى 
الأعلى لنهر سوان يعود تاريخها إلى حوالى ۸ آلف سنة» وهو نفس التقدير لأدلة 
أخرى عثر عليها فى إقليم مومجو Mungo‏ فى جنوب ,ولاية استراليا الجنوبية» وهناك 
من یعترض على هذا الرأى ويشاك فی هذه Wat‏ ويعود بتاريخ وصول الإنسان E)‏ 


استراليا إلى فترة متأخرة ریما منذ عشرة آلاف سنة أو على أقل تقدير بعد اتتهاء 
البليستوسين )218 - 217 : 1973 (Abbie, 1963; Weiner,‏ 


a‏ كان لقارة آسیا دور هام. فى الهنجرات البشرية المبكرة إلى قارة أستراليا؛ 
بحكم موقعها الجغرافى بالقرب منهاء إذ. تفصلها مجموعة من الجزر والإرخبيلات 
My‏ صفة والمضايق i‏ وبالتالى يشبه هذا الحال ماحدث بالنسبة لانتقال المهاجرين 
الأرائل من al Gis‏ الأمريكتين كما أوضحت دراسة الفصل. السابق. 

ودر الإشتارة uf‏ الدراسات,التی جاولت جدید العلاقة بين أسيا باسترالیا 
أمكن تتبعها في بادىء الأمر من خلال الحياتين النباتية والحيوابية (الثبییة) ؛ ويبدر 
أن انتقال الحیوانات كان قد تم عن طريق المعابز البرية التى زبطت أستراليا بآسيا فى 
الفترات التى هبط فیها مستوی سطح الببحر فى .خلال العصر البلیستوسین ؛ فيحدث 


اتصال جزر أندونيسيا الرئيسة سومطرة وجارة وبوریو بأسيا عبر رصيف AU gu‏ كما 


فين 


اتصلت أستراليا بنبوغينيا عبر رصيف ساهول Sahl‏ واستمر الاتصال جنا بين 
الججزيرة الأم (أسترالیا) وجزيرة تسمانيا عبر مصيق باث. 

ولیس من شك فى أن المعابر البرية التى تواجدت فى الدور الجليدى الأخير 
يمكن أن تفسر إمكانية انتقال الانسان من جنوبى آسیا إلى أسترالياء عكس الخال 
ماحدث فى الفترة التى أعقبت نهاية البليستوسين عندما ارتفع مستوى سطح البحر 
التى تفصل بين أسيا من ناحية وأستراليا من جهة أخرى. 

* ترتب على ذلك بطبيعة الحال عزلة سكان أستراليا بعد ارتفاع مستوى سطح 
البحر بعد انتهاء البليستوسين؛ وانفصال نيوغينيا عن أسترالياء وتسمانيا عن الجزيرة 
الام؛ وبعبارة أحرى حدثت عزلة بين سكان أستراليا من ناحية وجنوبى آسیا من 
ناحية أحرى» وعزلة إقليمية بين أستراليا وجزيرة تسمانياء واستمر هذا الوضع حتى 
وصول الرجل الارربى. ش 

* تميز التطور الحضاری فى أستراليا بالبطء الشدید» ويفسر عامل العزلة جانا 
bas‏ فى دلك؛ فلم تسمح هذه العزلة باحتكاك السكان بالدنیات الراقية كما 
حدث فى الهند على سبيل SU‏ كما أن وصول المهاجرين الأوائل من حنوبی 
آسيا كان قد تم فى فترة كان فيها أصحاب الحضارات الآسيوية يعيشون حياة 
العصور الحجرية القدیمة» وفى حوالی ges‏ عد ةا سنة مضت» عاش 
أصحاب حضارات أستراليا حياة العصرين الحجرى المتوسط والحجرى الحديث»حتى 
الثورة الحصارية التى تفرد بها العصر الحجرى الحديث» فى مناطق العالم القديم لم 
تكتمل أركانها بالنسبة لحضارات أستراليا إذ لم تثبت معرفتهم للزراعة أو صناعة 
الفخار وتربية الحيوانات» والمقارئة أيضا بینها ونين حضارات العصر الحجرى الحديث 
فى الأمریکتین غير جائزة» ففى الأمريكتين - كما أوضحت دراسة الفصل السابق 
- كانت عيضارات العصر الحجرى الحديث أرقى بكثير ما هی فى أستراليا. بل 
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Parent ey‏ ی ner‏ ا ارقف E‏ ال ال سین 
الأصليون فى المناطق المعزولة يعيشون حياة العصر الحجرى الحديت. 

* أدى التشابه بين حضارات أستراليا إلى صعف الاتصال بينها وتأتیر سصها 
فى البعض الآخرء على عكس حصارات الأمريكتين التى تأثرت وأثرت فى بعصها 
البعض بشكل واضح وئیز. 

* فرضت الظروف الجغرافية تر كز الحضارات فى الجزء لحري UU Ll‏ بسبب 
اعتدال الناخ كما يتضح من الشکل رقم (۷۳) . 

وتخدر الإشاره of‏ الا کتشافات الأثرية أوضيحت is‏ احتلافات واضبحة بين 
المواقع الحضارية ان قامت فی جزيرة تسمانبا عنها في الجزيرة الأم» وبناء على 
ذلك يمكن تتبع كل منهما على حدة؛ وهو ماتوضحه الدرامة التالية. 

أولا: التسمانیون ۱ | 

يعد التسمانيوك Tasmanians‏ آقدم العناصر البشرية التی عمرت القارة 
الأسترالية حيث وفدوا إليها من جزر مبلانيزيا منذ آلاف السنين» وتباينت آراء 
الباحشين فيما يتعلق بأول أقليم وصلوا إليه فى القارة» فبینما پری البعض أنهم 
وصلوا أولا إلى جزيرة تسمانيا ثم انتشروا بعد ذلك فى بطاقات متفرقة أسترالياء 
يرى هريق آخر أنهم وصلوا إلى سواحل أستراليا ثم انتقلوا إلى جزيرة تسمانيا فى 
Al ay.‏ 

وعن الصفات الجنسية للسبمانیین» يلاحظ أنهم ینتمون إلى سلالة 
الأستراليين الأصليين» بيد أنه كانت لهم صفاتهم الخاصة, فالقامة قصيرة؛ 
والبحمجمة صغيرة الحجم كما تميل إلى الاستدارة» والشعر مسترسل , وقد دهت 
بعض الأنشروبولوجيين بايجاد بعض مظاهر التشابه بينهم ونين عنصر النجریتو 
Negrito‏ فى جزيرة hae ge‏ وسلبيز» والفلبین» وأندماد بالإصافة إلى AL‏ هدا 
العشابه جعل البعض الأحر يفترض بأن هجرة التسمائيين دمت من gach Pa‏ 
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شكل (۷۳) المواقع الحضارية فى أستراليا 
ونيوغينيا فى العصور الحجرية 


Clark , 1972 : 252 الصدر:‎ 
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مروواً بالجزيرة الأم. وان كان الرأى الآخر يفترض أن التسمانيين قد اكتسبوا 
صفاتهم الجنسية فى جزيرة تسمانيا نتيجة الوراثة والانتخاب الطبيعى » والذی تأكد 
بعزلتهم عن مناطق العالم امختلفة. 

وربما كان التسمانیون الذين كابوا يقطئون جزيرة تسمانيا عند وصول الرجل 
الأوربى”١2‏ من سلاف التسمانيين الأصليين الذين أنقرضوا تماما ومات آخرهم 
عام ۱۸۷۲ (محمد خمیس الزوكة , ۱۹۹۲ : 44۲). 

ومعلوماتنا عن حياة التسمانیین ظلت محدودة حتی وقت قریب» فقد كان 
اتصال الأوربيين بهم ضعیفاً على عكس الحال بالنسبة للإستراليين الأصليين فى 
أستراليا ومن خلال ماتوافر من معلومات عن التسمانيين يمكن ملاحظة ما 
يلى(250 - 248 : 1972 (Clark,‏ : 

* تركز حضارات عصور ماقبل التاريخ فى النطاق الساحلى؛ بينما كانت 
المناطق الثى سادت الغابات المعتدلة الباردة بمثاية مناطق صعوبة جغرافية ‏ وش 
تعرض النطاق الساحلى لطغيان البحر تعرضت الأدلة الأركيولوجية إلى الإطماء أو 
الإنجراف بفعل مياه البحر» وهو مازاد الامر صعوبة فى تتبع مراكز الاستقرار الأولى 
للتسمانين؛ وتعطى الدراسات الأركيولوجية لموقع ميدين Midden‏ فى وادی نهر 
كارلتود «Carlton River‏ والبقايا الأثرية التى وجدت مدفونة على عمق عشرة أقدام 
فی کهف عند نقطة روكى Rocky‏ على الساحل الشمالی للجزيرة وأنهما US‏ من 
آقدم مراكز الاستقرار فى جزيرة تسمانیا إذ يعود تاریخهما إلى حوالی الألف السابم 
قبل الیلاد. 

* عاش أصحاب حضارات تسمانیا فى الکهوف وفی حماية الحافات الجبلية 
(الظلات الصخرية) کمأوی یلجاون إليه وفى حالة ثالثة آقاموا مصدات للرياح من 


)١(‏ كان المكتشف الهولندى کابش أبل تسمال Abel Janszoon Tasman‏ أول من أكتشف 


یره تسمانيا عام ۱۹6۲ 
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فروع الأشجار ليحتموا بها أيضاء وبعبارة أخرى لم يكن التسمانيون بحاجة للعيش 
خت سقف وأربعة جدران متينة؛ وهو مايشير إلى بوع الحياة التى عاشها أصحاب 
حضارات تسمانيا (الحجری القديم) . 

* استخدم التسمانيون أدوات بسيطة معظمها حجرية مشطوفة؛ ولم تثبت 
الأدلة الأركيولرجية استخدامهم للأقراس» بل استخدموا للصيد أسلحة حشبية 
استخدمت كرؤوس رماح» وضعت أطرافها فى النار لتزداد صلابة وقوة؛ كما لم 
تثبت معرفتهم للاسلحة الصقولة ذات المقابض والتی أمكن العثور علیها فى عدة 
مواقم فى أستراليا ونسبت معرفتها إلى عدة آلاف من السئين بعد een a‏ 
عن أستراليا. 

* مارس التسمانیون حياة الجمع والقنص فى مجموعات صغيرة:» وتنقلوا فى 
مساحات كبيرة» ومن النادر أن استقروا فى مكان إلا لفترة قصيرة. ومن خلال 
مخلفات الطعام التى عثر عليها فی كهف ,59 Rocky,‏ أمكن الاستدلال على 
صيد أصحاب حضارات تسمانیا لکلب الاء الذی کون لحمه حوالی ۲۰ - 1۲۵ 
من غذائهم الحیوانی» کماجمعوا محار السمك» واصطادوا سم الببفاء Partot‏ 
۵ وبعض gly‏ الطیور؛ وأسهم سمك الببغاء بحوالی ثلث الغداء الحیوانی 
Sue‏ »> كما تبين من بقايا عظام الكنغر ae‏ - أهمية الصید فى 
ظهير موقع Sy‏ ۱ ۱ 

* على الرغم من غنى جزيرة تسمانيا فى مواردها الطبيعية رالاقتصادية» 
مدعما فى ذلك بمساحة تصل إلى حوالی 1۷ ألف كيلو متر مربع؛ OB‏ الأورييين 
وجدوا بها آعدادا در قدرت بالنسبة للقائمين بالجمم دما یترارح بين 1-١‏ 
o‏ سبمة» وفى نفس الوقت لم يزد عدد أفراد أى مجموعة تمارس الصيد على 
۰ فرداً. 


oly 


ثانيا: الأستراليون الأصليون 

يعد الأستراليون الأصليون as‏ الذى قط قارة أسترالياء وتکمن 
أهمية هذا العنصر فى أنه کون مرحلة هامة فى مراحل تطور الإنسان العاقل؛ وهم 
فى ذلك يوازون الهنود الحمرء والنجريللو » والمغول» ومجدر الإشارة بأن الأستراليين 
الأصليين قد احتفظوا بصماتهم الجنسية فى جنوب مناطق تواجدهم الحالية؛ بينما 
اختابطوا بمجموعات سكابية أخرى فی‌سری لانكاييجنوبى الهند. 

ومن هنا لايقتتصر وجود الأستراليين الأصليين الأوائل على قارة أستراليا؛ 
فهجراتهم المبكرة تمت من جنوب شرقى آسیا إلى أندونيسيا وهو مايؤكده بقايا 
هياكل سلالة واجاك Wadjac‏ فى جاوة والتى أشرنا إليها فى موضع أخمر عند 
دراسة سلالات الإنسان العاقل» هذه المجموعة يرجح اتقالها إلى أستراليا فى مرحلة 
2 ساك س اغرى هن sad es SV Se Gall oN‏ ف 
8 ة نيوغينيا إلى ‘uid‏ مازالت آعداد منها تسیش فی ا ل بسمارك 
وجزر ني وكالدونيا. 

ويتصف hel‏ الأصليون فى الوقت ES‏ بصفات جسمانية متجانسة؛ 
بالرغم من وجود بعض الاختلافات بين مجموعاتهم LAW‏ عن الاباينات الإقليمية 
gh‏ تواجد كل مجموعة. , 

وعندما وصل الأوربيون ist‏ أستراليا حلال القرن الثامن عشر use‏ الاسترالیین 
الأصليين بعدد يتراوح بين Yoe eee‏ — ۳۰۰,۰۰۰ نسمة:ء وبكثافة تعادل 
نظيرتها فى جزيرة تسمانياء يعيشون فى شكل جماعات منعزلة لكل منها نطاقها 
الخاص ولاتختلف حياتهم عن tLe‏ العصر الحجرى المتوسط» إذ لم يعرفوا الزراعة 
أو صناعة الفخار أو استنئاس الحيوان كما لم یست‌خدموا المعادن إلا فى غابات 
النطاقات الشمالية القريبة من نيوغينيا التى نقلوا عن سكانها استخدام الأدوات 
العدنية عكس الوضع بالنسبة لباقى الجماعات الأخرى فى القارة حيث شاع بينهم 
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استخدام الحجر والعظام والأخشاب كمواد خام لتشكيل أدراتهم امختلفة - رغم 
معرفتهم للنار - واعتمدوا فى حياتهم على الجمع والالتقاط والصيد. 
ae,‏ الإشارة ob‏ مراكز الاستفرار فى أستراليا قد أصابها شىء من التغير مت 
تأثير الانتقال الذى حدث فى النطاقات اأناخية والاتية» ففی حلال العصر 
الجلیدی حدث انكماش لنطاق الغابات المدارية المطيرة» ولذلك كان من السهل 
عبور شمالى القارة عكس Jdi‏ فی الوقت الحاضر؛ وفی العصر ااتاریخی تزحزح 
نطاق الغابات الاستوائية نحو الشمال وأصبح وسط القارة جافا بحيث انعكس على 
توزيع السكان الذى مال إلى التشتت. 
pees‏ الأستراليون الأصليون WE‏ فى شكل جماغات تنتشر فى أقاليم 
آسترا.۱ الختلفة إلا أن أعدادهم ت ركز فى المقاطعة الشماليةء ونعد الأراندا Aranda‏ 
أشهر جماعاتهم؛ رغم ظروف المعيشة الجيدة بصورة عامة والتى نتمتم بها غالبية 
الأستراليين الأصليين إلا أن بعض جماعاتهم لازالت حافظ على أسلوبها القديم 
وتعيش حياة فطرية فى الأجزاء الداخلية البعيدة عن مراكز العمران الحديثة. 
وتخاول الدراسة فى الصفحات ااتالية تتبع الراکز الحضارية المبكرة فى أستراليا 
وأهم الواقع الحضارية فى العصر الحجرى التوسط والعصر الحجری الحديث. 
-١‏ المراكز الحضارية البکرة فى أستراليا 
سبقت الإشارة إلى أن أقدم مخلفات الإنسان التى عثر عليها فى أستراليا يعود 
تاريخها إلى الدور الجليدى الأخير» ففى عام ۱۹۶۰ عثر على جمجمة بالقرب من 
ملبورن فى موقع كيلور Keilor‏ والتى أطلق عليها اسم كرانيوم «Cranium‏ ريما 
يعود تاریخها إلى الفترة بين و ات ۱۵/۰۰۰ ق. م» بل وذهب التحليل 
الكربونى إلى عمر هذه الجمجمة إلى قبل هذا التاريخ بحوالی ثلاثة آلاف سنة. 
۵ فى جنوبى سهل نولابور Nullahor‏ فى جنوبی أسترالیا, وقد أمكن 
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تأرىخ هذه الأدوات بالألف السابع عشر قبل الميلاد؛ وهو نفس عمر الآثار التى 
كشف عنها النقاب على جوانب بحيرة منييدى 241001088 فى ولاية بيوسوث ویلز؛ 
ويبدو أن صناعات الأدوات الحجرية قد اتخذت مساراً آخر فى بعض الواقع الأحری» 
کما فی الطلاف الصخرية فی کیوا Kiow‏ فی مرتفعات Aad gg‏ وکهف کی 
1۲ فى جنوبی AY)‏ کوینزلاند» وتولا فى ولاية نیوسوث jy‏ زد عثر على 
آدرات حجرية فیها غير متخصصة آمکن تأریخها بالالف السابع أو العاشر قبل 
الیلاد» وربما تعود إلى تاريخ أقدم من ذلك. 
وللعصر التاريخى أيضا نصيبه من OLE‏ الأثرية التى ترکها أصخاب 
حضارات أسترالیا؛ إذ عشر على أدوات حجرية فى مواقم لورا HY, Laura‏ 
کوینزلاند) , Ingaladiss Vel,‏ (شمال أسترالیا)؛ وسی لاندز ۹۵۵1۵05 » ومارامارا 
4 فى ولاية نيوسوث ویلز حمل clive‏ متباينة تعکس کل منها طبيعة 
منطقة تواجدها» ومع ذلك احتفظت كلها بصفات واٍحدة مشت AS‏ 
وعلى أية حال يلاحظ أن الأدوات التى استخدمها الأستراليون الأصليون فى 
أول مراحل حياتهم فى أستراليا كانت مشطوفة وكان من بینها أدرات حصوية؛ 
واستمر استخدام هذه الأدوات حتى القرن التاسع عشر » كما كانت لهم أدوات 
صنعت من الخشب نشبه تلك التى استخدمها أهل تسمابياء كما يرجح معرفتهم 
للفأس اليدوية - بدون مقبض -. 
ولايعرف بالضبط إلى أى حد وصل الأستراليون الأصليون فى فنون سحت 
رتلوين الحجر؛ ففى كهف كينيف عثر على مادة ملوبة ريما امتخدمت فى تلوس 
الأجسام؛ كما لم يعثر على أية علامات أو حطوط على جدران مظلات الصحور 
التى لجأوا إليها للحماية أو حتى على أدواتهم 


س - حضارات العصر الحجرى اتوسط 
سهدت ستراليا مع Alu‏ الألف القالث قبا قبل الميلاد تعلوراً حضاریا: ٠‏ تمئل فى 
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معرفة زراعة احاصیل الحقلية فى جزيرة نيوغينياء ومعرفة أنواع من الأدوات 
استخدمها سكان القارة الأم فى ممارسة الجمع والالتقاط والصيد؛ وقد بذل الأجليز 
مجهودات كبيرة بغرص نقل الزراعة إلى الأسترالیین» ولكن محاولاتهم ناءت 
جميعها بالفشل. ۱ 

ولایمرف شىء عن استغناس الأستراليين الأصايين للحیوانات سوی كلاب 
peu‏ التی تشبه الأنواع التى عرفها إقليم جنوبی آسیا (Parich)‏ ولا یعرف 
بالضبط تاريخ دول كلاب الدجو إلى أسترالياء وان كان يرجح بأن سکان منطقة 
Fromm's landing‏ فى الوادى الأدنى نهر مرى قد عرفره قبل بهاية الألف gil‏ 
قبل الميلاد. 

ومن راقم الاكتشافات للبقايا الأثرية التى كشف جنها النقاب لتلك الفترة 
بمکن أن نلخص أهم التطورات فى صناعة الأدوات الحجرية على النحو التالى: 

* ظهور أنواع من الآلات الحجرية القزمية, ثبتت فى السهام الخشبية؛ كما 
صنعت أدوات فى شكل شظايا لها جوانب حادة؛ ويعود ضنع هذه الأدوات فى 
كهف 16۵0111 إلى بداية الألف الثالث قبل الیلاد؛ كما وجدت هذه الأدرات وفی 
نفس هذه الفترة فى مواضع المظلات الصخرية فى منطقة ديفون Devon l‏ 
Downs‏ الؤادى الأدنى لنهر مرى. 

* ومن الأدوات التى كثر الحديث عنها والتى تنسب إلى هذه الفترة الحضارية 
فى أستراليا ماتعرف باسم Piri‏ وهی عبارة عن قطع من الحجر تتخذ شكل مقرس 
مشظى؛ ولها قاعدة ليسهل مسكهاء ووجدت هذه الالات بكثافة We‏ فى النطاقات 
الشمالية» كما وجدت مع الشظايا فى النطاقات الجنويية, كما كثر استخدامها فى 
شرق القارة إلى الشرق من منابع مرى ٠ his‏ أما فى النطاق الجنوبی الشرقى فقا. 
سادت فيه الآلات القزمية والشاشط وأدوات الحت؛ وربما جاءت معرفة هذه 
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الادوات من غربی سترالیا؛ وقد صممت آلالات القزمية وآلات ال 2:53 لیکون 
لها مقابض» واستخدمت فى بهاية الأمر کرژوس للأسلحة. 

# من خلال ماث رکه الأسترالیون الاأصلیون من رسومات بستدل منها أن 
الرماح كانت آهم الأسلحة التى کثر استخدامها لصید الحیوانات» وفی نفس الوفت 
لم تثبت معرفتهم للأقواس» ويؤكد ذلك عدم معرفة الجماعات الحالية لها باستثناء 
الجماعات التی تعيش فى النطاقات الساحلية والتی ربما انتقلت إليهم من الخارج. 

* ترك أصحاب الحضارات الحجرية البکرة رژوس الفؤوس الحجرية رديقة 
الصنم» آستمر استخدامها حتی الوقت الحاضر مع شىء من الاختلاف یتمثل فى 
ت ركيب مقابض خشبية لها تشبه العاول التی استخدمت فى إعداد ونهیز الأدوات 
الخشبية. 


آما عن الحياة الاقتصادية لسكان أستراليا فى العصر الحجرى المتوسط؛ فكما 
سبقت الإشارة أن الجمع والصيد كان لهنما دور هام فى حياتهم الاقتصادية؛ ومن 
خلال مخلفات الطعام التى عثر عليها فى مواضع السكن فى وادى مرى تبين أن 
الکانجرو والكنغر کانا آهم مصادر اللحوم لسكان أستراليا فى هذه الفترة؛ استخدم 
فى صیدهما رژوس الرماح والتی امتخدمت آیضا فى صيد أنواع الطیور والاسماك 
وفی نفس الوقت استخدموا الفخاخ فى صيد الحیوانات الصغيرة (السحالی) والطیور 
الصغيرة؛ بالاضافة إلى ذلك جمع سکان هذا الوادی جراد البحر والرخویات» كما 
لم يكن للنباتات والحشرات والیرقات أهمية کمصدر للغذاء. 
وتشیر الادلة الأثرية إلى آهمية الأحشاب GUY,‏ النباتية والطین فى صناعات 
الأستراليين الأصليين فى هذه الفترة الحضارية» وفی نفس الوقت لم يكن لعظام 
الحيوانات أهمية كبيرة» على الرغم من استخدامها فى بعض الأحيان لصنع أدواث 
لها رؤوس حادة أستخدمت لقتل الطيور أو فى صيد الأسماك؛ ومن خلال 
الرسومات التى تركها أصحاب حضارات العصر الحجرى المتوسط على الظلات 
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الصخرية تبين ظهور مايعرف بالفن الرمزى Symbolic Ant‏ عند الأستراليين 
الأصليين. 
۳- حضارات العصر الحجرى الحديث 


الشامن عر الميلادى؛ ولم يبدأ بين سكان الناطق النعزلة إلا فى الوقت الحاضر 
ويبدأ هذا العصر من الناحية الحضارية باختفاء صناعة النصال التى تفرد بها العصر 
الحجرى التوسط فى جنوبى الققارة؛ ومع ذلك لايعرف بالضبط تاريخ نهاية هذه 
الصناعة. حك ا 

وفى نفس الوقت استمرت معرفة الأدوات القزمية حتى نهاية الألف الأول قبل 
الميلاد وذلك من خلال الأدلة المستقاة لدى سكان منطقة جرافتون Grafton‏ 
(نیوانجلند) وفى إقليم سدنى؛ وربما استمر استخدام هذه الأدوات لفترة أطول فى 
مناطق „sal‏ ۱ 

واحتلفت الآراء حول اختفاء صناعة النصال والأدوات القزمية ویمکننا تصور 
ذلك إذا عرفنا مدى الحاجة إليهماء فاستخدام الأدوات القزمية كان بغرص صنع 
رؤوس الرماح “ومع ظهور رژوس الرماح الخشبية قلت الحاجة ا الأدوات القزمية؛ 
أضف إلى ذلك فإن الصناعات البدائية فى الفترة الحديثة تطلبت مهارات نخاضة فى 
التمامل مع المؤاد الخام العضوية خاصة الخشب والألياف؛ وقد ASE‏ ذلك س 
خلال الآدلة المستقاة والتى عثر' عليها فى عام ۷ فى الوادى الادنی لنهر مرى 
wie‏ اشاغ مدینة آدلید؛ أو من مخلفات الرماد التی وجدت فى مستوی يعلو 
مخلفات العصر الحجرى التوسط فى منطقة Opi‏ داونز Devon Downs‏ 
واستخدم يادو الأسماك فى هذه الفترة الحضارية أنواعاً من القوارب ذات At‏ 
ضحل » صنعت من اشجار الأوكاليبتوس e Eucalyptus‏ واستمر استخدام أنواع 
شبيهة بها حتى الوقت الحاضر. ۱ 


كان 


والتتبع لإمجازات الانسان فى أستراليا خلال العصر الحجرى الحديث يلاحظ 
أنها لم ترق إلى مستوى حضارات العصر الحجرى الحديث فى مناطق العالم القديم 
أو حتى فى الأمريكتين ؛ فالشورة الحضارية والإنتاحية لم تكتمل JS LAS I‏ 
. ماحدث plist!‏ أنواع من الأدوات وظهور أنواع جديدة أو استمرار صناعات أدوات 
أخرى. فالفأس الحجرية ذات الحواف المفلطحة استمر استخذامها حتى عام 
م وفى احاجر الصخرية فى مونت ويليام Mont William‏ فى شمالى 
ملبورن عشر على أنواع من الفؤوس الحجرية تشبه تلك التى استخدمها أصحاب 
حضارات العصر الحجرى الحديث فى بريطانياء كما استمر استخدام رؤوس الرماح 
الحجرية حتى الوقت الحاضر فى النطاقات لشمالية» كما أمكن تتبع الشظايا التى 
تشبه ورق الشجر والتى كثر استخدامها من جانب سكان العصر الحجرى المتوسط 
5 هضبة کمبرلی ‘Kimberley‏ كما عثر فى هذه الفترة الحضارية على أدوات 
صنعت من الخشب ولحاء وألياف الأشجار والعظام. 

النا: الموارى فى نيوزيائدا 

يشكل البولینزیون أو Maori eo‏ أول العناصر a pt‏ التى استقرت فى 
نيوزيلندا قادمة من جزر بولينزيا المنتشرة على نطاق واسع من امحيط الهادى ما أخر 
تعمیر نيوزيلندا».إذ يرجح أن أول هجرات الموارى لی تسوزيلندا كانت فى 
حوالى١5١1م؛‏ وربما حدثت هجرات قبل هذا التاريخ من' جانب مجموعات 
TES‏ عرفت باسم «صائدی الموه) Hunters‏ ۵ غير أن الجماعات التى وفدت 
بعد ذلك كانت أكثر عدداً واستقرت بخض جماعاتهم وهى الأقل bae‏ مع 
البولنيزين القدماء فى الجزيرة الجنوبية؛ بینما استقر معظمهم فى الجزيرة الشمالية 
الأكثر دفئاً حيث اعتمدوا فى حياتهم على الزراعة بالدرجة الأولى» وقدر 
عديهم خلال عام ١٠٠1م‏ بحوالی ۰ لیف نسمة (Mayhill & Baw-‏ 

.den , 1976 : 56) 
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والتركيب اجنسی للموارى معقدء إذ ينتمون إلى مجموعة قوقازية قديمة 
أختلطت بساصر سلالية مغولية خلال مرحلة متأحرة بدليل اختفاء معظم صفاتهم 
الغولية عند اختلاطهم بالعناصر الأوربية البیضاء» ویتصف الواری بالقامة التی 
تتراوح بين التوسطة والطویلة, وملامح الوجه الدقيقة, ولون البشرة اللحامی والشعر 
المتوج. 

أما عن مراكز الاستقرار الأولى للموارى؛ فقد كانت فى نطاقات التلال بأقليم 
الساحل الشرقى للجزيرة الجنوبية الأكثر جفافا حيث تتوافر الأحراش القابلة 
للاشتعال بفعل الحريق والأراضى الزراعية الواسعة ومياه الأنهار المنحدرة على 
السفوح الشرقية لمرتفعات الألب الجنوبية والحياة الحيوانية الفطرية المتنوعة والتى 
تشمل اساسا «الموه» والطيور المائية والبرية. 

وفی مرحلة تالية اعتمدت بعض جماعات الواری على الصید بالدرجة الأولى؛ 
فى حين احترفت جماعات أخرى الزراعة حيث توسعوا فى زراعة العدید من 
احاصیل آهمها القرع والقلقاس والبطاطاء وبعد فترة من استقرارهم فى الجزيرة 
الجنوبية انتشرت جماعات منهم فى الجزيرة الشمالية حيث احترفوا زراعة الارض 
على نطاق واسعء وقد حافظ الواری على الوارد الطبيعية وحاصة النباتات التی 
کات تمدهم بالأخشاب وتوفر الغذاء للطيور والحيوانات التى كانوا يعتمدون عليها 
كعناصر غذائية أساسية لهم» وقد قدرت مساحات الغابات فى نیوزیلندا بحوالى 
٠‏ من مساحتها كما قدر عدد سكانها بحوالى 4۰۰ ألف نسمة وذلك عند 
وصول جيمس كوك إلى نيوزيلندا فى عام 11/15 م. 
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-٥‏ جمال حمدان (۱۹۸۰): شخصية مصرء دراسة فى عبقرية الکان» الجزء 
الأول» القاهرة. 

51- جمال حمدان :)١1995(‏ القاهرة , مكتبة الأسرة » الهيئة العامة للكتاب › 
القاهرة. 

۷- جودة حسنین جودة (۱۹۸۰): العصر الجليدى وعصور المطر فى صحارى 
العالم الاسلامی» دار النهضة العربیة» بیروت . 

۸- جودة حسنین جودة (VAAL)‏ جغرافية الجزيرة العربية» دراسة فى الجغرافية 
الاقليمية» دار العرفة الجامعية » الاسکندرية. 

48- جودة حسنین جودة (۱۹۸۸): چیمور فوولجية مصره دار العرفة الجامعية» 
الإسكندرية. 

۰- جودة حسنين جودة (۱۹۹۵) الذبذبات الأيوستاسية الجليدية المائية أثناء 
الزمن الرابع» ندوة الاتجاهات الحديفة فى علم الجغرافيا التى 
عقدت بقسم الجغرافيا - جامعة الاسكندرية فى الفترة بين ۲۷ 
- ۲۹ نوفمبر. 

۱- حسن الرزاز OAID‏ عواصم مصر الاسلامية, كتاب الشعب» القاهرة. 

۲ حسن بكر الشريف (۱۹۸۳): فى سبيل البحث عن طرق تقويم زمنى 
للمادة الأثرية لما قبل التاریخ» مجلة كلية الآداب بسوهاجء العدد 
الغالث. 

۳- حسن سيد أحمد أبو العينين i (VAVO)‏ منطقة مرسى مطروح وماجاورها 
(دراسة جيمورفولوجية) i‏ مجلة الجمعية الجغرافية المصرية؛ العدد 
الثامن . ۱ 

4- حسن عبد العزيز أحمد :)١994(‏ الجغرافيا التاريخية . اتجاهاتها الحديثة 
ومجالات التطبيق فيهاء الندوة الجغرافية احامسة لأقسام الجغرافيا 


هلاه 


بجامعات المملكة العربية kiam‏ التي عقدت فى الفترة بين 
۰ - ۲۸ ابريل. 

“TO‏ حسن محی الدين (۱۹۹۱): حکام مصر فى مصر الفرعونية » الاسکندرية. 

oY‏ حسین ab‏ مجم؛ على على البناء عبد الاله أبو عیاش (۱۹۸4): البيئة 

والإنسان - دراسات فى الايكولوجيا البشرية؛ وكالة الطبوعات» 

- الکویت» الطبعة الثالثة. ' 

“VV‏ رشيد سالم الناضورى (۱۹۵) : دراسات مقارنة فی حضارات مصر وغرب 
آسیا من عصور ماقبل وقبيل الأسرات حتى بداية النصف الشانی 
من الألف الأول قبل الیلاد؛ الإسكندرية. . 

“VA‏ رشيد سالم الناضورى OAW‏ جنوب غربی آسیا وشمال Lal‏ - الكتاب 
الأول - بیروت. ۱ 

۹- رفاعة الطهطاوی ٠١١١(١‏ هجریة): التعرييات الشافية لمريد الجفرافیا: طبعة 
بولاق » القاهرة. 

بعك انسیا (۱۹۸۸): تاريخ مصر القديم » سلسلة الثقافة الأثرية 
والتاريخية؛ مشروع المائة كتاب» الجزء الأول» القاهرة. 

۱- زین الدين عبد المقصود (۱۹۸۰): أسس الجغرافيا الحيوية - دراسة 
إيكولوجية» منشأة المعارف» الاسکندرية. 

۲- سامى سعيد الأحمد CVAD‏ نظرات فى جغرافية شبه الجزيرة العربية فى 
الصادر اليونانية القديمة» مجلة العرب» العدد السابع؛ السنة 
الثالغة؛ إبريل . 

۳- سليمان حزین (1117): تاريخ الحضارة المصرية؛ العصر الفرعونی» Al‏ 
الأول: سكان وادى النيل» القاهرة, 

۶- سليمان حزين (۱۹۸۸): الناطق الحضارية فى العالم (قبل العهد العربی) 
مجلة الجمعية الجغرافية المصرية؛ العدد العشروث. 
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-٥‏ سليمان حزين (۱۹۹۲): العروبة ومصر (تأصيل العلاقات بينهما فى المكاد 
والزمان) مجلة الجمعية الجغرافية الصرية» العدد 4؟. 

۳۲- سلیم حسن AEE)‏ أقسام مصر الجغرافية فى العصر الفرعونى» القاهرة. 

۷- سيريل ألدريد (۱۹۹۲): الخضارة المصرية من عصور ماقبل التاريخ حتى 
نهاية الدولة القديمة ؛ ترجمة مختار السويفى» الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» الطبقة الثانية. 

۸- صلاح الدين البحیری (۱۹۷۹) : جغرافية الصحارى العربية» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة؛ رالعلوم الاجتماعية» معهد البحوث والدراسات 
العربية, عمان. ‏ ۱ 

5- صمویل کارمر OAV)‏ من ألواح سومرء ترجم طه باقرء الفاهرة. 

۰- طلعت إبراهيم الأعوج (۱۹۹4): تلوث الهواء والبيئة؛ الجزء الأول - العام 
idly‏ - العدد YA‏ 

١؛-‏ طعلت أحمد عبده» (۱۹۸۸): الجغرافیا التاريخية لشبه الجزيرة العربية فى 

00 عصور ماقمل التاریخ» دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية. 

۲- عادل عبد السلام؛ ملاحظات مناخمية عن البحرين؛ الجمعية الجغرافية 
الكويتية؛ الموسم الثقافى الأول, NAVE‏ - ۱۹۷۵ 

۳- عبد الرحمن صادق الشريف (۱۹۸۲): جغرافية المملكة العربية السعودية؛ 

. الجزء الأول دار الریخ» الریاض. 

4 - عبد العزیز صالح OAID‏ حضارة مصر القديمة وآثارها؛ الجزء الأولء 
القاهرة. 

-٥‏ عبد العزير صالح (۱۹۷4): الأرص والفلاح فى مصر الفرعونية» فى. 
الأرض.والفلاح فى مصر على مر العصور, الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية القاهرة. 
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7 - عبد العزيز صالح (۱۹۸۱): الشرق الأدى القدیم» الجزء الأول: مصر 
it al‏ الاخ الصرية, القاهرة. ` 
۷ - عبد العزيز a‏ )مناخ pl‏ انر والتخيرات التى 
طرأت عليه خلال العهود التالية حتى أواسط القرن التاسع عشرء 
الکتاب الجغرافي السنوی؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ العده الأول. 
۸ - عب العزيز عبد اللطيف يوسف :)١1185(‏ غار الأرزرن فى الغلاف الجوی» 
آثاره الناخية والجغرافية » مجلة الجمعية dl abel‏ الصرية, امد 
١‏ الثامن fe‏ 
£4 عبد الفتاح محمد رهيبة (۱۹۷۲) مصر والعالم القديم - جغرافية تاريخية: 
دار النهضة لعربية؛ بیروت. 
٠‏ ه- عبد الفتاح مصطفى غنيمة aqe)‏ : التاحف والعارف والقصور؛ سلسلة 
المعرفة الحضارية (۲), القاهرة. ا 
۱- عمد الله ناصر الوليعى (۱۹/۸): تغيرات الاخ فى المناطق الجافة «دراسة 
حالة» الكتاب الجغرافى السنوى»› جامعة الأمام محمد بن سعود 
الاسللامية, السنة الرابعة, العدد الرابم. ٠‏ 
۲- عثمان بن عبد الله بن بشر (۱۹۸۳) : عنوان اجد فى تاريخ مد (جزءان) 
مطبوعات دارة الملك عبد العزيز, ul‏ 
لاه على عبد الوهاب شاهين (۱۹۷۸): بعض الظاهرات الجیمورفولوجية فى 
ا fll‏ « مجلة اجمعية اطغرافیا المقيريةة المدد الحادی عشر. 
4 - عمر طوسون (۱۹۳۱): cyan le‏ القاهرة. 
00 عمر طوسون (۱۹۳4): أطلس تاریخی أسفل الارض (الوجه البحری) من 
القرن الأول الهجری (السابم الیلادی) إلى سنة ۱۳۵۲ A‏ 


٥٦‏ - فتحى محمد أبو عيانه وعبد الفتاح محمد عمارة VAIN)‏ دراسات فى 
UBL dal‏ التاويخية, دار ا الاسکندرية. 

۷- فتحی محمد مصیلحی (۱۹۸۸). تطور العاصمة الصرية والقاهرة الکبری» 
القاهرة. 

۸- لطفى عبد الوهاب يحيى (۱۹۹): العرب فى العصور القديمة: مدخحل 
حضارى فى تاريخ العرب قبل الإسلام , دار المعرفة الجامعية؛ 
الاسكندرية. 

۹- محمد أحمد منتصر :)۱۹٦۸(‏ الفروع الدلتاوية القديمة» رسالة ماجستير - 
غير سكورة اجامعة القاهرة | 

زيديل الق غلاب ويسرى ألجوهرى QAVO)‏ : الجغرافية التاريخية» SEV‏ 

| المصرية - الطبعة, الثانية - القاهرة. 

11" — محمد السيد غلاب (۱۹۹۵): : التطور والسجل الحفرى - rye‏ صر كل 
العلمية ة الأمريكية - مترجم وه EEEF‏ الجامعية»› 
الاسکندرية. 

‘deseo’ -1Y‏ مهران (۱۹۸۸): ا il‏ القدیم (مصر) الجزء 
الأول - دار المعرة الاس ato‏ — الطبعة الرابعة. 

-1Y‏ شم ری مزا COM‏ تاريخ العرب القديم - الجزء الأول - دار 
المعرقة الجامعية » الإسكندرية. 

“٤‏ محمد خمیس الزوكة (۱۹۹۲): جغرافية العالم الجدید» دار المعرفة 
الجامعية » الإسكندرية - الطبعة الثانية. 

6" - محمد رمزى (۱۹6۳- ۱۹۵4): القاموس الجغرافى للبلاد المصرية مند 
و المصريين حتى عام ۰۱۹4۵ الجزء الأول : البلاد 
المندرسة» القاهرة. 
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5- محمد رياض (۱۹۷4): الإبسان: دراسة فى النوع والحضارة» دار التهضة 
العربية » بیروت » الطبعة الثانية 

۷- محمد صفر الدين أبو العز CVAD‏ مورفولوجية الأراضى الصرية» القاهرة. 

۸- محمد عبد الفتاح عمارة (۱۹۹۶) : العوامل الجغرافية ودورها فى التقسيم 
الداحلى لمصر السفلى خلال العصر الرومانی البيزنطى» مجلة 
الجمعية الجغرافية المصرية؛ العدد السادس والعشرون. 

8- محمد عبد اللطيف محمد على (۱۹۷۷): تاريخ العراق القديم حتى نهاية 
الألف الثالث ق.م» الإسكندرية. 

۰- محمد عوض محمد (۱۹۲۱۲): نهر النيل» القاهرة. 

۱- محمد محمود الصیاد (۱۹۵۳) تطور ساحل دلتا النيل - مجلة كلية 
الآداب» جامة القاهرة؛ مجلد ۱۵ مایو. 

“VY‏ محمد محمود محمدين (۱۹۸۳): الجغرافيا والجغرافیون بين الزمان 
وا مكان» دار العلوم» الاسکندرية. ۱ 

۳- محمدین ابراهيم صالح(۱۹۸۷) : الجغرافیا السلوكية - اضافات جديدة 
للفکر الجغرافى» الندوة الثالفة لأقسام احغرافیا بجامعات 
الملکة العربية السعودية: ۱۹-۱۷ رجب ۱4۰۷ هب 
(۱۹-۱۷ مارس) . ۱ 

~ العلا (۱۹۷۷): جغرافية شبه الجزيرة العربية؛ الجزء الأول‎ yf محمود طه‎ -٤ 
الطبعة الثانية - الأمجلو المصرية» القاهرة.‎ 

PE - تاريخ الحضارة الصرية - العصر الفرعونی‎ AY) مصطفی عامر‎ -٥ 
الأول: حضارات عصر ماقبل التاریخ؛ القاهرة.‎ 

۷۲- جيب میخائیل ابراهیم (۱۹۱۳): مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء 
الخامس » دار المعارف» القاهرة. 


۷- جيب میخائیل ابراهيم CVA)‏ مصر والشرق الأدنى القديم (مصر) ؛ 
الطبعة الخامسة؛ دار المعارف» القاهرة 
- ياروسلاف تشيرين (۱۹۸۷): GLU‏ المصرية القديمة» ترجمة أحمد قدرى › 
القاهرة. 
“V9‏ يسرى الجوهری وناریمان درویش (۱۹۸۵): مقالات فى الجغرافیا التاريخية؛ 
مؤسسة شباب الجامعة» الاسکندرية, 
۰- یوسف عبد المجيد فاید » التغيرات المناخية الحديثة» احاضرات العامة 
للموسمین النقافین ۱۹۸۸ - ۰۱۹۸۹ ۱۹۸۹ - ۰۱۹۹۰ 
الجمعية الجغرافية الصریة. 
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فهرس الأشكال والخرائط 


العسسسسوان 
أوروبا فى البلیستوسین 
الأحوال المناخية فى شمال أفريقيا خلال الدور 
المطير التانى مقارنة بنظريتها فى الوقت الحاضر. 
التغيرات التوقعة فى درجات حرارة سطیح الأرض 
خلال الفترة بين عامى ۲۰۰۰ - ۲۱۰۰ , 
تطور التوسط السنوی لعدد مرات حدوث البقم 
الشمسية خلال الفترة بین عامی ۱۹۱۰ - ٠۹۸۰‏ . 
حدود الجلید فى بعض مناطق آوروبا وآمریکا الشمالية 
فى الهرلوسین. 
ارتفاع آرض شبه جزيرة آسکیندیناوة فى الهولوسین. 
التعیرات المتوقعة فى منسوب سطح البحر خلال 
الفترة بين عامی ۱۹۹۰ - ۰۲۱۰۰ ' 
الأرصفة البحرية فى سواحل حوص البحر المتوسط. 
الأرصفة البحرية فى السواحل الجنوبية الشرقية لقارة 
أمريكا الشمالية. 
مجموعة من الأحجار شکلتها قوى طبيعية خارجية 


وتشبه أدوات الانسان فی المرسحلة الأيرليتية. 
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مجموعة مس الأدوات التى تنسب إلى العصر 

الحجرى القديم je:‏ 

نمودجاد من :دوات الشطب التى عرفت حصارات العصر 
الحجرى القديم الأسفل فى شرق وجنوب آسیا 

بموذجان من الالات الكلا كتودية. 

نماذج من الأدوات الموستيرية 

مجموعة من النصال والحافر تنسب للعصر الحجری ‏ 
القديم الأعلى. 

مجموعة من النصال وامحافر والمقاشط تنسب 

إلى الحضارتين الشانلبيرونية والأوريناسية. 

مجموعة من الأدوات الحجرية تتسب إلى الحضارة 
العاطرية فى شمال أفريقيا. 

مجموعة من الأدوات الحجرية تنسب إلى الحضارة 
القفصية فى شمال أفريقيا. 

توزيع حضارات العصر الحجرى المتوسط الرئيسية 

فى أوروبا وشمال أفريقيا وغرب آسیا. 

بعض الأدوات التى تنسب إلى الحضارة امجلموزية 

بعض الأدوات والرسومات التى توصح الفن امجلمؤزى. 

عض الأدوات التى تنسب إلى الحضارتين الأزيلية 
والسوفترية. 
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بعص الأدوات التی تنسب إلى حضارات العصر الحجر 
التوسط فى جنوب غرب ووسط آوروبا. 

بعض الا دوات التى تنسب إلى حضارات العصر الحجر 
التوسط فى شرق أوروبا وغرب آسیا. 

قارة أفريقيا فى العصر الحجری التوسط. 

بعض الأدوات التی تنسب للحضارة الناطوفية. 

ollel‏ انتشار الزراعة واستعناس الحیوان فى أفريقيا. 
انتشار الزراعة فى أوراسيا وأفريقيا. 

ا مواطن الأصلية للزراعة كما تصورها My gerd‏ 

الواطن الأولى لبعض البانات البرية فى إقليم 

غرب آسیا. 

الأقاليم والواقع الحضارية لاستئناس النبانات والحیوانات 
فى العالم. 

الأقاليم الزراعية الأولى كما تصورها «فافیلوف) . 
نماذج من الفؤوس التی استخدمها زراع العصر الحجرى 


نماذج من المناجل التى استخدمها زراع العصر الحجری 
الحديث. 

منظر لمنزل فى قرية جارمو فى العصر الحجرى الحديث. 
المواقع الحضارية فى مرحلة الانتقال إلى حياة الزراعة 
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فى إقليم جنوب غربی اسیا. 

انتشار رراعة احراث فى العالم 

التجمعات السشرية فى الشرق امس فى بداية عصر العدد 
التاريح التقریبی لوجات انقراص الحيوانات فى العالم 
تاريح انقراض الحيوانات فى أستراليا وتعمیرها بالسكال. ' 
توزيع أنواع الأشجار فى الجزر البريطانية مند حوالى 
خمسة آلاف سنة مضت . 

تطور ازالة الغابات فى الجزر البريطانية. 
تأثير الانسان فى النبات الطبيعى فى مناطق' شبه جزيرة 
اسكينديناوة خلال ستة آلاف سنة الماضية. 

توزيع الغابات فى قارة أمريكا الشمالية فى السنوات 

AAY e Ao? 1° 

حدود أراصى المروج فى قارة أورويا. 

قطاع لوادى النيل فى إقليم الصعيد يوضح الدرجات 
النهرية والتكوينات الصخرية امحيطة بالوادى. 
تعير قمة Wo‏ النيل فى الزمن الرابع . 
تغير مستوی سطح البحر فى الحوض الشرقى للمحر 
المتوسط مند أواخر البليوسين حتى عام ۱۹۵۰ ped‏ 
تغير رأس الدلتا مند الخصر الفرعوبی حتی الوقت الحاضر 
البنية والتر کیب الجيولوجى لمنحفص الفيوم ومنطقته. 
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تغير مستوى سطح بحيرة الفيوم فى الرمن الرادع . 

النطاقات المناخية والنباتية فى مصر والسودان هى الفترة 
ہیں 0۰۰۰ = ۳۰۰۰ eG‏ ۱ 
الواقع الحضارية فى مصر العصرین الحجری القدیم 
والحجری المتوسط . 

بعض الأدوات الحجری التى تنسب إلى العصرین الحجرى 
القديم والحجرى التوسط. 

المواقع الحضارية فى مصر منذ العصر الحجرى الحديث 
حتى قيام الأسرة الأولى عام 77٠٠١‏ ق.م. 

ال فى عضن NS‏ الأ Bosal‏ الم Sain‏ 
مدينة تخب (الکاب) نموذج للمدن القديمة المسورة 

فى مصر. 

منظر للمنطقة الوسطی لمدينة نخب (الکاب) . 

مقاطعات الوجه القبلى ومواقع عواصمها ومدنها الهامة 
فى العصر الفرعونى. 

مقاطعات الوجه البحری ومواقع عواصمها ومدنها الهامة 
فى العصر الفرعونی. 

مواضع نومات الوجه البحری ومواقع عواصمها سئة ۷۷ 
ميلادية. 


حدود أبروشيات مصر ال سفل كما ذكرها «هیروکلیزا 
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الآقاليم الجغرافية لشه الجريره العربيه كما تصورها 


CE 

الأقاليم الجعرافية تشه الجزيرة العربية كما تصورها 
بطليموس . 

الأقاليم الجغرافية لشبه الجريرة العربية كما صورها 
moa‏ 

طرق القوافل القديمة والطرق البحرية فى شبه الجزيرة 
ار 


جيمورفولوجية ومراكز الاستقرار المبكر فى الوادى PoR‏ ۱ 


لدجلة والفرات. 

المواقع الحضارية الرئيسية فى العراق وغربى Soy‏ 
عصور ماقبل التاريخ . 

مدينة أور السورة. 

أهم الواقع الحضارية فى شبه جزيرة الهند فى الألفين 
الثانی رالثالٹ قبل الیلاد. 

مدينة موها مجودارو. 

أهم الواقع الحضارية القديمة فى الأمريكتين 

الواقع الحضارية فى استرالیا وبوعینیا فى الحصور 
ages‏ 
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فهرس الوضوعات 
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الباب الأول: بيئة الزمن الرابع 
الفصل الأول: التغیرات المناخية فى الزمن الرابع. 


الفصل الثانى : التتائج المترتبة على التغيرات المناخي 


فى الزمن الرابع . 
الباب الثانى: التطور الحضارى 
الفصل الثالث: العصر الحجرى القديم. 
الفصل الرابع: العصر الحجرى التوسط. 
الفصل الخامس: العصر الحجرى الجديث ٠‏ 
الفصل السادس: عصر العدن. 
الفصل السابع: أثر الإنسان فى البيئة 
(التطور وملامح التغيير) . 
الباب الثالث: الدراسة التطبيقية 
الفصل الثامن : مصر. 
الفصل التاسع : شبه الجزيرة العربية. 
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الفصل العاشر: العراق. 
الفصل الحادی عشر: الهند 
i 0 5‏ 
لفصل الثانی عشر : الا مریکتاد 
1 الغالن 2 a Ne‏ 
۲ لفصل الثالث عشر: استرالیا ونیوزیلندا 
ee‏ 
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